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فرضوا 


الله قرضاً حسناً 


ع 
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الحمد لله الذي gle‏ القرآن خلق الإنسان علمه البيان» والصلاة والسلام على 
أكرم مبعوث وأعرب من نطق بالبيان سيدنا محمد وعلى آله وصحابته نجوم العرفان» 
ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. 


أما بعد : 


فقد Lad‏ الدارسون المحدثون ببيان المفردة القرآنية من النظم المعجزء »> والسعي 
للوصول إلى سرٌ ذلك الإعجازء GILG‏ رياض تخرص La) pst‏ لأ بتعا ope‏ 
الألفاظ المتقاربة الدلالة Yj‏ التي يطلبها النظم ويستدعيها مقام الآية أو السورة كلها 

ومن ثَمَّ جهد دارسو الإعجاز في الكشف عن أبعاد مفردات القرآن الكريم ومدى 
موافقتها المناسبة التي ترد فيهاء فكانت الفروق اللغوية معينا ثرا يستقي منها الدارسون ؛ 
لبيان عدم تساوي المفردات في التعبير» فأدرك هؤلاء القوم ب Slant‏ فى إحان المفزدة 
على الأخرى مع اتفاق المعنى» فعرفوا حينذاك أن Fe‏ الإعجاز يكمن في دقة اختيار 
المفردة من النظم القرآني» وأنها لم de‏ أرضا je‏ كالمفردة التي نجدها منزوية بين 
دفتي المعجم» بل هي مرتبطة بالمتلقي» حيّة في مكانها من الآيات والسور» نهتدي إلى 
حياتها بظلالها النفسية وتصويرها الفني ؛ إذ غايتها التصوير والتجسيم» وجعلها المتلقي 
يعيش في حالة الخشوع والتدبّرء لا حالة التفكير العقلي المجرّد. 

إن تلك الحالة الشعورية لألفاظ القرآنء التى تقشعر منها جلود الذين آمنوا إنما 
نلفي أثرها gy‏ لله easel‏ المرقيطة برقا امن رالاعا كمقام الآيةء 
ودقة Ht!‏ وإعجاز النظم» وعذوبة اللفظ» وحسن النغمء وتوارد الفواصل ؛ إذ النظم 
القرآنى Ll‏ أعجز العرب بما جاء به من أساليب طوّعت اللغة لخدمة المعنى ومقتضى 
الحال» فكان حسنها مستوياً في دقائق التركيب البياني» فضلاً عن جرس حروف القرآن» 
وتلاقيها في مبانيها دون تعارض نافر أو تعقيد غامض. 

وأهمية البحث في المعاني الدقيقة تكمن في رد ما يثيره عدد من الباحثين من 
تعميم القول Jats Gol Ju‏ الغران الكريم ؛ إذ يتبادر إلى الذهن معنى القصدية في 
اختيار الألفاظ المتحقّق La‏ في الكتاب العزيز» وكيف لا يكون كذلك وهو AL‏ ين 


5 المقدمة 


أن كير علبي (النمل: من CASI‏ فنجد في الترادف تعارضاً مع معنى القصد المتأتي 
من ألفاظ القرآن ؛ إذ الترادف يجعل من الألفاظ تتبادل المواضع دون Leal‏ تمييز» وهذا 
لايتفق وسمة التعبير التى يراعى فيها الظلال والإيحاءات المخبّأة فى طن الألفاظء ولا 
يجلوها إلا البحث في المعاني الدقيقة لتلك الألفاظ. 0 

إن tel‏ فى Gl‏ الدقيقة بين BolT BY‏ عبت Lge‏ أن الا سبيل 
لإحلال baal‏ كان ball‏ بن اليا القرآني ؛ إذ اللفظة قد Jy‏ في الموضع الذي تتمكن 
فيه مرادفتهاء وربّما GIG‏ في مقام تستحسن فيه مقاربتهاء ولعلها تنفر في حال تتسق معه 
أختهاء على الرغم من تقارب معناهماء واتفاق مواردهما من اللغة. 

ws‏ البحث في المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن هو خطوة من خطى التفسير البياني 
التي ELSE‏ أصوله في الدراسات الحديثة ؛ إذ بدا للبحث بعد طول pe‏ أنه يقع على 
منهج له في الدرس الحديث شبيه ومثيل» فقد اعتمدتٌ على الأصل اللغوي لفهم حقيقة 
الألفاظء ثم عوّلتُ على سر ورودها من القرآن الكريم باستقراء مواضعهاء والاهتداء 
بهدي سياقها ونظمها المعجزء فضلاً عن تناولها موضوعياً مبتعداً عن أسلوب المفسرين 
في تتبّع الآيات والسور دون تتبّع الألفاظ والاستعمال القرآني» فألفيت نفسي أنني ألتقي 
في هذه GL‏ مع منهج التفسير البياني من اعتماد الحس اللغوي المرهف» واستقراء 
مدلول اللفظ من القرآن الكريم» ومن ثم الاحتكام إلى المقام والمناسبة لتحديد دلالة 
اللفظ التي لا تؤديها كلمة سواها. 

ولم يكن النظر إلى فروق الألفاظ ليسلك سبيلاً ely‏ فثمة ألفاظ يتقارب فيها 
المعنى دون أن ترتبط بأصل لغوي bly‏ أو تتفق في بعض حروفها وأصواتهاء وثمة 
ألفاظ تتحد فى مادتها الثلائية وتختلف فى الصيغة» بيد أنها جاءت لتعبّر عن معنى من 
eae Sot sus‏ ذلك ees: celia ESR‏ المعر ارد على 
بعت واد Gals‏ الضف المنبية ار dae‏ الا أن اه المت اور والسوع :وغير 
ذلك» وثمة ألفاظ تتفق فى أصواتها ومبانيها إلا حرفا clots‏ يعطى ذلك الحرف جرسا 
Jy Le‏ في DY‏ اللفظ» فيجعله يخاير اللفظ الآخرء أو gin‏ اللفظان تمام الاتفاق إلا 
في مصرّت من المصوتات القصيرة. 

كل ذلك استدعى تقسيم الألفاظ على ثلاثة فصول بما يضمن توجيه دلالة اللفظ 
في إطار حقل معين أو صيغة محدّدة أو صوت مقصود. 

sti) a Gis:‏ ولا كان التفسير LS ght‏ على 
ete Ga‏ ا siete‏ لقان Jala le‏ 
الدلالية ؛ إذ إن هذه النظرية تُعنى بدراسة الألفاظ على أساس من الترابط الدلالى بين 
كلماتهاء فتوضع ble‏ تحت fle Bd‏ يجمعهاء ومن أهم علاقات هذه النظرية هي علاقة 


المقدمة ۷ 


التماثل أو الترادف بين LW‏ فقد صَرّفت هذه النظرية همها لتحديد دلالة الألفاظ فى 
إظان piel‏ المميق أو التجال SYS!‏ مار lds‏ الاك مهيار المع ria‏ لقع 
وكيفية التعبير به» فكان الجمع بين منهج التفسير الأدبي ونظرية المجال الدلالي سبيلاً 
سهلة السلوك للوقوف على المعاني الدقيقة لألفاظ القرآن SSI‏ 2 يم ؛ إذ يجتمعان في منع 
استبدال اللفظ بالآخر أو أن يقوم als‏ لت 

وعمدت إلى تسمية الفصل الثالث باسم «فروق الأبنية» استناداً إلى القاعدة الصرفية 
المشهورة في أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنىء ففيها الكفاية لطالب الدلالة في 
أبنية العربية ؛ إذ إن المبنى لم يكن ليختلف لولا أن : ثمة افتراقاً في المعنى قصده 
المتكلمة ريما غاب عن جامعي الأبنية الصرفية ؛ لأنهم صرفوا همهم لمعرفة مقاييس 
تلك الأبنية» ومعرفة الشائع منها والمطرد» أو اقتصار بعضها على السماع والندرة 
والشذوذ. فمثل هذه الدراسات أجحفت بعلم الصرف العربي وجعلته يقترب من علم 
المنطق أكثر من اقترابه من ple‏ البيان والتأثير بالمتلقي» في حين لو روعيت فيه الدلالة 
وموضع البناء من التركيب والسياق ؛ لتنفسٌ عن حياة غير تلك الحياة التي يعيشها 
محجوراً بأسر ثلاثة أحرفي لا يجد بدأ من الإفلات منهاء وهي حروف «فء ع» ل». 

إن الصيغ الصرفية تصلح OY‏ تكون أداة للكشف عن خصوصيات DY‏ 
بمراعاتها في السياق وتركيب الكلام» فضلاً عن محاكاة الصيغة نفسها للمعنى voto!‏ 
ولم يكن المتقدّمون ليغفلوا ذلك aa‏ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ااته/ااه) في 
بنية Got‏ أن العرب تحاكي ببنية اللفظ cola‏ فقالوا : Get‏ الجندب hype‏ وصرصر 
الأخطب صرصرة» کا ووی ميرت الدب هذاه وتوهّموا في صوت الأخطب 
ع ا ونظر سيبويه ات 4ها) في معنى الاضطراب والحركة في بنية yea)‏ 
Ub‏ إل انيع Is LLU‏ كات PHIL Sts > Sr dE‏ ود اث تلقف 
دارسو الإعجاز تلك الإشارات وحاولوا استجلاءها في البيان ol As!‏ كما ربط 
الزمخشري ات 8ه) بين بنية COMA‏ في قوله تعالى: : ورك AK‏ الآَخْرَه لهى 


عر ل 


لوان (العنكبوت: : من VERN‏ ومعنى الااضطراب والحركة فيها 2 


)\( العين 01/1 لأبي عبد الرحمن ن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت Ce ١75‏ تح: د. مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي› « مؤسسة دار الهجرة» ط/ ٠٤١۹ CY‏ ه. 

(؟) الخصائص ٠١۲/۲‏ أبو الفتح عثمان بن جني ات MAT AY‏ تح: محمد علي النجار» عالم الكتب - 
بيروت . 

)1( ينظر: الكشاف عن Gil‏ غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠٤٤۸/۳‏ محمود بن 
عمر الزمخشري. رتبه وضبطه: محمد عبد السلام شاهينء؛ دار الكتب العلمية - بيروت ط/١:‏ 
5ه - 1955م. 


A‏ المقدمة 


وكان الخلط بين الصيغ أمراً من الخطورة بمكان ولاسيما في كتاب الله تعالى» 
فقد ذكرت المصادر أن عمرو بن عبيد المعتزلى «ت 55١ه)‏ وفد إلى أبى عمرو بن 
العلاء ات 554١ه»‏ يسأله قائلاً : «يا أبا عمرو ؛ ies‏ الله وعده؟ gos‏ مر 
قال عضرو cul ats‏ هن odes‏ الل على عمل laa! bide‏ الله وعد ؟ pl JU‏ 
فقون Gla) Malte‏ مسا MeO‏ عي ا 

فمن هذا المنطق ننطلق لبيان المعاني الدقيقة للصيغ التي تلتمس من سياق الكلام 
ووجوه التعبيرء فأبو عمرو بن العلاء إنما فطن لسوء تعبير ابن عبيد من حيث إنه وضع 
الوعد في موضع العقاب والعذاب» في حين يغلب على الوعد استعماله في الخير أو 
عموم الوعد. 

أما الفصل الرابع فهو في علاقة الفروق بالأصوات وهذا الفصل يثبت جلياً أن 
الصوت له الأثر فى تحديد المعنى» فاختلاف الحرف الواحد فى اللفظين أو الثلاثة 
Gao wld ge WI ULES,‏ في التعى فد يكو د ينانا من سجرن الحرك تنه Lay‏ تحمل 
GLAS Ua oles oy‏ عار فى ad calles‏ عق odes‏ ال ف ر ری الج 
من حيث إنه على مدارج مختلفة تقع في جهاز النطق. 

إن هذه المناسبة أو المحاكاة المقصودة بين الصوت والمعنى كان لها الأثر فى 
سوق الحروف على سمت المعنى المقصود» فاختاروا الصوت القوي للمعنى GB‏ 
والصوت الضعيف للمعنى الضعيف» والضعف والقوة في الأصوات إنما تأنّى من صفات 
الحروف ومخارجهاء كالجهر قوة فى الحرف والهمس ضعف فيهء وليست القوة 
والضعف مقصورتين على الأصوات ا إلى cols J!‏ فصادف العلماءَ اختلافٌ 
بين الحركات من حيث القوة والضعف. جنَّ هذا الاختلاف إلى SG‏ دلالة استعمالاتها 
في الألفاظ أو الوظائف النحوية. 

ولم أجد WY‏ من التقديم لمفردات البحث في فصولها الثلاثة بفصل يحتويها 
بوشائج ألتمسها في الظواهر المطردة في الألفاظ والأبنية والأصوات» يكون لها الأثر في 
البيان القراني» من مثل: اختيار المفردة من النظم والسياق» والمقاييس التي تعرّف بها 
دقائق المعاني» والمنهج الذي يطرد في JS‏ الفصول؛. فضلاً عن ربط المعاني الدقيقة 
بظاهرة الترادف ؛ إذ مما LY‏ منه أن إقامة الفرق اللغوي يعنى نقض ظاهرة الترادف 
ونفيها من الاستعمال القرآنى» fee‏ هذا الفصل eye Sal‏ الرسألة + ليكون 
welch be‏ نارق النضول الاح ف وهذا الفصل هو الفصل الأول الموسوم ب 


)\( ملقات النحويين واللغويين ra VA]‏ بكر محمد بن الحسن ste!‏ ات ۳۷۹هھا تح محمد ابي 


الفضا إبراهيو. دار المعارف - القشاهرة. 
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المقدمة 4 


«أثر الفروق في التعبير القراني». 

ومما يوجب الشكر الجزيل صنيع أستاذي المشرف ؛ إذ كان لدقة الملاحظة وبعد 
النظر اللتين رعى بهما هذا البحث الأثر الواضح في إقامة أصوله وتسوية مبانيه» وفي 
الحديث الشريف: «من أولي معروفاً فليكافئ به» ومن لم يستطع فليذكرهء فإذا ذكره فقد 
Oe Ke‏ ولا يفوتنى شكرٌ أستاذي الدكتور عبد الرحمن الجبوري ؛ إذ البحث في أصله 
كر اسع من ‘iy‏ 1 

رآ ع من نهدا آي قن يلحت ا هو عيض من wad‏ ؛ وما ذكرته 
من توجيه الألفاظ إنما اجتهدثُ رأيي ولم dt‏ وليس لي موثئل إلا أن أقرَ بعجزي عن 
الوصول إلى كثير من المعاني الدقيقة ؛ إذ أسرار القرآن لا يحدّها حصر فيعرب عنها 
ناطق بفي» ولا de‏ لي إلا أن أتمثل بقول الخطيب الإسكافي ات ٤٠١‏ ها ؛ إذ يقول: 
«إذا أورد الحكيم تقدّست أسماؤه آية على لفظة مخصوصة, ثم أعادها ف مو آخر من 
القرآن» وقد غير فيها لفظة كما كانت عليه في الأولى؛ اقل ا ا 
فإذا أدركتموها فقد ظفرتم» وإن لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك بل eases‏ 


)۱( مكارم الأخلاق / ١١١‏ أبو بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا ات ١18ها‏ تح: ميجلائ اليد 
إبراهيمء مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع - بولاق القاهرةء وينظر: مسند الإمام أحمد ٠٩١/٦‏ 
أحمد بن حنبل الشيباني ات MATEY‏ دار ر ple‏ - بيروت. 

)۲( درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز/ oY N-Ys‏ محمد بن عبد 
الله المعروف بالخطيب الإسكافي «ت ١47هاء‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت. 


أثر الفروق في التعبير القرآني 


المبحث الأول : الفرق اللغوي في المفردة القرآنية 

المبحث الثاني : تقض ظاهرة الترادف واستيعادها من 
التعبير القرآني 

المبحث الثالث : السياق وأثره فى كشف الفروق 


المبحث الرابع : مقاييس الفروق 


| 


BS 


1١١ 


أثر الفروق اللغوية ف التعبير القرآني 


المبحث الأول : الفرق اللغوي في المفردة القرآنية 


- مفهوم الفروق في اللغة والقرآن الكريم :- 
لا يخرج Bil‏ في اللغة عن معنى الفصل بين شيئين أو التمييز Mage‏ قال ابن 
(a٥ co.‏ : *القاء والزاء والقاف أصيل pe‏ بدل على تير وتزييل. سين 


000 et 
Oey الفرق بالمفهوم اللغوي في القرآن الكريم» فيرادُ منه الفصل‎ hy 
: قال تعالى‎ 


Gs 315%‏ یکم Ge Sif‏ (البقرة: من (Ora‏ وذلك لانفصال البحر : 
o>‏ عل فرق oe at‏ (الشعراء: من (AYN‏ 

ومنه قوله تعالى SAP:‏ ورا © »4 (المرسلات : 4): يعني الملائكة تنزل بالفرق 
بين الحق OU‏ وكذلك سمي القرآن فرقاناًء oY‏ يفرق بين الحق والباطل”. 


)١(‏ ينظر: العين /١‏ ١۷٤٠ء‏ والصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» ٠٠٤١ /٤‏ إسماعيل بن حماد 
الجوهري «ت ۳۹۳ هاء تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين -بيروت» ط/٤»‏ 
۷ه ۱۹۸۷ م» ولسان العرب ٠۳٠٠/٠١‏ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ۷١١ SP‏ 
هاء دار صادر - بیروت» ط/۱› 1م 

(۲) مقاييس اللغة 279٠/5‏ أحمد بن فارس «ت 965 هاء وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط/۱› VEN‏ ھ- ۱۹۹۹ م. 

(۳) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن/ 85» شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ات ۸١١‏ 
هاء تح: د.فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة» ط/١.‏ 19975م. 

)4( الجامع لأحكام القرآن /١‏ ۳۸۷ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد الله ات 51/1 ها 
تح: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب - القاهرة» ط/ ۰۲ 17/5١ه»ء‏ ولسان العرب 501/1١‏ 

(5) الصحاح 1551/4» والجامع لأحكام القرآن اا 


1 
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أما الفرق في اصطلاح الدارسين فيعبّر عن ظاهرة من ظواهر اللغة» قد شغلت 
الدارسين قدماء ومحدثين» ويراد منه تلك المعانى الدقيقة التى يلتمسها اللغوي بين 
الألفاظ المتقاربة «GL‏ طن تزادفها Ls‏ تلك plas‏ إلا على متكلمي TAU‏ 
الأقحاح» أو الباحث cos gall‏ فقد «كان هذا التشابه في الدلالات والتقارب في المعان 
ملحوظاً لدى العرب الأقدمين» بيد أنه بمرور الزمن وطول العهد» ولكثرة الاستعمال 
تطورت دلالة هذه الألفاظ» وأصبح الناس يستعملونها بمعنى ely‏ غير مكترثين بماا 
بينها من فروق دقيقة» ولا مراعين التباين فيها بحسب أصلها في اللغةء إهمالاً لها أو 
جهلاً بهاء OG‏ أن ترادفت ألفاظ عدة [كذا والصواب عدة ألفاظ] على معنى oly‏ 
نتيجة التطور في الاستعمال. 

وحين أشكل الفرق بين هذه الألفاظ واختلطت معانيهاء وصارت مترادفة في 
الاستغمال» هال الأمرٌ بعضّ علماء العربية» فعدوا ذلك ضرباً من الفساد اللخوي» 
واللحن المستكره» فتأهبوا للوقوف بوجه هذا التيار» يستنكرونه ويصوبونه» حرصاً منهم 
على تنقية GU‏ وحفاظاً على أصالتها وسلامتهاء محتجين بدلالات الألفاظ القديمة» 
ومعوّلين على ما ذكره الأقدمون من اللغويين» وما ورد عن العرب الفصحاء إِبّان عصور 
te lee VI‏ 

Hey,‏ في أن هذا الفهم العام قد أصاب الألفاظ المتقاربة المعنى في القرآن 
الكريمء فما يجري على اللغة يجري على القرآن الكريم ؛ لأنه نزل oe he‏ مين 
@€ (الشعراء: 140( 

ومثلما GLE‏ اللغويون على فساد اللغة بذهاب تلك المعاني الدقيقة خاف 
المفسرون poly‏ معانى القرآن على اندثار تلك المعانى» فطفقوا يكشفون عنهاء ويمَرقون 
بين الألفاظ Gest‏ وخطورة الأمر في القرآن الكرية جسيمة إذا ما قورنت باللغة» فقد 
ينبني على الفرق حكمٌ شرعيّ نلتمسه في تلك BWV)‏ كمعنى الإحصارء وما يندرج 
احا STS eee ge ee‏ 
حَصَرْتٌ الرجل فهو محصور ؛ أي : aim‏ وأَحصَّرَهُ و ومَرّضْه ؛ أي: جعله يحصّر 
UAL‏ فالإحصار «معناه في كلام العرب منع العلة من المرض وأشباهه» غير القهر 
والغلبة من قاهر أو غالب إلا غلبة علّة من مرض أو لدغ أو جراحة أو ذهاب نفقةٍ أو 
كسر راحلة» فأما منع العدوء وحبس حابس في سجن» وغلبة غالب... من سلطان أو 


.م198٠0‎ - ھ٠٤٠١ حاكم مالك الزيادي» دار الحرية للطباعة - بغداد‎ :75١ الترادف في اللغة/‎ )١( 
(؟) الصحاح 0775/5 والجامع لأحكام القرآن ۲/ ۳۷۲ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ 
هاء المكتبة العلمية - بيروت.‎ ۷۷١ ت١ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي‎ 2358/١ للرافعي‎ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني \o‏ 


إنسان قاهر مانع Ob‏ ذلك إنما تسميه العرب حصراً لا إحصاراً”''ومما يدل على أن 
الحصر هو حبس العدرٌ قوله تعالى : #وخدوهر کک ڪل صد 
التوبة: من الآية0)» lee SS ess‏ (الإسراء: من 
ALY‏ يعني بها ج ای اا ata‏ ن Vi jas Yo cay re‏ 
pease‏ المد C‏ فعا بر SOCAN‏ 


bb & والمبرة‎ ati Goby : erly الإحصار فقد ورد في قوله تعالى ذ‎ UI 
اا‎ Al (البقرة: من الآية١۱۹) ؛ أي : اا‎ GMT من‎ SOT epee] 
كن '» وأحصر الحاج عن‎ cys ante : عرض ر الحرض ااي‎ 
بلوغ المناسك من مرض ونحوو' ''. فكان بحث الفروق في القرآن الكريم إحياءً لتلك‎ 
المعاني الدقيقة.‎ 


والكلام على ظاهرة الفووى ي ciel‏ رتنه وين فاع المعايرة الت لعي 
المخالفة مطلقاً ؛ لأن الفرق الذي يعني المغايرة يتسع ميدانه ليشمل كل UU‏ أما ما 
نحن بصدهه فَمُرادَهُ تلك الألفاظ المتفقة المعنى في إطارها العام» والمتغايرة في 
خصوصيات الدلالة والاستعمال» والمعجم اللغوي كفيل بكشف تلك الخصوصيات 
الدلالية» وبتتبع الاستعمال القرآني تتضح تلك الدلالات الخاصة. 


ee)‏ البيان عن تأويل آي القرآن TINY‏ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
«ت١٠ا"اهاء‏ دار الفكر - بيروت» 105١ه»ه‏ وينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲٦۷/١‏ إبراهيم بن 
cle Ig‏ أبو إسحاق 7١١ or‏ هاء تح: د. عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب - بيروت» 
/b‏ ۱ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

(۲) ينظر: جامع البيان ۰۲۱۳/۲ ولسان العرب .٠۹١/٤‏ 

(۳) المسند/ TV‏ الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ات ۲٠٤‏ ها» صححت هذه 
النسخة على النسخة المطبوعة فى مطبعة بولاق الأميرية» والنسخة المطبوعة فى بلاد الهند» دار 
الكتب العلمية» تررك انان ely‏ القرى 9000 سود دن le ia neal‏ الو ا 
ات 408 هاء دار الفكر - بيروت» والمغرب في ترتيب المعرب 5٠7-70‏ أبو الفتح ناصر 
الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز ات 5٠١‏ ها تح: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة 
أسامة بن زيد - حلب NV /b‏ 191/8م. 

.1١96/5 لسان العرب‎ )٤( 

(5) ينظر: المصباح المنير ۱۳۸/١‏ والقاموس المحيط ۲/ ١٠ء‏ مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي «ت !1١8هاء‏ دار الجيل - بيروت. 

0( ينظر : العين 117/7 » ولسان العرب 4/ ١۱۹٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۲/ TV‏ 

(۷) الفروق اللغوية في العربية/ 00 علي كاظم مشريء رسالة دكتوراه» جامعة بغداد - كلية الآداب 
1ه - 4۰٩۱۹م.‏ 


4 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


ب الفروق فرع من علوم الدلالة والإعجاز البياني للقرآن الكريم :- 

ولما كانت الغاية من الفروق هو البحث في المعاني الدقيقة دخل هذا العلم في 
إطار علم اللغة ؛ إذ هو مظهر من مظاهر علم الدلالةء وهذا العلم من المسائل الجوهرية 
في علم VU‏ 

والخلاف فى معانى الألفاظ والعبارات كثير فى اللغة ؛ لذا كان تحديد المعنى 
Tel‏ على جائب كير امن الصعوبة ؛ لاسا إذا كان بين'أشياء متشابهة "يراد Sigal‏ الفروق 
بينهاء بل قد يخفى ذلك على متكلم اللغة نفسهء ذكر الخطابي (ت TAA‏ ه) أن أعرابياً 
ele‏ إلى الى BE‏ قال على عملا Geel: UL chad lea‏ التسمة؛ وفك cid MN‏ 
قال sly blah‏ قال : لاء olan ee‏ ره بعتقهاء وفك الزفة أن تعين فى 
Pd‏ فالذي يظهر في كلام الأعرابي أنه قد خفي عليه المعنى والتبس ؛ لتشابه ألفاظ 
الكلام في الدلالة على المعنى» على الرغم من أن الأعراب من فصحاء اللغة الذين لم 
تتطرق إليهم العجمة لبعدهم عن الحاضرة. 

ومن هنا كان الخلاف فى الفروق من أعقد مسائل الدلالة ؛ لغموض المعنى بطول 
سير الح افا بغي مو ركه الاو > فا مو اللخوير فوشكم لمك رأ عي فى 
a tanger aI al‏ عدا قا رحسي المج اد هلاي POU‏ كابس طوس LN‏ 
الذي لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحتمال» وما هو بغريب aT‏ لكن الوقوف 
على كنهه معتاص - قولنا : الحين» والزمان» والدهرء والأوانء إذا قال القائل» أو 
خلت الخال bee als Nally‏ “ولا كلمثة رمان أو ol as‏ واک هذا تک ا 
pall‏ بشيء منه على حد معلوم...»". 
فثبت مما تقدَّم أن الفروق من علوم الدلالة التي تبحث في أصول cred‏ 


)١(‏ ينظر: علم اللغة . مقدمة للقارئ العربي/ ٠۲٠١‏ د. محمود السعران دار النهضة العربية - بيروت. 

(۲) ينظر: سنن الدارقطني ۰۱۱۸/۲ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني «ت lo FAO‏ علق عليه وخرج 
أحاديثه : مجدي بن منصور بن سيد الشورى» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. ط/ ۱٤١۷ »١‏ ه 
15م 
وبيان إعجاز القرآن/ oP‏ حمد بن محمد الخطابى ات ۳۸۸ هاء تح: محمد خلف الله ومحمد 
زغلول شلام gb‏ المعارف بمصر 1454م #فى:ضمن ثلاث foley‏ في:إعجاز HOT BL‏ والقائق في 
غريب الحديث »٠١ 5 /P‏ محمود بن عمر الزمخشري «ت MROTA‏ تح: على محمد البجاوي ومحمد 
أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة - Vb Ol)‏ ۰ 

(۳) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها/ ۰۳۸ أحمد بن فارس ات ۳۹۵ ها 
علق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسبح» دار الكتب العلمية - بيروت ط/ VENA CN‏ 
۷م 
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ومحاولة إرجاعه إلى أصل وضعه اللغوي لئلا يلتبس بما قاربه من BUSY‏ وأنه من 
الدقة بمكان ؛ لأنه يبحث فى العلاقات الدلالية التى تربط بين الألفاظء وتجعلها فى 
No fa‏ شاف سارب فيا ا opel‏ و As‏ ]لذلا لذت لكام ey‏ 
الحقول الدلالية لها مكانها في علم اللغة - سنعرج عليها في قابل بحثنا - ولم Sh‏ جهدا 
أصحاب كتب المعانى - من مثل أبى هلال العسكري (ت بعد ۳۹۵ ه) فى كتابه 
«الفروق» وغيره - فى iss‏ تلك USS!‏ الدلالية بين الألفاظ المتقاربة» tes‏ 
إظهار الفروق بينهاء فمسألة دلالة الألفاظ على فروق دقيقة ليست وليدة العصرء بل كان 
لعلمائنا الحظ الوافر في الكشف عنهاء وتتبعها في اللغة. 


وقديماً درش oy UI‏ القدماء الإغجاز thy AL al‏ نهم كتينمن الإشارات الى 
تفصح عن سر استعمال اللفظة دون مرادفهاء ثم ازدادت العناية بهذا النوع من التفسير حتى 
أصبح يمثل مذهباً من مذاهب التفسير البياني في القرآن الكريم» والأصل في منهجه «هو 
التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه» فيجمع كل ما في القرآن عنهء 
ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب» بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذلك» وهو 
منهج يختلف LLG‏ عن الطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة» يؤخذ اللفظ والآية 
فيه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن cal‏ مما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية 
لألفاظت أو استجلاء ظواهرءالأسلوبية : وخصائصه NESS‏ 


وهذا المنهج هو الذي سيكون له الصدى في هذه الدراسة» UL‏ نقف على تلك 
الدلالات التى تحملها ألفاظ القرآن» بعد أن ois‏ دلالتها اللغوية ؛ إذ الحس اللغوي 
tea‏ رة نكت اا أرق Silesian cia OL ve Nil‏ 
الحس المرهف باستقراء مواضع ورود SO BWY‏ 

وبذلك تكون الفروق في القرآن الكريم قد حازت مرتبة القدسية ؛ لكونها تدور في 
فلك الإعجازء وأنها Sue‏ من أسراره فى اختيار اللفظة المناسبة التى لا يمكن أن يحل 
غيرها gles‏ ذلك Of‏ مع عة of test OLS)‏ ألفاظ OL aI‏ لا MAM fog‏ 
كانت هي التي يقتضيها السياق» ويطلبها النظم»”". 


)\( التفسير البياني للقرآن الكريم ١ء‏ د. عائشة عبد الرحمن «بنت ote DLN‏ دار المعارف بمصرء 
LY /b‏ 7م والتفسير الأدبي والإعجاز/ 254 د. أحمد مطلوب . في ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القرآني . بغداد ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

(Y)‏ ينظر: مقال في الإنسان - دراسة قرآنية/ »١١‏ د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» القاهرة 1979م. 

)1( جهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القرآني في كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل؛/ VEN - ١1١‏ 


منذر إبراهيم حسين coded‏ رسالة ماجستير » جامعة القادسية - كلية الآداب ۲١٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 
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ful‏ أول إشارة أثرت عن القدماء إلى Bo‏ الاستعمال القرآنى هى إشارة الجاحظ (ت 
8ه ia‏ فال قوفن معت الام Se laces Bull‏ ها ا عد بلك نيك ل 
ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب» أو في موضع 
الفقر المدقع» والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السعّب ويذكرون الجوع في حال القدرة 
aes, Vyas LUNG‏ ددن Go) pee BUY‏ بال Sols‏ ا لاان" 

ثم سار هذا التذوق البلاغي لبيان القرآن» وكلّما مَرّ على أسماع جيل من العلماء 
استوقفهم وراعهم اختيار المفردة القرآنية في موضعها الخاص cle‏ يقول الخطابي : 
«اعلم أن عمود هذه البلاغة...هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول 
الكلام موضعه الأخصٌ الأشكل بهء الذي إذا أبدل مكان غيره جاء منه إما JAS‏ المعنى 
الذي يكون منه فساد الكلامء وإما ذهاب الرونق الذي يكون منه سقوط البلاغة»". 


ج المعانى الدقيقة للألفاظ المتقاربة فى اللغة ودقة التعبير فى المفردة 
القرآنية : - 

«لقد حرص العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة» فعقدوا 
فصولاً لأشياء تختلف أسماؤها باختلاف algal‏ ولعل الذي أثارهم أن الناس لم 
يعودوا يفرقون بين جملة من الألفاظ» ويستعملونها بمعنى واحد» وكل ذلك يعود إلى 
الجهل باللغة وأسرارهاء وأول من أيْر عنه ذلك هو ابن قتيبة (ت 715 ه) فى كتابه 
«أدب الكاتب»» فقد أفرد لهذه الألفاظ LL‏ خاصاً سماه «باب معرفة ما يضعه الناس غير 
and ge‏ فذكر فالفروق بين طائفة من BLY‏ المتقارية فى ccm)‏ وذلك Led‏ 
لدلالاتها الأصلية في اللغة» حين لاحظ أن الناس يستعملونها بمعنى واحدء كالظل 
ce ls‏ والآل والسراب» والعترة والذرية» والخلف والكذب» والحمد والشک »» ثم 


)١(‏ البيان والتبيان ۲٠/١‏ عمرو بن بحر الجاحظ pf‏ عثمان «ت YOO‏ هاء تح: المحامى فوزي عطوي» 
دار صعب - بيروت» ط/١: NVM‏ , 

(۲) بیان إعجاز القرآن/77. 

)1( دراسات في فقه اللغة/ ۰۲۹۸ د. صبحي الصالح› دار العلم للملايين - بیروت» ط/۳» ۱۳۸۸ھ - 
4م 

(4) أدب الكاتب/ IV‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري ات ۲۷١‏ هاء تح: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية - مصرء ط/ cE‏ ۱۹7۳م وينظر: إصلاح المنطق/ 23377 
yl‏ يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ات TEL‏ هاء تح: أحمد محمد شاكر وعد السلام محمد 
هارون» دار المعارف - القاهرة o/b‏ 1959١م.‏ 

)0( الترادف فى اللغة/ 2757 وينظر: أدب الکاتب/ .۳٠-١۷‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 4 


حذا حذوه أبو هلال العسكري» فأفرد لهذه الألفاظ كتابه الفروق ؛ ليكشف عن المعاني 
الدقيقة للألفاظ المتقاربة» فقال : «إني ما رأيت نوعا من العلوم» وفنا من الآداب, إلا 
وقد ES‏ فيه كتب تجمع أطرافه» وتنظم أصنافه» إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت 
حتى أشكل الفرق بينهاء نحو العلم والمعرفةء والفطنة والذكاءء والإرادة 
OG EEN‏ 

فحتيقة Gad)‏ فى القروق هو إزالة المتشكل بين الالفاظ المتشابهة تشابها coe‏ 
فيه أحدهما بالآخر في الاستعمال» ونحن إذ نتكلّم على وهم الناس فيما يشكل من 
الألفاظ المتقاربة لا نريد متكلمي العربية الأول ؛ إذ إنهم كلغتهم عُرفوا بدقة التعبير 
وإحلال كل لفظ محله» وفى المناسبة التى وضعت لهء قال الجاحظ : «يقال : فلان 
أحمقء فإذا قالوا : مائق» Seis eels‏ ذلك المعنى بعينه» وكذلك إذا قالوا : أنوك 
وكذلك إذا قالوا : Cady‏ وأشباه ذلك فهم لم يفرّقوا بين الألفاظ لولا أنهم التمسوا 
معاني دقيقة بينهاء فنجد أنهم يسمون الطعام الذي يُدعى له بأسماء مغايرة بحسب 
المناسبة التي طعم لها ؛ إذ الطعام الذي يصنع عند العرس الوليمة» والذي عند الأملاك 
النقيعة» والذي عند بناء دار الوكيرة» وعند الختان الإعذار» وعند الولادة الخُرس» وكل 
طعام صنع لدعوة فهو uals‏ 

GS BHC,‏ على المقردة اللقوية cd‏ ل أضحت: مقياسا مهما من 
مقاييس نقد الشعر والنشر“ «فاللفظ الدقيق عند النقاد هو اللفظ الذي يؤدي المعنى 
col pl‏ ولا يصلح غيره OV‏ يوضع موضعه. ولا شك في أن الوقوع على اللفظ الدقيق 
الذي ينقل ما في نفس المنشئ مهمة صعبة لا يقدر عليها إلا من عرف اللغة معرفة 
Ga elas RTS AINE CA as‏ باينا a‏ 


)١(‏ الفروق اللغوية/ CV‏ الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العسكري ات 
بعد ۳۹۵ ها ضبطه وحمّقه: حسام الدين القدسي» دار الكتب العلمية - بيروت OLS‏ 

ATV البيان والتبيين/‎ (Y) 

(۳) ينظر: كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت/ 715 -315» هذبه الخطيب التبريزي ت 
Low ola ory‏ الأب لويس شيخو اليسوعي» المطبعة (AS SI‏ بيروت 86م ونوادر أبي 
مسحل ۰۳۹/۱ أبو مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابى ات نحو 570 ھا la‏ د. عزة حسن 6 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٠78١ه‏ - ١195م,»‏ وكتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني 
١/١‏ ؟. ابن قتيبة» الل سالم الكرنكوي». دار النهضة الحديثة - بيروت اه - 1927م 

)8( ينظر: الفروق اللغوية فى العربية/ TV‏ 

)0( النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع NEV] S peg!‏ د. نعمة رحيم العزاوي» دار الحرية 
- بغداد ۱۲۹۸ھ - pVAVA‏ 


۲۰ | الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


مقاييس الدقة في تحديد المعنى. 

أما الدقة في القرآن الكريم فتتسع Wish‏ لتشمل العبارات» والسياق الذي ترد فيه 
اللفظةء ومقام الآية أو المناسبة التي نزلت فيهاء قال السيوطي (ت 41١١‏ ه) في باب 
«ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى» : «أن تكون الألفاظ يلائم بعضها Ob Law‏ 
يقرن الغريب بمثله ثله» والمتداول بمثله رعاية لحسن الجوار والمناسبة. .. oly‏ تكون ألفاظ 
oe‏ زم لمعن el col‏ فإن كان فخماً كانت ألفاظه فخمةء أو جزلا فجزلة. أو 
غريباً فغريبة» أو متداولاً فمتداولةء أو متوسطاً بين الغرابة والاستعمال فكذلك». 

وهذه الدقة فى التعبير واختيار اللفظة المناسبة التى لا يشركها فيها مرادفها - لا 
تكون Yl‏ في أركان الفصاحة والبلاغة» أو في BBE‏ الإعجاز البياني للقرآن الكريم» قال 
ابن الأثيرات WV‏ ه) : ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحدٍء 
وكلاهما حسن في الاستعمال» وهما على وزن واحد. دة واحدة» YI‏ أنه لا يحسن 
استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه بل يفرّق بينهما في مواضع السبك. وهذا لا 


ويمكن أن ES‏ ذلك جلياً عند تتبع الآيات المتشابهات في الكتاب العزيز ؛ 
ee‏ ل الل 
غيرها مكانهاء ولعل خير pals‏ على ذلك انقلاب عصا موسى HE‏ 5 «حية» عندما 
يكون الخطاب لموسى ## ولا يراد من الحية Vi‏ جنسهاء وفي موضع التحدي للسحرة 
فيأتي التعبير عنها ب «الثعبان» لما فيه من العِظّم te pels‏ وفي موضع سرعة الحركة 
فيؤتى ب «الجان» - وهى الحية الخفيفة السريعة الحركة - فمثل هذه المغايرة فى الألفاظ 
صحبها اختلاف المقامات والمناسبات» فانظر إلى Bo‏ التعبير القرآنى» فالبيان ال اله 
Lad mall yal‏ و cad‏ حي دى إلى س الكلمة الي ل فح تاا دة 
سواها من الألفاظ المقول بترادفها»". 

وإلى هذه الحقيقة ‏ في دقة المفردة القرآنية ‏ انتهى المصتفون في الإعجاز من 
المحدثين» يقول الرافعي (ت ١587‏ ه) : «لا جرم إن المعنى الواحد يعبر عنه بألفاظ لا 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 88/7» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي «ت 
١هاء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط/ ۳ ۱۳۷۰ھ - 1901م. 

)1( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٠٠١/١‏ أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 
الموصلى الملقب بابن الأثير ات ٦۳۷‏ ها تح: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية - 
بيروت م ١‏ 

)1( الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق «ت 55 ها/ 1۹۳. د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)»؛ دار 
المعارف - القاهرة م 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ۲١‏ 


بجرئ واخد مها فى عرفت عن الآغر إن أريد شرط OY ede led!‏ لكل لفل Gye‏ 
ربّما أشبه موقعه من الكلام» ومن طبيعة المعنى الذي هو فيهء والذي GLE‏ الجملةء 
err‏ اختلف وكان غيره بذلك أشبه» فلابد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني 
الجمل» وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة» بحيث لا تند abd‏ ولا تتخلف 
كلمة» ثم استعمال أمسّها بالمعنى» وأفصحها في الدلالة عليه» وأبلغها في التصويرء 
وأحسنها في النسق» وأبدعها سناءًء وأكثرها che‏ وأصفاها رونقا وماءً» ثم اطراد ذلك 
فى جملة القرآن على اتساعه فى الكلمة وفى الحرف من الكلمة» حتى يجىء ما هو كأنه 
صيغ tke‏ واحدة في ١ uals GE‏ : 

ولا يعنى ذلك أن علماء الإعجاز القدماء قد أغفلوا الإشارة إلى دقة المفردة 
wi‏ ا بل oa Gals‏ إشارات pit‏ الم Lapras‏ قصداً بحيث يجعلون للمفردة 
القرآنية UL‏ أو فصلاً يتكلمون على خصائصها وسمات ورودهاء ولعلّ ذلك يعود إلى 
عنايتهم بالبناء الكلي للقرآن الكريم عن النظر في GLE a‏ ويقول الدكتور فاضل 
السامرائي : إن التعبير القرآني تعبير فني مقصودء كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا 
فنياً cl pate‏ ولم ELF‏ في هذا الوضع الآية وحدهاء ولا السورة وحدهاء بل رُوعي في 
هذا الوضع التعبير القرآني كله» ومما يدل على ذلك الإحصاءات التي أظهرتها الدراسات 
الحديثة» والتي بيّنت بوضوح أن القرآن الكريم إنما حسب لكل حرفي فيه حسابه» وأنه 
لا يمكق أن ad ole‏ أو اف حرف واد : 

ونخلص مما le‏ إلى أن دقة المفردة القرآئية تكمن في جملة خضائص تولف 
بمجموعها سوراً حصيناً» لا يمكن غيرها من المترادفات أن oad‏ محلّهاء وذلك لا يكون 
إلا للكلام Genel!‏ وين of‏ تحصر تلك الخصائمن يما يات : 

: الدقة في الوضع‎ ١ 

أي أن تحتل اللفظة القرآنية مكانها في الجملة دون تأخير أو تقديم» أو زيادة أو 
نقص بحيث يستبعد الاستغناء عنها بغيرهاء ولا يمكن تقديمها أو تأخيرهاءفلها موضعها 


)1( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/57؟»؛ مصطفى صادق الرافعي؛ دار الكتاب العربي - بيروت Afb‏ 
18م - evi‏ 

)1( ينظر: مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ VEE ١5”‏ د. أحمد جمال العمري» مكتبة الشباب - 
القاهرة ce VAAT‏ والفروق اللغوية في العربية/ LOA‏ 

(۳) التعبير القراني/ ١١ء‏ د. فاضل صالح السامرائي. دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل 
4ام. 


5 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


a ne بها دون‎ Gases 
وانظر إلى لفظتي «اللهو واللعب» فإنهما يتواردان في سياق في مقصود» تتقدّم‎ 
إحدى اللفظتين في موضع وتتأخر في موضع آخر ؛ لتعطيا في كل تقديم وتأخير دلالة‎ 

خاصة لا تقوم مكانها دلالة أخرى". 
- اتساق المفردة القرآنية تمام الاتساق مع المعنى'" المراد من الآية» بل مع 
السورة كلها أو القرآن الكريم بأجمعه» ومن ذلك اتساق لفظ «البشر» مع السياق الذي 
يرد فيه سواء في الآية أو السورة أو القرآن cals‏ ولا تقوم مقامها لفظة «الإنسان» أو 
غيرها من الألفاظ المقاربة» «فاستقراء مواضع ورود «بشر» في القرآن كله يؤذن OL‏ 
البشرية فيه هي هذه الآدمية المادية التي USE‏ الطعام وتمشي في الأسواقء وفيها يلتقي 
بنو آدم جميعاً على وجه المماثلة التي هي al‏ المشابهة» وبهذه الدلالة ورد لفظ البشر 
اسم جنس في خمسةٍ وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم» منها خمسة وعشرون موضعاً في 
بشرية الرسل والأنبياء مع Gal‏ على المماثلة فيما هو من ظواهر البشرية» وأعراضها 
المادية بينهم وبين الكفار في ثلاثة عشر موضعاً : إما على لسان الكفار الذين 
جحدوا نبوة المرسلين لأنهم بشر مثلهم» وإما في سياق الأمر الإلهي للرسل بالاعتراف 

بهذه البشرية وتقريرها». 
ish‏ اتساق تطرد فيه هذه المفردات لتشمل كل موضع ترد فيه Jad‏ على معنى 
مقصود لا تحيد عنه ؛ وإنما ذلك لا يكون إلا للكلام المعجز الذي تحدَّى أرباب 

الفصاحة أن يأتوا بمثله. 
الدقّة في الوصف : 
ويقصد بها الوصف الذي يأتي ذ في Sl‏ النحوي» وهو يصف ذاتاًء ويعقبها 
للتوضيح والبيان» ليعطيها دقّة في الوح ويجسم معالم الضبط في معناها”*. 
وانظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة في أصل الخلقة البشرية» وهي : #صلْصلٍ 
RIE‏ (الرحمن: من COLES‏ و teed) Gott LE‏ من cab 9 TU‏ 


)\( ينظو : من بلاغة القرآن/ V0‏ 5 أحمد أحمد بدوي» مطبعة نهضة مصرء (Y/b‏ 6م والإعجاز 
الفني في القرآن/ الاء د. عمر السلامي؛ منشورات عبد الكريم بن عبد الله - تونس ۱۹۸۰م. 

)۲( انظر: ص 198-١95‏ من بحثنا هذا. 

(۳) ينظر : التعبير الفني في القرآن الكريم/ ۰1۸٠‏ د. بكري شيخ أآمين» دار العلم للملايين - بيروت» ط/ 
١‏ ام 

(4) مقال في الإنسان/١١.‏ 

(5) الإعجاز الفني في القرآن/ V4‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني rr‏ 
aa Seah boon‏ كك 
لازب# (الصافات : من الاية١١)‏ 

فلو أنها كانت tren‏ واحدٍ ما تغايرت فيها colina!‏ مما لا يجعل للترادف طريقاً 
إليهاء أو أن تقوم إحداهما مكان أختيها. 

الدقة فى الانتقاء : 

إن دقة الانتقاء تعود إلى اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى ؛ لتؤدي المناسبة التي ترد 
في النظم «ومعناه أن اللفظة القرآنية مختارة - في موضعها وصيغتها - في التركيب بفعل 
السياق» فلا يمكن أن Jak‏ بلفظة أخرى» بل قد انتقيت من بين ألفاظ أخرى دعت إلى 
ذلك الانتقاءء أؤْلتها تلاؤماً مع GLI‏ وقد تكون المناسبة في ذاتها كجزالة صيغتها 
وسلاستها وجمال تركيبها وحسن اشتقاقها وبديع تصويرهاء كل ذلك كان داعياً إلى 
رجحان اختيارها وانتقائها»""". 


ولا تجد كجمال مفردة «البخس» في مكانها من الكتاب العزيز» بحيث لا تقوم 
مقامها لفظة «النقص» أو «التطفيف» أو غير ذلك من المفردات التى تدور فى معنى 
٠ Gail‏ إذ tl‏ في أضله الظلم ".ثم استعمل في ال ي ا 
وفي المثل : تحسبها حمقاء وهي باخس؛ أي : ظالمة خادعة“ فقوله تعالى : #وَلا 


{ Jer 


خسوا : أ rece lH‏ (الأعراف : : من الآية86) 
لا تقوم مقام هذه المفردة غيرها ؛ لأنها ا الناس في ر ا 


wr 4 47 


ad مَعْدُودوَ ڪا‎ p> سس بين‎ AT, : وفي قوله:‎ ER TT Lae 
OV ه) : «بخس ؛ أي : ظلم ؛‎ ۴٠١ قال الزجاج (ت‎ (Te: (يوسف‎ Syl 


)\( سورة هود TEE‏ دراسة لغوية ودلالية/ VA‏ عبد الكريم ناصر محمود الخزرجي» رسالة دكتوراه» 
جامعة البصرة - كلية الآداب ١47١م‏ - ١٠٠۲م.‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب .١5/5‏ 

(۳) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ ۳۸ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
«ت ٤٠١‏ ها الطبعة االأولى 5٠4١هء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ VV‏ محمد عبد الرؤوف 
المناوي hale) on‏ تح: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت» 
دمشقء ط/ CV‏ ١٠5١اه‏ 

(4) تفسير الثعالبى «الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» 77/7» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى 
الت ۸۷۵ ھا مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» وينظر: مجمع الأمثال gil 2177 /١‏ الفضل 
أحمد بن محمد الميدانى ١ت‏ 518هاء تح: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة - بيروت». 
وجمهرة الأمثال 00/1 pl‏ هلال العسكري لات بعد LATA‏ تح: محمد أبي الفضل إبرآهيم وغيد 
المجيد قطامش» دار الفكرء ط/ oY‏ 1988م. 

)0( ينظر: جامع البيان AVV/NY‏ 


vt‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


Mes po Os sola 

الدقة في تحديد المعنى : 

لعل الخصائص المتقدّمة إذا ما تضافرت : من دقة الوضعء واتساق المعنى مع 
السياق» ودقة الوصف لذات المفردة» وانتقائها بما يتفق pling‏ الآية ومناسبتها - كل 
ذلك يكون داعية لدقة تحديد المعنى» فتكون له خصوصية الدلالةء مما لا تتسع له 
دلالات الكلمات الأخرى. 

فلو أننا أبدلنا مكان المفردة القرآنية «اثاقلتم» وأحللنا مكانها لفظة «تثاقلتم»» 
لأحسسنا بشيء من asl‏ وانسيابية النطق» في حين أن البيان القرآنيّ أراد الشدّة والثقل 
اللذين أعطتهما أصوات هذه الكلمة وتركيبهاء لورودها في قوله تعالى GASP:‏ الت 
اموا ما لك إا Ja‏ لد yt‏ في سَبِلٍ OE BT‏ إل CONT‏ (التوبة: من (TARY‏ 

فالتصوير الفني للفظة «اثاقلتم» كفيل بإعطاء صورة لذلك الجسم المثاقل عن النفير 
للجهاد في سبيل الله» فالثقل في bab‏ هذه المفردة» يوحي بالحركة البطيئة التي تكون 
aE NE GO ie‏ تمل الجسم ا الور ا sal‏ 
كود ل Sa ae‏ 

ونخلصٌ Laem‏ سبق إلى أن خصوصية الانتقاء القرآنى تدعونا إلى الإقرار بتفرد كل 
كلمة بمعناها الخاص» مستندين إلى السياق القرآني» 3 كان الترادف موجوداً في 
اللغة» فهو بعيد عن تهذيب القرآن اللغوي» وتمكن مفرداته من معانيها وظلالها 
الخاصة». 

ولا نعني - بما تقدّم من خصائص - أننا بلغنا الغاية في الوقوف على خصائص 
المفردة القرآنية: فألفاظ القرآن المعجز أجل من أن تحصر ببعض سمات» فمعاني ألفاظه 
لا يعتريها الجمود ولا يحدها حصرهء ولا تخلق على كثرة الرذ. 


)١(‏ الموجود: الملتقط أو الضال عن أهله. 

)1( معانى القران وإعرابه ۰۹۸/۳ وينظر : لسان العرب 4/7 7. 

)۳( ينظر : التعبير الفني في القرآن الكريم/ 185 - .۱۸١‏ 

)٤(‏ في ظلال القرآن ۳/ ۱٦٥١‏ سيد قطبء دار الشروق - القاهرة» ط/ (NO‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

)0( جماليات المفردة القرانية في كتب الإعجاز والتفسير/ ٤۷ء‏ أحمد ياسوف» دار المكتبي - دمشقء ط/ 
.١‏ 5ه-1945م. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني Yo‏ 


المبحث الثاني : 
نقض ظاهرة الترادف واستبعادها من التعبير القرآني 


بعد هذا التقديم لظاهرة الفروق» وظهور شأنها عند اتباع خطا التفسير البياني في 
القرآن الكريم» يمكننا نفي الترادف من التعبير القرآني» وإن كانت اللغة تقبله» ولا يمتنع 
وقوعه فيهاء لكن في إطار محدود إذا ما أثبتنا أنه وقع من واضعَيْن اثنين من متكلمي 
اللغة. 

ولقد أحس مجمع اللغة العربية في القاهرة من أول تأسيسه بخطورة اتساع القول 
بالترادف لما فيه من ضياع المعاني الدقيقة لألفاظ اللغةء فضلاً عن الأثر peel‏ الذي 
يتركه الترادف في اللغة نفسها بحيث يجعلها لغة سطحية» تكثر ألفاظها دون معنئّ لتلك 
الكثرة الكاثرة ؛ لذا أوصت لجنة الأصول في المجمع بشأن المترادفات «أن يُعنى كل 
Sk Slt‏ الفرؤق DIV‏ ن الكلمات ما Sed‏ بحيث دد الفعتى الخاض الدقيق 
لكل WL, dls‏ تضيق دائرة المترادفقات»7 + Low Say‏ الظاغرة من أوجه : 


التعريف بالترادف :- 
الترادف في اللغة يعني Vee‏ وأصله من ارتداف الرجل خلف الراكب» 
تقول : أردفته» إذا أركبته معك. وذلك الموضع الذي يركبه رداف. 
وکل شيء تبع شيئاً فهو ردفه» فيقال : هذا أمر ليس له ردف ؛ أي : ليس له 


تبعة ٠‏ «وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف“. 


CET : اتام ورد ددر في القرآن الكريمء وذلك في قوله تعالى‎ eae 
روف (الأنفال : من الآية4)‎ EEE Sie Sh al 


أي : متتابعين» فرقة بعد فرقة””'. وكذلك قوله : Hl‏ رجف “sO: tint‏ “ 


)\( معجم عجائب اللغة/ 5/ا شوقي حماده» دار صادر - بيروت. t\/b‏ آم 

)1( ينظر: العين TY /A‏ وتهذيب اللغة ۹1/٠٠١‏ محمد بن أحمد الأزهري gl‏ منصور ات ۳۷١‏ ها تح 
عبد السلام محمد هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب 1954م - 
eV Atv‏ 

NE /4 العرب‎ OL (8) ATAY/E ينظر: الصحاح‎ (1) 

)0( تفسير الثوري/ MIT‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله نت ١71١هاء‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت ط/١.‏ 7٠1١اهء‏ وتفسير الصنعاني ۲/ ٠۲١١‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ات MANNY‏ تح: 
د. مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد -الرياض» ط/١.‏ ١٠5١هء‏ ومعاني القرآن وإعرابه EAT‏ 


55 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


BH‏ 69* (النازعات:72-7) فصرّح القرآن بأن الردف هو التتابع لاقترانه به - وسنأتي 
على أثر الاقتران اللفظي في الفروق - 

أما في الاصطلاح فقد أوضح الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 
الشريقك الجر جات ANT)‏ ف قال dol palin:‏ ما كان Lats oles‏ زازه 
کیره pay‏ دا لمرد أخذا من العرادفة الذى oa eee Se‏ 
call‏ مر كرت و الفط زاكبان عليه Moy eels‏ 

Ses‏ الجرجانى كذلك مجرداً من أصله اللغوي» فقال : «الترادف عبارة عن 
الاتحاد في ee gaia‏ 

واهتم علماء الأصول بهذا المفهوم» ومن تعريفاتهم قول الفخر الرازي (ت 505 ه): 

«الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المفردة الدالة على gone‏ واحد باعتبار واحد»”". 

وكذلك قول الإمام الغزالي (ت 6505 ه) في الألفاظ المترادفة بأنها : «الألفاظ 
المختلفة فى الصيغة المتواردة على مسمّى واحد كالخمر والعُقارء والليث والأسدء 
والسهم LEI‏ وبالجملة كل اسمين عبرت بهما عن gas‏ واجلافهما مترادفان:29. 

وبهذا الاصطلاح في دلالة كلمات مختلفة على مسمى واحد صارت تتداول بين 
الباحثين ظاهرة الترادف» Oly‏ كانت تُعرف فى بواكير الدراسات اللغوية يما اختلف لفظه 
واتفق معناه» وبهذا الاسم وردت saad ae‏ الك Calas‏ وللأصمعي رت (aAY\1‏ 
كتاب بهذه التسمية أيضاً ؛ أي : كتابه «ما اختلف dad‏ واتفق معناه». 


ب الترادف بين النفي والإثبات في اللغة والقرآن الكريم: 
لما اتسع النظر في قضايا اللغة وكثر في جوانبها المختلفة» لا سيما في القرن 


)١(‏ التعريفات/ TOT‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني ات 8١5‏ ه»» تح: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربى - بيروت. OV /b‏ 5٠5١هء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ WO‏ 

WV التعريفات/‎ )( 

)1( المحصول في علم أصول الفقه ٠٠٠١/١‏ للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي «(ت ٠٠٦‏ هاء دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط/؟. VENT‏ وينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2717/١‏ جلال الدين السيوطي 
الت ٩۱۱‏ هاء تح: فؤاد على Cy pate‏ دار الكتب العلمية - بیروت»› ON [be‏ 1998م. 

(4:) محك النظر في المنطق/ ۱۸ء محمد بن محمد بن محمد الإمام الغزالي أبو حامد الت O00‏ دار 
النهضة - بيروت ۱۹11 ce‏ وينظر: وصف اللغة العربية دلاليا/ CTU‏ محمد محمد يونس» منشورات 
جامعة الفاتح - ليبيا. 

)0( ينظر: الكتاب ۰۲٤/١‏ عمرو بن عثمان سيبويه أبو بشر ات ۱۸١‏ ها تح: عبد السلام محمد هارون» 
بيروت» ط/ ۳ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ۲۷ 


الثالث الهجري ‏ وجدنا من علماء العربية من يصرّح بإنكار الترادف ويذهب إلى منعه» 
زرا cle b byes‏ قن BU oye yall‏ وفعت lly Zone gle‏ 

فكان أن انقسم اللغويون» فذهب نفر منهم إلى متابعة هذا الرأي والانتصار له 
بالحجج وإقامة الأدلة عليه» محاولين رد الترادف ونقضهء وفي مقابل ذلك ظهر من 
Gage!‏ فخ تقول :نه ويه او افد MU,‏ 

وأول من وصل إلينا إنكاره الترادف هو ابن الأعرابي (ت 77١‏ ه) قال : «كل 
حرفين أوقعتهما العرب على معني واحد» في كل واحدٍ منهما معنى ليس في صاحبه» 
ربما عرفناه فأخبرنا به» وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله»» وتبعه على إنكار 
هذه الظاهرة تلميذه أحمد بن يحيى ثعلب (ت CATA‏ فقال : (إن كل ما pl‏ من 
المترادفات فهو من المتباينات التى تتباين بالصفات» كما فى الإنسان والبشرء فإن الأول 
موضوع له باعتبار النسيان» أو se‏ أنه يؤنس» والثاني Gol E‏ البشرة» وكذا 
الخندريس OB GUL,‏ الأول باعتبار العتق» والثاني باعتبار عقر SU‏ لشدتها»". 

ثم التزم قول ابن الأعرابي وتلميذه جمع من اللغويين منهم أبو بكر بن الأنباري 
(ت ۳۲۸ه)ء قال بعد ذكر قول ابن الأعرابى : «وقول ابن الأعرابى هو الذي نذهب 
ا و اا وال COs‏ وكذلك من اللغويين ال للترادف أحمد 
ابن فارس في كتابه «الصاحبي»» وابن درستويه (ت ١۷٤۳ه)‏ في «تصحيح الفصيح)» وأبو 
هلال العسكري في كتابه «الفروق ONG gS‏ 

وانتهوا إلى أن Ys‏ ما GRE‏ من المترادفات إنما هو من المتباينات التي تكمن تحتها 
الفروق الدقيقة» يقول حاكم الزيادي : «إن التباين هو الأصل في معظم المترادفات... 
ونحن هنا يله بما ذهب إليه هؤلاء من القول بالتباين والفروق بحسب الأصل... أجل 
لقد كانت هذه الألفاظ متباينة بحسب أصلها في اللغة وتبعاً لدلالتها القديمةء بيد أن هذا 
التباين قد أغفل وتنوسي فيها حتى صارت تستعمل بمعنى واحد»". 

أما المثبتون للترادف فذكرهم الباحثون" ٠‏ ومنهم : حمزة الأصفهاني (ت ٠٠١‏ 


(۱) ينظر: الترادف فى اللغة/ .٠۹۷‏ 

(۲) الأضداد/لاء لأبى كر محمد بن الاسم بن WILE‏ الت TTA‏ تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
دائرة المطبوعات والنشر - الكويت 55م وينظر : المزهر .7١5/١‏ 

(۳) المزهر YAV/\‏ )8( الأضدادء GY‏ بكر بن الأنباري/ ۷. 

)0( انظر أقوالهم في : الترادف في اللغة/ .٠١٠ - ١99‏ 1 

(5) الترادف فى اللغة/ VAY‏ 

(0) ينظر: فق اللخ تنك د. عبد الحسين المبارك مطبعة جامعة البصرة Ce VSAT‏ والترادف في اللغة/ 
YY:‏ 


YA‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


ه) وابن خالويه (ت ۳۷۰ Ca‏ والرمانى (ت٤۳۸ه)»‏ وابن جنی (ت ۳۹۲ ه)ء 
والباقلانى (ت 5٠١٠7”‏ ه)ء وابن سيده (ت £0A‏ ھا ا (ت /ااماه) 
byes‏ (ت (BAN‏ 

والعجب أنه لم يذكر هؤلاء الباحثون bape Ub‏ في إثبات الترادف عن أهل 
اللغة» أو من ذكرناهم؛ وإنما 553 قول الآمدي Cas)‏ -أحد علماء الأصول- إذ 
يقول: «ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغةء مصيراً منهم إلى أن 
الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات» واختصاص كل اسم بمسمّى غير مسمى 
الآخر... وجوابه أن يقال : لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي» فإنه لا يمتنع عقلاً أن 
يضع el‏ لفظين على مسمّى واحدء ثم يتفق الكل عليهء أو أن تضع أحد القبيلتين أحد 
الاسمين على مسمّىء وتضع الأخرى له اسماً آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع 
الأخرى» ثم يشيع الوضعان بعد US‏ 

فتفسير وقوع الترادف إنما يكون على أساس وجود واضعَين مختلفين «وهذا مبنيّ 
على كون اللغات اصطلاحيةا» في حين تجد الرأي المتقدّم يقول بالتوقيف. Oly‏ 
واضع اللغة عز وجل حكيم عليم لا يجوز أن يضع أكثر من لفظ على معن واحد'". 

وأفاض السيوطى فى ذكر فضائل الترادف فى اللغةء ols‏ القول بالترادف من 
WNW SUE ee AS eal‏ الرة القول يدف EU‏ 
Oasis‏ 

ويتضح مما تقدّم أن الترادف - من أول وهلة - يقع في دائرة ضيقة» وهي القول 
بوجود واضعينء أما ادّعاء الترادف فى الأصل الواحد فأمر يدحضه البحث اللغوي 
التاريخي» ومما يوس على ال ادف أنهم عدوا كثيراً من الألفاظ المتقاربة 
مترادفة”"'» وبذلك هضموا حى العربية بوصفها لغة تنزع إلى الدقة في استعمال الألفاظ. 

أما المحدثون فقد أحسوا بخطورة تعميم الترادف» مما دعاهم إلى تضييق وقوعه 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ٠۲٤-۲۳١/١‏ الإمام علي بن محمد الآمدي ات ٦۳١‏ هاء علق 
عليه : الشيخ 

(؟) عبد الرزاق عفيفي» مؤسسة النور - المكتب الإسلامي بدمشق» ط/ ۲ء 11075ه. 
المزهر ۱۹/۱". 

)۳( ينظر : تصحيح الفصيح ات عبد الله بن جعفر المعروف cpl‏ درستويه الت (ATELY‏ تھ : عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد - بغدادء ط/ OV‏ 0ھ - ۱۹۷0 م. 

(4) ينظر: المزهر TENS‏ 

.۱۹٤/۱ الاتقان‎ (9) 

0) ينظر : الترادف فى اللغة/ VY‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ۲۹ 


: وهي‎ Pe yey I 
ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ الآخر.‎ - ١ 
الاتحاد في البيئة اللغوية الواحدة» وهذا الأمر أغفله كثيرٌ ممن نادوا بوجود الترادف‎ - ۲ 
حين عدوا الجزيرة العربية بيئة واحدة.‎ 

٣‏ - الاتفاق التام بين الكلمتين» وفي هذا إقرار واعتراف بالفروق الدقيقة بين الألفاظ. 
٤‏ - الاتحاد في العصرء ويعنون به أن تكون المترادفات في عصر واحد. 

وحاول اللغويون المحدثون Vi‏ يحصروا الترادف في نوع LG ely‏ ما أراده 
اللغويون -المثبتون - من وقوع الترادف التام في اللغة» فغالب اللغويين المحدثين على 
إنكاره» يقول«بلومفيلد»: «إننا تدعق أن كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي معنى ثابتا 
مختلفاً عن الأخرى» SLASH cule Ley‏ فة صر ها فل ند أن كون معافها محدلقة 
Oss‏ 

Diy eats انات أو‎ Se Lal أن راتات تن إلا‎ lads eins 
يمكن تبادلهما إلا في حدود ضيقة فقط".‎ VF مدلولاتها متشابكة متداخلة» ومن‎ 

ويقول بعض اللغويين المحدثين : إنه لا يوجد مترادف كامل في اللغة» فإذا 
اختلف لفظان صوتياً فلا بد أن يختلفا دلالياً“» ويقول «ستورك» : «كل الكلمات تملك 
اترا عاطفيا»< كما كيلك Lab‏ إشاريا:. ولهذا ثفن ST forced!‏ والصواب: ولهذا 
يستحيل] أن تجد مترادفات OLS‏ 

أما القول بالترادف في القرآن الكريم فأمرٌ يضعنا في مواجهة قضية السياق» وهل 
يجوز وقوع الترادف في العبارات والجمل كما يقع في المفردة المعجمية ؟ هذا ما ستسفر 
عنه أقوال المتقدمين وغيرهم من باحثي الإعجاز من المحدثين. 

فأبرز من قال بإنكار وقوع الترادف في القرآن الكريم من القدماء هو الراغب 
الأصفهاني (ت 505 ه) في كتابه «المفردات»» إذ يقول : «وأتبع هذا الكتاب - إن شاء 


)١(‏ ينظر: في اللهجات العربية/ ۷۸ - NVA‏ د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» ط/ 
ck‏ ۷۳ م» وفصول في فقه العربية/ ۳۲۲ - OTP‏ د. رمضان عبد التواب» دار الجيل للطباعة - 
القاهرة» ط/ ۱۹۸١ oT‏ م» وفقه اللغة - للمبارك/ .٠١5‏ 

)۲( علم الدلالة/ TYE‏ أحمد مختار عمر» مكتبة العروبة - الكويت 507١ه‏ - 1987١م2‏ وينظر: مصدره. 

(۳) ينظر : دور الكلمة فى اللغة/ ۹۸ ستيفن أولمان» ترجمة: كمال محمد بشرء مكتبة الشباب - القاهرة 
eV 10‏ 1 

(4) علم الدلالة. لأحمد مختار/ ٠۲٠٠١‏ وينظر: مصدره. 

)9( المصدر السايق نفسه. 


Ys‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


الله تعالى ونسأ فى الأجل - بكتاب يُنبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد» وما ھا خر الفروق الغامضةء فبذلك يعرف اختصاص كل خبر Bal‏ من 
الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته» نحو ذكره القلب مرة» والفؤاد مرة» والصدر 
مرة» ونحو ذكره تعالى في عقب قصة : لل في ذلك لبنت ROBE 5d‏ (النحل: من 
(VALS!‏ وفي أخرى CGE BU‏ (يونس: من CES‏ وفي أخرى saad‏ 
ES‏ (البقرة: من COM‏ وفي أخرى BP‏ يَْتَُورت» (الأنعام: من 
(AAG‏ وفي أخرى ا dl) € Ni‏ عمران: من COTES‏ وفي أخرى a‏ 
Ee‏ (الفجر: من CORT‏ وفي أخرى CoQ IN‏ (طه: من الآية04)» ونحو ذلك 
مما يعده من لا يحق God!‏ ويبطل الباطل أنه باب واحد» فيقدّر أنه إذا فسّر الحمد لله 
بقوله : الشكر لله» ولا ريب فيه بلا شك فيه» فقد فسّر القرآن MOL ob yy‏ ويتضح 
أن الراغب يمنع أن تكون الألفاظ المتقاربة بمعنئ واحدٍ في السياق ALD‏ 
ec‏ في شاع E AN‏ هن انق اذه لكريم در لعل 
أشهرهم أبو إسحق الأسفراييني «ت EVA‏ ها ؛ إذ ثُقِلَ عنه أنه يذهب «إلى منع ترادف 
اسمين في OLS‏ الله تعالى على مسمّى واحدٍء فقال في قوله «هو الله الخالقٌ» : إنه 


OO امعد ل و ر ال‎ as 
وبع نض القوم يخلق ثم لا يُفري‎ Als تفري ما‎ CGY, 
فمعناه مشي ويقطع ا تبرت من غير ر وصفه بحصافة العقل وجودة‎ 
ه) بعد نقله كلام الأسفراييني : «وهذا هو‎ ۷۹٤ الرأي»» قال بدر الدين الزركشي (ت‎ 


ظاهر كلام المبرّد وغيره ممن أبدى لكل ON gre‏ 

أما الزركشي فيرى أن الصحيح هو وقوع الترادف في القرآن الكريم ؛ لمَولِهِ 
تعالى : 

اوقد CE‏ فى كل 4c‏ (النحل: من (TIES‏ وفي موضع SCL)‏ ويرى 
أنه كثير في القرآن الكريم' '“. على الرغم من أنه يقطع بمنع الترادف في التركيب القرآني 
- كما سيأتي قوله عن قريب -. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن/5. 

(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى» والرواية فيه بلفظ : فلأنت» ينظر: ديوانه/ ٠٤١‏ تح: كرم البستاني» مكتبة 
صادر - بيروت 19137م. 

إهرة البحر المحيط فى أصول الفقه c\eA/Y‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى oD‏ لامكل راجعه: 
عبد الستار أبو غدة» ومحمد الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية = الكويت ۱۹۸۸م. 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

aes 18)‏ الشابى نفشه: 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ۳١‏ 


ولم نجد غير تلك الآراء في التصريح بوقوع الترادف أو نفيه من OL‏ ولعل 
ذلك يعود إلى أنهم كانوا يرون أن ما يقال في اللغة يعم لغة القرآن» لكن الدرس اللغوي 
الحديث أثبت أن للغة مستويات مختلفة» لا ينبغى لدارس اللغة أن يسوّي بينهاء ففيها 
المستوى العام الذي يلجأ إليه أفراد البيئة اللغوية في مخاطباتهم العامة» وفي شؤون 
حياتهم اليومية» وفيها المستوى المفهوم الصحيح الذي يعمد إليه أبناء البيئة اللغوية في 
التعبير عن شؤونهم الفكرية والثقافية» وفيها المستوى البليغ المؤثّر وذلك يتمثل بلغة 
القرآن الكريم» وكذلك لغة الشعراء والكتاب”'. 

ومما يدل على تسوية القدماء بين مستويات اللغة - صنيع أبي هلال العسكري في 
OLS‏ الفروق ؛ إذ يقول : «وجعلت كلامي فيه على ما يعرض منه في كتاب الله» وما 
يجري في BUT‏ الفقهاء والمتكلمين» sis‏ تخاورات Pg ald)‏ : 

وعلى Ys‏ حال إنما أردنا بما pa‏ من ذكر المستويات أنه لا يجوز التسوية بين 
دراسة فروق الألفاظ كمفردة ترد في المعجم» وكمفردة تجري في سياق بليغ Bho‏ 
يمتلك الغاية في الفصاحة والبلاغة» ثم يتوج بالإعجاز في أن يأتوا بمثله في نسق العبارة 
مع العبارة» واللفظة وأختهاء على الرغم من أن ألفاظه هي عين ألفاظ أرباب الفصاحة» 
فإعجازه في إقامة abl‏ ونظم حروفه» كما توصّل إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني (ت EVV‏ 
abs GO‏ دلائل الإعجاز - وسنأتي على ذكر شيء من نظم القرآن عند دراسة السياق -. 

ومن الذين ذكروا امتناع وقوع الترادف في التركيب الزركشي صاحب البرهان» 
على الرغم من أنه نادى به عموماً - كما سبق - ؛ إذ يقول : «فعلى المفسّر مراعاة 
الاستعمالات» والقطع بعدم الترادف ما أمكن» OB‏ للتركيب معنى غير معنى الإفراد ؛ 
ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا 
على جوازه في الإفراد»”". 

فكلامه صريح في القطع بعدم وجود الترادف في التركيب القرآني خاصة ؛ لأنه 
يخاطب بكلامه مفسّر القرآن» ولعل هذا الملحظ الدقيق يعود إلى مقولة الراغب 
الأصفهاني المتقدّمة ؛ لأنه أشار من خلال الأمثلة إلى امتناع الألفاظ المترادفة في سلك 
النص القرآني. 


(1) ينظر: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة/ »٠١١- ٠٠١‏ د. نعمة رحيم العزاوي» مطبعة 
المجمع العلمي ببغداد ۱ھ - ۱م 

)1( الفروق اللغوية/ ۷. 

(۳) البرهان في علوم القرآن /٤‏ ۷۸ الزركشي «ت ۷۹٤‏ ها تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة 


- بیروت › ۹۱ ھ. 


ae‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وقد ans‏ المحدثون على انتفاء وجود الترادف في السياق› فمن باحثي البيان 
القرآني بنت الشاطئ؛ إذ تقول : «والقرآن الكريم يحسم هذا Goi‏ لد PS‏ ودر 
يشهد التتبّع الاستقرائي لألفاظه في سياقها أنه يستعمل اللفظ بدلالة لا يؤديها bd‏ آخر 
في المعنى الذي تتعدد ألفاظه المقول بترادفها»”". 

ويقول باحث آخر : «والترادف على Ul‏ حال ظاهرة لغوية ملموسة» ولكنّ 
الاستعمال القرآني واقع أدبي خاص oe‏ عن إمكان تبديل كلماته من غير أن يتغير معنى 
المقام المطلوب»”". 

وسرى هذا التنبّه إلى عموم اللغة بحيث يمنع المحدثون وقوع الترادف في 
التركيب» يقول المبارك : «وحينما نقرٌ وجود الترادف في اللغة لا يعني أننا نقيمه في 
الجمل والعبارات فنخرجه عن دائرته التي رسمها اللقويرة:الأواقل + أي : الروك عدن 
حدود الألفاظ فحسب». 

Asse تلك الألفاط‎ cast lige المعقدميق اموا‎ eo ON ol Gaull 
ذكروها مجموعة بمعزل عن سياق ورودها في الكلام العربي الفصيح.‎ 

ويقول علي زوين : «لا يمكن أن تحل كلمة محل أخرى في سياق معين فتؤدي 
وظيفتها اللغوية والعقلية والعاطفية أداء تاماً. ولكن بالإمكان أن Fs‏ كلمة مكان أخر: 
فتؤدي معناها نسبياً ضمن مفهوم (المعنى المركزي)ء وهو المعنى المعجمي المستقرٌ 
نسبياً أيضاً في الذهن عند الجماعة Oe BU‏ 

ويقول «كودمان» : «لا يوجد لفظان يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر دون تغيير 
الدلالة الحقيقية» وعلى هذا فلو اذَّعينا ترادف كلمتين فإن عدم إمكانية legals‏ في بعض 
السياقات يمكن أن pda‏ الدليل على أن الكلمتين لا تحملان نفس المعنى». 

وتعسّف عدد من اللغويين المحدثين بفهم ظاهرة الترادف في القرآن الكريم في ضوء 
ما قيل عنها في الدراسات اللغوية» ولم يتنبهوا إلى الأمرين المذكورين UT‏ وهما : 


)١(‏ أي الخلاف في وقوع الترادف وعدمه في اللغة بين القدماء وكذا المحدثين. 

(؟) من أسرار العربية فى البيان القرآنى//ا”» عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» دار الأحد - بيروت 
“pVAvy‏ ; ; 

(۳) جماليات المفردة القرآنية/ WW‏ 

(4) فقه اللغة -للمبارك/١١٠.‏ 

(5) المجال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة/ ٠۸٠١‏ د.علي زوين» مجلة آفاق عربية؛ ع/ 
5 ,مع وينظر: ابن السكيت في كتابه «الألفاظ48/1» لمى عبد القادر خنياب» رسالة ماجستير» 
جامعة القادسية - als‏ الاداب 5757١اه- Ter)‏ 

)1( علم الدلالة لأحمد مختار/ AVVO‏ وينظر : مصدره. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ry‏ 


١‏ إن القرآن الكريم له المستوى الرفيع الذي لا تجاريه فيه اللغة» Oly‏ كانت حروفه هي 
7 إن غالب كلام اللغويين في جواز وقوع الترادف هو في إطار المعنى المعجمي» ولم 

يتطرق إلى ذهنهم أنه يجوز وقوعه في التركيب. 

فصبحي الصالح وهو في خضمٌ البحث عن ظاهرة الترادف بجواز وقوعها في اللغة 
إذا ما أقررنا بوجود واضعين أو قبيلتين تنطق بهما - يخرج خروجا سريعا دون أية تقدمة 
ليقول : «وعلى هذا الأساس نقر بوجود الترادف في القرآن الكريم ؛ لأنه وقد نزل بلغة 
قريش المثالية يجري على أساليبها وطرق تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها 
باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحياناً نظائرهاء ولا تملك منها شيئاً 
“ee tes‏ حتى إذا أضبحت جزءاً من مخصولها اللغويَ فلا غضاضة أن يستعمل 
القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخاصة Mad‏ 

ثم ضرب أمثلة على وقوع الترادف في القرآن الكريم من مثل حلف وأقسم» وبعث 
وأرسل» وفضّل وآثرء ثم قال : «فقريش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحد 
اللفظين فى هذه الأمثلة الثلاثة ؛ وإنما اكتسبت Bal‏ الآخر من احتكاكها بلهجة أخرى 
لها بيثتها اللغوية المستقلة»“ 

ومن خلال كلامه المتقدّم تجده مأسوراً بما انتهى إليه من البحث اللغوي ؛ إذ 
كلامه مقيد باللغات» بحيث إنه عندما جاء إلى القرآن الكريم تكلم على لغة قريش 
اكرام وغفل البيان القرآني الذي شغل قريش نفسها عن أن تأتي بمثلهء فانظر إلى 
ESI‏ ها Ger 6 de‏ : تا لَقَدَ ارك SCL Ai‏ 
(يوسف: من Corel‏ 8 : «اعلم أن المعنى الواحد قد foe‏ عنه بألفاظ بعضها أحسن من 
بعض »2 وكذلك كل واحدٍ من جزأي الجملة قد fat‏ عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخره 
LY,‏ من استحضار معاني الجمل» أو SSS)‏ جب ا يلائمها من BUSY‏ ثم 
استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضار هذا متعذّر على البشر في أكثر الأحوال» وذلك 
عتيد حاصل في علم الله تعالى ؛ فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه. وإن كان 


aes (\)‏ ع 

(؟) المصدر السابق/ ٠٠‏ 

eo (۳)‏ 00 قاض وحافظ للحديث من أكابر فقهاء 
الشافعية؛ توفي سنة ۷۳۸ هه وله بضعة وتسعون Les‏ منها «البستان في تفسير القرآن» و «الناسخ 
والمنسوخ» و «الفريدة البارزية في شرح الشاطبية»» ينظر : : الأعلام ۸/ VT‏ خير الدين الزركلي» دار 
العلم للملايين -بيروت» ط/٥»‏ ۱۹۸۰م. 


rt‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 
مشتملاً على الفصيح والأفصح. والمليح والأملحء ولذلك أمثلة منها قوله تعالى : يى 
geal‏ دان (الرحمن: من الآية٤٥).‏ لو قال مكانه : وثمر الجنتين قريب» لم يقم مقامه 
من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال 
Ghee‏ فيهاء ومن جهة مؤاخاة OU pol gall‏ ثم يستطرد في ذكر الأمثلة وبضمنها 
ig‏ ل اح ن و قير ل بويت خمة کم Oss ist‏ 
و yall eNO slay es allo e Dasa law olga‏ قد | asi‏ 
هي التي أغفلها المحدثون عند تسويتهم بين الألفاظ المتقاربة المقول بترادفها. 

وممن قال بالترادف - أيضاً ‏ إبراهيم أنيس» وذلك بقوله : «ففي القرآن الكريم 
الذي نزل بهذه اللغة» والذي نطق به الرسول BE‏ للمرة الأولى» نرى الترادف في بعض 
bul‏ ولام لجنا لك بعص bey eal‏ باون قن كل اقطان الفا YRS‏ 
يرونه في sls‏ من الألفاظ الأخرىء ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات الكريمة التي 
تبرهن على وقوع الترادف في كلمات STD!‏ 

ومن جملة ما ذكر : آثر وفضّلء وحضر وجاءء وبعث وأرسل» والبلد والقرية» 
ولا تأس ولا تحزن» وأقسم وحلف. وبارئ وخالقء وستأتي بعض هذه الألفاظ في هذه 
الدراسة» مما فيه مقنع لكل طالب أنه لا يجوز استعمال أحد اللفظين في موضع الآخرء 
AS VL‏ يكون الترادفك بين GI‏ والبارق من أسماته تعالى» وهو القائل : 

(VERT امسن (الحشر: من‎ AAT لَه‎ Fatih الارئ‎ Best St ap 

dry Vibe هذا‎ dels الخ و هل هى مف‎ lava! ode lad Ladys Lil 
Steg العربي البليغ ؛ لأنه يذهب القصدية من التعبير» كنم لق الات‎ 


فإبراهيم أنيس وقع بما وقع فيه صبحي الصالح في النظر إلى هذه الألفاظ المتقاربة 
بمعزلٍ عن التركيب» ولو أنه تتبّع السياق القرآني لامتنع عن القول بمثل هذا الرأي 
الخطير الذي يجعل من ألفاظ القرآن الكريم مفردات تتبادل المواقع دون دقةٍ في التعبير. 

ويرمي توفيق محمد شاهين المفسرين باللائمة والعذل لأنهم يقفون عند الفروق 
الدقيقة» ويصفها بأنها خيالية» فيقول : «إنه بالاستقراء» والرجوع لكبار المفسرين 
الضالعين [كذا والصواب المتضلعين] فى اللغةء WE‏ [زائدة] نلقى الترادف بكثرة فى 
الفا of al‏ رغ ole US]‏ العم [oe‏ مارا مقن ارين OF‏ بارا Lib‏ هان 


Oley! (4)‏ ؟/ NYO‏ 
)1( المصدر السابق ۳۲۸/۲ - ۳۲۹. 
(۳) فى اللهجات العربية/ ANAt‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني Yo‏ 


لا وجود لها إلا في أذهانهم للتفرقة بين الألفاظ القرآنية Uist pal‏ وكلامه يشهد له 
بالنظرة العجلى إلى المفردة القرآنية» gly‏ أ قنك gph alien Sige ile‏ 
الكلام ؛ إذ لم يعط للنظم القرآني حقَّه من البيان. 

وننتهي إلى القول بأن أكثر القائلين بالترادف في القرآن الكريم - من المحدثين - 
إنما جرهم إلى ذلك عدم مراعاة وقوع هذه المفردات في النظم القرآني ؛ إذ لمفردات 
القرآن من ظلال المعنى ما لست واجده في المعنى المعجمي» يقول الباقلاني واصفاً 
الإعجاز البيانى : Gol ga?‏ من السحرء وأهول من البحرء وأعجب من الشعرء وكيف لا 
يكون HIS‏ وأو تب أن وم اا لف و al‏ ا و 
أن يكون شعرا أو سجعاء وليس كذلك. Ob‏ إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع وتزل عن 
مكان JV‏ عنه اللفظة الأخرى» بل تتمكن فيه وتضرب بجرانهاء وتراها في مظانها 
وتجدها فيه غير منازعة إلى أوطانهاء وتجد الأخرى لو وضعت موضعها في محل نفار 
ومرمى شراد» ge als‏ ال 


ج دعوة القرآن الكريم إلى الفروق :- 

بعد تضييق دائرة الترادف واستبعادها من البيان القرانى» يمكننا أن نلتمس فى 
ا هو dupe‏ اى CBW ge Gall‏ ووعاية الحمق ها بها شاعهة JS‏ 
مقام ومناسبة ومن ذلك قوله تعالى : BER‏ ءَامَنُوأْ لا LAS‏ روت EMI SSS‏ 
(البقرة: من CVs fai‏ 

فالمراعاة المبالغة فى الرعى» وهو حفظ الغَيّْرء وتدبير أموره ؛ أي : راقبنا 
وانتظرناء وتأنَّ بنا حتى ليد كلامك ونحفظه» وكانت لليهود كلمة عبرانية أو سريانية 
يتسابُون بها فيما بينهم» وهي كلمة «راعينا»» قيل معناها اسمع لا سمعت» فلما سمعوا 
بقول المؤمنين ذلك افترصوهء واتخذوه ذريعة إلى انتقاص النبي BE‏ بتلك ORS‏ 
فأرشدهم القرآن الكريم إلى dad‏ أرق وألطف E‏ 

وكذلك قوله تعالى : }6 VAT‏ امنا ل SLE J‏ : فولرا Co‏ ولا ee‏ 
ایس فى فريك 4 (الحجرات : OEY‏ 


)\( المشترك اللغوي . نظرية وتطبيقاً/ ٠۳۳۹‏ د. توفيق محمد شاهين» مطبعة الدعوة الإسلامية - ob Sl‏ 
ط/ ۱ ۰ هھ - 1980م. 

)۲( إعجاز القرآن/ 2186 أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي الباقلاني ات tat‏ 
تح: السيد أحمد صقرء دار المعارف - القاهرة. 

(۳) ينظر: تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 2١5١/١‏ محمد بن محمد 
العمادي أبو السعود on‏ ۹۵۱ ها دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


55 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وفي اللسان : «وهذا موضوع يحتاج الناس إلى تفهيمه» وأين ينفصل المؤمن من 
(lol‏ وأين يستويان» والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي BE‏ وبه 
يحقن الدم فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك UL)‏ 

يقول حفني شرف في الآية المتقدّمة : «كل لفظة من ألفاظ القرآن وضعت لتؤدي 
نصيبها من المعنى أقوى أداء ؛ ولذلك لا نجد فيه ترادفاً» بل كل كلمة تحمل إليك معنى 


ص ۲ 
جديدا Oe‏ 


[Ly‏ من الطريف أننا نجد مثل هذه الدعوة فى الحديث الشريف» فقد ورد عن 
النبي أنه أمر رجلاً من الأنصار بدعاء مخصوص عند النوم» فغلط الصحابي في 
بعض الحديث» وذلك بقوله : «قلتٌ : ورسولِكٌ الذي أرسَلتَء )55 She‏ وقال : ونبيّك 
الذي أرسلتَ)0". 

قال ابن الأثير (ت Vet‏ ه) : «إنما رد عليه ليختلف اللفظان» ويجمع له الثناء 
بين معنى النبوة والرسالة...والرسول أخص من النبي ؛ لأن كل رسولٍ Zed‏ وليس كل نبىٌ 
ل 

ومن دعوة القرآن العزيز إلى الفروق أنه يُوقع اللفظين في سياق واحد فيغاير بينهما 
لمزيّة تكمن في المعاني الدقيقة لكلّ لفظ منهماء قال تعالى : #إن FS SOLE‏ وهم 
ون Me KES‏ يَفْرَحوأ Oy‏ (آل عمران: من الآية١١١)‏ 

فذكر Geel‏ مع الحسنة والإصابة مع السيئة ؛ للإيذان SL‏ مدار مساءتهم أدنى 
مراتب إصابة الحسنة وهي الم ؛ أي : لو مسّتهم Le‏ لاستاؤوا لذلك» ومناط فرحهم 
تمام إصابة ORI‏ فكان التعبير بالإصابة مع السيئة كشفاً للظلال النفسية التي تنطوي 
عليها سريرة اليهود في بغضهم المؤمنين» ولولا هذا التفريق في سياق النص القرآني لما 
عرفت هذه اللطيفة البيانية» ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن الكريم - وسنقف عليه في قابل 
بحثنا - من مثل قوله تعالى مفرّقاً بين OU‏ والصغار : EGP‏ ينا أل وم Kiss‏ 
(النمل: من TVA‏ فوقعا في سياق واحد إيذانا بالتفريق بينهما. 


)1( لان العرب WAY‏ 

)1( الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق/ TTT‏ د. حفني محمد شرف» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة clave‏ وينظر: جماليات المفردة القرآنية/ LOA‏ 

)۳( النهاية فى غريب الحديث والأثر iY /o‏ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري لات 1١1‏ ها load‏ 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت ۱۳۹۹ھ - 1914م. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) ينظر: تفسير أبى السعود ؟/ ۷۷. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني rv‏ 

وكذا قوله تعالى : # وخوت OK A‏ سُوءَ Ol‏ (الرعد: من الآية١؟)‏ 

فغاير بين الخشية والخوف ؛ لاختصاص الخشية بما يقع من المخلوق للخالق من 
خوف لعظمة المخشى. 

Oo alt JEN 9 SG مهيال ةلا لب يفتك تا کاو فيو‎ at, as, 
منهما‎ IS ل والإتيان تبعاً لتركيب‎ ae CET (الحجر:‎ 469 Spy 
في السياق ومعناه ؛ إذ المجيء أكثر ما يدل على محسوس» في حين الإتيان متعلق‎ 
قال‎ Gol العذاب جاء بلفظ المجيء ؛ لأن العذاب مرئي يشاهدونه» ومع‎ Aad بالمعاني»‎ 
OS الحق لم يكن‎ OY أتيناك ؛‎ 
ARO GA Rh Asi ak GO ia Ai AG ay : ومنه قوله تعالى‎ 
فجاء بنرّل مع القرآن الكريم وأنزل مع‎ (FEY: عمران‎ Jl) 469 dey 4 igi Sh 
على التكريرء‎ didi dis GUN) Gauls (Laws dal isin bY + الثوراة والاتجيل‎ 
بخلافهما فإنهما أنزلا دفعة»”".‎ 

ونخلص مما تقدّم من ظاهرة الترادف إلى أن الكلمة المرادفة هي التي تتقارب دلالتها 
مع غيرها في المعنى العام» لكنَّ لها من خصوصيات الدلالة مالا نكتشفه إلا في سياقها 
الذي ترد فيه» أما تمام الاتحاد والتطابق في المعنى فقد منعه كثير من اللغويين العارفين بدقة 
الاستعمال. وهذا القول هو الذي يترك فسحة للبحث عن المعاني الدقيقة بين المترادفات. 

ولعل الترادف بمعنى التقارب له شاهد من القرآن الكريم - وإن كان أصحاب 
مسا ناد هذا الأصل - وهو قوله سبحانه : 

077 تَسْتَعَجِلُونَ )4 (النمل:‎ oll Ze Ki Sy age أن‎ Ye 0 

RES ee, gl 

إذن اصطلاحنا على الترادف معنى التقارب له ما يعضده من لغة التنزيل» Gal fay‏ 
من حيث المفهوم والمصطلح من التعريف السابق الذي يرى في الترادف معنى التتابع. 


المبحث الثالث : السياق وأثره في كشف الفروق 


اتضح مما pas‏ أن للسياق اليد الطولى في رد الترادف» والبحث وراء المعاني 
الدقيقة للألفاظ المتقاربة» ويمكن أن نتتبّع السياق في جملة أمور 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن ١/5‏ والإتقان V49/\‏ 

.١١6 7/5 الاتقان‎ (1) 

)1( ينظر: جامع البيان ١4/7١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٤۷/١‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر 
النحاس «ت ۳۳۸ ها تح: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى - مكة المكرمةء NEV A/S‏ 


۳۸ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير الفرآني 
أولاً - نظرية السياق das‏ في نظرية النظم القرآني : - 

ترجع نظرية السياق - في الدراسات الحديثة - إلى اللغوي الإنكليزي «فيرث» 
وبمقتضى هذه النظرية تجد المعنى Fe‏ على أنه وظيفة في سياق » ومعنى الكلمة 
يكمن في دورها الذي تؤديه في الكلام» أو الطريقة التي تستعمل بها. 

ويرى أصحاب المنهج السياقي أن «معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاور 
وحداتٍ أخرى. oly‏ معانى هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة 
الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة Ors‏ 

فالسياق هو الذي يحدد قيمة الكلمة في أحوال ورودها في التركيب» فللكلمة من 
المعانى المتنوعة ما ليس فى وسعنا أن نكتشف المعنى المراد إلا بطريق ورودها فى 
سياق معين» يقول «جون GAY‏ «لا يمكن فهم أية كلمة على نحو تام بمعزلٍ عن 
الكلمات الأخرى ذات الصلة بهاء والتي [كذا التي] 565 ا ا 

وفي نظرية السياق ينتفي الحسن والقبح ا بين الألفاظ «فالكلمة الواحدة 
لا تحسن أو تقبح على الإطلاق فالكلمة الوحشية أو الغريبة تتسم بالحسن وتتصف 
بالجمال إذا اقتضاها الموقف» وأدّت غايتها لدى المتلقى»“ «فبعد انتقاء الكلمات 
الخاصة لموضوع معين تراعى الأبعاد والظلال والإيحاءات المختلفة للكلمات حتى 
تكون» «ملائمة للموضوع الذي سيقت له“ فنظرية السياق تتمثل بدراسة «الكلمة 
داخل التركيب أو التشكيل الذي ترد فيه ؛ إذ لا يظهر معنى الكلمة الحقيقىء أو لا تتحدد 
NS‏ كيدل الما قتعم ريه Oe‏ 4 ذا لذ pee‏ دراسة Se seal‏ 
السياق اللغوي فحسبء بل تتعداه إلى السياق العاطفى» والسياق الاجتماعى» والسياق 
الثقافي» وسياق الموقف الذي ٤ E‏ 


.99 [No العربية‎ GU ووصف‎ CVA ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/‎ )١( 

)1( علم الدلالة لأحمد مختار/ VA -٦۸‏ 

(۳) اللغة والمعنى والسياق/ 287 جون لاينز» ترجمة: د. عباس صادق» دار الشؤون AGL‏ العامة - 
volun‏ ط/۱» ۷ م. 

() المعنى الشعري في التراث النقدي/ ATV‏ د.حسن foe‏ مكتبة الزهراء - القاهرة ۱۹۸9م وينظر: 
علم الدلالة دراسة وتطبيقا/ ٠٠١‏ د. نور الهدى لوشن» منشورات جامعة قاريونس - بنغازي. 

)0( علم الدلالة . دراسة وتطبيقا/ ٠٠١‏ . 

(OD‏ علم المعاني/8. د. درويش الجندي» دار نهضة مصر -القاهرة وينظر: الزينة في الكلمات 
الإسلامية 228/١‏ أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي «ت ۳۲۲ه» تح: حسين بن فيض الله 
الهمداني» ج/١‏ طبع بدار الكتاب بمصر 1901م و ج/ ۲ طبع بمطبعة الرسالة - القاهرة /199م. 

(۷) علم الدلالة . دراسة وتطبيقا/ 49 

.59 ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/‎ (A) 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني im‏ 


وقد سبق tlle‏ الإعجاز هؤلاء المحدثين بدراسات أصيلة للنظرية السياقية» 
aay‏ هذ الدراسات بما اصطلح عليه ب «نظرية النظم»» ولعل أبرز روّاد هذه الفكرة هو 
عبد القاهر الجرجانى» واضع أصول البلاغة. ومن أئمة gees‏ إذ النظم (عنده هو 
Ne: 8 1 hes‏ > 
تعليق AS!‏ بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض»"". 

ومن هنا تظهر أصالة الدراسات اللغوية العربية وعمقهاء فقد سبقت نظرية النظم 
النظرية السياقية بتسعة قرون» إن لم نقل أكثر من ذلك إذا ما نظرنا إلى جذور نظرية 

(OD ©‏ 
الي ٠‏ 
أما ربطنا نظرية النظم بنظرية السياق فلأنها نشأت وترعرعت في رحاب الإعجاز 
القراني ؛ إذ هي أحد وجوه الإعجاز اللغوي› ولا سيما البياني» ولها الارتباط الوثيق 
بموضوع بحثنا ؛ إذ بفهم نظرية النظم يزول الغموض المكتنف الألفاظ المتقاربة المظنون 
وفي ضوء نظرية النظم فهم إعجاز القرآن ؛ إذ الإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني 
«ليس في الكلم المفردة» وليس في معاني هذه الكلمء وليس في تركيب الحركات 
والسكنات» وليس في المقاطع والفواصل› وليس في خفة الحروف» وليس في تلاؤم 
الحروف... وليس في الاستعارات» وليس في الوزن وسهولة «bali‏ وليس في 
Oda a‏ الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله تلك المزايا التي «ظهرت لهم في 
نظمه» وخصائص صادفوها في سياق لفظه» وبدائع راعتهم من مبادئ al‏ ومقاطعهاء 
ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خبر» وصورة كل عظة 
وتنبيه» وإعلام وتذكير» وترغيب وترهيب» ومع كل حجة وبرهان» وصفة وتبيان. 


وبهرهم أنهم تأملوه سورةً سورة» وَعُشْراً cL ne‏ وآية aT‏ فلم يجدوا في الجميع 
كلمة ينبو بها مكائهاء ولفظة يُنكر شانُهاء أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبهء أو 
أحرى وأخلق» بل وجدوا اتساقاً بهر العقول» وأعجز الجمهور»ء ونظاماً والتثاماًء وإتقانا 
وإحكاما. 


(1) ينظر: الأعلام للزركلي 48/4. 

)1( الإعجاز القرآني ونظرية النظم/ ٠٠١‏ د. حاتم صالح الضامن؛ في ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القرآني ببغداد ١٠5١ه‏ - 0٠1194م.‏ 

)1( ينظر جذور نظرية النظم في : الإعجاز القرآني ونظرية النظم/ NYA 31١١‏ 

(4) الإعجاز القرانى ونظرية النظم/ 21١‏ وينظر : دلائل الإعجاز/ 7”85» عبد القاهر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجرجاني ات ١۷٤ها‏ تح: محمود محمد شاكر - القاهرة. 

)9( دلائل الإعجاز/ 4 


8 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


فكلام الجرجاني صريح في أنه لا يقوم مقام المفردة القرآنية ما يشابهها أو 
يقاربهاء بل لها من الاتساق والالتئام في سلكها مما لا يمكن أن تبدل بغيرهاء فنظمه في 
سياقه كنظم الدرر في السلك؛ بل هو أكثر روعة وحسناًء ويقول أبو هلال العسكري في 
كتابه «كتاب الصناعتين» : «وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعهاء وتمكن في 
أماكنها... ونُضَمَّ كل dai‏ إلى شكلهاء وتضاف إلى algal‏ 

ولعلّ في كلام العسكري السابق إشارة بديعة طالما شغلت هذا البحث» وهي 
الاقترانات اللفظيةء وأثرها في كشف الفروق ؛ إذ قد يُعرّف الفرق في المفردة بمعرفة 
قرينتها ولفقهاء وستأتي على ذكر ظاهرة الاقتران اللفظي عند ذكر أسس التفريق اللغوي. 

ومن بديع القول فهم الخظابي لإعجاز القرآن ؛ إذ يقول : «وأما رسوم النظم» 
فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ pod WY‏ الألفاظء وزمام المعاني» وبه تنتظم 
أجزاء الكلام» ويلتئم dae‏ ببعض» فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها Masts‏ 

وأوضح القاضي عبد الجبار advo‏ أثر النظم فيما تكتسبه المفردة من ظلال 
معنوية» fe‏ عنها بالصفة التي تكون عليها الكلمة عند ضمها في الكلام» وكأنه يريد 
بالصفة الصورة التي تكتسبها الكلمة عند ضمها في سياق معين» فيقول : «اعلم أن 
الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام ؛ Lily‏ تظهر في الكلام mall‏ على طريقة مخصوصة» 
OLY,‏ الضمٌ من أن يكون لكل كلمة صفةء وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 
بالمواضعة التي تتناول الضمء وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه» وقد تكون 
بالموقع» وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع ؛ لأنه إما أن تُعتبّر فيه الكلمة» أو حركتهاء أو 
موقعهاء ولا بد من هذا الاعتبار في كلمة» ثم لابد من اعتبار alte‏ في الكلمات إذا انضم 
بعضها إلى بعض ؛ لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفةء وكذلك لكيفية إعرابها 
وحركاتها وموقعهاء فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بِهذْهٍ الوجوه 
دون ماعداها)”". 

وفي كلام القاضي السابق ما EK‏ من رسم منهج دراسة الألفاظ المتقاربة في 
السياق ؛ إذ يمكن أن ينظر إليها من حيث التركيبات النحوية التي فيهاء أو مقامها 
ومناسبة ورودهاء أو تبادل مواقعها في متشابه الآيات» وغير ل 


)١(‏ كتاب الصناعتين//171» الحسن بن عبد الله أ.و هلال العسكري ات بعد 40ل اها تح: محمد أبي 
الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» مصر 1971م. 

(۲) بيان إعجاز القران/ 75. 

)۳( المغني في أبواب التوحيد والعدل «إعجاز القرآن» 119/17» للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار الهمذاني الت ٥‏ ها تح: أمين الخولي» القاهرة VAs‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني \£ 

- إقامة الفرق في التركيب النحوي :- 

ليس التركيب النحوي بمعزل عن الدلالة» فقد كان من أصول نظرية النظم عند عبد 
القاهر الجرجاني - التي أقام عليها أسس الإعجاز - أنك ترى «أن ليس (النظم) شيئا إلا 
توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم» وأنك قد تبيّنت أنه 
إذا رُفِعَ معاني النحو وأحكامه خرجتٍ hI‏ المنطوق ببعضها في BI‏ بعض عن أن يكون 
لكونها في مواضعها التي وضعت فيها موجب أو مقتض ON‏ افصحّة النظم أو فساده 
ترجع إلى ترتيب الكلمات ترتيباً مخصوصاًء وتلك هي معاني النحوء فمعاني النحو 
ليست الألفاظ أو المفردات القاموسية ؛ وإنما هي قيمة التركيب النحوي» ومراعاة كل 
شروطه». 

يقول الرافعي : «وليس عندنا في وجوه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن Shas‏ 
امرقٌ أن اللغة بالمفردات لا بالأوضاع MSI Aly‏ 

ويقول عبد الفتاح لاشين : «وليس القصد معرفة قواعد النحو وحدهاء ولكن ما 
تحدثه هذه القواعدء وما سيتبعه من معنى» وما يتولد عن النظم من OOS Jae‏ فكانت 
نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني تبحث عن الدلالة في داخل التراكيب النحوية. 

رار ات iy‏ بقعت ارلا قاط Le‏ ة فا ست الوقرف عل 


- عطف المترادفات :- 
aS‏ : إن الشيء يعطف على مغايره» وذهب 
بعضهم إلى جواز عطف الشيء على مرادفه & ومنع المحققون وقوع الأخيرء aly‏ أول 


)1( دلائل الإعجاز/ 576 -315. 

)1( علم الدلالة . دراسة وتطبيقاً/ £0 

)1( تحت راية القرآن/ 00 مصطفى صادق الرافعى» المكتبة التجارية الكبرى - مصرء T/L‏ ١۳۸٠ھ‏ - 
١ pani‏ 

)4( التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر/ Ad‏ د. عبد الفتاح لاشين» دار المريخ - 
الرياض ۱۹۸۰م. 

(5) ينظر: علم الدلالة . دراسة وتطبيقاً/ ٤٦‏ . 

by)‏ الفصول المفيدة في الواو المزيدة/ .١47- ١5١‏ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن 
عبد الله العلائي ت۱٣۷‏ ها تح: د. حسن موسى الشاعر» دار البشير - عمان» ط/١.‏ ۱۹۹۰م» 
ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ۲/ ١۷‏ جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ات 
۱ ھا tod‏ محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني - القاهرة ١١٤١ه»‏ ومعاني النحو IY‏ 
5 » د. فاضل صالح السامرائي» دار الفكر - cole‏ ط/١.‏ ١١٤١ھ‏ - ۰م 


٤۲‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


إشارة لذلك هي إشارة المبرّد (ت TAO‏ ه) ؛ إذ يقول : «ويعطف الشيءٌ على الشيء› 
وإن كانا يرجعان إلى شيءٍ ely‏ إذا كان في أحدهما خلاف للآخرء فأما إذا أريد 
بالثاني ما JG ce‏ تسمل | es‏ ا خيلا ٠‏ لا تقول جاءني زيد وأبو عبد 
الله» إذا كان زيد هو أبو عبد cal‏ ولكن مثل قول : 

ادرت اتخ be oe‏ اه ٠‏ مود ن Lidia‏ 

وذلك أن المال إذا لم يقيّد فإنما يعني به الصامت... والنشب ما ينشب ويثبت من 
العقارات؛ وكذلك قول الحطية : 

ألا WE‏ هند وأرضٌ بها هند وهند أتى من دونها النأي والبُعدٌ 

وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى dae‏ بلغ» وأدنى ذلك يقال له نأيء 
والبعد تحقيق التروّح والذهاب إلى الموضع السحيق» والتقدير أتى من دونها SUI‏ الذي 
يكون أول ted‏ والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية». 

ومن نّم ذكرَ الشرعة والمنهاج في قوله تعالى : EGE) Aes SE FOP‏ 
(المائدة : من الآية48): مستدلاً على أن المنهاج غير الشرعة لعطف أحدهما على الآخر. 

قال أبو هلال العسكري بعد ذكر قول المبرّد: «والذي قاله ههنا في العطف يدل 
على أن جميع ما جاء في القرآن وعن العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من العقل 
واللب» والمعرفة والعلم» والكسب والجرح» والعمل والفعل» معطوفاً أحدهما على 
الآخرة to‏ جاز هذا aga‏ لما lag‏ من الفرق في المعنىء ولولا ذلك لم يجز عطف 
زيد على أبي عبد الله ؛ إذ كان هو هو ... ومعلوم أن من Go‏ المعطوف أن يتناول غير 
المعطوف tale‏ ليصحٌ عطفٌ ما عُطف به عليه إلا إذا ALE‏ أن الثاني 53 تفخيماًء وأفرد 
عما قبله تعظيماًء نحو عطف جبريل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى: 

من کان عَدُوًا ty easy oh‏ ويل ELE‏ (البقرة: من (MART‏ 

ومن ن لمعت المترادف كر كراع النمل (ت بعد (a ٩‏ فقد عقد في كتابه 
dole] OU Olen LL (kcal‏ المي )15 اسلف MURA!‏ بذك Je: Sls Jb‏ 


ع ساسم Let‏ 


تر IY, Be a‏ ©)* (طه: Orv‏ ففسّر الأمت بالعوج. 


i) 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس» والرواية ب «أمرتك الرشده ینظر : ديوانه/ PV‏ جمع وتحفيق: د. يحبى 
الجبوري» دار الجمهورية - بغداد ۱۳۸۸- VATA‏ 

(۲) ديوانه/ 274 برواية وشرح ابن السكيت ات TEE‏ تح: د.نعمان محمد أمين» مكتبة الخانجى - 
القاهرة. ط/١3.‏ ۰۷٤۱ھ‏ - ep VAAV‏ 

(۳) الفروق اللغوية/ .١١‏ )8( الفروق اللغوية/ ANY -١١‏ 

)0( ينظر: المنتخب TY /Y‏ وعلم الدلالة لأحمد مختار/ AV‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ty‏ 


وكذلك ذهب بعضهم إلى أن اقتضاء العطف المغايرة إنما يكون في حال عطف 
الخاص على العام» كعطف جبريل وميكال على الملائكة في الآية السابقة» وكذلك 
غطت التخل:والرمان على الفاكهة فى فرك تعالى: ES cop‏ 16 265 © 4 
CIA: gee JI)‏ على أنهما خاص Ube‏ على Moll‏ 

والأصحٌّ أن اقتضاء العطف المغايرة يشمل جميع SW‏ المترادفة المعطوف 
aS‏ إذ لا يجوز عطف الشيء على نفسهء وكما أن اللفظ الواحد لا يجوز 
أن نل غل س - «فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان0) يدلان على معنى واحد؛ SY‏ 
فى ذلك تكثيراً للغة Le‏ لا فائدة Pas‏ 

وسبب جين العام الي نتيا لمارا اي أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة 
eae!‏ وإذا gal‏ إلى seit‏ ع مره هة واحدة فغرف» فالإشارة aul al‏ وثالثة غير مفيدة... 
فهذا يدل على أن JS‏ اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من OLE‏ في لغة 
اليد فإن JS‏ واحدٍ منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخرء VL‏ لكان الثاني فضلاً لا 

)€( 
يحتاج إليه) . 

وللزركشي نظرة دقيقة في عطف المترادفين تدفع كون أحدهما مطابقاً للآخر تماماً 
من خلال التركيب؛ إذ يقول: «مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يُحصّل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يُحَدِثُ معن 
اا Ly‏ كانت ككرة الخزوف تيد زياذة المت افكدلف AS‏ 8 افا“ 

ويمكن أن تكون قاعدة اقتضاء العطف المغايرة من أسس التفريق اللغوي؛ إذ إن 
هله #القاعدة تقتضى ol‏ لا :يد فى المعطوف of‏ يكون غير المخطوقف cade‏ والمغايرة عند 
الإطلاق تقتضي المباينة؛ لأنها المفهوم منها عند أكثر الناس» وإن كان التحقيق أن بين 
الأعمّ Geely‏ والعام والخاصء. والجزء والكل - مغايرة» ولك المغايرة عند 


)١(‏ ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي ات 5175ها 0741/4 محمد بن 
الشربينى الخطيب ١ت‏ ۹۷۷ه»ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء HAVTVV‏ 
8م وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ /الاء شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي ات 
a Ys‏ طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(؟) يريد صاحب الفروق باللفظين اللذين يكونان في سياق واحد» وهو سياق العطف» لا عموم BUS)‏ 
الترادف. 

)1( الفروق اللغوية/ AVY‏ 

(6) المصدر السايق/١١.‏ 

(5) الكلام على عطف المترادف» ينظر: البرهان في علوم القرآن .4777/١‏ 

(7) البرهان في علوم القرآن ؟/ .٤۷۷‏ 


1 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


الإطلاق إنما تنصرف إلى مالا يصدق أحدهما على الآخرء وإذا صح ذلك امتنع العطف 
في قولك جاء رجل وزيدٌ؛ pad‏ المغايرة» OB‏ أردت غير زيد Ge‏ 

وعطف الألفاظ المتقاربة بعضها على بعض كثير في القرآن» وسيأتي منه في هذه 
الدراسة» ومن الآيات التي وقع فيها مثل هذا العطف”" قوله تعالى : 

CC}‏ ا ل ل Cs‏ ا ر 
الآي52 )0 وقول aoe yu 3E Sp‏ (طنه: من CE Ves yoy COVES‏ 
8 ولا عَْتَّى)ة (طه: من CVVENI‏ وقوله: م RED 555 Se‏ (المدثر CV:‏ وقوله: 
iS Cay»‏ ب & ats‏ إل ce tii‏ من (AWA‏ 

فمثل هذا العطف LY‏ أن تكون معه المغايرة» Vy‏ لكان اللفظ الثاني فضلاً لا 
يحتاج cas]‏ وذلك ممنوع في لغة البيان والإعجاز. 
ب - توكيد اللفظ بمرادفه : - 

ذكر النحويون توكيد اللفظ بمرادفه عرّضَأًء ولم يقصدوا المسألة قصداً؛ وإنما 
نظروا إليها من وجهة نحوية. 

فالذي شغلهم في باب المفعول المطلق عندما يكون من غير لفظ فعله نحو : قعدت 
جلوساًء وأفرح JIN‏ وشئئته Lak‏ وأحببته tip‏ - شغلهم العامل في الاسم المنصوب 
al gael as eC Or EAE‏ هنا لماصو ص لال عو انعو 
فطل أو ضال ار قل Sy «| MCE‏ ذلك بعيد عن القاعدة التي أصّلها عبد القاهر 
الجرجاني في توخي معاني النحوء وذلك بالنظر إلى مثل هذ التراكيب النحوية. 


وشغلهم في الحال المؤكّدة تقييدها بالجمل الاسمية أو إطلاقها في الجمل 
الاسمية pea et Be‏ 43 ومن ذلك قوله ال وهو 841 مُصَدّقًا# (البقرة : من CAVE‏ 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس »450/٠١‏ للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي «ت ١١١6‏ هاء منشورات مكتة الحياةء بيروت - OLS‏ 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ٤۷١‏ » والإتقان VV/¥‏ 

(۳) ينظر: شرح الرضي على الكافية ۳٠۳/١‏ محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي ات 1857هاء 
تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر» جامعة قاريونس ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م» وشرح ابن عقيل ۲/ ۱۷۲ - 
IVY‏ بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني «(ت 759 ها تح: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر - دمشق. ط/ 237 6م 

(4) ينظر: شرح المفصل 7/ 15» موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي «ت 147 هاء المطبعة المنيرية 
بمصرء ومغني اللبيب 57/7 - ٤٦٤‏ وشرح قطر الندى وبل الصدى/ VEN‏ عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري «ت A ۷١١‏ تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة» ط/ 21١‏ 17417ه. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني to‏ 


وقوله: #ول EHR‏ (النمل: من الآية١٠).‏ 

والذي نذهب إليه - بعيداً عن تعسفات المعربين - أن Bal‏ الذي Fa)‏ ترادفه إنما هو 
لفط لا يفيك التوكيد LL) fod‏ يفيك انيبن والعرهن مه هر Ags‏ المع بقارن 

Lares‏ أن يكون التوكيد - وحده - هو المراد؛ لأن التوكيد يكون - في أغلب 
الأحيان - مفهومه هو عين مفهوم 5 cou AS‏ ويكفي في قولنا : جاء زيد نفسه أو عينه - 
توكيداً لذاتٍ الشيء وعينه. 

أما التبيين ففيه من المغايرة ما ليس في التوكيد. فنحكم بذلك على الألفاظ 
المؤكدة لمرادفها أنها ألفاظ مغايرة: إما يراد منها تبيين نوع» أو ت تبيين المعنى بإيضاحه 
بعد الإبهام أو تقويته» قال الزركشي قي سياق عرضه لمضطلح CLAM‏ بعد الإبهام أنك 
ترى «المعنى في صورتين أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه؛ ad‏ يكون aly a UT‏ 
عندها وأقوى لحفظها وذكرها)”". 

ولنأتٍ على الألفاظ المؤكدة لمرادفها : - 
١‏ - توكيد المصدر لفعله المقارب له:- 

ويمكن أن Ld‏ هذا النوع من المصادر في ضمن المصدر المبيّن لنوع الفعلء 
كقولنا: ضربته ضرباً شديداًء فكما أننا EE‏ نوع الضرب bd BLL‏ جديدء كذلك يُبيّن 
(ت OFA‏ ه) في مفصَّلِهء Oly‏ لم يصرّح به؛ إذ يقول «فالمصدر على نوعين: ما يلاقي 
الفعل فى اشتقاقه...وما لا يلاقيه فيه» كقولك: Sand‏ جلوساء وححبستٌ منعاً» وغير 
المصدر كقولك ضربته أنواعاً من الضرب» ly‏ ضرب» وأيما )6 ومنه رجع 
القهقرى؛ واشتمل الصمّاءء وقعد القرفصاء؛ لأنها ell‏ من الرجوع والاشتمال 
والقعود)”” ٠‏ فقوله في المفاعيل أنها أنواع من أفعالها حتى لا OW Sa‏ أنها ر 
لأفعالهاء دون أن تعطي معنى في نفسهاء لا يحتويه الفعل السابق لهاء وما ذكرت إلا 


)\( ينظر: شرح ألفية ابن مالك/ ٠۲٠١‏ لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ات 185هاء 
المطبعة العلوية في النجف 757١ه».‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ۳/ ۸٠‏ علي بن محمد بن _ 
عيسى نور الدين الأشموني ات نحو ۹۲۹ها دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع 19/۲ جلال الدين OD bo‏ ١١9هاء‏ مطبعة 
السعادة بمصرء o/b‏ ۱۳۲۷ھ ومعانى النحو 101/٤‏ 

)1( البرهان في علوم القرآن ؟/ /الا4. 

)1( المفصل في صنعة الإعراب/ 55. محمود بن عمر الزمخشري ١ت OPA‏ تح: د.علي بو ملحمء دار 
ومكتبة الهلال - بيروت» o\/b‏ 515ام. 


eo‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


لضرب من التخصيص؛ إذ الرجوع يشتمل على كثير من الأنواع» لكنه خصه بما يكون فيه 
er‏ وكذا الصماء ضربٌ من الاشتمال" والقرفصاء نوع Gale‏ من القعود”". 

ووقع مثل ذلك في القرآن الكريم» كقوله تعالى: دعوم جِهَارَا (نوح: من 
CALI‏ فإن الجهار أحد نوعي الدعاء» وفيه معن داكت وهو الصدح والإعلات 0 
وكقوله تعالى: obi Spas‏ عن مَوَاضِيِدء ولون Cie‏ وعصيتا bess eo 7 gals‏ 3 
الت 4 (النساء: من الآية15) 

UG‏ منصوب بقوله: AEA BAP‏ إذ ليا يكون Legs‏ من 
OY‏ وفيه معنى آخر وهو أن اللي حسيّ يكون في اللسان» أما التحريف فمعنوي 
واكثر عموما. 

وكقوله تعالى: LEGG‏ به Abel‏ (الإسراء: من الآية۷۹)؛ OY‏ التهجد عبادة 
زائدة» فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد”” » ويفترقان في أن التهجد من نافلة 
ole ull‏ 

؟ ‏ الحال المؤكدة لمرادفها : - 

قيل في الحال المؤكّدة هي التي تكون على حال واحدةٍ «وسميت مؤكّدة؛ لأنها 
be‏ قبل ذكرهاء فيكون ذكرها توكيداً؛ WV‏ معلومة من ذكر صاحبها»”". 

ومثل هذه الحال بهذا التعريف خيال لاوجود له بين الألفاظ المتقاربة» فقوله 
تعالى : 

وَل مرا (النمل: من الآية٠٠)ء GER FES,‏ (النمل: من الاآية1۹)ء و 
لوا تنمأ فى Ca GMT‏ (اليغرة: من CORN‏ 

ليس في ذكر عاملها مع صاحبها ما يعلمنا بها؛ لأنهما هي والعامل على لفظين 
متغايرين» فقد تؤكّد التولية بغير GLY‏ كقولنا hy‏ معرضاًء أو تبسّم مقهقهاء والأصح 
أن يقال في مثل هذه الحال أنها حال مبيّنة» وهذه الحال تكون منتقلة لتبيين معني زائ 
وليست كالحال المؤكدة التي تكون ثابتة على tne‏ مطابق لعاملهاء قال الزركشي : 


.1958/5 الصحاح‎ )١( 

SEAN GY مغنى اللبيب‎ )۲( 

)۳( ينظر : زاد المسير في علم التفسير 8/ ٠٠۷١‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ات MADR‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت. ط/ ad Eek oT‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ .۳۹٤‏ 

)£( ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ .۳۹٤‏ 

(5) ينظر : المصدر السابق نفسه. 

E61 علوم القرآن ؟/‎ gob JF) 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني tV‏ 


اومنهم من نازع في التأكيد في بعض ما سبق ؛ لأن الحال المؤكّدة مفهومها مفهوم 
عاملهاء ولي UIs‏ السو والفتحك»: et‏ مت وك ران غير iia Wiis‏ 
تبسّم الغضبان. وكذلك التولية والإدبار في قوله تعالى: 

لول O00‏ (النمل: من الآية٠٠)»‏ و $y le‏ (التوبة: من (YOR!‏ 
فإنهما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يولي الشيءَ é‏ ظهرَة» والإدبار أن يهرب منه» فليس 
كل gas Jy‏ اول 0 مدبر مولياً ,د وقول وهر Sait‏ مُصَيّكَا» (البقرة: من الآية91). 

جعلها كثير من المعربين مؤكدة؛ OY‏ صفة الحق التصديق... ودعوى التأكيد غير 
ظاهرة؛ لأنه يلزم من كون الشيء حقاً في ants‏ أن تكون hes‏ لخر والغرضن أن 
القرآن العزيز فيه الأمران» وهو كونه حقاًء وكونه مصدّقاً لغيره من الكتبء. فالظاهر أنها 
حال aS eV Zee‏ 


- : الصفة المؤكّدة لمرادفها‎ - ٣ 

5 في صفات الألوان أنها تؤكٌّد بغيرها مبالغة في الألوان فيقال: أصفر (bb‏ 
وأحمر قانئ» وأخضر ناضرء وأبيض ceed‏ وأسود حالك أو أسود غربيب”". 

Sly‏ إن بين ذات اللون وصفته تغايراً في المعنى» وقد اختلف اللغويون في 
الذاف والسقة Gola Oy SIU‏ لم ر تنه 8 كات وين الاسم وما كما عر 
الحال بين السيف وصفاته كالحسام والصمصام والمهند» والعسل وصفاته كالذوب 


والشهد وغيره» وكذلك للألوان صفات متعددة» فيقال Sau.‏ فى الأسود حالك وحانك 


)۳( 
وغعربيب ودجوجي ‏ . 


- وسنأتي على بحث الاسم والصفة في أسس التفريق اللغوي - 

والذي يهمنا هنا أن الصفة ليست بمعنى الاسم تماماً في مثل هذه التراكيب؛ لأنها 
(ies ES eo‏ وإنما هي مبينة لشدّة خلوص اللون lie Boy‏ ففي الصفة زيادة 
br‏ وهو ذلك ve sell‏ والصفاء وبذلك يكون ذكر صفة اللون للويضاح والتبيين» 
ولي iit salt‏ على كد ie‏ ء بل بصفته. قال الزركشي: «ومما يدفع وهم 


التكرار فى مثل هذا النوع أن يعتقد أن التركيب يحدث معنی زائداًء وإذا كانت كثرة 
Gy po!‏ فيد ريادة GUISE opal‏ رة قاط“ 


rb غ٠”‎ /7 المصدر السابق‎ )١( 

)1( ينظر: الصحاح ۰۸۳۰/۲ وزاد المسير ۰۹۸/۱ ولسان العرب 5901/8. 
)1( ينظر: زاد المسير ۰۹۸/١‏ والمثل السائر .4١/١‏ 

() البرهان في علوم القرآن EVV /١‏ 


5 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


ومما يدفع عدم إرادة التأكيد قوله تعالى e‏ من (YVAN‏ إذ 
المعروف في ast‏ الألوان أنه لا يتقدم على موّ و کده ''. فلمًا تقدّم في الآية الكريمة» أثبت 
أن الوصف له من المعنى الزائد ما ليس غرضه التوكيد» وفضلاً عن تلاؤم الألفاظ وتشاكلها 
ي الاي وذلك ملع racial‏ وا حيو aA‏ لد تسق السود مع البيض في قوله تعالى : 
وو AE Beko‏ و 


ومن ses Jedi‏ بيض وحمر Nas‏ لونم وغ لیب سود (فاطر: من (vay‏ 


فوقع بذكر السود مؤخراً «الالتئام» واتسق نسق cola!‏ وجاء اللفظ والمعنى في 
درجة التمام»". 

ومن صفات الألوان التي جاءت في القرآن الكريم قوله تعالى: إا بره Tras‏ 
افع ونه AS kT FS‏ (البقرة: عن الا أي : إن لونها خالص الصفرة لشدة 
Puts‏ ومن غير الألوان قوله تعالى: لوَإنَّ be CEST BT Gall‏ بَعَدِهِمَ BEA‏ 
ينه qf‏ (الشووق من الآيه )ا وكذا: هرد اوا اا (goer‏ 
0%. وفصلت / £0 


فالريب غير الشك؛ لذا وصف به لزيادة معنى القلق والاضطراب على الشك. 


ج إضافة المترادفين : - 

لا تمتنع الإضافة بين اللفطين المتقاربين» إذا كان بينهما تغاير ف في المعنى» أما إذا 
كان المتضايفان دمن تماماً فعندها تمتنع الإضافة؛ إذ لا تحصل في الإضافة GG‏ 
AUS ya fabs‏ ليث «del‏ وَمَدِية fais iss‏ حنطةٍ أو قمخ SOF‏ 

فمنع جمهور النحاة مثل الإضافات السابقة» وإن كان بينهما أدنى اختلاف؛ إذ 
الليث ليس الأسد تماماًء بل هو الأسد عند ما SEL‏ حول فريسته يريد افتراسها» ومعنى 
الالتياث هو الدوران والمدية هي سكين خاصة يقال لها الشفرة وهي السكين 
العظي" والقمح هو ال حو وجري ای "فى ok‏ 


)1( القاموس المحيط »١١5 /١‏ وتاج العروس .4٠١/١‏ 

)1( البرهان في علوم القرآن ؟/ 444. 

(۳) ينظر: العين ۰۱۷۷/۱ وجامع البيان /١‏ 7146 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية ؟/ ٠٠٤١‏ والهمع ۰٤۸/۲‏ وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ۲/ 
1» محمد بن مصطفى بن حسن الخضري «ت ۱۲۸۷ها دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبى وشركاه؛ ومعاني النحو ۱۳۳/۳ AVE-‏ ۰ 

VY [isl مسجم عاتب‎ (0) 

)1( ينظر: العين CAA/A‏ والصحاح VON/Y‏ 

010 /¥ لسان العرب‎ (Vv) 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وحجتهم في منعه أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه والراجح أن إضافة 
cada! zal‏ جا إذا be‏ الما معن Lido‏ من المتشايقين + pt LS‏ الحال من الأكلة 
الاه وا BLS! SII Sa J ayy‏ اللنطين الا dy pdb ju‏ عقوم غا 

(om ye tL) يَجْرٍ آل‎ i Oe wy 

[فالرجز By‏ من العذاب الشديد dea)‏ لأنه Jay‏ على الاضطراب") ففيه 
من التهويل والتخويف ما ليس في لفظ العذاب.] 

ومن إضافة الاسم إلى غيره» قوله تعالى: #مَأرْسَلنَا eal oe‏ (سبأ: من 
(vray‏ 

فالعرم هو السيل الذي لا يطاق + أن الماء Ost‏ قال Pe‏ 

فقي ال ly Fl‏ ليها العم 

والعرم «ماء أحمر أرسله في السدٌ فشقَّه وهدمه» وحفر الوادي» فارتفعت على 
الجنتين» وغاب عنهما الماء فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من LS‏ ولكن كان عذابا 
أرسله الله عليهم من حيث شاء»”* » إذن في العرم معنى غير معنى السيل فحسّن بذلك 
إضافتهما أحدهما للآخرء أو هو من إضافة الاسم إلى صفتهء كقولنا: مسجد الجامع» 
وسعيد 5S‏ وإنما أضيف إلى صفته لمعنى زائد؛ إذ في العرم معنى الشدة وغزارة 
العا 


ثالثا : أثر الفروق في المتشابه اللفظي للقرآن الكريم : - 
المتشابه اللفظي أحد علوم القرآن التي تبحث في بيان ما تكرر من الآيات وتوجيهه 
في القرآن الكريم لفظاًء قال تاج القراء الكرماني (ت نحو 505 ه) في كتابه أسرار 


.515- 148 ينظر: شرح الرضي على الكافية ؟/‎ )١( 

)1( ينظر: أدب الكاتب/ ۰۱۷١‏ والمصباح المنير ۲۱۹/۱. 

(۳) زاد المسير 5/ ٠٤٤٥‏ وتفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظیم» ۳/ CONT‏ إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى أبو الفداء ات ؟ل/الاهاء دار الفكر - بيروت» VEN‏ 

any 1377 fails ©‏ وقدم له نهدي dame‏ ناعير الدينء "دان 2S)‏ العلمية د يررك OV fle‏ 
۷ھ - ۹A۷‏ م. 

)0( صحيح البخاري 4/ 218٠07‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري لت MAT OT‏ 
طبع بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانيول» دار الفكر - بيروت ۱٤۰۱‏ ۰- ۱۹۸۱ م» 
وينظر: الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام 9١ - 50/١‏ عبد الرحمن بن عبد الله 
الختعمى السهيلى LS MAOH‏ مجدي منصور الشورى. دار الكتب العلمية - بيروت» ط/١.‏ 
4ه = p\4QV‏ 

)1( ينظر: الروض الأنف 201/١‏ وتفسير ابن كثير ۳/ ONY‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


التكرار”'' فى القرآن: «هذا Oks‏ فيه الآيات المتشابهات التى تكررت فى القرآن» 
وألفاظها (aes‏ ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصانء» أو ae‏ أو eet‏ أو إبدال 
حرف مكان حرفء أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التي 
Dees, 65‏ 

فموضوع هذا العلم كما أثبته علماء هذا الفن هو توجيه: الآيات المتشابهة 
لفظاً”"؛ وقد أثبت الحق سبحانه لكتابه هذا العلم» فقال تعالى: 


ve ge عع اعت‎ € 


YET (الزمر : من‎ CGE QE ES edt لاه رل لَحَسَنَ‎ 

عن مجاهد (ت ٠١5‏ ه): «قوله كتاباً متشابهاً مثانى» قال فى القرآن Puls‏ 
فالقرآن يشبه بعضه Law‏ ويدلٌ بعضه على بعض» ويصدّق بعضه lan‏ وسُمّي بالمثاني 
لأنه يثنى فيه بعض القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيان» 
ويشتى Lal‏ في التلاوة فلا fol‏ لحسن مسموعه. 

وقيل في تفسير قوله تعالى : Call BG GaN bp‏ (الحجر : من VEY‏ 

doi علق‎ Ny Geel ad تىا‎ tok كله وسن القران‎ oe oI] 
وجوه التفسير”''].‎ 

gs‏ التفسير لابين SU se!‏ فشر يحضي غلم calcd‏ قال SoD‏ عن 
علم المتشابه «وهو إيراد القصة الواحدة في صور 25( وفواصل مختلفة» ويكثر في 


)١(‏ والحق إن اسمه «البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» هذا ما سمّاه به المؤلّف نفسه. 
ge tbe‏ 5ل تين ISS sel‏ في القرآنء تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ات نحو 
6ها دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار بو سلامة للطباعة والنشر - تونس» ط/ ١‏ 
8ام. 

(۲) أسرار التكرار فى القرآن/ AV‏ 

(۳) بنظر: درة التنزيل/ ١۷‏ وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي 
التنزيل 4١145 /١‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ات ۸٠۷ها‏ تح: سعيد الفلاح؛ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت ط/١. Ce NAAT - TERK‏ والمبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن 
الكريم/ ۳۲ - 278 عبد المجيد ياسين الحميدي» دکتوراه» آداب - بغداد 1994م. 

20 جامع البيان ۲۳/ .51١١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان 41١١/77‏ وتفسير ابن كثير ٠١١/٤‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ٠۹٥‏ 
محمد عبد العظيم الزرقاني ات PW‏ تح: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر - بيروت» 
VAAN o\/b‏ 

() ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/ TV‏ الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ات 
١ها»‏ دار التربية - بغداد» والتبيان في تفسير غريب القرآن/ PUY‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني o\‏ 


إيراد القصص CULV‏ «وحكمته التصرّف في الكلام» وإتيانه على ضروب؛ ليعلم 
عجزهم عن جميع طرق SUS‏ 

وهذا العلم فرع من أفنان الإعجاز البياني للقرآن الكريم» جاء ليثبت عجز العرب 
بطريق لغتهم؛ إذ من «سئن العرب التكرير والإعادة؛ لإرادة الإبلاغ» بحسب العناية 
بالأمر» وهو من البديع Olga re‏ وقد ode‏ ابن الأثير من مقاتل علم البيان ووصفه 
بدقة فة الما شن 

ولقد أثبت الخطيب الإسكافي - وهو أبرز علماء هذا الفن - أن ليس في القرآن 
تكرار إلا eee‏ عب ديت التكرار» فهو يقول: (إذا أعيد الكلام oe,‏ 
مختلفة» > لم يسم م تكرار 20 

فكان أن تحدَّى القرآن العزيرٌ العربَ الفصحاء وبلغاء الأمم في أنه معجز لا 
يبارى؛ لروعة تعبيره» وتأليفه بتكراره» وهو معنىّ دقيق في التحدي؛ إذ إن وروده في 
القرآن مما يحقق للعرب عجزهه””". 

وهذا العلم يمكن أن يندرج في الدراسات الحديثة تحت دراسة السياق؛ إذ إن من 
يتتبّع أقسامه يجدها لا تخرج عن إطار النظم» ومعالجة المفردات في التعبير القرآني 
E‏ يشبه رد العجز على الصدرء E‏ مد حلأ 
أا سُا CAL Yas‏ (البقرة: من COAL‏ وفي آية أخرى: #وفولوأ له 23 
SEA SU‏ (الأعراف: من الآية١5١).أو‏ ما يكون فيه التشابه بالزيادة والنقصانء إذ 

فى البقرة: Tie‏ عَلَتْهِرَ ti zi 1 resale‏ (البقرة: من الآية5)» وفي يس ١‏ وسوا 

ee‏ 0 واو» وغير ذلك من التقديم والتأخيرء والتعريف والتنكيرء 
والجمع والإفراد» وإبدال حرفي بغيره» وإبدال كلمة Mo Pk‏ 

GUL‏ يعنينا من أقسام المتشابه اللفظي هي تلك الآيات المتشابهات التي تُبِدَلُ 
تھا cg el als‏ كفوله تعال و امت GH LL‏ عقر Ls‏ (البقرة: من (Vea‏ 


ع مم تعره 


وفى أخرى : ELAR‏ ينه wpe GA‏ عي كه Gey‏ من الآية١7١).‏ 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 1١١/١‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن/ ٠۸١‏ لجلال الدين السيوطي» 
تد : على بن محمد البجاوي» دار الثقافة العربية - القاهرة ۷۳م 


(؟) البرهان في علوم القرآن .١٠١/١‏ (۳) الصاحبي/۸١٠.‏ 
() إعجاز القرآن - للباقلاني/7١٠.‏ )0( ينظر: المثل السائر ANET/Y‏ 


(5) درة التنزيل/ 87. 
(Vv)‏ ينظر: إعجاز القرآن - للرافعى/ ۱۹۳- .٠۹٤‏ 
(A)‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن ۱۱۲/۱ - ۱۳۲ والإتقان ۱۱١-۱۱۴/۲‏ . 


7 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وقوله في آية: لما Ges Yi‏ يمُوسَقَ OV 4b) 4B‏ وفي آية أخرى 

Cob‏ جَادَهَا وى أن بورك من OSS 55 Og‏ (النمل : من الآية8) وكقوله تعالى: 
Gy‏ إل ET ad‏ عيبا ولا 452 (طه: من (al‏ 

وفي أخرى: OG‏ إل أيه GE BS‏ 42555 (القصص: من 
الآية١١)‏ 

فالوقوف على فروق هذه الألفاظ المتقاربة فى المعنى إنما يكون فى سياق ورودها 
حو ا ت ا الور eee‏ د کل سورض ات ن ا اها ال ن 
اللفظ»'. 

قال الدكتور فاضل السامرائي : «قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية 
خاصة فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمةء وقد يكون للسورة كلها جو خاص» 
وسمة خاصةء فتطبع ألفاظها بتلك السمةء وهذا cae‏ وكثير في القرآن الكريم؛ إذ كثيراً 
ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في لفظ oly‏ وإذا ما Labs‏ النظر [كذا دققنا في] وجدنا أن 
كل لفظة اختيرت بحسب السمة التعبيرية لهذا السياق أو PUSS‏ 

تفتلا عه يناف المع نهد أن Sees‏ تقال عن ا عو له ل تروف desl‏ 
اختلاف المتشابه بلفظة ومقاربها؛ إذ لكل مقام مقال» وسنأتي على ذكر مقام الآيات 
وأثره في الفروق. 

وقبل أن نختم موضوع المتشابه اللفظي ينبغي أن نبيّن أن هذا العلم يختلف عن 
علم المتشابه الذي يقابله phe‏ المحكم؛ ghee Ned‏ ا الذي لا elas‏ المراد 
co a Ua,‏ حتى يقترن به ما يدل على المراد منه لالتباسه» وقال مجاهد: المحكم ما لم 


Ly eels aS‏ ها اش مات ون انها لامعا المراة مهدا لس 
۳( 1 
ol‏ : 


فهذا المتشابه هو من المتشابه المعنوي الذي lie ge‏ معرفته» وهو الذي 

4 کت هن‎ tou ty Cis عَكَكَ‎ Sf will Aw :اة الكريمة بقوله تعالى:‎ at} eli 

US asl Jai abl el is SG ف مُلويهم ريم ضيمو‎ sat 38 متها‎ sh Lisi 
Ap ter 2 bbe 


hte t AA wee FZ ee . 5 
آل لي‎ ii عند > وما بکد إل‎ Sa کل‎ ew EE في الام يَعَولونَ‎ SAU, 1 إلا‎ sug ملم‎ 


© (آل عمران:۷) 


.179 درة التنزيل/‎ )١( 

(؟) التعبير القرآني/ VY‏ 

)1( ينظر: متشابهات القرآن ومختلفه/ oT‏ محمد بن علي المازندراني المعروف بابن شهر آشوب الت 
8ه)ء شركة سهامى - طهران ۱۳۲۸ھ وجهود الخطيب الإسكافي في الإعجاز القراني/ AY‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني or‏ 


لذا كان OLY‏ الصفات الحظ الوافر من علم المتشابه؛ لأنه قد خفي المراد بها 
إلا بالتأويل كقوله تعالى: At)‏ وق Chal‏ (الفتح: من aS‏ وقوله: HOLY‏ 
a) SES‏ :عن الاي CAS AGS dy CE‏ الو من الآن)ء ول 
fe Sealy‏ الْمَرْشٍ Al‏ @€ (طه : ه) 

في حين تجد المتشابه اللفظي لا يخرج عن الآيات التي تكرّرت العبارات فيها 
وتشابهت Yj‏ في bal‏ أو حرفي» أو تقديم وتأخيرء أو حذف وزيادة» وغير ذلك. 


- مناسبة الفروق لمقام الآيات:‎ tel) 


لقد أخذ التصوير الفني OF AU‏ الكريم قلوب سامعيه من أرباب الفصاحة - أول 
نزوله- وملك عليهم «ge lawl‏ على الرغم من أن الفاظه هي عين ألفاظهم» وحروفه من 
جنس حروفهم» لكنّ الذي هالهم اختيار الألفاظ في مقامها الذي تقتضيه من النظمء 
واتساقها مع المناسبة التي جاءت لتؤديهاء فأعطى مقام OLY!‏ الحيوية للألفاظ» حتى 
أصبحت شخوصا تعبّر عن حياتها في lee‏ التي صدرت منها. 

«ولقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمة بسياق الآيةء فبينوا حاجة المقام 
إليهاء واستحقاقها بالمكان» وتفرّدها ca‏ وقد عوّلوا على منطق اللغة العربية فكان معياراً 
واضحاً؛ وعوّلوا على التذوق فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القدامى 
منهم... وقد دأب القدامى في الإحاطة بالأمرء وغالباً ما استعانوا بالفروق ليبيّنوا أهمية 
المفردة :فكانوا قو و ON rie‏ 

ولعل بعض الدارسين ‘das‏ أن «سياق المقام» لم يعرف YI‏ فى أوساط المحدثين» 
فقد قيل: إن أول من استعمل مصطلح «سياق المقام» هو العالم الاجتماعي 
«مالينوفسكي»؛ وأول من طبقه في الدراسات اللغوية هو اللغوي البريطاني «فيرث»» 
وتكفي عبارة الأقدمين US‏ مقام lis‏ دليلاً لدحض المقولة السابقةء فالدراسات 
السياقية العربية سبقت دراسات الغربيين بأكثر من ألف cole‏ وقد عقد الجاحظ في كتابه 
«البيان والتبيين» مبحثاً عن سياق المقام"» ثم تتالت الدراسات السياقية» ولا سيما في 
دراسة الدلالة السياقية للقرآن الكريم المتمثلة بكتب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم؛ 
إذ إن هذه الكتب تشهد للمعجم السياقي تطوراً متقدماًء aly‏ أول كتاب فيها هو كتاب 
«الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن سليمان البلخي (ت ٠٠١‏ ه). 


Yev جماليات المفردة القرانية/‎ )١( 
د.أحمد نصيف الجنابي»‎ 2117/1 - 17١ ينظر: منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين/‎ (1) 
ه.11947م.‎ ۱٤۱۲ بحث في ضمن أبحاث ندوة «المعجمية العربية)» مطبعة المجمع العلمي العراقي‎ 


of‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وكانت عبارة الأقدمين «لكل مقام مقال» جامعة مانعة تكفي دارسي الدلالات 
السياقية ؛ إذ «المعنى الدلالي يعتمد في تكوينه على عنصرين : معنى المقال: وهو المعنى 
الحرفي أو المعنى الظاهري eGo)‏ ومعنى المقام: وهو مكوّن من ظروف أداء المقال. 
وى :الى تش عي ا و ااه SES ex Su ace lye ag‏ والفعق 
الداخلي للجملةء ويعبّر عنه بعضهم بالمعنى القصدي والمعنى SO ae‏ 

وقد أدرك القدماء تلك الإشارات والإيحاءات التي يلتمسها السامع في كلام 
المتخاطبين بحسب مقتضى الحال» يقول ابن خلدون (ت ۸٠۸‏ ه): «ويبقى من الأمور 
المكتنفة بالواقعات المحتاجة للدلالة عليه أحوال المتخاطبين أو الفاعلين» وما يقتضيه 
حال الفعل وهو محتاج إلى الدلالة عليه؛ GY‏ من تمام الإفادة» وإذا حصلت للمتكلم 
فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه»". 

ذلك في كلام البشر من ذوي النباهة والبلاغة فكيف بالكلام المعجز الذي شغلت 
تراكيبه وعباراته أذهان البلغاء؛ لذلك خلص علماء الإعجاز إلى OF‏ من أسرار الكتاب 
العزيز هو اختيار اللفظ المناسب للمعنى المراد بحيث لا يحل غيره فى محلهء فلا ترد 
الكلمة إلا إذا كانت هي التي يقتضيها سياق المقامء ويطلبها النظ. ٠‏ 

قال عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية في وجوه الإعجاز: «اعلم أن لكل 
نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخصٌ وأولى» وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم 
وهو فيه أجلى. ومأخذاً إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب وبالقبول أخلق» وكان السمع 
له أوعى» والنفس إليه ا 

ويقول الزركشى : مما يبعث على معرفة الإعجاز اختلاف المقامات» وذكر فى 
کل ر ا a‏ وره BU‏ ن aye JS‏ ا ca‏ وإنة Bal ga Cal‏ خي 
لو أبدل واحد منها بالآخر ذهبت تلك الطلاوة» وفاتت تلك الحلاوة فمن ذلك» قوله: 


tee 


انا جَمَلَ أله لرل ين SHE‏ فى as‏ (الأحزاب: من CERN‏ وفي موضع آخر: BP‏ 


)١(‏ علم الدلالة - دراسة وتطبيقا/ AV‏ وينظر : اللغة العربية - معناها ومبناها/ PTA‏ تمام حسان» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة» ط/ pl AV4 OY‏ 

(؟) التقدير وظاهر اللفظ/ لاء . د.داود عبده» مجلة الفكر cog pl‏ العددان 8 - ۰٩‏ 1۹۷۹م وينظر: علم 
SY!‏ . دراسة وتطبيقا/ ٩۷‏ - 48. 

(۳) مقدّمة ابن خلدون C908 /١‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون «ت 08١6هاء‏ دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. ط/؛. 

(4) ينظر: الفروق اللغوية فى العربية/ .71١8‏ 

ps عن لا كو ل‎ prs جمد‎ aS OR OE ENN “الرغالة العامة وق وهر‎ O) 
۰ 1 م.‎ ۱۹۸٤ ه.‎ ۱٤۰٤ دلائل الإعجاز» طبعة المدني‎ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 00 


بن MORE‏ (آل عمران: من (PORN‏ استعمل الجوف في ISN‏ والبطن في الثاني مع 
اتفاقهما في المعنى» ولو استعمل أحدهما في موضع الآخر لم يكن له من الحسن 
والقبول عند الذوق ما لاستعمال كل واحد منهما في Nand ys‏ 

وقد راعى علماء البيان القرآني مناسبة المفردات للمقام الذي تأتي فيه» Oly‏ 
المعنى إنما يطلب من اللفظة في مقامهاء مما يقطع السبيل أمام المرادفات أن تقوم 
مقامهاء يقول الخطيب الإسكافي: (إذا أورد الحكيم تقدّست أسماؤه آية على لفظة 
مخصوصة» ثم أعادها في موضع آخر من القرآن» وقد غير فيها لفظة كما كانت عليه في 
الأولى» فلا بُدَّ من حكمةٍ هناك تُطلبء فإذا أدركتموها فقد ظفرتم» وإن لم تدركوها 
فليس لأنه لا حكمة Ble‏ بل جهلتم»”". 

فكلام الإسكافي قطعيئٌ في منع ترادف المفردات إذا ما رُوعي فيها مقام ورودها 
في السياق» وقد التزم الإسكافي ذلك في GES‏ «الدرّة؛ الذي ألفه في SLY‏ 
المتشابهات» واستطاع أن يقنع القارئ Ob‏ المفردة القرآنية مرتبطة بالموقف الذي يبسطه 
القران» ومن ذلك تفريقه بين الا يتين : 

EE CE il‏ إِنرًا» (الكهف: من الآية١۷)ء‏ في حكاية خرق الخضر تل 
للسفينة» ثم غاير اللفظ عند قتل الغلام فقال تعالى GSS GE She I):‏ (الكهف: من 
الآايةغ/7) 

يقول الإسكافي في ذلك: «للسائل أن يسأل عن الإمر والنكرء وهل يصلح 
أحدهما في موضع الآخر أم لكل واحدٍ Garr‏ يخصصه بمكانه. 

والجواب أن يقال: قيل الإمر: إنه الداهيةء وقيل: إنه OR‏ والنكر ما تذكر 
العقول ولا تعرفه ولا تجوزه...والعجب قد يكون غير See‏ والنكر لا يستعمل إلا في 
المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل أو الدين» فاختصٌ الأول لامر لأن عرق 
السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد هلكا . 

وقد يقف علماء الإعجاز على مقام المفردة بمقارنتها بمرادفاتهاء وإن لم تقع في 
القرآن الكريم تلك المفردات؛ Lily‏ يستعملون هذا الأسلوب أو طريقة الفرق اللغوي 
لبيان By‏ المفردة في موضعهاء واختيارها من بين مقارباتهاء وقد سبق أن تكلمنا على 
دقة انتقاء المفردة ال وجمال المفردة فى مكانهاء وممن سلك أسلوب الفرق 
اللغوي tal‏ لبيان مناسبة المقام للمفردة القراية - الباقلاني في كتابه «الإعجاز»» فهو 
يفول في قوله تعالى: City sity at fee Ste‏ (غافر: من الآيةه): «هل تقع 


.١١9-١١8/5 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
NAS المصدر السابق/‎ )۳( .1١- ۲٠ درة التنزيل/‎ )۲( 


65 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


في الحسن موقع قوله: Cp‏ كلمةٌء وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة؛ وهل fy‏ 
مسدّه في الأصالة ES‏ ولو وضع موضع ذلك اليقتلوه» أو «ليرجموه» أو الينفوه» أو 
اليطردوه» أو «ليهلكوه» أو «ليذلوه»ء ونحو هذا ما كان بديعا ولا بارعا ولا عجيبا ولا 
بالغاً. 

ys BL‏ فيج هذه I‏ وت Le Ug,‏ تذهب al‏ ن PASH AS‏ انها 
الألفاظء والاهتداء OH SLU‏ فالباقلاني «فهم أن هذا الفعل Jay‏ على غاية العنف 
دون سائر أفعال el eV‏ 

ويقف الخطابي على لفظة «أكله» من قوله تعالى: # Shy CESS‏ عند ats‏ 
ا beat‏ (يوسف: من COVEY‏ فيبيّن مناسبتهاء ولم لم تقم مكانها لفظة 
الافتراس» > مع أن المعروف من الذئب والسباع الافتراس وليس (JOM‏ فيقول: «فإن 
الافتراس معناه في فعل السبّع القتل فحسب» وأصل الفرس دَق «Ga‏ والقومٌ إنما ادّعوا 
على الذئب أنه أكله أكلاء وأتى على جميع أجزائِهِ وأعضائهء فلم يترك مفصلاً ولا 
عظماً ؛ ذلك لأنهم خافوا مطالبة أبيهم إيَاهم BL‏ باق منه» يشهد ney‏ ما tag Sd‏ 

OS‏ لل ل يا - لبيان مقام المفردة» ففي قوله 
Gh E cea ths) ER E‏ لك عل یر تنه ا كلوه میا OG‏ 
(النساء:٤)»‏ يقول: «ولم يمل : فإن وق أ سم عاونا OL‏ المرّاعى هو تجافي 
نفسِها عن الموهوب طيبة» وقيل : «فإن طبن لكم عن شيءٍ منه»» ولم يقل: فإن سمحن 
لكم عنه بعثاً لهن على تقليل الموهوب»”. 

ومن هنا كان إيثار الفرق اللغوي من أسس علماء الإعجاز في كشف مقام الآيات» 
ولاسيما اختيار المفردة في موضعهاء واتبعَ هذا النهج كثير من المحدثين فبيّنوا تفرد 
المفردة القرآنية بمكانها من حيث ملاءمتها للسياق الذي تقوم فيه» فقد لا تكون للكلمة 
مزية في كلامناء «فإذا قرأناها في الآيات وجدنا أنها تتجاوز كل تعابيرناء متمكنة من 
موضعها بمنزلة اللبنة المطلوبة للبناء الكلي». 

ومن تلك التلميحات لبيان جمال الفرق بتذوقه في Fe‏ المقام قول أحد المحدثين 
في قوله تعالى: #ووصَيتا اشن €4 (لقمان: من الآية )١4‏ 

قل ف بكلمة # وم بدلا من مزا اکا ن المسألة مفروغ منهاء 


Yoo fast al إعجاز القرآن . للباقلانى/ ۱۹۷ - ۱۹۸. (۲) جماليات المفردة‎ )١( 
.451١- 550/١ GUSH )٤( JV بیان إعجاز القرآن/‎ )۳( 
.۲۹۷ - ۲۹۲ جماليات المفردة القرانية/‎ (0) 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني o۷‏ 


تحتاج إلى تحريك النفس نحوهاء لا إلى الإلزام»”') 

وتقول عائشة عبد الرحمن في الآية الكريمة: يفول متكت 1G So‏ © » 
(البلد CV‏ مبينة البعد النفسي للفعل CES‏ «ولم يقل أنفقت مع قربها؛ وذلك OY‏ 
الإهلاك أولى بالغرور والطغيانء وأنسب لجر المباهاة والفخر المسيطر على المقام»””) 

ونخلص مما تقدّم إلى أن الفرق اللغوي له الأثر الواضح في بيان سياق المقام؛ 
وارتباط المفردة القرآنية بالمناسية التي تقتضيهاء من حيث إنها Ag lacie het‏ تش 
وتوسعاً في ظلال الدلالة اللغوية» بحيث إذا الت die‏ ذهب رونق البلاغة» وغابت 
تلك الإيحاءات النفسية والظلال المعنوية. 


المبحث الرابع: مقاييس الفروق 


لم يكن التنقير عن الفروق الدقيقة بين الألفاظ يجري اعتباطاً دون أسس يقوم 
عليها ذلك التفريق» وقد عَنِي القدماء من علماء العربية وبعض المحدثين ببيان تلك 
الأسسء. لكن علب عليهم التوجه إلى المفردة المعجمية» ولم يكن للاستعمال كبير 
عناية» من حيث ورودها في التراكيب والعبارات. 

والعَجَب في كثير من الدارسين المحدثين أنهم إذا أرادوا أن يستفهموا عن مسألة 
وما قيل فيها انطلقوا إلى علماء الغرب يفتشون في نايا دراساتهم علهم يجدون شيئاء 
دون أن يلتفتوا إلى تراثهم القديم الذي خلفه لهم علماء العربية الأفذاذ. 

فأحمد مختار عمر وحاكم الزيادي يعرّلون على مقاييس و HE‏ 
الزيادي بأنها «ممتعة لبيان الاختلافات المهمة ب بين nora cad)‏ ‘ ا p> ghey‏ غفلة 
هؤلاء عمًا قدّمه علماؤنا من مقاييس ee ae‏ ب ين 
ol gl - oss‏ السرا (ت plas ae (GO weit (a ۳۱١‏ يك 
أن تحتذى للوقوف على الفروق كافتراقهما في Lead‏ أو اختلافهما في الجنسء أو 
قبولهما معنى القلة والكثرة» أو أن تتطابق صفات المعنيين من غير تمايزء فإن لم يكن 
واحد Ub Lg‏ الضعات باعنانها فلس هوهو 


)\( محاضرات في تفسير القرآن/ ۰٦۷‏ د. نور الدين عترء جامعة دمشق. OV /b‏ ۱۹۸۲م. 

.١۷١ /١ التفسير البيانى‎ )۲( 

(۳) ينظر : علم الدلالة لأحمد مختار/ ۲۲۸ - ۲۲۹ والترادف في اللغة/ ۲۹۸ -519. 

(:) الترادف فى اللغة/ VU‏ 

)9( ينظر: الاشتقاق/ OY‏ - 94 أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج لات 1 ا CaP‏ 
La‏ محمد صالح التكريتي» مطبعة المعارف - بغداد. ط/١ا.‏ اام والفروق اللغوية فى العربية/ 
144-7۳. 


a‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وكانت GY‏ هلال العسكري مقاييس دقيقة ذكرها فى أول كتابه «الفروق اللغوية»» 
Yih,‏ في فمن بعالم als‏ يجدها صحيحة ومطردة» وتلك الفروق هي: الاستعمال؛ 
أي: سياق ورودهما في الكلام» وملاحظة صفات المعنيين كأن يختلفا في الحسن 
والقبح وغيرهما من الصفات» ومن مقاييسه اعتبارٌ ما يؤول إليه المعنيان» أو يُعلم الفرق 
من خلال الحروف التى تتعدَّى بها الأفعالء أو باعتبار النقيض ويراد به الضدّ الذي هو 
عند ابن السراج» أو النظر في اشتقاق اللفظين» أو النظر في أصلهماء أو التفريق من 
خلال الصيغ الصرفية”"". 

ولسنا OVI‏ بصدد شرح كل مقياس؛ وإنما سنقف على المقاييس التي لها صلة 
بدراسة ألفاظ القرآن الكريم. 

أما مقاييس كولنسن فأكثرها مما يُعتد به فى السياق دون المفردة المعجمية» فمما 
يقع في الاستعمال من المقاييس أ لكك أكثر إثارة للانفعال والعواطف من 
الأخرى» أو أن تشير الكلمة إلى استحسان خلقى أو استهجان» فى حين تخلو الأخرى 
من هذه الاعتبارات» أو تكون الكلمة أكثر ا أو أن تكون الكلمة 
أفضل من مرادفتها Golly‏ فى التعبيرء أو تكون لإحدى الكلمات المترادفة صلة بلغة 
ال ۰ 

أا ال و اة كمد اا أن کون الكلنة اكت شي لذ من ال eee‏ 
545 اک ق اا کر tole‏ من اعاب أو )25 مسجل alge‏ 

وا ال ي ااا و غ ا ر ار Wala‏ کا على Obs‏ 
مزِيّة المفردة في التعبير القرآني» وليس كمفردة ترد في المعجمء وهذا هو المعنى 
الداخلي والخارجي الذي أراده المحدثون من الدراسات الدلالية. 

زاغل JL lie pl‏ نالخدي ye‏ عدا tela!‏ أى أن يدل 
بالكلمة ما يرادفها في Gal‏ اللغوي دون أي تغيير في المعنى؛ إذ هو المفهوم الدقيق 
E E‏ 

ومما يؤسف عليه قول الزيادي إن مثل هذا لم ينتبه إليه القدامى» بل اكتفوا 
بالمعنى العام للمترادفات » في حين تجد الإمام الغزالي قد أشار إلى مقياس 
الاستعاضة» وطبّقه Oly‏ لم يصرّح به» فهو واضح عنده تماماء يقول: «وكذلك العرب في 


.١1- 1١5 ينظر: الفروق اللغوية/‎ )١( 

(؟) ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار/ ۲۲۸ - ۰۲۲۹ والترادف في اللغة/ 578 NRA‏ 
(۳) ينظر: الترادف فى اللغة/ .۲۷١‏ 

)8( ينظر: esl!‏ الان نفسه. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 04 


استعمالها تفرّق بين اللفظتين؛ إذ تستعمل الكبير حيث لا تستعمل العظيمء ولو كانا 
مترادفين لتواردا في كل مقام» تقول العرب: فلان أكبر سناً من فلان» ولا تقول: أعظم 
سناء وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم؛ > فإن الجلال يشير إلى صفات الشرف؛ ولذلك 
لا يقال: ow‏ جل kay 4 abel has (OG ge Le‏ العرش أعظم من 
الإنسانء ولا يقال : أجل ه بن الإنسان» فهذه الأسامي وإن كانت متقار ربة المعاني فليست 


١١ 
A مترادفة»”‎ 


واتبع مقياس الاستعاضة - كذلك - ابن قيم الجوزية (ت ١0لا‏ ه)حين فرق بين 
الريب والشك» فاستقراهما في الاستعمال» وهل يصح أن تقوم إحداهما مكان 
fig VI‏ ققال: Gam‏ نين GL‏ والريت Sb bested topes oe‏ يقال شك مريب 
ولا يقال: ريبٌ مشكك. الثاني: أن يقال: رابني أمر كذاء ولا يقال: شككني» الثالث: 
آنه يقال: aly‏ يريبه إذا أزعجه وأقلقه» ومنه Js‏ النبي صلى الله عليه وسلم» وقد مر 
بظبي CG‏ في أصل شجرة لا يريبه أحدء ولا يحسن هنا لا يشككه أحدء الرابع 
أنه لا يقال SEU‏ في طلوع الشمس أو في غروبها أو دخول الشهر أو وقت الصلاة هو 
مرتاب في ذلك» وإن کان ISLE‏ فيه...”". 

وقد سبق في بحث المقام أن الفرق اللغوي من الأسس التي اعتمد عليها علماء 
البيان؛ إذ وقفوا على جمال الألفاظ باعتماد مبدأ الاستعاضة نفسه» وفضلاً عن ذلك إن 
مقياس الاستعمال كان من أول مقاييس أبى هلال العسكري» وليس كما يقول الزيادي 
ob‏ القدامى لم يتنبهوا على ذلك» ويمكن Gi ol‏ على السعاينن القن لها الأثر الواضح 
في هذه الدراسة بالاتي: 


الذات والصفة: ~ 


لعل أول ما يعترضنا فى هذا العنوان Bole‏ أبى على الفارسى (ت ۳۷۷ ه)؛ إذ 
يقول: «كنثُ بمجلس سيف الدولة بحلب» وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن 
خالويه» فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسماء فتبسَّم أبو علىّ» وقال: ما 
أحفظ له إلا اسماً واحداً وهو السيف. قال ابن خالويهء فأين المهند والصارم وكذا 


)\( المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى/ pl ٠٤١ - ON‏ حامد الغزالي» تح: بسام عبد 
الوهاب الجابي» دار النشر: الجفان والجابي - قبرص. ط/۱› ۰۷٤۱ھ‏ - 1941م. 

(۲) حاقف: هو الذي انحنى وتثنى في نومه» الصحاح .٠١٤١١/٤‏ 

Boe ee (۳)‏ أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن ة قيم الجوزية ات ١5لاها‏ تح 
هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمدء مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة» ط/ ١‏ 7ھ - ۹41م وينظر الحديث في: الست SS‏ ی3۷1 


6 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 
وكذا ؟ فقال أبو علي: هذه صفات. وكأن الشيخ لا يفرّق بين الاسم والصفة»"". 

كان العلماء المتقدّمون يجمعون للمسمى الواحد ألفاظاً كثيرة» وهم موقنون أن 
تلك الألفاظ ما هي إلا نعوت لذلك المسمّى» تقرّب حقيقته» وتعبّر عن كنهه أو أحوالهء 

للسيف ألف اسم» وللأسد خمسمئة» وللثعبان مئتا اسم» وللعسل ثمانون» 

Bally all calls‏ اجه الارن كا Sula Sy sie‏ نينا له مهاف إلى 
ألوف»» حتى قيل: إن أسماء الدواهي من الدواهي؛ إذ جمعوا للداهية ما يزيد على 
أربعمئة اش الويوجد لكل من المطر والريح والنور والظلام والناقة والحجر والماء 
والبثر أسماء تبلغ عشرين في بعضهاء وتصل إلى ثلاثمئة في بعضها Mus‏ 

ولم يكن هذا الجمع للمسمى الواحد مراداً به جمع المترادف؛ وإنما ظهر هذا 
الجمع على شكل رسائل لغوية أطلق عليها في الدراسات الحديثة اسم كتب المعاني؛ إذ 
إن هذه الرسائل أو الكتب كانت محدودة الموضوع مبنية على معنى من SO SaaS‏ 
يمكن أن يعبر عنه في المصطلح الحديث بالحقل الدلالي» كيرت كو ان الات 
وكتب LL, Godly LYS Olea!‏ والحشرات shetty‏ وعيرهاء بوكب النيات: ثم 
ترج هذا العمل ببناء المعجمات الخاصة بها حتى سميت بمعجمات المعاني» ولعل 
أشهرها هو OLS‏ المخصص لابن سيده (ت 508 ه)؛ إذ جمع فيه وأوعى. 

ولا نبعد عن الموضوع كثيراً؛ إذ مرادنا هو التمييز بين اسم الذات وصفاته؛ وإنما 
تطرّقنا لذلك لبيان جذور المسألةء وتبرئة القدماء مما قد (RE‏ عليهم في أنهم أرادوا - 
بهذا الجمع - إثبات الترادف أو قصده. 

a,‏ إشارة أبي علي الفارسي السابقة مفتاحاً i‏ هذه المسألة قال ابن الأثير 
(ت5١5ه):‏ «يوجد من الأسماء ما يُطلق على المسمّى بالوضع اسما للذات» لا لمعنى 
معين فيه كالسيف بإزاء هذه الآلة المعروفة كيف كانت» ومنها ما يُطلق عليه لصفة فيه 


WAAL المزهر‎ )١( 

(۲) ينظر: فقه اللغة/78١‏ - ١549‏ . د. على عبد الواحد وافىء دار نهضة مصر - القاهرة. ط/۷. 
7م ودراسات في فقه اللغة/ ۲۹۳ - NOE‏ ۰ 

(۳) فقه اللغة - لوافى/ .١59‏ 

تو۴۷١ بمصر‎ gt sl شين تضارة دار الكاب‎ 5 POY تاه وتظورم‎ yall يط المج‎ CE) 
د. أحمد مختار عمرء‎ ۰۱۸٩ 7م والبحث اللغوي عند العرب (مع دراسة لقضية التأثير والتأثر)/‎ 
د.‎ 21١1-1١١5 -19115م, وعلم الدلالة والمعجم العربي/‎ AIPA OT عالم الكتب - القاهرةء ط/‎ 
- ھ١٤١۹‎ .١/ط شريفة وحسين لافى» ود. داود غطاشة. دار الفكر = عمان.‎ gl عبد القادر‎ 
٠ م‎ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 1١‏ 
كالصارم فإنه موضوع لصفة UIA‏ 


ومبعث خلافهم في ذلك «أن الاسم يدل على ذات المسمّى على سبيل التجريد لا 
لمعنىّ فيه» في حين تدل الصفة على الشيء؛ وتشير إلى معنى خاص tad‏ فالصارم 
والسيف مثلاً وإن Vo‏ على شيءٍ oly‏ ولكن باعتبارين أحدهما على الذات والآخر 
على الصفة» وعلى هذا يجري القول فى سائر ألفاظ السيف؛ إذ اشترطوا فى المترادف 
زس BL Ll las Y!‏ لم Gamat‏ وحدة الأعساو قي المعراوقين Logs‏ من العا 
لوقوعهما في اعتبارين» كما هو الحال في الذات والصفة”". 

ومن ذلك كثرت ألفاظ السيف لكثرة الاعتبارات فيه» فالسيف إذا كان «عريضاً فهو 
صفيحة» وإذا كان صقيلاً فهو خشيبء وقيل هو الذي بدئ dab‏ ولم يُحكم عملهء وإذا 
كان رقيقاً فهو مهوء وإذا كان فيه حزور مطمئنة فهو مفقرء ومنه سمي ذو الفقارء وإذا 
كان LUGS‏ فهو عضب وحسام وقاضب وهذام وبتارء وإذا كان ر فى العام قهز 
مصممء وإذا كان يصيب المفاصل فهو مطبق» وإذا كان ماضياً في الضربة فهو رسوب» 
وكذلك ذو الكريهة» وإذا كان صارماً لا ينثني فهو صمصامة وصمصامء وإذا كان نافذاً 
ماضياً فهو إصليت» وقيل: يقال: سيف صلت وإصليت إذا جُرّد من غمده» وإذا كان 
SUS‏ لا يمضي فهو كهام وددان» وإذا امنّهن في قطع الشجر ونحو ذلك فهو معضدء وإذا 
كان قد سوي وطبع بالهند فهو مهند وهندي وهندواني وهندوكي» Lely‏ إذا كان معمولا 
بالمشارف» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف فهو مشرفي»“. 

وفي ضوء المثال المتقدم نستطيع أن نفهم Stn‏ الأسماء الكثيرة التي يذكرونها 
للشيء الواحد ليست جميعها في الواقع أسماء» بل معظمها صفات مستخدمة استخدام 
الأسماء؛ فكثير من الأسماء المترادفة كانت فى الأصل نعوتاً لأحوال المسمّى الواحد» 
لم Cag‏ هذه MT‏ جرال ode GV Jas Cages cent‏ اليرت Las‏ كان ينها مق 
فوارق» وغلبت Yale‏ الاسمية». 


)1( المرضّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات/ POY‏ مجد الدين المبارك بن محمد 
المعروف بابن الأثير ات ١‏ ھا تح: د. إبراهيم السامرائي» مطبعة الإرشاد - بغداد ١9١١ه-‏ 
الاوام. 

(۲) الترادف فى اللغة/ AY)‏ 

(۳) ينظر: الحم ةن ۱ والمزهر .5١5/١‏ 

(4) فقه اللغة وسر العربية/ ٠٠١١ - ٠٠١‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى ات 
6ه تح: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابى الحلبی وأولاده بمصرء ط/ ۳ ۳۹۲٠د‏ - 
1م 0 

(5) فقه اللغة - لوافى/ .١75‏ 


1۲ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 

وقد ae‏ العلماء بالتفريق بين هذه الصفات» وسموها بالصفات الغالبة؛ وذلك 
KY‏ جرت مجرى الأسماء على وجه الغلبة» yy‏ طغى بعضها في الاستعمال على 
my!‏ الحقيقى المجرد كالسيف أو الأسد أو الخمر؛ إذ قد تشتهر بعض نعوتها ويغيب 
الاسم المجرده قال ابن سيذده: «قال أبو حنيفة [الدينوري (ت YAY‏ ه)]: وكذلك 
oe‏ القوس حنانة اسم لها علمء هذا قول أبي حنيفة وحدهء ونحن لا نعلم أن القوس 
تسمّى حنانة؛ إنما هو صفة تغلب غلبة الاسمء فإذا كان أبو حنيفة أراد هذاء وإلا فقد 
أساء On all‏ 

JB‏ ابن pS ad VI‏ كر I‏ في الصديث» Cty‏ والحسية ”من الصفات 
as eis‏ عمو SPR Big, an etna ates Sle‏ 

وفي اللسان: «السارية: السحابة تمطر ليلاً. فاعلة من السرى سير الليل» وهي 
من الصضات eles)‏ ومنه ل کی ا 

تنفي الرياح القذى عنه Ab Sly‏ من صوب ارا بی ا 

قال الزمخشري في قولهم: "إن تهامة كبديع العسل. حلو أوله وآخرهء البديع: 
الزق الجديدء وهي صفة غالبة كالحية والعجوزه“ 

فيتضح مما تقدّم أن صفة الشيء قد تشيع فتكون اسما له أو كالاسم؛ لشدة 
اختصاصها به ا SS an‏ > ثم 

0030 0 dose 

O 
e pat eee ee eh cee 
عام معنئ ؛ لأنه صفة يعني كثير الرحمة» ثم غلب على البالغ ف في الرحمة والإنعام بجلائل‎ 
النعم في الدنيا والآخرة... وكونه بإزاء المعنى دون الذات من الصفات الغالبة».‎ 


)١(‏ المحكم والسحيط الأعظه في اللغة 7/ 774: أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده ات 
Lo CA OA‏ جمع من المحققين». مطبعة سصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر› .\/b‏ ۱۳۷۷ھ - 
8١م‏ 

(؟) النهاية فى غريب الحديث .)١١ - ٤۳١/۲‏ 

فوم ديوانه/ WU‏ والرواية: تجلو الرياخ . low‏ علي فأعور» دار الكتب العلمية - بيروت» aléieyv o\/b‏ 
a SAV -‏ 

)4( لسان و افا )>( الفائق فى غریب الحديث .۸٦/١‏ 
الإسلامي - بيروت. ط/ ١‏ *150ه - 1185م: وينظر: الفروق اللغوية في العربية/ NAY‏ 

)¥( كشف القناع عن متن الإقناع 217/١‏ الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ات ١5١٠هاء‏ قدم له: 


4 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 1 

ومن ذلك قال تعالى: 8 ادعو at‏ أو ل CU‏ ا دل اسما للدي »* 
(الإسراء: من الآية١١١)‏ 

فقَرَنْ الرحمن لأنها صفة غالبة باسمه تعالى» وكذلك سائر أسماء الصفات» فهى 
تفل فلن Ga‏ ا وليست مترادفة؛ إذ لو كانت أسماؤه تعالى مترادفه تزادفاً 
وخ Pee cae‏ مجتمعة» ولو كان معناها واحداً لكان ذكرها مجتمعة لغواً من 
القول. والقرآن ae ee‏ قال تعالى: 

Seat Sait Bett Si ol Sat اليف لآ إِلَهَ إلا هر هو اتيك‎ ir pe 
cast HA لك‎ 1 Fat tod GA af @ Zeb عَنَا‎ Al gee aes 
)54-577 : (الحشر‎ 46 2ST Bo وهو‎ ENG EA فى‎ “tga 

eee aa, 
منها دال على معناه المختصٌ به كالسمع والبصر والإحاطة والقدرة والرأفة... إلخ - دلالة‎ 
تعالى باعتبار تباين الصفات”'‎ gland ملازمة لذاته تعالى» فالترادف التام ممنوع في‎ 

وكذلك القول فى أسماء القرآنء OU WIS‏ والكتابء والذكرء فهى صفات له 
tees ides‏ الما إلى خمسة وخمسين اسما أ ديزي وکل GS dll je pal‏ 
العرب Gwe‏ ووجه غير معنى الآخر ووجهه" 

ومن أساليب العرب فى كلامها أن الشىء المسمّى كلما حظى بمكانة كبيرة» أو 
كانت اله أهمية عندهم - كثرت Cae e GS eis‏ ارال عقاف 
Yeas‏ إذا تعددت وجوه الاستعمال لحيوان ما تعدّدت أسماؤه» وقد حظي الجمل وهو 
رفيق العربي في الصحراء بأسماء كثيرة تصف أحواله وشؤونه حتى إن بعضهم جمعها 
فأوصلها إلى أكثر من (2144) لفظأ لشؤون الجمل”"» والقرآن الكريم نزل بلغة العرب 
وأساليبها في التعبير» فتجده إذا اهتم بشيء ذكره بأوصافهِ وأحواله» كما Ao‏ القرآن يوم 
القيامة بأسماء كثيرة منها: الصاخة» والحاقّة» والقارعة» والطامّة» والغاشية» وكلها 


د. كمال عبد العظيم العناني؛ حققه : محمد حسن محمد الشافعي» منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية بيروت - AVENA .١/ط OLS‏ 

)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير VET /V‏ محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي ات ۹۷۲ها» 
تح: محمد الزحيلي؛ دار الفكر - دمشق ١۱۹۸م٠‏ وروضة المحبين ونزهة المشتاقين/ AV - "١‏ ابن 
فيم الجوزية. دار الكتب العلمية - بيروت cp VAWV‏ وأسماء الله أعلام وأوصاف ص/7 بحث عبر 
الأنترنت. 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲۷۳/۱ -7095. 

(۳) ينظر: الوجيز في فقه اللغة/ 40 محمد الأنطاكي ٠‏ المطبعة الحديثة - حلب oe VATA‏ ودراسات في 
فقه اللغة/ ۳۹۳ . والترادف في اللغة/ .٠١١‏ 


53 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير lal‏ 


Joke‏ فلن حول 'الساعة Gls hey‏ وتيود لطر أكثر فوصت يحب زرده 
في سياق الآيات» فقد ذُكر الطلّء والوابل» والودق» Lally‏ والغيث» ولكل معني 
حب و وط و و و و 
- أصل اللفظ وحقيقته فى اللغة:- 

عرّف العلماء الدلالة اللفظية الوضعية على أنها: >١‏ ا 
[SS‏ فُهِم منه معناه للعلم بوضيه»"" وهذِه الدلالة تسمّى دلالة المطابقة؛ أي: إن 
الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى» أو تمام مسمّى اللفظ”". 

ومن نواميس اللغة أن اللفظ قد يبتعد عن أصل ما وضع لهء لكن يبقى متشوفاً إليه 
حائماً حوله» ويسمّى هذا الابتعاد ab‏ الدلالي أو ما يسمى بالمجاز» والمجاز سببٌ 
من أسباب الترادف؛ إذ قد ينتقل اللفظ إلى معن يقترب فيه من لفظ آخرء فيْنسّى أصل 
وضعه في اللغة؛ لذا كان التفريق بين المعنى الحقيقي للفظ والمعنى المجازي من أسس 
التفريق اللخوي» يقول أبو هلال العسكري: «وأما الفرق الذي يُعرّف من جهة اعتبار 
أصل اللفظ فى اللغة وحقيقته فيها فكالفرق بين الحنين والاشتياق؛ وذلك أن أصل 
الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الإبل تحيثها إذا اشتاقت إلى أوطانهاء ثم كثر 
ذلك حتى أجري اسم كل واحدٍ منهما على الآخرء كما يجري على السبب وعلى 
الست اسم السبب». 

إن «البحكتمن الأول lll‏ لكر من Week Gal pol BUY‏ اها فى 
E‏ سن امل clone tale‏ رس باس ررد 
السا 

اوهذه الأسماء المجازية لطول الغهذ بهاء ولكثرة استعمالها وشيوعها تسى فيها 
الناحية المجازية» ثم تُصبح دالة على المسمّى دلالة حقيقية لا مجازية... بل إن دلالتها 
عليها أقرب إلى الذهن من دلالتها الأصلية؛ لشيوع المعنى الجديد وانتشاره بعد طول 
العهد بهذا الاستعمال؛ وهكذا يصبح أمامنا في آخر الأمر العديد من الأسماء المترادفة 


)١(‏ ينظر: مبادئ اللغة/ VT ٠١‏ الخطيب SIS YI‏ مطبعة السعادة بمصرء ط/١. AVVO‏ وكفاية 
المتحفظ وغاية المتلفظ في اللغة/ Vi yl 297 - ٩۱‏ خاي bil‏ انلدي pathy!‏ بن felon!‏ من اند 
لات ٤۷١‏ ها تح: عبد الرزاق الهلالي» دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد. ط/لا. 1985م. 

)1( التعريفات/ VE‏ وينظر : التوقيف على مهمات التعاريف/ The‏ 

(۳) ينظر: !اا لمحصول :5١9/1١‏ ومختصر المعاني/ VAT‏ سعد الدين التفتا زاني مسعود بن عمر بن عبد 
الله (avy oy‏ دار الفكر - قم ط/اء ١51١اه.‏ 

.٠١4 الفروق اللغوية/١٠. (5) الترادف في اللغة/‎ )٤( 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير AB‏ 1 


للمسمّى الواحدا" فكان الرجوع إلى أصل الوضع وحقيقته أساساً للوقوف على 
المعاني الدقيقة. 

ومما وقع فيه الترادف لغياب الأصل» لفظ «الإملاق» ففسره بعضهم بالفقرء وقد 
ورد ذكره في القرآن الكريم كقوله تعالى: Cea HES WS)‏ يِنْ CL)‏ (الأنعام: من 
الآية61١)‏ 

وبالرجوع إلى أصل اللفظ نجد أنه يدل على الإسراف في ey GUY‏ الفقر 
إنفاقاً» من حيث إن الإسراف في ody GUY‏ إلى فناء المال وذهابهء إلا أنهم استعملو! 
السَبّب في موضع المسبّب حتى صار بالفقر OO gal‏ غير أنك تجد الدلالة القرآنية as‏ 
أصل اللفظ من حيث إن قتل الآباء أولادّهم خشية الإنفاق عليهم» وبذلك يبتعد الإملاق 
عن الفقر كثيراً بحيث إذا أردت إيقاع الفقر في موقعه ذهب بيان الآية ومقصودهاء وهذه 
المزيّة إنما حصلت من استقراء الأصل التاريخي للفظ. 
۳ ۔ الاشتقاق : - 

الاشتقاق كما عرّفه القدماء «أخذ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما soley Gone‏ أصلية 
وهيأة تركيب لهما؛ J‏ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة؛ لأجلها اختلفا حروفاً 
أو cake‏ كضارب من ضرْب» وحَِرٍ من حذر»”". 

والاشتقاق حقيقةٌ lie‏ بهاء لا يمكن إنكارهاء لكنها لا تشتمل على أصول اللغة 
كلها؛ وإنما لاحظ العلماء أن ثمة ارتباطا معينا بين عدد من الكلمات من جهة اللفظ 
والمعنى» فقالوا بوجود ارتباط وضعى بين الألفاظ ؛ إذ رأوا أن الكلمة العربية ذات 
أضول ثلاقة تان مرها فن كل SE OLS ode oly cle‏ عل صن ey‏ اكه 
دائرة في مجال معنى هذه الأصول PBI‏ 

إن الوقوف على الأصول الثلاثة التى Heal‏ منها اللفظ يعنى الوقوف على حقيقة 
معناه قبل أن تأتيه الزيادة في المعنى؛ sl‏ ص ليله أن زيادة الف يؤدي إلى زيادة 
المي 


Gey‏ هذا بعد الاشتقاق LOL‏ من Gell el‏ اللغوي» AF SY‏ اللفظ مق 


)١(‏ المصدر السابق/5١٠.‏ وينظر: فقه اللغة وخصائص العربية/ ١۲١۲ء‏ محمد المبارك دار الفكر 
الحديث - old‏ ط/ oT‏ 1954م. 

)1( ينظر: مجاز القرآن .5١8/١‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى ات 7١1ه)‏ تح: فؤاد سزكين» مطبعة 
الخانجي» CV /b‏ ١1917م»‏ وجامع البيان ۸/ ۰۸۲ والنهاية في غريب الحديث OV /٤‏ 

YVO/\ المزهر‎ (1) 

)4( ينظر: مناهج البحث في اللغة/ IVA - ١۷۷‏ د.تمام > COL‏ مطبعة الرسالة - القاهرة pV400‏ 


55 الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


مرادفِه بالوقوف على abel‏ الثلاثي ومعنى ذلك الأصل» قال أبو هلال العسكريّ: 

«وأما الفرق الذي يُعرَفُ من جهة الاشتقاق فكالفرقٍ بين السياسة والتدبير» وذلك 
أن السياسة هى النظر فى الدقيق من أمور السوس مشتقة من السوس هذا الحيوان 
الو زر Ii‏ اا الا فو ل تدع sly‏ مدن 
قن الان ودر كل شىء اخرو. فالتدبير ST‏ الا ye‏ وكالفرق بين Bel Dy BMS‏ 
وذلك of‏ الاو ل تكرة فى dari SAI‏ والقراءة تكون فيها »تقول : كرا OMG‏ 
cde‏ ولا تقول: تلا افيف ذلك أن أصل التلاوة من قولك تلا الشيءٌ الشيءَ يتلوه إذا 
تبعه» فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم تستعمل فيها التلاوة» وتستعمل فيها القراءة؛ OY‏ 
القراءة اسم لجنس هذا الفعل». 

ويطرد هذا المقياس في دراسة ألفاظ القرآن الكريم» وهو مقياس صحيح في 
كشف المعانى الدقيقة» فالوقوف على لفظ الإنس والناس وما بينهما من فرق يعيننا فيه 
الاشتقاق؛ إذ الإنس مأخوذ من الإيناس» وهو ضد التوحُشء. في حين الناس مأخوذ من 
النوس وهي الحركة» والمتتبّع للسياق القرآني يجد أن الإنس تأتي لمعنى الأنس حتى 
أنها اقترنت بما يقابلها وهو «الجنّ»؛ لأنه ال على الاجتنان والتوخُش» ولا تجد ذلك 
فى الناس» بل تلفى الناس يستعمل فى خطاب التكليف من المعاملات والعبادات لما فيه 
as‏ ۰ 

وكذا الحال فى الفرق بين الإنسان والبشر؛ إذ البشر يراد منه pol‏ الخلقة؛ لأنه 
ارد یی ا SelB‏ من go‏ أن السيات. 

وكذلك الاستنكاف والاستكبارء فالاستنكاف مأخوذ من ASS‏ وهي غدّة في 
أصل PU!‏ ثم قيل نكف من الأمر واستنكف. career er‏ نما اعم er‏ 
abel sda es e‏ إذا ولاق عا وها ae‏ حيو ا كار Se‏ د 
ss‏ ' ْ 

وكما قيل في مكة وبكة؛ إذ الأولى مأخوذة من المكّء وهو انتقاء العظم. وإخراج 
مخه» وسميت بذلك لأنها وسط الأرض كما أن المخ وسط العظم» في حين أخذت 
الأخرى من البك» وهو التزاحم والمغالبة» Mes‏ الإبل عند شرب الماء» ومن ab‏ سميت 
بكة كذلك - وهو موضع البيت - لأن الناس يزدحمون فيها عند الطواف'". 

فإرجاع اللفظ إلى أصله المشتق منه يعين على معرفة مثل هذه المعاني الدقيقة التي 
تجد أثرها في سياق النصض القرآني؛ إذ جاءت KH‏ في سياق ذكر البيت والحج» في حين 


)1( الفروق اللغوية/ ANT- V0‏ )1( مقاييس اللغة OAT /Y‏ 
)1( ينظر: ص ۳۳۸ من بحثنا هذا. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني wv‏ 
جاءت مكة في سياق ذكر البلد الحرام. 


£ - مقياس Lal‏ أو النقيض:- 

يقصد بمقياس الضد هو المقابلة بين اللفظ وضده أو نقيضه» وليس ما يعرف 
بظاهرة الأضداد في اللغة» فتلك من المشترك المعنوي الذي يكون فيه اللفظ ذا معنيين 
متضادين» كالجون يطلق على الأسود والأبيضء» قال قطرب (ت ٠١5‏ ه) فى اتفاق 
ال واكك ات SS ah‏ اف الواح على sates‏ اعد ركه هذا fA‏ 
الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضاداً في الشيء وضده». 

Ll‏ ها تن ol pd oes‏ المقابلة cps‏ نظيو نالعو لقنن de.‏ اه 
من الأسس الدقيقة فى اكتشاف الفرق اللغوي. جاء فى مقدمة كتاب «المبانى» ذكر 
الجعابلة اساسا للفضل بين المعات رلك بقرل الضف اويم :ذلك SLI ALLS‏ 
تقول: القيام والقعود فتقابل بينهماء ولا تقول القيام والجلوس» وكذلك تقابل الحمد 
بالذم» أو اللوم» وتقابل الشكر بالكفران» وأمثال هذه الألفاظ المتقاربة في الاستعمال 
المفارقة في المعنى OG BS‏ 

ولعل E ara Jai‏ إسازهابن لسرا فأوضح معنى الضدية 
Li‏ تحن Mall‏ ا levi‏ هل هد hin‏ هو فد Ob Clin‏ كان كذلك» Vy‏ فليس 
هوهوء كما لو قال قائل: إن الشجاعة هى الجَلّد؛ وإنما الشجاعة للنفس» والحلد 
ries Serer sel‏ الجن وقد الخلل الخون: فليست الشجاعة إذن هي الجَلّده”". 

وسَمّى أبو هلال المقابلة أو الضد بالنقيض»› وكلها سواء فى المراد من هذا 
المقياس» قال أبو هلال: «وأما الفرق الذي يعات ير جيه اعبار انفيض GAS‏ بين 
الحفظ والرعاية؛ وذلك أن نقيض الحفظ الإضاعةء ونقيض الرعاية الإهمال؛ ولهذا يقال 
للماشية إذا لم يكن لها راع همل» والإهمال ما يؤدي Ee‏ الإأضاعة» فعلى هذا يكون 
الحفظ صرف المكاره عن الشيء لئلا يهلك» والرعاية فعل السبب الذي يُصرّف به 
المكاره عنه... ولو لم يُعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين» وما بسبيلهما النقيض لصعّب 
معرفة الفرق بين ذلك» . 


OV دار العلوم - الرياض» ط/‎ cole Le محمد بن المستنير قطرب «ت 5١5ه) تح:‎ ۷١ الأضداد/‎ )١( 
4ام.‎ 

)1( مقدمتان في علوم القرآن/ » (مقدمة OLS‏ المباني لمجهول» ومقدمة ابن عطية ات 247ها)ء, 
نشرهما المستشرق: د.آرثر جفري» مصر ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

(۳) الاشتقاق - لابن السراج/ OY‏ 

(©) الفروق اللغوية/ V0‏ 


1A‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


ومن يعرّل على هذا المقياس يجده مطرداً في كشف الفروق» كالفرق بين الإقرار 
والاعتراف» فضد الأول الإنكار» وضد الآخر الجحودء فكان الإقرار فى إثبات الشىء 
وتصديقه» في حين كان الاعتراف في الجنايات فاختصٌ UGG‏ 

ومن US‏ التنريق مير GES‏ والرشية aes Sy‏ الرشه هو ال وتقيضن dd Vi‏ 
الضلال؛ فافتراق معناهما تبعاً لنقيضيهماء فالرّشْد يأتي في الصلاح ويضاده الغيء 
والرشّد يأتي في الاستقامة وضدها الضلال وعدم الاهتداء”". 
ه ‏ العام والخاصض:- 

مما تتسم به العربية أنها لغة تميل إلى التخصيص؛ وذلك لدقة تعبيرها عن 
مسمباتها» يقول إبراهيم السامرائي: «قد يعجب الدارس من سعة هذه اللغة وتصرفها 
بموادها لتكثير خصوصيات الدلالة»". 

وأكّد «برجستراسر» ميل العربية إلى التفريق والتخصيص» وأنها اخترعت ألوفاً من 
الكلمات Pea!‏ لتلك الغاية من دقة التعبير عن اللفظ» وقد تكلمنا على دقة التعبير 
القراني فيما سبق» ومما يندرج تحته مقياس العام والخاص ؛ إذ نلفي بين الفروق مثل 
ode‏ الظاهرة» وقد oS‏ عليها العلماء السابقونء فعقدوا أبواباًء وألّفوا Les‏ في بيان الكلام 
العام والخاص”. 

قال ابن فارس في التفريق بين العام والخاص: العام الذي يأتي على الجملةٍ لا 
يغادر منها شيئاً والخاص الذي يتحلل فيقع على شيءٍ دون أشياء»”". 

وقد اهتم الثعالبي (ت 559 ه) بهذه الظاهرة فذكر أمثلة لها فقال: «البغض عام 
Sy‏ فيما بين الزوجين خاص» والتشهّي عامٌ والوحم للحبلى خاصء والنظر إلى 
الأشياء عام والشيم للبرق خاص» والصراخ عام والواعية على الميت خاصةء والحديث 
عام والسمر بالليل خاصء والسير عام Cpls‏ بالليل خاص› والنوم في ESV‏ عام 
والقيلولة نصف النهار خاصةء والهَرّب ple‏ والإباق للعبيد خاصصٌ» sally‏ للحيوان عام 
OLS,‏ للذئب خاص»". 

وينطوي هذا البحث على لطف العربية» وبراعتها في استعمال الألفاظ» من حيث 


)1( ينظر: ص ١95-1١40‏ من بحثنا هذا. )1( ينظر: ص ۳۰۹-۳۰١‏ من بحثنا هذا. 

)1( معجم الفرائد/ CAA‏ د.إبراهيم السامرائي» مكتبة OLS‏ - بيروت» ط/١.‏ ٠198م.‏ 

)£( ينظر: التطور النحوي للغة العربية/ ٠۲١١ 1١7١و ۰٩۰‏ يرجشتراسرء أخرجه وصححه وعلق عليه: د. 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ م. 

)0( ينظر: الفروق اللغوية في العربية/ AY‏ 

)1( الصاحبي/ (Vv) . ٠١۹‏ فقه اللغة - للثعالبي/ ."١١‏ 


o 
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الحسن والقبح» أو cB pl‏ والانحطاط» ومن هنا فرَّقت بين الألفاظ التي تستعملها للإنسان» 
والتى تستعملها للحيوان» بل ألف العلماء كتبا فيما خالف الإنسان البهيمة» كتسمية ولد 
الإنسان Sub‏ في حين يسمّى ولد الخيل مهراً» والإبل فصيلاً» والبقر OSes‏ وتخ 
LEY! bal OLUY!‏ الع عن Lule‏ المع ad‏ حت Wed‏ حجري ارقن pone‏ 
والفنطيسة للخنزير”". 

فإذا استعملت العرب ألفاظ الحيوان فى شخص الإنسان فقد أرادت التحقير أو 
التقبيح» ومن ذلك «قولهم إنه لغليظ الجحافل» وغليظ المشافر؛ وذلك أنه كلام يصدر 
عنهم في مواضع Ail‏ فصار بمنزلة أن يقال: كأنَ شفته في الغلظ ade‏ البعير» وجَخفلة 
PU al‏ ومن ذلك استعارة الخرطوم للإنسان الجافي المتعنت في القرآن الكريم» قال 
تعالى : Lp‏ عل €Q Mi‏ (القلم:17). 

وإنما «أصل الخرطوم أنف السبع استعير للإنسان استخفافاً Pty‏ فالآية فيها 
ملحظ التحقير والهبوط بآدمية ذلك الجافي إلى دونية البهائم ٠‏ ولو رد الخرطوم إلى 
الأنف لضاع سر البيان القرآني. 

ومزيّة هذه النكتة إنما تعود إلى معرفة العام والخاص من الألفاظ» ومن ذلك ذكر 
450 والكفران والكمور» ASU! OLS‏ في جحود الإيمان» واختص OLAS!‏ في جحود 
aca‏ آنا الكنرو كير عه في الان مع اا ١‏ 

وقد تنبّه العلماء - أيضاً - على أن العربية تميل إلى استعمال الألفاظ فى Olas‏ 
aly helt‏ ارمح ذلك عمال عدن الاقاط فى Sl‏ عمال pill fp Wye‏ 
ومن ذلك قول أبي عبيد (ت ۲۲٢‏ ه) في التتايع الوارد في الحديث الشريف: «ما 
يحمِلّكُم على أن تَتَايَعوا في الكذب كما ALE‏ الفراشُ في POW‏ 

قال أبو عبيد في التتايع : إنه «التهافت» قال: ولم نسمعه Vp‏ في الشرّ»(". 


.1778/15 (؟) ينظر: لان العرب‎ .٠١ - ۹/۲ ينظر: معترك الأقران‎ )١( 

)۳( أسرار البلاغة في علم البيان/ ۲١‏ - 2755 عبد القاهر الجرجاني» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة» ط/1› ۱۳۷۹ھ - 1109م. 

)£( معترك الأقران VOUT‏ () ينظر : التفسير البياني للقرآن الكريم WY‏ 

)1( غريب الحديث ٠١١ / ١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الت ٤۲۲ها‏ تح: د. محمد عبد المعيد 
cole‏ دار الكتاب العربى - بیروت» ITNT OV /b‏ والفائق فى غريب الحديث VOA/Y‏ وغريب 
اليك ن cy elt‏ ب د الع أت oi‏ وكدار الكت العا مروت اا 
۱ ۸م ٠‏ 

(0) غریب الحديث لأبى عبيد 217/١‏ وينظر : تصحيفات المحدثين/ VAY‏ الحسن بن عبد الله بن سعيد 
Sl‏ ى ات AW‏ نيد يسود aes‏ نير المطرية الحرية الخ اقام ا elie‏ 


Ve‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


ومن ذلك استعمال الريح والرياح في القرآن الكريم؛ إذ المفرد يستعمل في موضع 
الغضب والعقاب في حين يستعمل الجمع في الرحمة» وكذا المطر والغيث. فالمطر يأتي 
في موضع السخط وعقاب الأمم» لكنك تجد الغيث في مواطن سقيا الخلق وإنزال 
سحائب الرحمة» وكذلك استعمال الوعيد فى الشرء أما الوعد فغالب ما يستعمل فى 
الخير أو Sh‏ عموماً يراد منه الوعد مطلقاً. ْ 

أو ما يستعمل في الصدق والكذب LUIS‏ والرؤياء فالأحلام ترد في القرآن 
الكريم للدلالة على الأخاليط والأباطيل» في حين تكون الرؤيا خاصة بالمنامات 
الصادقة. 

ومن استعمال الألفاظ الخاصة للمعانى الخاصة كالتفريق بين ما يستعمل نهاراً وما 
Ga el tee‏ وای کرو el Gey a sang OPS‏ 
أْرَى te‏ لتلا os‏ الَمَسِْدٍ CSN ae WT‏ (الإسراء: من الآية١)‏ 

وقوله: انر ay ty‏ مُتَبَعُونَ 4B‏ (الدخان: ON‏ وكقولهم: Lib‏ 
الغنم نهاراًء ونفشت ليلا" ومنه قوله تعالى: Y SERS Gh‏ ڪان Tg‏ 3 
CES‏ فيه 022 الوم (الأنبياء: من (VARNA‏ 

والتخصيص قد يكون فى ذوات الأشياء للفرق بين المذكر والمؤنث» كالفرق بين 
الجمل والناقة» والحمار Lou,‏ والأسد واللبؤة» والرجل والمرأة» أو يكون 
التخصيص فيما يأتي خاصاً بالرجل دون المرأة» أو بالمرأة دونه» ومما وقع في القرآن 
الكريم تخصيص العنق بالرجل؛ لأنه موضع الغْل أو العتق أو غيره» في حين جاء الجيذ 
مع المرأة؛ لأنه موضع الحُسْن مأخوذ من AE‏ وهو طول العنق وحسنة”". أو أن 
کون الک Cle‏ و الخد اها الد اة 

وهذا التخصيص في BWI‏ العربية والقرآن الكريم يدل على دقة التعبير؛ لارتباطها 
بأحوال توحي إلى السامع الصورة الخاصة التي تقترن بها“ . 
5 المطلق والمقيد: - 

قال السيوطي في المطلق والمقيّد: إن المطلق دال «على الماهية بلا قيدء وهو مع 


المقيد كالعام مع الخاص» قال العلماء متى وُجد دليل على تقييد المطلق صير إليه Vly‏ 
فلا يل a‏ المطلق غل nab]‏ والمتكد علن sate‏ لأن اللهدتعاق حاط بلعة 


(۱) ينظر: العين ۲۹۱/۷. )1( ينظر: الصاحبي/ 5 .7١‏ 
(9) ينظر: لسان العرب ”7/7 179. 
(6) ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية/ 3١5‏ -/7311, 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ۷۱ 


Oe all 

وأكثر ما بحث عنه العلماء في القرآن الكريم هو اللفظ يقيِّد في بعض التراكيب 
ss ee‏ ا د ل وذكروا لذلك أمثلة كثيرة من مثل «البروج» 

فهى الكواكب إلا قوله تعالى : ووو م في git‏ و4 (النساء NS as‏ فهي 
القصور الطوال الحصينةء وكل ما في القرآن من بخس فهو النقص إلا ب س یں 
(يوسف: من الآية CY‏ فهو الحرام» Us,‏ نا كن ola‏ سن call ged Jal‏ لذ لد 
بعل (الصافات: من TOUT‏ فهو الصنمء وكل ما فيه من حسبان فهو العدد Vy‏ 
#حسبانا SST Ge‏ (الكهف: من الآية٠٤)‏ فهو العذاب”) 

وهذا يمكن أن يدخل في المشتركء GE‏ وقوع المطلق والمقيد بين الألفاظ 
alin!‏ فقن a cred‏ الخلا وعقدزا له ope OLN gl‏ ذلك J gd‏ ابن فار : «الماندة 
لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام... Vy‏ فاسمها خوانء وكذلك الكأس لا 
تكون اسا سن كوت فیا شراب وإلا فهو قدح أو كوب» وكذلك الحُلّة لا تكون إلا 
ثوبين: إزار ورداء من جنس واحدء OB‏ اختلفا لم تُدْعَ حلة» ومن ذلك الظعينة لا تكون 
ظعينة حتى تكون امرأة في هودج على راحلة» ومن ذلك JRE‏ لا يكون سَّجلاً إلا أن 
يكون دلواً فيه ماء. .. والأريكة لا تكون إلا سريراً متخذاً في قبّة عليه شَّوَارُهُ Oss‏ 
وكذلك الدنوب لا تكون ذنوباً إلا وهي مّلأى» ولا ُسَمَى خالية نوباًء ومن ذلك القلم 
لا يكون قلماً إلا وقد oi‏ وأصلح» ا ue‏ 

والذي يظهر من أمثلة العلماء أنهم ركّزوا في مسألة المطلق والمقيّد في الذوات 
دون أن ينظروا في المعاني» ويغلب الإطلاق والتقييد - في القرآن الكريم - على 
المعانى أو التركيبات» فمما وقفنا عليه من التقييد فى ذوات الأشياء أن النطفة تفترق من 
call‏ بتقييدها بالرحم؛ أي: geld‏ يسمّى نطفة إذا كان في الرحم ومما يدعم ذلك» قوله 
تعالى: لثم جلت Gb ie‏ فى تار baie, OV eel 40 oS‏ چ 
الرحمء وقوله تعالى : {cal GE Gy‏ ين ae iE‏ (الإنسان: من الآية؟) 


ولا تُوصف النطفة بالأمشاج إِلّا بعد حلولها في الرحم؛ لاختلاطها بصفات المرأة. 


.,5١/5 الإتقان‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1١١ /١‏ -١١1ء‏ والإتقان VELA ١47/١‏ 

)1( ينظر: الفروق اللغوية فى العربية/ .٠۷۷‏ 

(6) الشوار: الهياة واللناس والرينةة والنجد ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد» ينظر: الصحاح 
OY [Vg V€ |‏ 

We ts الصاحبى/‎ (0) 
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أما التقييد في المعاني فمثل الأجر؛ إذ لا يقال إلا في النفع دون pall‏ قال 
تعالى: Shy‏ أله لا Bi Lut‏ الْمُؤِْينَ» (آل عمران: من الآية١/ا١)‏ 

Li‏ الجزاء فيأتي مطلقاً. 

وكالحضر يفترق من الإحصار في أنه مقيد بحصر Gill‏ قال تعالى: posse‏ 
C105 Jee ILS Ayes‏ (التوبة: من الآيةه) 

وألفينا الجدث في الكتاب العزيز مقيداً بالبعث للحشرء في حين يأتي القبر 
مطلقاء قال تعالى: ; ٠‏ 

)ه١:سي(‎ 4D يلوت‎ HS إل‎ OAT هم ين‎ OE في الصور‎ Gap 

A icra CS SIU Cpa Sie SGN وكقترق اوی هن ونی أن ا‎ 
: Da JB ca SII 

EP‏ من اوق EE Sakti Gee ai 88 BG ote‏ (آل (VA Ol poe‏ وغير ذلك من 
الآيات التي اقترنت فيها أوفى بالعهد. 

أما التقييد في التراكيب فنعني به التقييد الحاصل في سياق التعبير القرآني» كالشكر 
Y‏ يكو في TI‏ الكريم إلا في مقابلة النعمة؛ له ل hs eel eal Ge)‏ 
قال تعالى: FIG‏ َه 2 BLD CC eat KE dees‏ عن CVI‏ 

Ll‏ الحمد فيقع مطلقاً في YS‏ حال» ومنه قول النبي BE‏ «ولكَ الحمدٌُ على كل 
حالٍ)”2. 

pela Nay داك لقنا مقف د‎ ae 

(Peal (البقرة: من‎ CGT dass ys LY من‎ ye cei hee 

في حين يأتي السفح في الإراقة مطلقاً سواء في الدم أو غيره. 

ديرى العلماء أن الخلط بين هذه الألفاظ في الاستعمال هو أشدٌ من اللحن في 
الإعران” "4 واستعمال Wt ne GSW ode‏ من المعاني الدقيقة يضيع مزية 
اللغة بوصفها دقينية eee‏ > فالإمام الغزالي يقرّر أن استعمال هذه الألفاظ في غير 
asl‏ نبت al‏ وخلطاً ١‏ إذا اشتركت لفظتان في معنى» وبينهما افتراق في 
معنىّ Fee‏ فيظن أن الحكم الذي ألغى صادق على أحدهماء صادق على الآخرء chs‏ 
الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنى» أو نقصانه مع اتحاد المسمّى» وذلك مما يكثر 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 2775/7 وينظر: سنن ابن ماجة ANN‏ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن 
ماجة ات ١۲۷ها‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر - بيروت. 
)1( ينظر: مقدمة ابن خلدون .06٠/١‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني vy‏ 
للك السك الكو Bis By AN Gis dG Ng‏ يشكلا علق Nig Rape‏ فيو س 
فهذه LW‏ متمائلة في الأصل» وفيها نوع تفاوتء وقد يُظَنٌ الحكم على أحدهما 
LSS‏ على WOES‏ 
- الاقتران اللفظي : - 

وهو مقياس من مقاييس التراكيب والسياق» ولم يكن القدماء ليغفلوا هذه 
الظاهرة» بل أحسوا BUYS‏ تميل إلى الاقتران بألفاظ أخرى يلتمسونها في كلام 
العرب «فقد خصّص العرب BWi‏ لألفاظ وقرنوا كلمات Wg eh‏ ولم يقرنوها بغيرها» 


ولو كان Sed‏ :واو 
ss ape ie ate‏ ادي لمارف tae ARUN‏ 
ترتبط به مرادفتها من BW‏ ومن على ذلك : Ss CO pres ates)‏ دهاق». 


7 
وواد زاخر» وبحر طام» ونهر طافح › وعين رة“ وجمن ‘Er‏ ومجلس غاص 


أما مصطلح الاقتران اللفظي فكانت له من العناية عند المحدثين أكثر مما هو عند 
القدماءء فقد عالج اللغوي البريطاني «فيرث» العلاقات البنيوية السياقية بين المفردات 
المعجمية فى ضمن ما أطلق عليه «بالاقتران اللفظى» أو «التصاحب اللفظى»؛ إذ وجد 
أن aren‏ تتجه إلى الاقتران مع [كذا بمفردات] ere‏ معينة في Zia‏ أكثر من 
0 

فما وقع عليه فيرث سبقه به القدماء» لكن مما يحمد له تأصيله المصطلح. ثم 
تتابعت الدراسات فى ذلك» فمن أصحاب النظرية السياقية من ركز فى قضية توافق 
الوفوع» Sliced Ay Eon ote UP ga Le ol‏ لمطرية عبرت Lgl SN‏ رل 
«أولمان» E‏ تطور هام للمفهوم الاي ي تقل في دراسة طرق الرصف أو 
النظم. وهو ما ركز عليه فيرث وأتباعه»» وقد عَرَّفَ الرصف بأنه «الارتباط الاعتيادي 
لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى وة 


CAVING أبو حامد الغزالي» تح: د. سليمان دنياء دار المعارف بمصر‎ ء7١5-‎ 5١ معيار العلم/‎ )١( 
AVA وينظر : الفروق اللغوية في العربية/‎ 

fin ll atlas GU 190‏ وه 2و 

)1( فقه اللغة - للثعالبى/ AQ‏ 

)8( ينظ التطور SY!‏ بين daly ales tI‏ القرآن الكر/الاء. عودة خليل Ss vio ge gh‏ 
المنار - الأردن» ط/ CV‏ ١١٤٠د‏ - 1986م» وتنظر : مصادره. 

(5) علم الدلالة - لأحمد مختار/ CVE‏ وينظر: مصدره. 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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وخرجت هذه النظرية بجملة خصائص تصلح أن تكون معياراً لكشف الفروق 
es‏ 

-١‏ أنها تساعد على تحديد التعبيرات» فإذا كان لفظ يقع في صحبة آخر دائماً فمن 
الممكن أن يستعمل هذا التوافق الواقع معياراً Ad‏ هذا التجمع مفردة معجمية واحدة 
«تعبيراًا» ya‏ دل als‏ واي لأنها خاضعة لتعبيرها الذي ترد فيه. 

٣‏ أنها تحدد مجالات الترابط والانتظام بالنسبة لكل كلمة» مما يعني تحديد 
استعمالات هذه الكلمة فى اللغة» وتحديد هذه المجالات يساعد على كشف 
SMI‏ نين Le‏ رمد ادا a‏ اللغات؛ لأنه من النادر أن تأخذ الكلمات - التى تعد 
مترادفة - في لغة أخرى الاق ار التجمع اللغوي المماثل» وهو أمر لازم 
لمن يريد استعمال اللغة أو ينصرف إلى تعلمها. 

- وكما استعيلت النظرية فى كشف الخلاف بين المترادفات فى اللغات استعملت 
أيضاً لتمييز المترادفات في داخل اللغة الواحدة» على أساس وريد كل منها. 

٤‏ - إن طريقة الرصف تتسم بصفة العلمية؛ ولذا كانت من خصائصها الدقة 
والموضوعية» وكما قال أحد أتباع مدرسة «فيرث»: «المعيار الشكلي للرصف يعتبر 
GY slo ble [ay is]‏ أك موضوعية Wa Wel) LLG) oy‏ 

ومن أعجب ما يقال في نظرية الرصف إن لها جذراً في دراسات علماء العربية 
القدماءء بل Che‏ بها أبو هلال العسكري إمام اللغويين في التفريق بين الألفاظ؛ إذ 
يقول: «وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعهاء وتمكن في أماكنها... ونُضَعّ كل 
تفظو إلى E‏ إلى a ged‏ ركذ ral isola‏ علق ieee‏ 
السياق الغربية بنظرية النظم العربية» وأن ما تقدّم به أصحاب المنهج السياقي ليس بشيء 
إذا ما قيس بنظرية النظم وأبعادها وخصائصهاء وارتباطها بالإعجاز القرآني 

وكان للمدرسة التحويلية نظرات مشابهة لنظرية الرصف المتقدّمة؛ أطلق عليها اسم 
«القواعد الانتقائية»؛ «أي القواعد التي تحكم انتقاء المفردات في موقع ما من السياق 

اللغوي على أساس الخواص الدلالية لما يرد قبلها وما بعدها من المفردات»”". 

ley‏ كل حال إن هذه الدراسات أسهمت فى كشف المعانى الدقيقة بين الألفاظ 
المتقاربة» وكانت دراستها عملية؛ لقيامها «على gat‏ تبديل المفردات المعجميةء | 


)1( ينظر: المصدر السابق/8ل. 
)1( كتاب الصناعتين/ AW‏ 
زقرة التطور الدلالي - أبو عودة/ ۰۷۸ وينظر مصدره. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني Vo‏ 
تبديل أنواع السياق اللغوي لإصدار الأحكام»* 

ومّن يختبر هذه النظرة في النظم القرآني يُلفي كثيراً من المفردات تميل إلى 
الاقتران بمفردات أخرى تقع في سياقهاء وتنتظم في تركيبهاء وتطرّد في غالب الآيات 
التي تحمل تلك المفردة» ومن ذلك اقتران الحلِف بالكذب؛ لأن الحلِف يقع في القرآن 
الكريم ويراد به OLLI‏ الكاذبة» بخلاف القَسَم فهو يدل على عظم oe‏ ويقع Su‏ 
في اليمين الصادق» ومن اقتران الحلف بالكذب قوله GATT Je Spey: SS‏ وهم 
عمو (المجادلة : من الآية5١)‏ 

وكذلك قوله: Gu}‏ أن J‏ رجا مك SSG‏ أنشهم ونه ps‏ 


(EYE لَكمَدْبونَ4 (التوبة: من‎ Oe 
(التوبة: من‎ SSS EY A ah S20 إلا‎ toh y te BET 
)٠١ا/ةيآلا‎ 


ول : e ae ait aes Babee BP‏ 4 6( ل A‏ وسو yi we f‏ ا ور 
كز كيين (©4 (المجادلة ANA: ٠:‏ 

ويقترن السيلوك مح اليل كتير ؛ OY‏ السبيل هي الطريق السهلة السلوك؛ إذ يقال 
سبيل سابلة؛ أي: مسلوكة؛ لذا وقع السبيل كثيراً في مواضع Sd‏ الخير لسهولته» ومن 
اقتران السبيل بالسلوك قوله تعالى: لوسك KI‏ فا سبلا as‏ امن (OYE‏ 

وقوله: LG‏ متا سبلا جَلًا KB‏ (نوح : )٠١‏ وقوله: HL Shit‏ ريك 4505 
(النحل: من الآية19) 

Ul‏ الطريق والصراط فلم يقترن بهما السلوك؛ لأنهما لا يدلّان على سهولة. 

Salo aly‏ بالضرٌ - بالضمٌ -؛ OY‏ الضُرّ لا يقع إلا في البَدَنْ في حين اقترن الضّرٌ 
-بالفتح- بالنفع ؛ لأنه day‏ على الضرر عموماً» كما أن النفع يدل على النفع عموماً. 
0 ومن اقتران الضُرٌ بالمس قوله تعالی: وان يست آله hy‏ ما pte‏ لَه Sy‏ 
هُوَ» (الأنعام: من CAI!‏ 

وقوله: ودا مَس GES SET goal‏ لِجَنْيو» (يونس: من الآية؟١)‏ 

وغالب آيات a‏ قد اقترن بها OO a‏ أما اقتران النفع بما يضاده من الضَّر 
فة فوله pls‏ : 


)\( علم الدلالة - dar‏ مختار/ هلا وينظر: مصدره. 


(؟) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 077 - COP‏ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء ط/ 
"ا AAT aN‏ 


۷٦‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 

3# يذغوا لمن CAS‏ ين Cheb‏ (الحجج: من الاية٣٠)‏ 

وجميع آيات الضَّر قد اقترن بها النفع الخال EAT‏ 

وكذلك اقتران الجمل مع الوقر في قوله تعالى: By AE‏ © * 
(الذاريات: ۲) 

لأن الوقر في حقيقته هو حمل الحمار أو البغل؛ ع صو اكات الم المج 
بالآذان؛ لأنه الصمم أو ثقل الآذان» كقوله تعالى: BSP‏ دانم ويا (الأنعام: من 
الآيةة؟)2 والإسراء / 3 والكهف / OV‏ 

وسيمرٌ بنا من الاقترانات اللفظية - في هذا البحث - مما فيه مقنع» مما يثبت أنَّ 
هذا المعيار من أهم المعايير لكشف المعاني الدقيقة بين ما GE‏ ترادفه. 


- المدلول الحسي والمدلول الذهني المجرّد:- 

ELEY‏ فى أن oad‏ من الألفاظ مدلولات حسية يُتوَصّل إلى فهمها بطريق الحس» 
لبالا E‏ دلالة مجرّدة يحصل معناها في الذهن» وليس له في عالم الحس من 
إشارة أو صورة ملموسة. 

وهذا الأساس الحسي أو الذهني يمكن أن يكونا معياراً لكشف كثير من الألفاظ 
التي يظن ترادفها؛ إذ يظهر بعد موازنة الألفاظ المترادفة أن بعضها ذات مدلولات حسية 
وأخرى ذات مدلولات مجردةء فلا يمكن أن 5 تقوم إحداهما مقام الأخرى؛ لما يحصل 
في المدلول من خلط بوضع الحسي مكان المعنوي» أو إحلال المادي محل العقلي. 

فالمدلول مرآة LW‏ تنعكس فيه صورته» فإن كان للفظ وجودٌ في الأعيان اظرد في 
She‏ 53 السات وإ BA OW‏ وجو فق panel‏ لات ارد ذكره فى التراكيب 
الو 

وبنظرة في لفظي التفكر والتدبر في سياق الآيات بظهر أن Aad‏ يتردّد ذكره فيما 
يُتصَوّر من الخلقء قال تعالى: AT OSE BST}‏ ينما BASS‏ وَعَلَ Eas pest‏ 3 
SE‏ التَمنوتِ JD CNG‏ عمران: من الآية191) 

[لذا جاء في الحديث: «تفكروا في آلاءٍ الله ولا تتفكروا في LO Ua‏ أما التدبر 


)1( ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠۳۲۷ /٤‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ات 48 لاها 
تج : على محمد البجاوي › دار المعرفة» نيروؤت لبان ط/۱» ۲ ھ» ومجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد cA1/1‏ للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى لات ۹۷ ھا دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان ard‏ 19848ام. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني vv‏ 


فيأتي بمعنى التأمل وإنعام النظر Ub‏ للمعاني؛ لذا جاء في سياق تدبر كتاب الله العزيزء 
والاستغراق في معانيه» قال تعالى: Sle‏ درون NON‏ عل قوب AQ TGs‏ © 
(VE: dere)‏ وجميع OUT‏ التدبّر خاصة بالقرآن الكريم ومعانيه”". 

ومن ذلك الفرق بين أوصى ووصّى؛ إذ الإيصاء يرد فى الإرث وهو cream‏ أما 
er‏ الرسل في أداء شرعه» قال تعالى : ١‏ 

CYR (الشورى: من‎ ES ما 025 بهء‎ lf “SE 675 

: بالوالدين من حيث الإحسان إليهم ومعاشرتهم بالمعروف» قال تعالى‎ oa 

CAG oye ry Sell) CEL لشن يلدي‎ any 

cls,‏ التوصية على العناية EL‏ ل ل والبحث في دقائق 
المعاني» ومن الإيصاء بالإرث قوله تعالى: i Se‏ ف Sin penal‏ ل us‏ 
$e‏ (النساء: من الآية١١)‏ 

Pe GV Ola pel path وال رة )5 اشن‎ a St ss Lal oh, 
العين» أما البصيرة ففي بصر القلب؛ لذا تختص بالمعاني المجرّدة.‎ 

he fond تجن جسم‎ Sf Slab pall GUM هذا الا على عد من‎ Lud gay 
فِعَال يطرد فى الأمور الحسية كضعاف البدن» وشداد لغلاظ الأجسادء أما الضعفاء‎ 
المحوية.‎ RLS يهنم‎ oly BY في المعاتىع وكا‎ obs 

وليس ذلك مقتصراً على المفردات والأبنية» فقد يرد معيار الحس والذهن فى 
الوحدات الصوتية» ومن ذلك FYI‏ والهزء فالهز خاص بالماديات كهرٌ جذع وغيره؛ أما 
الأزْ فيأتي في تحريك النفوس بالتهيبج LEV‏ وكذا الوهن والوهي» فالوهي يكثر في 
المحسوساتء. كوهى السقاء أو الثوب أو الجلدء أما الوهن ففى الصعف المعنوي 
وفلوف ال ۰ ْ 

وفي كل ما pl‏ من الأمثلة إنما تظهر تلك المعاني في السياق والتركيب» أما 
الوقوف على المفردة فلا يتبادر إلى الذهن استعمالها فى الحس أو المعنى؛ لأنها بمعزل 
عن السياق» فقضية الحسي والمعنوي إنما هي دراسة سياقية نضّية وليست معجمية. 
4 اقتضاء العطف المغايرة: - 

هذا المقياس خاصٌ بعطف المترادفات» فمنع المحقّقون من علماء العربية وقوع 
الترادف بين متعاطفين استناداً إلى قاعدة «اقتضاء العطف المغايرة»» وقد استند إلى هذا 
المقياس الكثير منهم» وقد ذكرنا أقوالهم فيما سبق مما لا داعي لتكراره"» وما نقوله 


3751-5١ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 
. من بحثنا هذا‎ 45 - 4١ ينظر: ص‎ (1) 


۷۸ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


في هذا الموضع أن المغايرة في العطف معيارٌ من معايير الاستعمال لوقوعها في 
التركيب. 
٠‏ . القوة والضعف:- 

ذكر كولنسن مقياس القوة والضعف بين OL KOLA‏ تكون إحداهما أقوى من 
الأخرىء. ولم يذكر وجه القوة أو الضعف في ذلك وإن كنا لم نقف على كلامه؛ وإنما 
تلناه عن teed‏ مخباز ne‏ 6 لكا peck‏ القوة والضعف بين الكلمات المتقازية 
Sylar! ele Yl‏ المعاتن؟ إذ pall land‏ الواعل”قؤة فى الكلهة أو Lad Lins‏ 
aie oo gral‏ ركذا السرعات القصيرة إذ یکی الک کات ای Se ise‏ 
في المعنى قوة وضعفاً عند تشكيلها في كلماتها. 

وقد 25 على قوة الحرف أو الحركة أحد علماء العربية» ألا وهو ابن جنىء Lab‏ 
فى الكرف فقن فلاحط ابن تن inset‏ ا أو ادر HSS‏ 
الثلاثة... يواد إلى اختلاف دقيق في المعنى المراد من الف وإن Bo‏ المعنى تتفق مع 
جرس الحرف المختارء فكأن هناك اختياراً مقصوداً للصوت؛ ليؤدي المعنى المغاير لما 
aby‏ الصوت الآ" . 


ومن دقائق معاني الأصوات التي لمح فيها ابن جني صفة القوة أو الضعف التي 


تهرّهم هزاًء والهمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصّوا هذا 
المعنى بالهمزة؛ لأنها أقوى من الهاءء وهذا المعنى أعظم في النفوس من FS‏ لأنك 
تهز مالا بال له كالجذع Glos‏ الشجرة ونحو ذلك)0". 


ومن ذلك أيضاً الخضم والقضمء فَجُعل الخضم لكل رطب» والقضم لكل يابس لما 
«بين الخاء والقاف من الرخاوة والصلابة»“) ومنه قولهم «قد يُدرك الخضم بالقضمء Gl‏ 


)01 علم الدلالة لأحمد مختار/ NYA‏ 
)۲( الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى/ ۲۷۷» د. حسام سعيد النعيمي» دار الرشيد - الجمهورية 
العراقية ٠۹۸۰‏ م. 

(۳) الخصائص .١55/5‏ 
CE)‏ التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري/ ١٠ء‏ ابن جني» تح: د. القيسي 
وصاحبيه» طبعة يغداد ۱ھ - 17م وينظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/ 27319 ابن 
جني ٠»‏ تح: عبد المحسن خلوصي الناصريء رسالة ماجستير» كلية الآداب - جامعة بغداد ۱۹۷٤‏ م» 

والدراسات اللهجية والصوتية/ LAA‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني v4‏ 


قد يدرك الرخاء بالشدّة واللين GB DY‏ فهم يستشعرون لين الخضم» وشدّة القضم في 
كلامهم. من ذلك القصم والقسم» والصاد أقوى من السين فجعلت للمعنى الأقوى؛ OY‏ 
القصم "يكون معه الدق» وقد يُقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما». 

ومنه قولهم: اف وو Copal Re‏ تح سات عو a‏ ب لعاف TS‏ 
والقطع بالسيف ونحوه أصفى ys‏ وأنصع فعلاً من القدع الذي إنما هو كلام» وبين 
الطاء والدال ما بين الفعل والقول»". 

ويظهر مما تقدَّم أن القوة والضعف عند ابن جني إنما تعود إلى صفات Sy pl‏ 
لكنها نسبية؛ إذ قد يكون الحرف أقوى من الثاني بصفة من الصفات في موضع› ويكون 
غيره أقوى في موضع آخر بصفةٍ OG el‏ 

ومن أمثلة القوة AEA‏ اوح ل Ts‏ 
والسفح في إسالة الدم من ¿ الذبيحة» قال تعالى: ولذ KGL, CT‏ صَْفِكونَ GSC,‏ 
(البقرة: من الآية84) 

وقال في السفح: FEE OSS TSP‏ دَمَا QUA‏ (الأنعام: من (VERT‏ 

فاستعمل الكاف الذي من صفته الشدّة مع القتل الذي هو سلبٌ بقوة» واستعمل 
الحاء الرخو مع السفح؛ Cee GY‏ بجريان وإسالة. 

وكذا الفرق بين الرجز والرجس؛ إذ يغلب استعمال الرجز في العذاب 
والاضطراب لما في الزاي من قوة الجهرء أما الرجس فيغلب عليه استعماله في القذر 
والاختلاط فاستعمل معه الصوت الأضعف» وهو السين المهموس» قال تعالى فى 
العذاب: 

اوک م ot Se‏ 5 اي4 (سبأ: من الآيةه) 

وقال في رجس الكافرين ونجسهم: : wes josh‏ نح رجش (التوبة: من 
الآية90) 

ومن ذلك أيضاً القصم والفصمء فجاء القصم في إهلاك الأمم» قال تعالى: 

)١١ةيآلا (الأنبياء: من‎ Cab من 205 كانت‎ CLES Ge 

واتفق مجيء الفصم مع عدم الانفصال في قوله تعالى: opel 5 BP‏ 


)1( الخصائص 2.16/5 وينظر: لسان العرب .5810//١5‏ 

(؟) الخصائص .١5١/5‏ وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية/ VAG‏ 

(۳) التمام/ ١٤ء‏ وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية/ VAY‏ 

(5) ينظر: موسيقى الشعر/ ۲۳ - ٠۲٤‏ د.إبراهيم أنيس ٠»‏ ط/ cf‏ 19177م» والدراسات اللهجية والصوتية/ 
YAY = TAA‏ 


a‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


وو OG‏ فد أستمسك ay,‏ الوق ا rar pal‏ (البقرة: من (YOURY‏ والانفصام 
انصداع من غير إبانة» والقصم تكسّر BLL‏ وشدَّةء وذلك يعود إلى أن القاف حرف شديد 
فجاء مع إهلاك الأمم» أما الفاء فرخو ضعيف فجاء مع الانصداع من دون إبانة. 

ولم يقف ابن جني عند حدود الأصوات» بل راح يثبت القوة ة والضعف بين 
المصوتات القصيرة» وأثرهما في المعنى» > Sy‏ ذلك نلتمسه في المعاني الدقيقة بين 
المترادفات؛ إذ قد تفرّق العرب بين لفظتين بتغاير حركة من حروف الكلمة» فيختارون 
«الحركة الأقوى للمعنى الأقرى. والصوت الأضعف للمعنى الأضعف»” is‏ ومن أمثلة 
ابن جني قوله في الدّل والذل أن Gast‏ في las Bist‏ الميعورة ديو لد نينا رفز 
ضد العرّء وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة للدابّة؛ oY‏ ما يلحق 
الإنسان 7 قدرا مما يلحق الدابة» واختاروا الضمة لقوتها COLD‏ والكسرة لضعفها 
تلكا '. ومعنى القوة في bad‏ الذل أنه par‏ بالقهر» pally x‏ ضعب الما جر عدن 
الإنسان» أما الذل فمحمود في الدابة؛ لسهولة مأخذها بتذليلها نفسهاء قال علي 

«أوكز af GE GS‏ يسا che‏ اريت esl‏ کا سین @ alls‏ للم نبا ريه 


2 As 


GS‏ یا کون CB‏ (يسّ : )۷۲-۷١‏ فجُعلت الكسرة ةمع الذل؛ basal‏ الضمة في القوة "أ 

ومن «ذلك قولهم: حلا الشيء في كمي اون Glos‏ بعيني» فاختاروا البناءَ 
للفعل على Ys‏ فيما كان لحاسّةٍ الذوق؛ لتظهر فيه الواو» وعلى فعل في حلي يحلى؛ 
لتظهر PU‏ والألف» وهما خفيفتان ضعيفتان إلى الواو؛ OF‏ حصة الناظر أضعف من 
وق Meade‏ 

فكانت الواو المؤاخية للضمة مع المحسوس CTL‏ وكانت الياء المؤاخية للكسرة 
مع المذاق المعنوي -وهو جمال الشيء في العين -؛ لأن المحسوس أقوى من 
المعنوي» فجاءت الحركة التي هي أقوى مع المعنى الأقوى والحركة الضعيفة مع المعنى 
الضعيف. 

ومما وقف عليه أيضاً قولهم «جُمَامُ المَكُوكٍ دقيقاً وجمام القَدَح ماء؛ وذلك OY‏ 
الماء لا يصح أن يعلو على رأس القدح» كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك» 
فجعلوا الضمة لقوتها فيما يكثر حجمه» والكسرة لضعفها فيما olay‏ بل يُعدّم ارتفاعه». 

وقد تنبّه النحاة على القوة والضعف في الحركات. فاتفقوا على أن أثقل الحركات 


)1( الدراسات اللهجية والصوتية/ ۲۸۷. 

(0) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ؟/18» ابن جنيء تح: علي النجدي 
ناصف وعبد الفتاح شلبي» دار سزکین» ط/ 27 alert‏ -1945م. 

(۳) المحتسب .1١9/7‏ (4) المصدر السابق تفسه. 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني ١م‏ 


وأقواها «الضمة»» كما أن أضعف الحركات وأخفها «الفتحة»» وأن الكسرة فى رتبة بين 
الضمة والفتحة؛ لأنها Gel‏ من الضمة وأثقل من ical‏ ۰ 

وكذا الأمر في حروف المد الطويلة؛ إذ أحسوا بالقرابة وقوة النسب بين حروف 
Lal‏ والصوائت القصيرة» قال ابن جني : «اعلم أن الحركات أبعاض حروف JN‏ 
واللبن..وهئ HY‏ والياء؛ والواو. فكما أن هذه الحرؤف ثلاثة فكذلك الحركات 
ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمةء فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياءء 
والضمة بعض الواو)”". 

فقياس القوة والضعف يجري على حروف AS‏ تبعاً لمصوتاتها. 

ومن أثر الحركة القوية أو الضعيفة في المعنى ذكر القرآن الكريم للضّرٌ والضّرٌ 
فالضرّ يأتى فيما ما يصيب الإنسان في بده من مرض وهزال وشدة في العيش أو سوء 
حالء ول ما يؤلم ااا ات أما pall‏ فعام في القروك لاه اطا ادك 
SN cea‏ مع الأقل منها لخفتهاء قال 
صاحب التوقيف: pip‏ الضمة في oh Fall‏ من علو is‏ والفتحة بأنه ما يكون عن 
ممائل deen‏ ف Gast Nine ioe Oss‏ 4° مالم Mes‏ نيما ريسن ASLAN‏ 
الع 

OP LS) )@© الت‎ I مسن لص‎ at إذ تادی ريه‎ Shp 
وليس كبلوى أيوب مثيل؛ لما أصابه في بدنه من المرض والزمانة» أما الضّرّ فيأتي عاماً‎ 
* 6 5 لك ضر‎ aT Sy Bs JUG الشدة قال‎ GL وليس في‎ 
)؟١:نجلا(‎ 

أما في حروف A‏ فمن ذلك ما وقع بين الواو والياء في لفظ Pe‏ وعِتِي» cel‏ 
يأتي في مجاوزة القدر في السِنّ أو فساد الل أما العتوّ فيأتي في مجاوزة القدر في 
الظلم» ولا شك أن مجاوزة القدر في الظلم أشدّ وأقوى من كبر السن أو الإسراف على 
النفس؛ لذا استعملت الواو لقوتها مع اللفظ الشديد القوي» واستعملت الياء التي هي 
دون الواو في القوة مع المعنى الذي هو أقل من الظلمء قال تعالى في re‏ الكافرين: 
lp‏ اشكر lo‏ وعو عثُرا EAS‏ (الفرقان: من الآية١1؟)‏ 


و 


أما العتيّ فجاء مع كبر السنّء > كقوله تعالى: #وقد Cah‏ مِنّ الحكير se‏ 


)\( ينظر : شرح الرضى على الكافية 1۲/۱ ودلالة الإعراب لدى النحاة القدماء/ ٠/ا١2,‏ د. بتول قاسم 
ناصرء دار الشؤون الثقافية - بغداد» oV/b‏ 6ام. 

زفق سر صناعة الإإعراب ۷/1 ابن جني ١‏ تح : د.حسن هنداوي» دار القلم - دمشق» iV/bL‏ 6امم. 

)1( التوقيف على مهمات التعاريف/ LEVY‏ 


AY‏ الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني 


(مريم: من (ARM‏ 

وجاء مع الرجل العاتي قال تعالى: Zh‏ ترڪ ين کي SN GNA ee‏ 
عا 40 (مريم: OV‏ فوصف العتوّ بأنه كبير في حين لم يصف العتئ بذلك. 
11 مقياس الاستحسان والاستهجان بين الألفاظ : - 

قد تكون إحدى اللفظتين المتقاربتين منحطة الدلالة؛ لاستعمالها في المعاني 
المبتذلة أو الوضيعةء وتكون الأخرى ذات مدلول شريف تستعمل في مواضع الرفعة 
والشرف» فيكون وضع إحداهما مكان الأخرى LE‏ من القول» لا يدركه إلا من له عناية 
بنظم الكلام ونسقه» وقد تنبّه على هذا المقياس الاجتماعيّ اللغوي أبو هلال العسكري» 
فقال: «وأما الفرق الذي يُعرّف من جهة صفات المعنيين فكالفرق بين الجلم والإمهال, 
وذلك أن الجلم لا يكون إلا Lee‏ والإمهال يكون حسناً ends‏ 

وهوامن قايس كولسن - Lag‏ :< إذ ير أن pelea eT‏ كه يكرت متسر 
باستحسان أدبي أو استهجان» في حين يخلو الآخر من US‏ 

ومما وقع في القرآن الكريم الفرق بين جمع العباد والعبيد؛ إذ وقعت العباد في 
موضع التشريف لاختصاصها بعباد الله المخلصين له الطاعةء قال تعالى : 

GE wake HITE 1545‏ فَإِنْ CES‏ (البقرة: من الآية1843) 

ونسبهم إليه تعالى في جميع القرآن BO I‏ حين وقع العبيد في موقع 
التحقير» إشارة إلى العصاة من خلقهء قال تعالى: ##لَّمَدَ سيم أله ait SL BE yt TS‏ 
A SZ‏ سكب EES Go‏ الأليية FZ‏ وقول وفوا ik‏ الْحَرِيقٍ © 


se 


oy Kat ey ays‏ أله لَيَسَ aa) UR‏ @ + (آل عمران: ۱۸۲-۱۸۱)» وكذا 
آية الأنفال / 08 — )60 Ve 4 | golly‏ 
فسياق ورود آيات العبيد هو سياق إهانة؛ لذكر خزيهم بما قدّمت أيديهم» وما سيلقاهم 
من عذاب ربهم» ولعلّ ذلك يعود إلى أن العَرّب تجمع العبد الذي هو خلاف الحرّ على 
عبيد تحقيراً لهم؛ لانحطاط منزلتهم عن منزلة الأحرار» فخاطب الحق سبحانه العصاة 
بالجمع الذي يقتضي الإهانة والتحقير دون جمع التشريف والتكريم. 

هذه أبرز المقاييس التي كان لها الأثر الواضح في هذه الدراسة» وبقي عدد من 
المقاييس يمكن أن يلمح أثره في أثناء الدراسة» من مثل الاستناد إلى الصيغة الصرفية في 


.١5 الفروق اللغوية/‎ )١( 
YU الدلالة لأحمد مختار/558. والترادف فى اللغة/‎ ple (؟) ينظر:‎ 


)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 077 - O19‏ 


الفصل الأول/ أثر الفروق في التعبير القرآني AY‏ 


التفريق كالفرق بين الاستنكاف والاستكبار؛ إذ إن استفعل في الأول تفيد السلب أما في 
الآخر فتعطي معنى الطلبء أو النظر في تعدّي اللفظين وتغايرهما من حيث حروف 
التعدّيء كالفرق بين الغفران والعفو؛ إذ الغفران يتعدى باللام فيقال: غفر له» والعفو 
يتعدّى بعن فيقال: lac‏ عنه» reper IS,‏ امن UYU‏ نيعا Ga‏ المعدئ bay‏ 
«وذلك أنك و عفا عنه فيقتضي ذلك إزالة شيء عنه» وتقول: غفر له فيقتضي ذلك 
إثبات شيء له»” ''ء وكما وقع في قوله تعالى: ا Gi Gass VS‏ 
ES‏ وام sad!) EST‏ : من TATA!‏ » فجاءت «العبارة في الحسنات ب «لها» 
من حيتُ هي مما يفرح المرء ء بكسبه ويّسَرٌ بها فتضاف إلى Sle‏ وجاءت في السيئات ب 
«عليها» من Lae‏ هي أثقال وأوزار» ومتحملات صعبة» وهذا كما تقول : لي مال وعلىٌ 
0 

وكذلك الفرق من حيث مقياس التعدّي واللزوم كالفرق بين علم وعرف؛ إذ تتعدّى 
الأولى إلى مفعولين في حين لا تتعدّى الأخرى إلا إلى مفعولٍ واحدء وغير ذلك من 
المقاييس الدقيقة. 


.٠۹١ الفروق اللغوية/‎ )١( 
.۲۳۸/۱ وينظر: تفسير الثعالبي‎ CET N/T (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


فروق الألفاظ 


المسحث الأول: سنا الذوات 
المبحث الثاني: الصفات 


١‏ عنها 
المبحث الثالث: الاحداث وما يصدر 


Ao 


فروق الألفاظ 


- : deb gs 
يغلب على كتب الفروق اللغوية اتباع الطرائق التصنيفية للمعنى» وهي أنجح طريقة‎ 
لدراسة الفروق؛ وذلك لأن مدار الحديث فى الفروق على تلك العلاقات الدلالية بين‎ 
الألفاظ» فكانت طريقة الحقل الدلالى من الا ال ركز فى اتباعها عند ذراسة‎ 
البطرية يفسا ]3 عيدل احا‎ ad الفروق القدماء والمحدثون» رلعل ذلك يكم في‎ 
في «الكشف عن العلاقات وأوجه الشبه والخلاف بين الكلمات التي تنضوي تحت حقل‎ 

معين» وبينها وبين المصطلح العام الذي يجمعها». 

ومفهوم الحقل الدلالي في ضوء الدرس الحديث «هو مجموعة من الكلمات ترتبط 
دلا لاتهاء وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها... وتقول هذه النظرية : إنه لكي تفهم معنى 
كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دلالياً)”". 

وتعمل هذه النظرية على دراسة العلاقات في داخل المجال الدلاليء ومن أهم 
تلك العلاقات - التي هي موضوع بحثنا - علاقة التماثل أو الترادف”"؛ إذ كل 
(امجموعة من العناصر المعجمية يمكن أن تُنظم على مقياس المتشابه والاختلاف في 
و 

إن هذه النظرية كفيلة بكشف كثير من الألفاظ التى SU‏ ترادفها فى اللغات؛ إذ 
toe‏ الكلمة ob‏ كل fir‏ وصلتها Yd] CLI OSL‏ يتور معت الكلمة Bay‏ زلا 
يسمح بممائلتها أن تحلّ محلّهاء ولعلّ أوضح طريقة لكشف الفرق في ألفاظ المجال 


.١١١ / علم الدلالة لأحمد مختار‎ )١( 

(؟) المصدر السابق / ۸٠-۷۹‏ وينظر: معجم المصطلحات اللغوية والصوتية» إنكليزي - عربي / ٠۲٠۷‏ 
د.خليل إبراهيم حماش» منشورات معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق = بغداد 1985م. 

)1( ينظر: المجال الدلالى بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة 7 ”/,. 

U de VT SY E 9‏ ميد عند العام ee SLE‏ اس ال 
pVAAs‏ 


AV 


AA‏ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


الدلالي الواحد هي طريقة الاستبدال أو التعويض - وقد سبق أن تكلمنا عليها -؛ ووضع 
امو شرا تجا بين ال اقات الات دال جم Im‏ الوعدة اللقوية أساها للجوارية أو 
التعويض في ال خاص مع وحدات مشابهة Vo ah‏ 

UI‏ علماء العربية فقد سبقوا الغرب GI‏ كتب المعانى والموضوعاتء فاتخذت 
تك Sy Oya INS aa oo ole laa‏ وال انرا 
لكن يغلب عليها -إذا ما استبعدنا الكتب الخاصة Gy WL‏ - أنها لم تكن تُعنى ببيان 
العلاقات الدلالية بين ألفاظ الحقل الواحد «ولم يُقصد إلى وضع نظرية في الحقول 
الدلالية» » تنتظم بموجبها ترتيب مفردات حقل معين ترتیباً دقيقاً آحذاً بالتدرج في AYU‏ 
أو يقرب بعضها من بعض»› أو بالأكثر شيوعاً ثم الأقل YU‏ أو ما أشبه ذلك؛ وإنما 
كان المؤلّف العربي يحشّر الكلمات الخاصة باللون - مثلاً - من غير نظر إلى ما كان 
أساسياً ثم ما كان قريباً منه» ثم ما تولد من جمع بعض الألوان مع بعض› كما pee‏ 
باحثو علم الدلالة وواضعو نظرية الحقول الدلالية في العصر الحديث»”". 

Uy‏ ذلك يعود إلى أنهم لم تكن تشغلهم المفردات في إطار الاستعمال أو 
السياق؛ إذ كان مقصودهم جمع اللغة في إطار نظام معجمي يختلف عن نظام الترتيب 
الألفبائي وغيره» يتمثل play‏ الموضوعات والمعاني» ولكن يبقى الباحث اللغوي 
الحديث يتشرّف - عند دراسة نظرية الحقول الدلالية - إلى تلك المحاولة السابقة لإيجاد 
هذه النظرية» فلا نعدم اطلاع أصحاب هذه النظرية على تلك المحاولة العربية الأصل» 
التي سبقت النظرية الحديثة بعذة قرون. 

ومما يُحمّد لنظرية المجال الدلالى أن الباحث فى الوجوه البيانية لألفاظ القرآن 
eS SU‏ أن Ube tery‏ ف oly‏ مه لالتقاء نظرية الحقول ASV‏ وم 
التفسير الأدبي» الذي يدعو إلى التناول الموضوعي لألفاظ القرآن» فيجمع كل ما في 
القرآن cece‏ ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب» فهو قائم على جمع 
المفردات أولاً؛ ثم معالجتها في التركيب» والابتعاد عن التفسير المألوف الذي يتناول 
الألفاظ بحسب ورودها من الآيات والسور. 

ومما يؤخذ على الدراسات الحديثة أن ثمة دراسات قرآنية ظهرت في عصرنا هذا 
اعتمدت على نظرية المجال الدلالي في بحث ألفاظ القرآن الكريم» لكنها بقيت مأسورة 


)١(‏ ينظر: علم الدلالة /۷۸» أف» آر بالمرء ترجمة: مجيد الماشطة» بغداد ١1940م»2‏ ومباحث في علم 
اللغة واللسانيات/ 19١‏ » د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» دار الشؤون الثقافية - بغدادء CV [bo‏ 
كم 

)۲( مباحث في علم اللغة واللسانيات/ 1۱۹٠-۱۸۹‏ وينظر: محاضرات في علم اللغة العام / ١٠٠١ء‏ دي 
سوسير» طبعة عام ۱۹٥۹٩‏ م. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۸۹ 


بالطريقة المعروفة للتفسيرء وهو التفسير الموضعي لكل Ma‏ في مكانها من السور 
OLY;‏ ومثل هذه الدراسات رسائل علمية كثيرةء كتناول ألفاظ clad!‏ أو ألفاظ 
النوءء أو آيات الإدراك والوعي› أو آيات القلب fat,‏ أو ألفاظ المجيء والإتيان 
Lanes‏ في ES AS‏ الناظر فيها لا يجد فيها المسحة البيانية أو التفسير الذي fel‏ 
منهجه من أمثال الزمخشري؛ إذ ped)‏ القرآن Suls‏ ناظراً فيه الوجوه البيانية؛ لها 


المناخ الفني حتى عاد تفسيره كنزاً Lily‏ لا تنتهي فرائده» اتج فد كنا ااا ا 
ما زاده] من دلالات جمالية في نظم المعاني» وما بحثه [كذا ما بحث عنه] من المعاني 

الثانوية في تقديم العبارة» وعائدية الضمائر» ومعنى المعنى» وتجلن البيان بعضه 
ee‏ ثم تتابعت الدراسات فيه لاسيما في العصر الحديث على أيدي باحثين 
معاصرين من أمثال: الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضاء ومصطفى المراغي» 
والشيخ شلتوت» وعائشة بنت الشاطئ وغيرهم» وقد تقدَّم القول في منهج هذا 
التفسير" أما أهميته فتكمن في أنه تفسير يهتم بالجانب النفسي كثيراً؛ إذ «اللمحة 
النفسية في المعنى القرآني ربما تكون أحسم لخلاف بعيد الغور كثير الشغب بين المفسرين... 
فالملاحظة النفسية حين تعلّل نسج الآية وصياغتهاء وتعرّف بجو الآية وعالمها تدقع الى 
الذي يفهم منها إلى أفتٍ باهر السناءء ode Oey‏ النتلاحظة برقن المع مكيلا دادجأ لا 
تكاد النفس تطمئنٌ إليه» ولا هو خليق OL‏ يكون من مقاصد القرآن»". 

يقول أحمد مطلوب: «إن التفسير الأدبي المعتمد على الإحساس الفنيَ المرهف». 
والذوق المهذب المصقول» والمعرفة بأصول البيان العربي - طريق يوصل إلى أجواء 
القرآن الروحية» والتأمّل lay‏ فيه روعة وإعجاز». ٠‏ 

إن مثل هذه الدراسات cage‏ السبيل أمام البحث للنظر في خصائص بيانية يمكن 
اعتمادها لبيان دقة العبارة» وروعة الاستعمال القرانى» ولاسيما تلك الاقترانات اللفظية 
التي تمنع الاستبدال باللفظ غيره. ٠‏ 

ob,‏ أن yi‏ في فصل الألفاظ للجمع بين المنهج الدلالي للحقل اللغويء 
والتفسير البياني لألفاظ القرآن. 


)1( ملامح الإعجاز في القرآن العظيم //051» د. محمد علي الصغير» في ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القراني - بغداد ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

)1( ينظر: ص ۱۷ من be‏ هذا. 

(۳) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب TNT)‏ أمين الخولي» oh /b ca ala!‏ ١95١مء‏ 
وينظر: التفسير الأدبى والإعجاز/ لاه-08. 

)£( التفسير الأدبي والإعجاز/ AW‏ 


4° الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


المبحث الأول: أسماء الذوات 
أ ألفاظ الإنسان 


- الإنس والناس :- 


وردت كلتا اللفظتين في القرآن الكريم» ويغلب على الأولى أنها مشتقة من الإنس 
veel so‏ وسموا بذلك gel‏ : أما الناس فجاءت من النؤس» فيقال: wb)‏ 
ينوس إذا تل OES nS y‏ 


ويمكن أن نبني BLS‏ التفريق بينهما في القرآن الكريم بالاعتماد على أصل 
اشتقاقهما في اللغة» فالإنس ترد في ol al‏ مقترنةً const‏ ولا يكاد مزفع لي القرآن 
يخلو من هذا الاقتران”"» قال تعالى : BEGY‏ جَمَلَمَا لكل 5 is‏ ن عدوا سَّمَلطِينَ لاض وَالْجِنَ #4 
(الأنعام: من الآية؟١١)‏ 

وقال: ووم as Ge BS‏ أن مد BSE‏ & الانن» (الأنعام: من 
(VYARNI‏ 

وقال: کر SAT‏ والافين Sab sf‏ 5 رس 655 (الأنعام: من Ora Yi‏ 

وقال: al a ists JG‏ قد حَلَتَ من يڪم س الجن ay)‏ € (الأعراف: من 
(TARY‏ 

وقال : iS AE OD‏ ا وا 
ال GE HTS‏ رَمَقَا © * (الجن :1-0( 
وفي اقتران الجن بالإنس ما يثبت أن الإنس يراد منهم الإيناس دون التوحش» والإيناس 
8 والسماع» تقول آنست الشيء أبصرته وآنس الصوت Panne‏ فهي كلها 

تعنى الظهور والمعاينة؛ لذا اقترنت بما يضادها في هذه الصفة؛ إذ الجن خلاف الإنس 
فق cyl Se‏ شو بالك gle‏ وعدم Rg‏ ا عن أن الس ل يوس 


5 1١ 
Fy 
—t 
Ge 
cs 
Ww » 
CO 
اك‎ 
3 
@ 
oN 
x 
‘Ew 
oN 
is 
ها‎ 


)١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس ۲/ ۰۳۳۳ أبو بكر بن الأنباري ات 7748*ها تح: د. حاتم صالح 
الضامن. الدار الوطنية - بغداد ۱۳۹۹ھ - 5ا9١ام.‏ 

we /y المصباح المنير‎ (Y) 

)1( ينظر: المعجم المفهرس BWY‏ القرآن الكريم .١١9/‏ 

(4:) القاموس المحيط 7/ .5١0‏ 

(5) ينظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس 2777/7 ولسان العرب PANT‏ ومن أسرار العربية فى البيان 
القرآني ١ ; A]‏ 1 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ )4 


بهم بل تكتنف الإنسان الوحشة عند ذكرهم 

وبذلك يكشف لنا السياق أن القرآن الكريم إذا أراد مخاطبة عالمي الإنس والجنّ 
في موضع 53 لفظ (الإنس)» ولم يذكر (الناس)؛ لأنه هو الذي يقابل الجنّ من حيث 
المعنى. : 

بحاي في تراد لكريم لقره لا a‏ الدب الا ين 
We ols af, -‏ ما YB sh‏ - قال تعالى: all>‏ وشوش 3 git gts‏ 
© ين الج 1G‏ 469 (الناس :0 -1) عن الفراء(ت ۲۰۷ ه) قال: «فالناس 
ههنا قد وقعت على الجنة وعلى الناس» كقولك: يوسوس في صدور الناس: جنتهم 
وا : [ 
يقترن cr‏ إلا لفظ roar‏ دون (Fadi‏ قال تعالى: ae By‏ مِنَ ol, Gait‏ 
inal‏ (هود: 1۹ء والسجدة: (AY‏ 

ولعل ذلك يعود إلى أن الجنة لم توضع في أصل اللغة لمعنى الاستتار وعدم 
الظهورء بل هي اسم الجن وقد تكون منتقلة إلى الاسمية من الحدث؛ إذ الجنّة هي 
الجنون“ قال تعالى ey Ab‏ جِنَّة» (سبأ: من CALS‏ وفي Zed‏ من العموم كما في 
الات إذ الجنة قد تظلق على CASES‏ وبها قروا قوله تحال SESH:‏ عت اة 
E E AS eG cL Syd 44181511 oe Coa) 482205 wel‏ 
(الصافات: من الآية58١)»‏ قال الفراء -أي فى الآية الأخيرة -: «يقال: الجنّة ههنا 
cS‏ جعلر ية :ونين Ladle‏ ولد Ged! Gale‏ أن الدذين (JG‏ هذا القولن 
Og pares‏ في MOI‏ 

فلما كانت Fal‏ خاصة اقترنت بالإنس لخصوصهاء ولما كانت الناس dale‏ 
bees | liege. |‏ من ايت مرها Sua.‏ عن أن ob oS yl‏ ] ل Badly Use‏ 
لخصوصهاء أما الناس فتأتي bo de‏ غير مقترنة بالجنة» في مواد ضع ذكر الأحكام التعبدية 


Yeo/Voplols )١( 

(؟) معاني القرآن 07١7/7‏ أبو زكزيا يحيى بن زياد الفراء ات (ATV‏ تح: محمد على النجار وآخرين» 
دار السرورء نسخة مصورة عن عالم الكتب - بيروت» وينظر: غريب الحديث ٠٤١١/۲‏ إبراهيم بن 
إسحاق الحربي «ت TAO‏ تح: د. سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى - مكة che Kall‏ 
ط/١ء cad bo‏ والمصباح المنير W/V‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب AV/NY‏ 

(:) المصدر السابق O/T‏ )0( المصدر السابق نفسه. 

(1) معاني القرآن - للفراء ۳۹٤/۲‏ وينظر: لسان العرب 40/17. 


۹۲ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


والمعاملات والحدود» وغيرها لعموم لفظها؛ إذ يصدق على أمور العبادات والمعاملات 
فعل الحركة والتقلب فى الحياة الدنيا. 


الإنسان والبشر:- 

اختُلف في اشتقاق الإنسان فذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من النسيان فيكون أصله 
aaah‏ بزنة إفعلانء قال ابن عباس طك : إنما سمي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه 
فج لوقيل سمي بذلك؛ لأنه لق labs‏ لا ig‏ له إلا ll:‏ بعضهم ببعض؛ 
ولهذا قيل الإنسانُ مدنيٌ بالطبع من doe‏ لا ply‏ لبعضهم إلا ببعض. وبل سمي 
بذلك؛ لأنه يأنس بكل ما يالف" 

[أما النشن IG‏ أنه et‏ من البشرة وهي ظاهر جلك POLY)‏ وسمى شرا 
لظهور بَشّرتهم أو ظهورهم]" وهذا المعتى هر اغالب ف SU Jol‏ ل 
«أبشرت الأرض: أخرجت نباتهاء وبشرت الأديم إذا قشرت وجههء وتباشير الصبح 
أوائله». 

«والبشر الخلق يقع على الأنثى SUL‏ والواحد والاثنين والجمع»””'. وقد يثنى 
بدليل قوله تعالى : SL HE BB‏ (المؤمنون: من OVE‏ 

ولما كان الإنسان مأخوذاً من النسيان فهو يشار إليه بالعقل» وأنه المكلف وعليه 
ترق آمو GLEN Gti, cp AN‏ "من fo Gel‏ على أن العاف يكو إلا بعد 
العلمء فسّمّي الإنسان إنسانا لأنه ينسى ما علمه"؛ لذا نجد القرآن الكريم يخاطبه 
بالقراءة والعلم حيث يقول: 

Ga tS aks, igi‏ الى عر lh‏ عار الس {O f iC‏ (العلق : )٥-۳‏ أو أنه 
نجاف عليه ايان بالتفنن في التعبير» والنطق بسحر OLS‏ فقال: we GERM‏ 
St LE © @ gayi SE Sal‏ 469 (الرحمن: )-١‏ 

Us,‏ ذلك - أي ALU‏ اكتسابه العلم والتعلّم - يدعوه إلى التكليف» وأنه لم يكن 
ليخلق عبثاً؛ لذا كان الحق يخاطبه WE‏ فيقول: By‏ أَنَ على AHS be Ol‏ لم يكن 
سیا ندرا 0 * (الإنسان: ۰)۱ وقوله: gS Gat ob}‏ إلا ا سی 469 (النجم:4*) 
ويّحمّله الوصية: Cha Goal CE‏ (لقمان: من (VER)‏ 


.۲۸ ينظر: لسان العرب5/١١. )1( المفردات فى غریب القرآن/‎ )١( 
.۳۹۱/۱ زاد المسير‎ )4( .٤۷/ المصدر السابق‎ )۳( 

)0( لسان العرب 0494/8 

(7) ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها .٠۷۹/۲‏ 

.۲۲۷ / ينظر: الفروق اللغوية‎ (Vv) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ay‏ 


أو هموم المكابدة: Syl Gh aly‏ في كو 409 (البلد : ؛) وحمله الأمانة : ال 
SCAT Cee‏ & الات oat sah AAG‏ أن Soi Wis Gh GEG he‏ 35 كن 
ظَلُومًا YE‏ @4 (الأحزاب: (VY‏ وقد يحمله عقله على الغرور فيطفق بالجدل 
00 عى Sa‏ ين Gb‏ إا هر حَصِيدٌ Ss‏ 463 (النحل (E:‏ وقوله: JSR‏ 
انان VSG‏ 2 4 (عبس Cv:‏ وقوله: اا ie Sol‏ ك ألكَرمٍ ©4 
ys‏ والإنسان في كل تلك الآيات يُخاطب بالعقل والتكليف» وأنه يقتضي 
مخالفته البهيمية؛ ]3 سميت بذلك لأنها cnt‏ على pal‏ والفهه"”". 

وقد قدّمنا أن البشر مأخوذ من البشرة؛ لذا «خُخصّ في القرآن كل موضع isl cel‏ 
عدا من ate OLY!‏ وظاهرة Ou eS bal‏ 

قال تعالى: #وهو GE dll‏ يِن TT‏ 405 (الفرقان: من الآية:ه) 

وقال: إن حَلِقّ Qe‏ مسرا بن dab‏ (ص : من الآية١/ا)‏ 

فلو قيل: إني clay aie‏ من طين لذهب بهاء الآيتين؛ OY‏ يراد منهما الإشارة 
إلى أصل الخلقة» وهي المشار إليها بجسم الإنسان وخلقه» لا الإشارة إلى ما يتحمل 
من أعباء التكليفف؛ لمزية العقل. 

وقد كان من جملة ما نقم الكفار به على الرسل بشريتهم؛ لأنهم لم يكونوا 
يتصورون اتفاق الخلقة بينهم وبين الرسل» وأنهم يظهرون ويتراءون للناظرء بل أرادوا 
غير جنس ea)‏ وفوا لذا كان إنكارهم Gy pie‏ حي عن يشريه eo‏ قال 
تعالی ap:‏ ينا وجدا نع إا لك اي ر ر 469 (القمر:٤۲)‏ وقال: Gee‏ 
اشر إلا شر GG cts‏ ازن ين ost‏ أنه إا > )> :) وقال: 
UO anes ibe gut 2 pl ay‏ عدون @4 (المؤمنون د وقال: al, Ae‏ کات 
gah US WS Gk oS he oth AY ran‏ اه (te | Oh‏ 
(التغابن (1s‏ وقال : ##ولين Re OES‏ © ©+ (المؤمنون: (FE‏ واقترن 
كثيراً في oul‏ الإنكار لفظ «مثلنا» أو «مثلكم»» مما يدل على أنهم إنما أنكروا على 
الرسل المشابهة في الخلقة لا غير. 

وكان المنكرون رسالة البشر يتطلعون إلى إرسال الملائكة ؛ لأنهم يتصورون في 
الرسول عدم الظهور والخفاءء فقالوا: a6 ae Si SI WU‏ ولو iil co at‏ لدم 
Syke TS‏ 46 (الأنعام:8) وكذا قولهم: ALE)‏ ترك بعص ما بحت BS) Od,‏ 


.49 - 48 ينظر في كل ذلك: من أسرار العربية في البيان القرآني/‎ )١( 
.۲۲۷ (؟) الفروق اللغوية/‎ 
.٤١ / المفردات في غريب القرآن‎ )۳( 


at‏ الفصل اديه 
Lic ay‏ أو 5S sh AF Wie‏ ا ng K & “ut 7 a ty Oe se‏ 
رل © as gee ay top)‏ اليل يكل AC‏ وى ف BGM‏ 
och isi GY‏ ملك 2m SS‏ 6655 (الفرقان : ۷) فإنما نقموا منه طبيعته الآدمية في 
الحاجة إلى الطعام» وظهوره في الأسواق كظهورهم» بل إنهم تعجبوا من أنه يأكل كما 
يأكلون» ويشرب كشربهم ؟ إد إنهم يتصورون في الرسول خرف العادات فقالوا : Ue‏ هد 


le 


إلا بس Ms‏ اکل KEG‏ ينه وسرت هِنًا تَر (MY og)‏ 
ولأن Goll‏ سبحانه قضى أن الرسل يكونون من بين المرسل إليهم HT‏ الرسل 


A إل ويد‎ Kh, Hh و‎ Me ST C3 je : بإئبات بشريتهم» وعلى هذا قوله:‎ 
. )٠٠١: (الكهف‎ *» 9 (ls Ste AB صلا ولا‎ See SE ریو‎ a کان يخأ‎ 

وقوله : او Geka GI Gh sia 55S‏ 66 رفك حى Ce Se‏ 
NE‏ ری هن کت إلا سرا رسوا 4)3 (الإسراء (AM:‏ بل إن الرسل نفو 


Sa ول‎ coat Aah أنفسهي الملائكية حتى لا يبقى لمعترض حجة؛ فقالوا : ل‎ Be 
(0+ کم 3 €46 (الأنعام:‎ 

ومما يثبت أن 24 الله في الرسل أن يكونوا من جنس أقوامهم قوله سبحانه: قل 
او کت فی Te ONT‏ شوت مین EO‏ ين V5 Gt kat‏ @( 
(الإسراء: 40( 

GA SF ملك‎ ok SAS Uy LY) لقضى‎ CU Gos بل لو أحدت‎ 
(A: (الأنعام‎ 4) SY FAT gad KL 

أما ما ذهب إليه الراغب من أن الكفار أرادوا الغض من الأنبياء فعرّضوا 
Png pn‏ تافلا تسل به بل إن الکفار تعجّبوا من بشريتهم كما قدَّمناء ودليل تعجبهم 
من بكرية الرسل pene es I‏ المذكور في الآبة الكريمة : فال أا ا Ge SU‏ 
(القمر (VE:‏ ومثلها الآية 44 من سورة الإسراءء فهم لم يقدموا d geal‏ غلل alas‏ إلا 
للعناية ومزيد الاهتمام» فضلاً عن التخصيص؛ إذ هو من OLE‏ التقديم والتأخير في 
بلاغة الكلام العربي. 

وكيف يكون لفظ البشر مما يستهان بهء ثم يأتي به الحق سبحانه لإثبات آية من 
Ul‏ فيقول : 

٠١ : (الروم‎ 4B ذا اسر 25 يروت‎ BO ot Kae أن‎ eae ab 

بل آيات إثبات أصل الخليقة مقترنة بالبشر» من حيث إن البشر سُمُوا بشراً لظهور 


AV/ ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 4o‏ 


> لا Jaa‏ منهمء قال تعالى: طإذ IE‏ ك Kah‏ إن VS OS‏ بن ob‏ © 4 
)۷١: Ge)‏ وقال: 35% قال ريك SES SG‏ من سَلْصَلٍ SE‏ حل 4G) phil‏ 
(الحجر (YA?‏ 
م لكق إلى OW)‏ الثعر فى حن he, GL‏ سس من 
البشارة» وهي حسن الهيأة» يقال رجل بشير وامرأة بشير» إذا كان حسن الهيأة فسّمي 


الناسُ بشراً؛ لأنهم أحسن الحيوان Gls‏ 

وقريب مما ذهب إليه الراغب كلام إبراهيم السامرائي» فهو يرى أن آيات BI‏ «البشر» 
تعبّر عن «المخلوق الضعيف إزاء الخالق القوي foley OS‏ إلى أن آيات اقتران 
اغ اا قدت 2 ضا Ol ag‏ ابعر يعت تن أول إطلاف «اليالك أو اغات 
الذي لم يرزق البقاء والخلود بالنظر إلى الذات الإلهية العلية الباقية OE‏ ۰ 

ونحن لا نستشعر ذلك الإحساس عند قراءة تلك الآيات By‏ معارضتها بآيات نفى 
الملائكية عن الرسل» بل هي آيات JE‏ ومحاجّة قد دارت بين الرسل ارا 
وليست ايات إيحاء بفناء 

البشر وهلاكهم؛ إذ لو كانت كذلك لارتبطت ببعض قرائن الفناء وأبرزها تلك 
الحياة الدنياء ولا نجد مثل ذلك الاقتران بين لفظ GAS‏ وايات ذكر فناء الحياة الدنيا 
وبقاء الحياة الآخرة. 

ومما تقدَّم نخلص إلى أن لفظ «البشر» مقصود منه أصل المادة» فهم إما أن يراد بهم 
خسن الهيأة وتتاسق الأعضاء: كنا صرحت بذلك Poh SUT‏ الخلق» أو أن الشرسهرا 
بذلك لظهورهم كما كشفت ايات الرسل»› رضت تمتها من الايات ما تراد مها ا 
كقوله تعالى: SEED‏ من دونهم چا GI, CE‏ روا SES‏ لها بسر سَويًا 4B‏ 
(مريم : ۱۷) 

أي أنه - المَلّك - تشبّح لها وان فا ورو ا 

- زوج وامرأة وبعل: - 
«يقال لكل واحدٍ من القرينين من الذكر والأنثى ذ في الحيوانات المتزاوجة Tas‏ 


.۲۲۸/ ينظر: الفروق اللغوية‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية /۲۲۸. 

(۳) من وحي القرآن / .٠١١‏ د. إبراهيم السامرائي» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
الهجري - الجمهورية العراقيق»ط/ ۱ ۱١٤۱ھ‏ - ١1941م.‏ 

(4:) المصدر السابق .1١55-1١7/‏ 

)0( ينظر : المفردات في غريب القرآن / EV‏ 


an‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج ESS‏ والنعلء YS,‏ ما يقترن Whe FAL‏ له أو 
مضادًا زو“ وقد جاء لفظ زوج في القرآن الكريم Jad‏ على صنوف الكائنات الحية 
المقترنة» والذي يعنينا من ذلك هو مجيء لفظ «الزوج» للدلالة على المرأة والرجل. 

ولو أننا أقمنا الفرق بين «المرأة» و«الزوج»؛ لترجح لفظ «الزوج» للدلالة على قيام 
الزوجية» وما يصاحبها من حكمةٍ bly‏ وسرّ تشريع. 

فحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان ونبات - هي اتصال 
الحياة بالتوالد» وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج وزوجين» وأزواج من ذكر 
ET‏ 
SE ll &‏ من میں ووو EGS‏ ما CGE‏ (النساء : 

وقال : قلا انيل Ya‏ ِن ڪل HS‏ اتن (هود: من CERN‏ 

وقال: وين كل مرت Lee‏ ذا ددعي أن (الرعد: من (TE‏ 

(WAY (يس: من‎ CAT LY, لها‎ GT SE call gob وقال:‎ 

وقال: #وين ڪل GE oc‏ $7055 (الذاريات: من (24H‏ 

(£0: (النجم‎ 46 EA SH الَو‎ GE AGP وقال:‎ 

في US‏ ذلك يكون «الزوج» مراعى فيه عموم اللفظ› فلا مزية للإنسان فيهء ll‏ عند 
خطاب القرآن الكريم للبشر خاصة فالناظر في الكتاب العزيز يجد أول وهلة تعبيرين لا 
يقوم أحدهما مقام الآخرء فترى البيان القرآني يستعمل كلمة زوج حيثما تحدّث عن آدم 
وزوجه: 

.٠۹ ومثلها: الأعراف/‎ PORT (البقرة: من‎ MEET EG أت‎ Bet ادم‎ cil} 

وفي ذكر أزواج النبي Zale : te‏ فل CAN‏ (الأحزاب: من (WARY‏ 
وكذا الأحزاب/ +0450 


5 
<2 عَم 


GY! (الأحزاب: من‎ Cr SG Edt من‎ aut Gt وقال: الى‎ 

وفي مقابل ذلك نجد القرآن يستعمل «امرأة» في مثل : امرأة العزيز» وامرأة ‘oy‏ 
وامرأة لوطء وامرأة فرعون. 

ولو أننا أقمنا مقامهما لفظ زوج فقلنا: زوج العزيزء أو قلنا امرأة آدم؛ لاختل 
سياق النظام القرآني وأصاب الدلالة القرآنية التحريف. قال تعالى: is IGP‏ فى 


.5١57/ المفردات فى غریب القرآن‎ )١( 
ومن أسرار العربية فى البيان القرآنى/47.‎ CTV / ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن‎ )۲( 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۹۷ 


ow oe‏ 4 ماو 


ألْمَدِسَةِ ay 2s ae‏ فئلها عن 4.45 (يوسف: من الآية٠8)‏ 
وقال: SK IGP‏ فورح فرت ne‏ لى CU‏ (القصص: من الآية9) 


& yas نحت‎ ae. CB Gee لل‎ teh gh Mal Uo fi IE أيه‎ Sa وقال:‎ 
(VBS (التحريم: من‎ CAGES yobs عِبَاونًا‎ 


oe‏ و er, ee‏ واي 


وقال: #وصرب ek all SEAT‏ أمرأت Soh 55 SES Soy‏ عِندَ 
الْجَنَةِ 4 اع من الآية١١)‏ 

وسر التفريق القرآني بين حال الرجل وزوجه والرجل وامرأته» أن التزويج علاقة 
شرعية تدل على قوة ارتباط بين الزوجين» وهو من أمر الدين توارَدَ ذكره في مواطن 
إثبات صحة العلاقة الزوجية» وأنها لا تنقضى حتى بعد الموت؛ لأن الزوجية تمتد إلى 
الأغترة1 OL LEG‏ فلك اوج ره با وور وا كله 
وأزواجه» فإذا تعطلت تلك العلاقة بسقوط مقوماتها: من الوحدة النفسية» والسكن» 
والمودة cham Shy‏ بخيانة ‘oe al als:‏ وامرأة by‏ وامرأة العزيزء أو تباين في 
العقيدة: كإيمان امرأة فرعون - فيكون التعبير حينذاك بلفظ «امرأة» دون لفظ Pies?‏ ~ 

أما إذا كان مساق الكلام في ذكر الولادة والحمل فيترجح de>‏ لفظ «امرأة» على 
الزوج» وإن كانت الزوجية متحققة بينهما؛ وذلك OY‏ صفة الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضع» وهي متأتية من حيث كونها امرأة لا من حيث إنها زوج" فضلاً عن أن 
الزوج يقع فيه اللبس؛ لعمومه في الذكر EVI,‏ أما المرأة فليس يشركها في لفظها 
ee I‏ قال تعالى: وكات QE GET‏ (مريم : من الآيةه) 

فال eb‏ اا و Gyo Coe. Fe‏ وات 58 عَم @4 (الذاریات :۲۹) 

وترى بنت الشاطئ أن الحكمة من ذكر لفظ المرأة في هذه المواضع هو تعطل 
الزوجية بالعقم» واستدلت لذلك OF‏ الله سبحانه لما استجاب cles‏ زكريا بعد أن قال : 
امراق عَاقِرٌ » (آل عمران: من الآية٠٤)‏ تحققت Sls Ode gM‏ : 

اشا له ووا ل حى GAS AL‏ (الأنبياء: من (VON‏ 

وكلا نورين له الات 

وفرّقت بنت الشاطئ بين آيات الطلاق وآيات Os ST‏ فذكرت SU OF‏ الطلاق 


fre 


bt 


)1( ينظر: الروض الأنف ٠١۸/۲‏ 

(۲) ينظر: من أسرار العربية فى البيان القرآنى /45. 
١ SAP EN Syke At)‏ 

() ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآني / ٤۷‏ . 
)0( المصدر السابق نفسه. 


4A‏ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


Cs‏ تعظل الزوجية من حيث إنهاء تلك العلاقة بين الزوجين؛ لذا يأتي حكم العدَّة متعلقاً 
بالنساء لا بالأزواج» قال تعالی : الا Ke FS‏ إن Jo al fall‏ تسوه (البقرة: 
ومالك رويطل bles SU eI‏ 

CON ٣ةيَالا (البقرة: من‎ ET A AF ين يهم‎ OB Gall 

أما عدة الوفاة» فيتعلق حكمها بالأزواج؛ WY‏ كما قلنا سابقاً: إن الموت لا 
يكون به انقطاع الزوجية» وهو الذي ذهب إليه السهيليٌ OAS)‏ ه)ء قال تعالی : 

ines Sait‏ منکم وَيَدْرُونَ ye ia Sage Gnas as‏ وع (البقرة: من 
Ea!‏ 57)» ومثلها الآية / YES‏ من السورة نفسها 

وذكر الزوج مراداً به الرجل في قوله تعالى : ##قد age‏ أ ait‏ قول الى Ae‏ في yess‏ 
(المجادلة : من الآية١).‏ 

وهو لا يخرج في معناه Ue‏ تقدّم من إثبات العلاقة الزوجية» والآية وردت في 
معرض ذكر «الظهار»"» وكان الحكم ob il‏ الظهار لا يبطل JUS eg SI‏ 
تعالى: Sill}‏ يطهِرُونَ Ke‏ من BE gl‏ مرج Cel‏ (المجادلة: من الآية؟) 
أما «البعل» مراداً به الزوج فيرد في القرآن ليعبّر Le‏ يكون بين الزوجين من الجماع. 
وملاعبة الرجل cabal‏ وهو مأخوذ من المباعلة والبعال RLS‏ عن الجماع والملاعة") 
والبعل الرجل المتهيئ لنكاح الأنثى المتأتي له POS‏ 

ولما كانت العبرة من ذكر لفظ «البعل» تلك الغاية ذكرها القرآن الكريم في موضع 
خوف المرأة من إعراض الزوج lee‏ أو نشوزه؛ إذ تتعطل تلك الصفةء قال an‏ 

Re قلا جاح‎ Ere 368 ae هن‎ cae آم‎ OS® 
(VYAGNI (النساء: من‎ 

فكان خوفها من تعطل تلك الصفة بالنشوز والإإعراض» ومثل ذلك تعطلها 
بالشيخوخة؛ لذا نجد زوجة إبراهيم عليه السلام تعرّض بذلك: 


ر 


Che‏ با 


GAS الإيلاء في اللغة الحلف وفي الشرع الحلف على ترك الجماع الذي يكسب الطلاق بمضي‎ )١( 
تح: محمد الصادق‎ ATV! أحمد بن علي الرازي الجصاص «ت‎ ٤١ /١ ينظر: أحكام القرآن‎ 
AVEO فمحاوي» دار إحياء التراث العربى - بيروت‎ 

)1( الظهار في اللغة مأخوذ من الظهرء وصورته أن يقول الرجل لزوجته: أنت علىّ كظهر أمي» ينظر: 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/77١1.‏ شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب «ت 
dade‏ دار المعرفة - بيروت. 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة CITA /١‏ والقاموس المحيط .٤٦/۳‏ 

.١١۷/ التوقيف على مهمات التعاريف‎ )٤( 


الفصل الثانى/ فروق SW!‏ 44 


or 4247 رع كر‎ on 


(VYaYI (هود: مر من‎ 605 Se عجوز وهلا‎ Gh nin Gus 0: 

والمعنى أذ نني كيف ألد وأنا عجوز ذلك من جهتهاء وزوجي شيخ لا يقوى على 
المباعلة؛ لذا قال القرطبي(ت١717‏ ه) في معرض تفسيره الآية: «أنها عرَّضت - أي 
تكلمت بالتعريض وليس بالتصريح- بقولها هذا عن ترك غشيانه MUU)‏ 

واستعمل لفظ «البعل» في رجعة dallas!‏ فقال تعالى: «أوَممولمنَ MS oy A‏ 
إن abt‏ إا (البقرة: من (YYAGYI‏ 

ts?‏ اختيار لفظ البعولة إشارة إلى أن أصل الرجعة يا 5 أو بحسن 
العشرة» تقول: بعل حَسّن البعولة؛ أي : و ة مع aay Bl‏ 

وكما أن «البعل» الرجل المتهيئ للمرأة صح اقترانه مع تزيّن المرأة؛ لأنه في 
مقابله؛ إذ gigs‏ الرجل للملاعبة gig abla‏ المرأة بالزينة؛ لذا قال تعالى: 

9را تبت Shy‏ إلا لَعُولَتهِنٌَ4 (النور: من ONES‏ 
ب- خلق الإنسان 

-١‏ أصل الخلق 

النطفة والمنىٌ : - 

النطفة في اللغة الماء القليل الصافيء Faby‏ بها عن ماء الرجل Pada‏ أما المنن 
مشدد الياء فهو مأخوذ من المني مخففاًء ومعناه التقدير وسُمّي Saal‏ بذلك؛ GY‏ قُدّر به 
الحيوانات؛ أي: BSL ds‏ الإلهية. 

ويلفتنا أصل اللفظين إلى النظر فيهماء وأنَّ النطفة لم تكن نطفة إلا بعد OF‏ كانت 
the‏ وأن النطفة من صفة المنيّ» لكنها تُسمَّى كذلك إذا ما استقرّت في الرحم قال 
تعالى : 

)٤١ ومثلها (النجم/‎ TV (القيامة‎ €@) St gis GEL stp 


)1( الجامع لأحكام القرآن 2٠١/4‏ وينظر: سورة هود - دراسة لغوية دلالية/ Vs‏ 

(Y)‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٠۳٤/۲‏ محمود بن عبد الله شهاب الدين 
الألوسى «ت ١57١هاء‏ دار إحياء التراث العربى- بيروت. 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه. 1 

)8( ينظر: مبادئ اللغة / 218 ومختار الصحاح/ VVY‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ات في 
حدود ٠٠لاه)‏ تح: محمود خاطرء مكتبة OLS‏ ناشرون - بيروت» ٥‏ ه- ٩۱۹۹م» obits‏ العرب 
YO /4‏ 

)0( ينظر: المفردات في غریب القرآن / 415 » ولسان العرب 48/19 


1۰ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


أي ألم يكن الإنسان نطفة من ماء يقطرء وكل ماء قليل في وعاء فهو dda‏ قال 
عبد الله بن رواحة له ماتا ف : 

الي اراك SG‏ هين الج هل أنت إلا نطفةً في شنة E‏ 

وما مثل الرحم في مشابهة الوعاء؛ 2 pause‏ عا الرجل ا اا 
بقدرة الله سبحانه» فالآية توضح أن الإنسان قطرة كانت مستقرةٌ في الرحم - إذ يقال 
نطف الماء إذا قطر- بعد أن كان منياً يراق في الرحمء إذ قيل: Ae al‏ اهيا را 
ومما يدل على أن النطفة تلك القطرة التي استقرّت في الرحم قوله سبحانه: م جَعلْنَهُ 
Ai‏ في 0 تكبو 409 (المؤمنون EOE‏ بعد أن استقرّت في الرحم» وفضلاً عن 
ذلك Ob‏ المنيّ لم يزل مقيداً بالرجل» وليس ثمة علاقة تربطه بالأنثى؛ لذا قيل في 
تفسيره: إنه ماء الرجل الخارج على سبيل OO Gi‏ يقال: منى الرجل وأمنى من 
Oza‏ قال تعالى: 

ol Eyscs Scale‏ فوته Ge) Sands 355 Af‏ @4 (الواقعة OA:‏ -04( وقال: 
pay‏ دافق g‏ © (الطارق: :0 Cl-‏ 

لم تكن النطفة ذلك المنيّ المقيد بماء الرجلء بل إنها بعد قرارها في الرحم 
أصابها شيء من غير صفاتهاء قال تعالى: إا Bal GE‏ ين تطْمَةٍ مساج (الإنسان: 

من الآية؟) 

[والأمشاج من صفة النطفة]؛ أي : أنها اختلطت بماء aE pall‏ فالخلق من ماءين؛ 
وإنما خُصّصت النطفة بماء الرجل «لأن معظم أجزاء الإنسان مخلوق من OU em Sele‏ 

ورجوعاً إلى أصل اللفظتين Ob‏ المنيّ يبقى مناط التقدير» ولم يبرح مكانه من 
حيث عدم دخوله الخلقء أما النطفة فهي داخلة في الخلق بعد قرارها في الرحم» فهي 
مهيّأة للتخليق؛ لذا كان ذكر ae ok‏ جار ceeds‏ دون (pall)‏ قال dls‏ : 
an"‏ لفن ين تُطْمَةَ ذا م هو حير د as‏ 469 (النحل )٤:‏ 


Ye /4 جامع البيان 0507/54 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)1( ديوانه/ ٠۱٠۸‏ جمع وتحقيق: د.حسن محمد باجوده» مطبعة السنة المحمدية - القاهرة pVAVY‏ 

)1( الشنة: القربة الخلق الصغيرة» ينظر: تاج العروس .۲٥۷/۹‏ 

)£( ينظر: فتح القدير VEY /o‏ 

)0( ينظر: إصلاح غلط المحدثين ٥٤/١‏ الخطابي «ت TAA‏ تح: د. محمد علي عبد الكريم الرديني» 
دار المأمون للتراث - دمشق». ط/١.‏ ۷١٤۱ھ‏ والتبيان فى تفسير غريب القرآن .1١//١‏ 

(7) لسان العرب .594/١6‏ )¥( جامع البيان 59/ YOY‏ 

.٠١١/١۷ روح المعاني‎ “A 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱۰۱ 


وقال: لأكَرْتَ بای حَلَقَكَ ين راب ثم ين ظمَةَ م GS‏ دي (الكهف: ا 
(Yva Yl‏ 
وقال: اوا So‏ 5 من راپ ثم م من 4258 (فاطر: من الآية١١)‏ 
[ومثلها الآيات : الحج/ 60 والمؤمنون/ 2١5‏ وغافر/ ٦۷‏ . 
ويكفي دليلاً على ذلك الآية] التي سبق ذكرها : LS‏ مَا تُمْنُونَ 
اتن لار (الواقعة:۸٥-۹٥)‏ 
ففيها دليل على تقدم التقدير على الخلق» أما قوله سبحانه: #ين فة لق wis‏ 
49 (عبس:19) فلا يعني في الفاء الترتيب؛ وإنما يُلتمس فيها الاستئناف؛ أي: إنه 
قدّره قبل أن لم يكن مخلوقاً بسيطاً على صورة قطرة في ظلمات الرحم 
,= أجزاء خلق الإنسان:- 
of gall‏ والقلب والصدر: - 
لفظ فأد dy‏ في أصل gle Ul‏ تن وقد eile‏ ومن ذلك: Cold‏ اللحم: 
pe a‏ ید iets reg‏ والفؤاد oda‏ ار وو القلب» وقيل: 
غشاؤه(” وإنما سمي الفؤاد فؤاداً لتفوده ؛ أي : by od‏ را 
أما Guia eee EL‏ وقيل: الفؤاد غشاءً القلب» 
والقلبُ حبته us oglu guy‏ قلباً لتقلبه بالخواطر والعزوم. 
والصدر الجارحة التي أولها النحر وهو موضع القلادة» وهو مادون الترقوتين إلى 
PUL II‏ ثم استعير لمقدّم الشيء كصدر القناة وصدر المجلس والكتاب OI,‏ 
وقال الأكثرون: إن القلب محل العقلء والفؤاد محل القلب» والصدر محل الفؤاد”"”. 


)1( مقاييس اللغة ۲/ NYA‏ 

(۲) ينظر: الفائق في غریب الحديث ۰۸۳/۱ ولسان العرب ۳۲۹/۳. 

)1( ينظر: خلق الإنسان فى اللغة / ۲٠٠‏ لأبى محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن» تح: د. أحمد 
خان» منشورات معهد المخطوطات العربية - الكويت 14017ه - 1985م؛ والمفردات في غريب 
القرآن/ TVA‏ 

)8( ينظر: خلق الإنسان فى اللغة/ ۲٤٠١‏ ولسان العرب ۳۲۹/۳. 

(5) ينظر: المفردات فى غريب القرآن »5١١/‏ والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ 08. 

000 خلق الإنسان / ٤١‏ أبو إسحاق الزجاج الى من وسبائل في الل Spas‏ د. إبراهيم السامرائي» 
مطبعة الإرشاد - بغداد 1747ه - cp VAVE‏ وخلق الإنسان في اللغة / AVY‏ 

(۷) المفردات فى غریب القرآن /715. 

.189/١ الجامع لأحكام القرآن‎ (A) 


1۰۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


والقرآن الكريم يذكر هذه BUY‏ على سبيل المجاز؛ Jad‏ على جملة (Olas‏ فهي 
ليست كالجوارح الأخرى تقوم كل Bole‏ بوظيفتها الحسية أو الفسلجية» بل هي مواطن 
كسب الخير dl‏ وموطن الشعور والتعقل» والتأثر بالمعتقدات والأفكار. 

فالفؤاد ألطف ما في الجسد على الإطلاق؛ لذا عَبّر به عن جميع البدن؛ لأنه 
أشرف ما فى البدنء وذلك بقوله سبحانه: ben‏ افده مرح الاس تبوئ ON‏ 
سر في جهو > 2 Crime Sr‏ 
(إبراهيم: من الآية/ا”) 

وهو أشدٌ تألماً بأدنى أذى يمسه حتى قيل: إن الفؤاد سريع التأثر بما يفجأ الإنسان 
من الفزع والخوف» وربما خرج من غشائه بفعل الفزع. تتموت pe ately: sei‏ 
لذا E sS‏ لسرعة تأثره بالمواقف. قال تعالى: 
nis}‏ 468 موس قرغا إن ڪادت برف به 4 (القصص : من الآية١٠٠)‏ 


gree مغط<‎ 


وقال: get Sahel}‏ روسيم cal nigh gracile e xen il KE‏ (إبراهيم: 
Cr‏ فقا pe‏ ا ء لسرعة تفده وحرارتهء فقد 
قيل في قوله: ZS paige‏ إنها «انتزعت حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من 
أفواههم» ولا تعود إلى آمکنتهاء» Lal sy‏ : إنها «متخرقة لا تعي شيئاً: يعني من 
الخوف» وقيل. : نزعت أفئدتهم من أجوافهم»” "“» وقال الكسائي (ت ١84‏ ه) في قوله: 
«وَأَصْبَحٌ فُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِغاً» «أي : Ea als Lob‏ حم ا اه 
وللميت قد فرغ»” a‏ وکل ذلك Vases Nels‏ يدو أن بيكرت عات ويؤيّده قول 
النبي Be‏ في أهل اليمن: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً وأرق أفئدة»”” |« فوصف 
الأفئدة BSL‏ وفرّقها من القلوب. 

Sis 3a sll اق النؤاه اة اليه أن الله موا اطي‎ Ae يدك‎ aay 
في مواضع التثبيت: لحمل الرسالة» والقرآن الكريم» وما رأى في ليلة‎ BE النبي‎ 
المعراج» فكل منها ثقيل في مواطن القوة من الجسد فكيف بالفؤاد ذلك اللطيفة المودعة‎ 
في الجسدء قال تعالى:‎ 


)١(‏ ينظر: خلى الإنسان - للزجاج/ EN‏ وتفسير ير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ”© عبد 
الله بن أحمد بن محمود النسفي ات ٠لاها‏ دون طبعة أو تاریخ » وتفسير gi‏ السعود .١99/9‏ 

(۲) جامع البيان ۰۲٤۱/۱۳‏ وینظر : زاد المسير 7091/5. 

(۳) معانى القرآن وإعرابه ۰۱٦١/۳‏ وينظر : معانى القرآن - للنحاس ۳/ OS‏ 

(4) معانى القرآن = للنحاس 0[ ٠ NV‏ 

)0( المسند للإمام الشافعي / »77٠١‏ ومسند الإمام أحمد ۲/ YOY‏ 

(5) ينظر: الروض الأنف 7/7 OV‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 1۰۳ 


)1؟١ةيآلا (هود: من‎ CHG ما بْب يوء‎ SCE TS من‎ dee تقض‎ Gp 

وقال: a CE) Heep‏ 356 2 رتیل (الفرقان: من الآية؟85) 

.)١١:مجنل(‎ $6) ما رأ‎ AGH CS up وقال:‎ 

ولما كان الفؤاد لطيفة الجسد فهو أسرع من القلب والعقل في اكتساب الأفكار 
سواء أكانت نيّرة يستنير بها العقل أم خبيثة؛ لذا قيل عن الفؤاد: إنه محل العقائد الزائفة 
والنيات الخبيثة» ومنشأ الأعمال السيئة”'2؛ لذا كانت النار Gol‏ بالابتداء به من غيرهاء 
قال حاف E E‏ لي as‏ عَلَى GIN‏ (الهمزة: -١‏ ۷) ولأن الأفئدة 
محل الوساوس والأفكار الزائغة يقع الحساب عليهاء وتسأل مع + جملة Gilby‏ الحواس» 
وكأن الفؤاد في هذا الموضع وظيفة القلب الصنوبري» من حيث صدور الخواطر عنه قال 
تعالى: Sep‏ لَكُمْ SNS RANG a‏ للك تدكزرت» pull)‏ : اهن (VARY!‏ 

(PUGS (الإسراء: من‎ GY EU ie کان‎ ASK sa pally GOI Gp وقال:‎ 
YY / والسجدة / 4ء والأحقاف / ١۲ء والملك‎ CVA/ ومثلهما الآيات: المؤمنون‎ 

فالأفئدة مقترنة بالوظائف؛ إذ البصر حاسة العين» والسمع بالأذن» والأفئدة ليس 
لها قرين إلا القلب. 

ونخلص مما ps‏ إلى أن الفؤاد لطيفة القلب؛ لذا كان محلاً للقلب لا من حيث 
الحس؛ وإنما بما تنشأ فيه من أفكار ومعتقدات خارجة عن إرادة العقل» يعبر عنها 
بالخواطر أو الهواجس» ومثل هذه الأشياء تكون صادرة عن الشعورء فالشعور هو حاسة 
الفؤاد. 

أما القلب فليس مدار الحديث عنه من حيث رقته وسرعة تأثره بما يعتريه» بل قد 
يوصف القلب بالقسوة» قال تعالى aL TP:‏ فوم Geil SS of‏ (الزمر : من الآية؟؟) 

ووصف رسول BEAU‏ - في حديث أهل اليمن المتقدّم - القلوب بأنها AD‏ 
واللين ضد syd‏ ون[ الله مله كلق ين عر Sy lala‏ كت نط علط 


ere‏ ر e‏ سه 


القلب Se lye‏ كه (آل عمران: من (VOUT!‏ 


دالعلت موضع دوه a‏ لذا تجده يعبّر عن مواطن القوةء ولم يكن القلب 
متقلباً إلا لتمكنه فهو محل العزم والفكر والعلم والقصد". 


(1) ينظر: البحر المحيط 201١/8‏ أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأندلسي ات 
4ه )؛؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت» OV /b‏ ١51١ه‏ - ١۱۹۹م»‏ وتفسير أبي السعود 4/ 
۹ء وروح المعاني 1/7 

(۲) ينظر: الرو وض .٤٥١/۳ BY‏ 

.50 ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن/‎ (Y) 


6 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ومما Ja,‏ على قوة القلب ورقة الفؤاد أن الفؤاد كما pls‏ - يأتي في خطاب 
النبي BB‏ عند إرادة التثبيت» أما في مواضع نزول القرآن فالسلطان للقلب» قال تعالى: 
ip‏ من كارت عدوا CAE AT AG Lied‏ (البقرة: من الآية/91) 

وقال: ISP‏ به الرُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ4 (الشعراء: VAY‏ 
4 وفضلاً عن ذلك فإن القلب Gat‏ بالذكر؛ GY‏ موضع العقل والعلم" قال 
تعالى: #إنَّ فى ذلك ed‏ لس کان له $28 (ق: من الآية/1؟). 

we : وفهمٌ‎ ole ف‎ 

لاله مسل لقم جد ال والختم يجري على ee Mal‏ ايودي 
إلى الحق» قال تعالى: EY‏ أله عل فلوبهم وَل zany cel des Rak‏ رة (البقرة: 00 
الآية/ا) 

(YR عسو # (الجائية: : من‎ ape وجعل عل‎ ays eda” (fe ASP : وقال‎ 

وقال: Tp‏ يطبم al‏ عل ON‏ الْكَفرنَ» (الأعراف : : من CARN‏ 

Ae jul 2 ee aus ke fe “i ت‎ ob کیب‎ ai Je فی‎ jaye A} Coe 
(VE: (الشوری‎ 4)3 pitt oh Lue 24 ak Bl 

(YouY! موه (الأنعام: من‎ ib كه أن‎ rea & Chas: ‘is 


ولكثرة ة تلب القلب os‏ معانيه في القرآن فهو يعبر عن الروح © ؛ لقوله سبحانه : 

#ويلفتٍ Gi‏ 4 الحتاجرٌ*» (الأحزاب: من الآية١٠)‏ 

وعجر عن تقوية العزيمة» والشجاعة وتعوّد OO nal‏ فقال تعالى: Se LLP‏ 
CES Fea‏ به SST‏ (الأنفال: من CGY‏ 

ولهذا السر اللطيف تجد القرآن فرق بين الفؤاد والقلب في موطن واحدء فقال 
تعالى : 

Gi Sa AW 4 إن حَادَتْ ثبي‎ bs veh B38 pele 

(القصص: )٠١‏ فالقلب موضع تقوية العزائم؛ لذا اقترن بلفظ «الربط» في 
الأنفال والقصص السابقتين» وكذلك في قوله تعالى: CLP‏ عل مويه ماما oe‏ 


)١(‏ ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 2١١1/١‏ محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى «ت ٠56١ه4»ء‏ دار الفكر - بيروت. 

.41١ / ينظر : المفردات فى غريب القرآن‎ (Y) 

(۳) زاد المسير VIELE‏ )£( المفردات فى غريب القرآن/ ENV‏ 

)0( ينظر: ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم/ 8 د.طالب محمد الزوبعي» 
منشورات جامعة قاريونس - بنغازي» ط/١؛.‏ 1198م. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 10 


SIE LNG SCE 25 5‏ من ots COVERT‏ قولهم : Jey!‏ زايط الجا 
وربط جأشه؛ أي: اشتد قلبه وحزم فلا يفر عند الروع»”''» غير أن الفؤاد موضع فرط 
Shu‏ بالمواقف والتصدّع لها؛ لذا Gal‏ معه لفظ «التثبيت». 

والقلب موضع التكليف؛ لكثرة الإشارة به إلى العقل؛ لذا خاطب الله به المؤمنين 
بالطمأنينة : # ولطين SSS‏ ب ID‏ عمران: من الآية77١)»‏ وخاطب المنافقين به 
بالمرض: فى فلوبهم SE‏ هَرَادَهُمُ aif‏ مرا (البقرة: من OAT‏ ومثلها: التوبة/ 
YO‏ 

وخاطب الكفار به بالعمى: قلا لا ّى الابصر Sil 25 SG‏ آل 3 
الصدور 4 ج من (EVRY‏ 

As,‏ ذلك لأنها محل التعقلء قال تعالى: Wes Tp‏ فى ASKS ANT‏ فلو 
Glas‏ ا (الحج: من الآية43) 

ونخلص إلى أن القلب لا يخرج عن المعاني التي Goss‏ بالروح والعلم والعقل 
le Pegs eet‏ 

Ul‏ الصدر فموطن الانقباض والانبساط؛ لذا اقترن كثيراً بلفظي «الانشراح» 
و«الضيق»» فالصدر يتأثرٌ بالمواقف فينشرح لها أو يضيقء لكنه لا يصل إلى فرط PE‏ 
الفؤاد من حيث فراغه وخلاؤه» قال تعالى في انشراح الصدر GS HOLL‏ آك 
صَدْرَكَ 469 Orc aN)‏ ومثلها: NO fab‏ 

COVYORY أن هيه يش صَدره الاسر 4 (الأنعام: من‎ al 2p cap JU, 
دا ا‎ 

وينشرح الصدر للعقائد الزائفة كالكفر» قال تعالى : 

ول کن من س ML‏ صدا Jeli‏ عضب ى ail‏ (النحل : es‏ «\( 

ويضيق الصدر ذرعاً في المواطن التي تحتاج إلى جلادة وتصبّرء قال تعالى: 
۾ LH Si LS‏ يك فى درك Be‏ 5 (الأعراف: من الآية؟) 


2 Ase 


وقال: Gy‏ أنك يضيق 4B OSG Gio‏ (الحجر AV:‏ وقال: SIE}‏ 
تارك Gan‏ ما وی Aes ON‏ بي CDSS‏ (هود: من الآية؟١)‏ 

فضيق الصدر مع النبئ BB‏ في تحمل أعباء الرسالة كتثبيت الفؤاد فيما سبق؛ إذ 
Goll‏ يزيله عنه؛ لأنه منار الهداية» والضيق يحتاج إلى شفاءء لكن ليس شفاءً حسياًء بل 


00 cee 


)1( العين ٤۲۳/۷‏ وينظر: الصحاح .١١١۷/۳‏ 
)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن/١1١4.‏ 


ال الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


يشفيه سبحانه بكسح الزيغ بالإيمان» قال تعالى: #وَيَمَفِ Rea oS DAS‏ (التوبة: 
من الآية5١)‏ 

(COVEY فى الور (يونس: من‎ Ul thes Ks ين‎ Shes Ll BP وقال:‎ 

فاقتران الشفاء بالصدر؛ OV‏ الضيق Lai.‏ أمراض العقيدة؛ إذ الإنسان لا 
يستطيع دفعه إلا بقوة خارجة عن إرادة البشرء ومن لا يرتجى شفاؤه لتمكن الضلال فيه 
BE‏ على صدره بالضيق والحرج» كما يختم على القلب بالران نتيجة الكسب» قال 
تعالى: ومن يرد أن Ae‏ صل COS ES il‏ (الأنعام: من الآية5؟1) 
ويبدو أن ضيق الصدر Slee‏ من حيث كونه مكنون «سائر القوى من الشهوة والهوى 
والغضب ونحوها»' فضيقه باتباعهاء وشفاؤه بغلبة تلك القوى. ولما كانت تلك 
القوى النفسانية مكنونة لا يطلع عليها أحد أخبر تعالى عن الصدور بأنه عليم بما فيهاء 
قال تعالى: 

إن Qe ait‏ بِدَاتِ Qt‏ (آل عمران: من OVI‏ ومثلهاالآيات: آل 
عمران/ 6108 والمائدة/ لاء والأنفال/ EP‏ وهود/ 60 والعنكبوت/ 2.٠١‏ ولقمان/ CTT‏ 
وغيرها كثير. 

وها يدل gle‏ أن المندوو مكتزن الأسران المكرقة من القوى Ol pS) isles‏ 
«الإخفاء» و«الإكنان» cle‏ قال تعالى: jee‏ إن 13 ما في pay‏ أو تدده يله 655 Ji)‏ 
عمران: من الآية9؟) 

وقال: ALL BS ULE a By‏ وبا AE‏ 409 (النمل (VE:‏ ومما يثبت أن 
المراد من مضمرات الصدور تلك القوى النفسية المجبولة على المخالفة واتباع الهوى أن 
مقام OLY!‏ السابقة مقام تحذير وتنبيه على علمه سبحانه بتلك القوى النفسية. 


- البطن والجوف:- 
استعمل ا الكريم لفظ «الجوف» في المعاني فجاء مقترنا بالقلب» قال تعالى: 
لتا جَمَلَ آله إل of‏ لبن فى 4% (الأحراب: من الآية؛) 


«وأصل الجوف الخلاءء ثم استعمل فيما يقبل الشغل والفراغ . فقيل جوف الدار 
لداخلها وباطنها»"» والجوف يحوي القلب والفؤاد» ومن هنا افترن الجوف بالقلب» 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق /9377ا؟. 

)1( التوقيف على مهمات التعاريف/1958. وفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
70١‏ محمد عبد الرؤوف المناوي ات ١١٠هاء‏ ضبطه وصححه أحمد عبد السلام دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط/١. ۱۹۹٤ a NEVO‏ م. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ينا 


وفي الجوف أيضاً Ch‏ وهو الحجاب الذي بين الفؤاد Gb Sy‏ هذا ما هو معروف 
في aU‏ أما الآية الكريمة فلم يقصد منها المعنى الحسي؛ وإنما نزلت في تكذيب رجل 
ols‏ نعي face Gell Mig Jan pel Jol‏ هق ال pb‏ ا ده يدا 
قيل: الجوف باطن البطن ”". 

Li‏ البطن فخلاف الظهر”“؛ لذا استعمل على سبيل المجاز مع مقابله في عدَّة 
ايات» 

قال تعالى : ودروا طهر sabes LENT‏ (الأنعام: من الآية١١1١)‏ 

(Tt I) 4 Ae Ks Bh Hel AIG ENT Ay وقال:‎ 
Vo والأعراف/ 277 ولقمان/‎ VON / ومثلهما الآيات: الأنعام‎ 

أما البطن الذي يقارب الجوف في المعنى فقد استعمل على أنه أحد الجوارح؛ 
لذا جاء مقترنا بالمحسوسات» ففي البطن كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي من المعدة 
والأمعاء والحشى”'؛ لذا اقترن بالأكل» قال تعالى: IP‏ ين AL‏ تن َم € SAG‏ 
نا Skit‏ © (الواقعة : 07-17)» ومثلها: الدخان / 45» والنساء / ١٠ء‏ وغيرها كثير. 

واستعمل على أنه مستقر الأجنة والحمل؛ لقوله تعالى: GAG ASS Qe‏ 
QR!‏ (آل عمران: من (TORI‏ 

وقوله: SOON iG)‏ من طون EGGS‏ (النحل: من (VARY‏ 

فالمراد هنا الجارحة» ومما يدل على أن البطن المراد منه المشاهد المحسوس 
قوله تعالى: 

)٤هةيآلا (النور: من‎ Roly عل‎ oth منم من‎ cake عل‎ ott of oe 
والجيد:-‎ Gol - 

I‏ معروف» أما الجيّد فمأخوذ من الجَيّد - بالتحريك -» وهو طول العنق 


و حسنه» وقيل : ug‏ 


)١(‏ ينظر: خلق الإنسان للزجاج/ ٤١‏ والتبيان في أقسام القرآن/ VTA‏ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
المعروف بابن قيم الجوزية «ت VON‏ هاء دار الفكر - بيروت. 

(؟) ينظر: جامع البيان »١١9/7١‏ ومعاني القرآن - للنحاس 27١8/0‏ ولباب النقول في أسباب النزول/ 
۷1 السيوطي ت ۹۱۱ ها» دار إحياء العلوم - بيروت. 

(۳) ينظر: لان العرب .۳٤/۹‏ 

TANT ولسان العرب‎ ٠١ / ينظر: المفردات فى غريب القرآن‎ )٤( 

4-17 الإتسان -للرجاح/‎ gle by (9) 

AV / وخلق الإنسان في اللغة‎ ٠۳۳ / خلق الإنسان - للزجاج‎ ky) 


۰۸ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ولم يذكر الجيد إلا مع حمالة الحطب» قال تعالى: 

(o-€ (المسد:‎ * 69 ac کل شه‎ AS الطب @ في جيدها‎ ges vom: 

ا اراس حي كرن القند Hod, gaye‏ لذا at‏ متها 
الوصف جيداء لطول عنقها وحسنهء ولا ينعت به الرجل”''؛ إذ غلب على ء: عنق المرأة؛ 
وإنما ذكر حسن العنق مع حمالة الحطب؛ لزيادة التحقيرء كما قال تعالى: لدف )8 
Kyoto‏ كيم 46 (الدخان:11) قال hed‏ «وقوله في جيدها ولم يقل في 
عُتُقهاء والمعروف أن يُذكر SEN‏ إذا ذُكر الغِل أو الصفع. قال تعالى: إا LE‏ 
نهم GSE‏ (يسّ: من ARTI‏ 

ويذكر الجيّد إذا ذُكر الحلي أو الحسن؛ فإنما AE‏ ههنا ذكر الجيد في حكم 
البلاغة؛ لأنها امرأة والنساء تحلي أجيادهن. وأم جميل لا حلي لها في الآخرة إلا 
الحبل المجعول في عنقها > فلما أقيم لها ذلك مقام الحلي 553 الجيد معهء فتأمله فإنه 
معنى لطيف» ألا ترى إلى قول الأعشى”" : 

ولم يقل عن Ge‏ وقول الآخر" 

eee‏ للخ es | ae Oe‏ حص caer ay,‏ يننا 
ولم يقل عنقهاء ولو قاله لكان غثاً من الكلام فإنما يحسن ذكر الجيد حيث قلنا»”*). 
وكما أشار السهيلي فالعنق يأتي كثيراً مع الأغلال» فالقرآن الكريم ذكر اليد 


البخيلة على أنها كالغل في العنق لبعدها عن الإنفاق» قال تعالى: ie GP‏ يدك ics‏ 
إل عنقك» (الإسراء: من الآية4؟)وعمل الإنسان يصبح يوم القيامة SE‏ في عنق صاحبهء 
قال aN gS ian" : dls‏ طكيره, فى علقي » (الإسراء: من الآية١)‏ 
فضلاً عن ذكر الأغلال التي في الأعناق؛ قال تعالى: GAT CS)‏ ف ott‏ 
eS Sill‏ لاسا عن NY ile AL Say 00 fae J US Ugly OTE‏ 
وغير ذلك من الآيات التي يخاطب فيها أعناق الرجال: كضربها بالسيف أو ذلها 
بالخضوع. قال تعالى: COGAN SS SGP‏ (الأنفال: من الآية١٠)‏ 


.179 7/7” العرب‎ ol: by )١( 
الأطواق» والتليع الطويل»‎ ag والشطر الثاني : لي تلبع‎ coal : gh والرواية بالعاضي‎ 151 Jel (۲( 
NV /۲ ينظر : العين‎ 
: لابن الرومي‎ oS لم أهتد إليه»‎ 
وأنقّ من عقد العقيلة جيدها وأحسن من سربالهاالمتجرد‎ 
٠ 19 /۲ YI الروض‎ (2) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۰۹ 


مص م 


وقوله: Cl)‏ أَعَسَقُّهُمْ َا Cid‏ (الشعراء: من الآية:). 
- الجَسّد والبَّدَن والجسشم:- 

LES‏ في الجسد فقيل: إنه ee‏ ولا يقال لغيره من الأجسام 
المغتذية» ولا يقال لغير الإنسان جسد من MGS‏ والقرآن الكريم بعيد عن هذا 
التأويل فقد وصف عجل بني إسرائيل oh‏ جسدء قال تعالى: ْج لَهُمْ the‏ جَسَدَا لَه 

$3513 (طه: من الآية84) 

LOSI,‏ أوسع من أن يُحصر في جسم الإنسان» فالجسد الهيأة أو اللون» وباعتبار 

اللون قيل للزعفران جساد» وثوب مجسّد مصبوغ بالجساد OP‏ ولمعنى الهيأة قيل: 


الجَسّد الجثة» وهو الصورة التي لا روح فيهاء ولا يأكل ولا يشرب '"؛ إذ «الجسد كل 
روح تمثل بتصرف الخيال المنفصل › ووی داري كال Mr carter‏ 
الملكية PSL‏ 


والذي نطق به القرآن الكريم قريب من التأويل الأخيرء فقوله Ss‏ : فاخ oe‏ 
wee‏ حْوَارٌ 4 (طه: من الآية88)» ومثلها (الأعراف )١58/‏ 

Sl alc ae CL ad “one road ae 
OU ati عدم الروح منه» وأن شخصه شخص مثال وصورة غير منضم إليهما روح ولا‎ 

(ERY (صّ: من‎ CAE Ce dk cab seks C5 ep وقوله تعالى:‎ 

قيل: الجسد Lge‏ الشيطان الذي كان دفع سليمان إليه خاتمه SP‏ وقيل: إنه وُلِدَ 
له نصف إنسان"» als‏ على شكل صورة» وإن كان شيطاناً 0 قيل: إن الملائكة 
والجن يقال: لهم جسد من حيث كونهم لا يأكلون ولا يشربون “» والشيطان المتمرد 

من الجن» ومثل الجن الملائكة في قوله تعالى: وما EE Ye AEE‏ الطعام» 

(الأنبياء: من (AGNI‏ 


٠ ٩۳ وينظر: المفردات في غریب القرآن/‎ VV! /۳ لسان العرب‎ )١( 

)1( ينظر: الصحاح 507/7» والمفردات في غريب القرآن / AY‏ 

(۳) ينظر: كتاب الغريبين «غريبي القرآن والحديث» 2775٠ /١‏ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد 
الهروي «ت at)‏ تح: محمود محمد الطناحى» لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة ۹۰١٠ھ‏ - 
مع وتفسير الثعالبي ۳ ١ .٤۹/‏ ; 

)£( التعريفات/”*١٠.‏ )40 زاد المسير ۳/ NAY‏ 

(7) ينظر: كتاب الغريبين ٠٠ /١‏ والدر المنثور فى التفسير بالمأثور ۷/ VAG‏ جلال الدين السيوطى 
«ت ۱۱ ۹ه دار الفكر - بيروت» ١ NAAN‏ 1 

.5١0١/١16 الجامع لأحكام القرآن‎ (v) 

AY /F ينظر: لسان العرب‎ (A) 


۱1۰ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


أي : ملائكة لا يأكلون الطعام» وقد تكلّف المفسرون في تفسير هذه الآية فقالوا: وما 
جعلناهم جسداً إلا ليأكلوا الطعام OO‏ مفسرين الجسد بأنه ما يأكل ويشرب. قال الأزهري 
(ت٠۳۷ه):‏ «أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام؛ قال: وهذا يدل على أن ذوي الأجساد 
يأكلون الطعام؛ وأن الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام» وليسوا جسداً فإن ذوي الأجساد 
يأكلون الطعام»" ولا يخفى ما فيه من تكلّف التأويل» وبمعارضة هذه الآية بنظائرها تثبت 
أن الجسد خاص بكل مثال أو صورة مما لا يأكل ولا يشرب. ويكفي دليلاً أن ما وقع على 
كرسي سليمان #4 شيء ميت” "لا روح فيه لكي يطعم الطعام. 

وقابل بعض اللغويين الجسم بالجسد» فالجسد ماله لون» والجسم مالا يبين له 
لون كالماء والهواء» ولعلهم اعتبروا من الجسم مطلق الحدثء فيقال: جسم جسامة؛ 
للتعبير عن عظم الأجرام» سواء البدن بأجمعه أو الأعضاء من الناس والإبل 
والدواب ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً وإن قُطمَ ما قطع وجُرّئ ما قد 
جُرّئ» فالشخص قد يخرج عن كونه شخصاً إذا قطّع وجرّئ بخلاف الجسم؛ إذ الجسم 
يطلق على كل ما له طول وعرضٌ Gees‏ وباعتبار عظم الأعضاء ذكر الجسم في 
الكتاب العزيزء قال تعالى: #قال إِنَّ أله أَصَطْفَلةٌ يڪم ورادم Bag as‏ 
SELIG‏ (البقرة: من الاية۷٤۲)‏ 

ومثله في عظم الخلق أو تناسق الأجزاءء قوله تعالى: Ge‏ راهم Kans‏ 
CCS‏ (المنافقون: من الاية٤)‏ 

OSE LI‏ نقد قل هو الخد ما سوق aE‏ ول هو الجسد لكر GID‏ يقال 
اعتباراً بعظم AN‏ والجَسّد يقال اعتباراً باللون؛ لذا قيل: امرأة بان وبدين عظيمة MOTD‏ 
ومنه سمي ما يهدى إلى البيت الحرام من الجزور GL‏ اعتباراً بعظم الخلق؛ انها تسوك 
للنحرء قال تعالى : #وَالبرت E‏ : من الآية87) 

OAs‏ الجَّسد الذي لا روح فيه 5 SL‏ التي عن pea US Dud‏ الرأس يوحي 


)1( جامع البيان ٠ ٥/۱۷‏ وينظر: لسان العرب AYO /P‏ 

(۲) لسان العرب ”/ AY‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7١1١/15‏ 

.٩۳ ينظر: المفردات فى غریب القرآن/‎ )٤( 

Aa AVS ali ولسان‎ ٦٠/٦ ينظر: العين‎ )5( 

)1 ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 98 ولسان العرب AA/NY‏ 

(۷) خلق الإنسان في اللغة/ ١لاء‏ ولسان العرب AVANT‏ 

14/ ينظر : المفردات فى غریب القرآن‎ (A) 

(9) ينظر: تذكرة الأرين فى رالو أبو الفرج بن الجوزي «ت HAV‏ دون طبعة أو = 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 1۱ 


4 HE إن‎ OS GK, AS فى افرعوواة كالم‎ Sly JU GLa pai 
والذي يظهر أن القرآن الكريم ذكر البدن على أنه الجثة التي لا‎ (AYES (يونس: من‎ 
إنما اعثبر فيها مآلها إلى النحر وانقطاع الحياة» وكذلك فرعون إنما‎ OW حياة فيهاء‎ 
ملقاة لا روح فيها.‎ Be خوطب بعد غرقه وصيرورته‎ 

وأما تقارب البدن مع الجسم في التعبير عن عظم SEI!‏ فيفترق في معنى دقيق» 
من حيث كون DID‏ عظم Had!‏ بأجمعها مع انقطاع الروحء أما الجسم فهو عظم 
الأجزاء والأعضاء من الأحياء؛ لذا اقترن الجسم فيما سبق بهم دون الأموات» فضلاً 
عن أن دلالة الجسم دلالة بهاء وغجب - كما في ايتي الجسم السابقتين -» وليس في 
البدن شيء من ذلك فلا يمدح الرجل على أنه بدينٌ» في حين يثنى عليه في أنه جسيم. 
- الحوت والنون:- 

الحوتُ العظيم من السمك ومثلّهُ النون» Oke perl,‏ وتان" و plat‏ 
الحوث على السمك عموماًء وبه ورد ذكره في القران» قال تعالى: aus RNS‏ الوت Us‏ 
acl‏ إل COST Shi‏ (الكهف: من CR‏ 

VRS شَُرَّعَا» (الأعراف: من‎ Gil يوم‎ Slee poe ey وقال:‎ 

Gils‏ يهمنا هو الحوت ذلك الحيوان المعروف» لاسيما حوت نبي الله يونس 
2 فقد ورد ذكره بلفظ «حوت» مرة» وتارة Bal‏ «نون» في متشابه القرآن الكريمء 
واقترن مع النون لفظ (ذو)» ومع الحوت لفظ (صاحب».» والمعروف أن (ذو) هذه بمعنى 
EE yal see‏ قال تال ofl lS SG GP‏ 1 
ادى رشو مک م (القلم : من (LARLY‏ 

وقال: ودا ogll‏ إذ دف اف ن ا Gace‏ (الأنبياء: من (AVG!‏ 

ولما كان مقام الآيتين مختلفاً من Eee‏ كون سياق آية القلم سياق نهي. واية 
الأنبياء فى معرض ذكر وثناء - اختلف اللفظان لذلك؛ إذ قيل: إن النون أشرف من 
الحوت» [fay‏ ذلك يعود إلى أن النون خاص بالحوت العظيم» ف عوق راق اليرت 
مطلقاً في السمك» > فضلاً عن أن النون ورد في فاتحة سورة القلم من القرآن الكريم» قال 
تعالى : LG SP‏ بَا OES‏ 49 (القلم 22١:‏ مما يدل على زيادة تشريف . 
وإضافة ذو أحسن من إضافة صاحب» وقد كشف السهيلى عن هذه النكتة فى القرآن 
الكريم؛ إذ قال: «والوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب» والإضافة بها أشرف» فإن 


= تاريخ والتبيان في تفسير غریب القرآن / ۲۳۲. 
)١(‏ مبادئ اللغة/ VOY‏ 


۱1۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ذو يضاف cet‏ وصاحب يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو هريرة صاحب Og‏ 
تقول النبي صاحب أبي هريرة» وأما ذو فإنك تقول: ذو المال وذو العرش» فتجد الاسم 
الأول متبوعاً غير تابع» Gy‏ على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء: «وذا 
النون»» فأضافه إلى النون وهو الحوت» وقال فى سورة DO‏ «ولاتكن كصاحب 
ee Sahara‏ واجوه الكن دن asi‏ تنا رس عت اذى تن ا 
UP egal‏ حيق ذكره ن مغر من phe ALU)‏ أتن Lge BLEW OY segs‏ ارت 
وبالنون؛ oY‏ لفظه أشرف من لفظ الحوت؛ لوجوده في أوائل pl‏ وليس في لفظ 
الحوت ما يشرفه لذلك» فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه»"» 
ويقوي ES‏ ورد عند ابتلاعه ليونس RE‏ ا لون بوس 5 
of © acti‏ إِلَ ull‏ المنخون @ ماهم 36 ين os OA alt @ acu‏ 
يد ©4 ١‏ (الصافات :۱۳۹ OEY.‏ 

فالسياق سياق ذكر OF‏ يونس RE‏ من قومه» وإتيانه ما يلام عليه؛ لقوله: «وَهْوَ 
مُلِيمٌ)؛ أي: «وهو مكتسب اللوم» يقال: قد ألام الرجل» إذا أتى ما يلام عليه من 
me ai‏ 
- الحيّة والثعبان والجان: - 

وردت الألفاظ الثلاثة فى شأن عصا موسى RE‏ لكن فى آيات مختلفة بحسب 
مقام كل آية» فلأول وهلة ومع" الإلقاء استعمل لفط Ute ot‏ بها SU cant‏ تال“ 
Gal Jo}‏ ونی 69 الها Oh‏ ھی حَيَدٌّ تنتى 469 0٠١-1١5 eb)‏ 

ولا يخفى ما في إذا الفجائية من دلالة على أن العصا أول حالها صارت حية 
تسعى» واقترن السعي معها من حيث إن أول ما يفجأ الإنسان تحؤّل العصا الجامدة إلى 
حية تضطرب وتمشي بحت وسرعة» فالمقام مقام انشغال بمشي العصاء أما الحية فهي 
اسم جنس يصدق على الحية: الذكر والأنثى» الصغير والكبير منها“» والمقام كذلك 
مقام تثبيت وتعزيز لرسالة موسى GBR‏ من المرسلين» ولم يحن للعصا أن تقوم في 


)١(‏ ومنه قوله تعالى: اني GY‏ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ OEY‏ إِنَّ Ets GU‏ (التوبة: من 
Be BS (Ea‏ هو القائل لصاحبه الصدّيق ch‏ فقد أضيف الصاحب إلى المتبوع. 

(۲) الإتقان 2177/١‏ وينظر: تفسير الثعالبي ۳/ 277 والبرهان في علوم القرآن .٠١١ / ١‏ 

(۳) جامع البيان .٩٩/۲۳‏ 

)8( ينظر: تفسير البغوي «لباب التأويل في معالم التنزيل» ۳/ ٠۲٠١‏ الحسين بن مسعود الفراء البغوي ات 
7هاتح: خالد العك - مروان سوار» دار المعرفة - بيروت» ط/ CT‏ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» وتفسير 


or /۳ النسفي‎ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 1۳ 


مقام التحدي أو التعجيز؛ حتى تظهر بطور العظمة أو الموافقة لمقتضى حال المتحدّى؛ لذا 
اختير له اللفظ العام الذي يصدق على كل أجناس الحيات» ولعل مزية ذكر الحية هنا من 
حيث إن أصل Soll‏ من الحياة» فهي إشارة إلى Ee‏ الحياة في هذه العصا مع أول الأمر. 

ثم إن هذه العصا بدأت تهتدّ كأنها Oy cols‏ الاهتزاز مع الجان؛ OY‏ الجان 
ضربٌ من الحيات دقيق يتحرك > IS‏ سريعة» قال تعالی : اول ee‏ ا KE wis‏ 
GK‏ ول Oe‏ فقت 4 الس عن الآية ؛:1)+ لها (القفيض ۷ 

فضلاً عن ذلك إن الفاء تفيد التعقيب للدلالة على أن الجان يسبقها طور قبلهاء فالآية 
الأولى قرنت بإذا الفجائية؛ Leal OV‏ في بده المعجزة ومقاجأة موسئ 44 لذا جاءت 
معها الحية للإشارة إلى أن جنس العصا تحول إلى جنس آخر وهو الحية» في حين مع الجان 
ومع تحرك الحية واهتزازها جيء بالفاء للدلالة على أن طور المفاجأة قد مرّء وجاء طور 
يعقبه» وهو طور تحرك العصا واهتزازها؛ لزيادة اليقين في إثبات المعجزة؛ لذا اتفق مع هذه 
الحال - حال الحركة والاهتزاز - لفظ الجان تلك الحيات السريعة التحرك» وهاتان الآيتان 
وآية الحية السابقة فيما جرى لموشى BE‏ عندما كلمه الله سبحانه في الوادي المقدس 
طوى» ولم تكن العصا بعد آية لفرعون والسحرة ومن حضر من KOSS‏ 

LI‏ في مقام OL!‏ عجز السحرة» وبعد أن اطمأن نب الله موسى 4# من انقلاب 
عصاه حية وجاناً Sigs‏ ثم تعود عصا بقدرة الله القدير» لقوله سبحانه : GAG ALY‏ 


Bre re 


)؟١:هط(‎ €GN1 Sie atts 
فقد جاء بعد ذلك طور الظهورء. ظهور العصا بصورة الرهبة والعظمة» فجاء القرآن‎ 
على مزيد الظهور؛ وذلك‎ Jad الكريم بلفظ «ثعبان» مستعاراً للعصا مقترناً بلفظ «مبين»‎ 
الثعبان هو العظيم من الأفاعيء أو هو الذكر الأشقر الأشعر فجاءت آية الثعبان‎ OY 
ر أت يبآ‎ racy che ES معجزة» قال تعالى : قال إن‎ ab وإتيانه‎ oes في معرض إرهاب‎ 
-١١5:فارصعألا(‎ 4 BS SS إا هى‎ ae at © © Boal se a 

(VY ell) : eis (1۷‏ 
ثم أتى فرعون بالسحرة ة فألقوا عصيهم وحبالهم فاسترهبوا الناس» وجاءوا بسحر 
عظيم» كاتني De‏ نلك ان يريب الت Vee rin peers spel ce NO‏ 

سحروا به أعين الناس من التخرصات والكذب» قال تعالى بعد ذكر الثعبان المبين: 


SOS ote wee 


tax, & © علي‎ ro Pee وأسرهبوهم‎ wit سکرو اع‎ isl (is مال لما‎ 


.۲۳۷ /۱ ولسان العرب‎ ۱٠١ /0 ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
(؟) ينظر: سياق ذكر الآيات الثلاث السابقة في القرآن الكريم.‎ 
.٤١ /١ ينظر: تهذيب اللغة 7/ 2777 وكفاية المتحفظ/ ۷۳ والقاموس المحيط‎ (1) 


١1‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


49 Sih eu ويل‎ SS © E ذا و‎ Bice ا‎ tp J 
)١1١8-11١73:فارعألا(‎ 

فالمقام مقام رهبةٍ واسترهاب وتعظيم؛ لقوله: aa‏ وابسخر عَظِيم" 
فكان لابد في سنن التحدي أن يكون إثبات العجز منطلقاً من شتراك كلا الطرفين بخارقة 
واحدة يسطع بيانها عند أحد الطرفينء فالسحرة خيلوا هم 
وتتحرك» واسترهبوهم؛ أي: طلبوا حصول الرهبة للناس» فلا ينتظم مع هذا الفعل 
العظيم الحية التي تسعى» أو الجان الدقيقة» بل الإعجاز في أن العصا تظهر في صورة 
ثعبانٍ عظيم مرهب مبين يلتهم ما صنعوا؛ إذ لفظ امبين معناه لا تخييل ف فيه بل هو بين أنه 
Mite Sle‏ عشي sets eT‏ اناعد gee‏ ة قائم على الاسترهاب 
والسحر العظيم جاء معه اللفظ الذي تتحقق معه الرهبة حقيقة لا تخييلاً. 


د bel‏ الأوانى والآلات:- 


- الكأس والكوب:- 
a)‏ ولا سنن Peel als ge Vy lai Se‏ م الكرب فهو قدّح أو 
گوز لا عروة له ولا Most‏ أ ومما يلفت النظر في كتاب الله oh‏ الكأس لم Yet‏ 


مفردةً أما الكوب فلم bh‏ إلا lepers‏ على Ml ysl‏ وفيس ذلك أن الكأس قد يراد 
بها القوات ققد شكيته ی اسا وال الأعشى ss‏ المتقار : 

وكأس eee:‏ ي sal, aS‏ تاوت ها يا 

وجمع القرآن بين الكأس والأكواب فقال: GM LLP‏ وي ين 4B) et‏ 
(الواقعة :۱۸) فأفرد مع الكأس باعتبار الأصل» وهو الإشارة إلى الشراب» وحيث ذكر 
المصنوع» ولم يكن في اللفظ دلالة على الشراب جمع فقال: ناكواب وأباريق Ot‏ 

فضلاً عما تقدم فإن الكأس Sib‏ معها الشراب أو شيء من صفاته› قال تعالى: 
Fi‏ تعن (©) it ee‏ شََرِيِنَ4 (الصافات: 51-44) فوصفها بأنها «كأس خمر 
من شراب معين Dsl Pb‏ جارٍ We‏ 


.47 / 7 تفسير الثعالبى‎ )١( 

ELLY pall والمضباع‎ 80/8: ately القرآن‎ slay TAY ١ الین‎ by (1) 

)۳( ينظر : العين ENV /١‏ والمصباح المنير ٠٥٤۳/١‏ والقاموس المحيط AY /١‏ 

)8( ينظر: غريب الحديث /١‏ 4 ابن قتيبة ات ١۲۷ها‏ تح: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني - 
OV /b cola‏ ۱۳۹۷ه» وتذكرة الأريب/ VEV‏ وتفسير أبى السعود 7/1 .19١‏ 

)0( دیوانه/۲۹. (7) ينظر: البرهان في علوم القرآن Yo /٤‏ 

.٠۷١ /۲۷ جامع البيان‎ (v) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١‏ 


وقال تعالى: (rE LD *9 OG, CBP‏ قال ابن عباس في سؤالات نافع بن 
الأزرق: «الكأس الخمر والدهاق الملآنء قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعمء 
أهاا سم oo‏ ل م 

Wises Lbs انبرض ها له‎ | Paar eae أا‎ 

ومثل ذلك ذكر الكافور والزنجبيل» والسقى والشراب معهاء قال تعالى: #إنَّ 
ON‏ يمرو ين كين كن 4B BE Gh‏ (الإنسان:٥)‏ وقال: i SES)‏ لما عن 
By‏ 18 69 4 (الإنسان: 17). 

ولأجل ذلك قال الضخاك (ت ٠٠١‏ ه): كل كأس ذكرت في القرآن فإنما عُني بها 
الخ وفيل 01 الكاين ارا الذى ف ال رهز CAN‏ يلير فى CSU allel‏ 
لقوله تعالى: وكاس دمَاقاً»؛ أي: ملآن» ولا يوصف الخمر - وهو evel es‏ 
ملآن» بل يوصف الوعاء al‏ ملآن من الشراب. 

أما الأكواب فلا يُذكر معها الشراب؛ وإنما يذكر معها أصلها المصنوعة care‏ قال 
تعالى : GE‏ عتمم ot Glee‏ ذهب COIS‏ (الزخرف: من (VENI‏ 


er 7 عي‎ 


وقال: SKS‏ عم oe‏ من 1b‏ وکاب كات قاروا (V0 SLY) 4B)‏ فذكر Ol‏ 
هيأتها هيأة القارورة» أو أنها أكواب cde po ye‏ فلها Fe‏ ومكان» قال تعالى: 

Gb‏ سرد S55 BH hae‏ 225 469 (الغاشية:4١-15)‏ وفي اقتران لفظ 
CE gab a)‏ مع اكرات ما ندل le‏ أنه dey Vl‏ الاه والقعدة لكي يُغْتّرف لهم منهاء 
أو Gad‏ لهم منها'”'؛ فليس من شرطها أن تكون ملأى بالشراب» كما هو الحال مع 
الكأس. 


- الأريكة والسرير: - 
الأريكة لفظ Gee‏ بالسرير في — on aes‏ دونه ستر» ولا يسمي را 


FOr /T البيت لخداش بن زهير» ينظر: الصحاح 4/ 214178 وتاج العروس‎ )١( 

)1( الدر المنغور 598/8. 

(۳) ينظر: زاد المسير ٠۰ ٥1/۷‏ والإتقان .١54/١‏ 

(4) ينظر: تفسير مجاهد ۲/ ۷۲۲. مجاهد بن جبر المخزومى التابعى ات 5 ١٠ه»‏ تح: عبد الرحمن محمد 
السورتى؛ المنشورات العلمية - بيروت» والتوقيف على مهمات التعاريف//091. 

)0( ينظر: جامع البيان ۲۷/ 011/4 وتفسير ابن كثير E/E‏ 

(7) الحجلة بالتحريك: واحدة حجال العروس» وهي بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستورء الصحاح 4/ 
۷ 

(۷) ينظر : العين ٠٤٠٤/١‏ والنهاية في غريب الحديث ٠٤١ /١‏ وتاج العروس .٠٠١/۷‏ 


11٦‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


e 
Mas, 

\ أو 

فراش أو 


والقرآن الكري يم أفصح عن الأريكة بأنها موضع للاتكاء أو أنها موضع للنظر» فمع 
الاتكاء تكون سريرا أو فزاشاء ويخ ا aT OF‏ ع 
قال تعالى: GSE‏ فا عل الأرايكِ نعم HG ESS CUT‏ (الكهف: من COVEY‏ 
ومثلها: يسن /557., والإنسان/ AY‏ 

فاقترن الاتكاء مع الأريكة. 

وقال تعالى في سورة المطففين مرتين: S58 ANT BP‏ )@€ (المطففين : ۲۳ 
(Yo,‏ 

ولا 8 oa‏ ال ا Ae ile‏ كقوله تعالى : 

Sef عل سرر مد تَصفُوئة» (الطور: من الآية٠۲)ء ومثلها (الزخرف‎ SEP 
يجوز أن تكون السرر فى الحجال فتكون أرائك؛ إذ هى بعض منهاء ويجوز أن يقال: إن‎ 
amit الجنة تارة يتكئون على الأرائك» وأخرى يتكئون على السرر التي ليست‎ fal 
لكنَّ الغالب في السَّرّر أنها موضع الجلوس” ومما يدل على اختصاصها بموضع‎ 
فقد‎ Gb yale الجلوس دون أن تكون لها قبة أو بيت مزيّن كالأريكة - قوله: «سُرّرٍ‎ 
أما السرير المقيّد تالبق‎ a SU الوضف لآ يكون إلا‎ ay yi Ish Yao, 
Bye المزين فلا يوصف بأنه مصفوف. وكذلك ما جاء في التنزيل العزيز: #عل سرر‎ 
مضا‎ yeep GI ae «والموضونة: الا‎ (V0 (الواقعة:‎ 4 
مداخل في بعض»”")‎ 

eee لأنها مقيدة بالقبة أو البيت» وكذا قوله:‎ ira 1 ا‎ Mga 
/ (الحجر:لا:)» وكذا: الصافات‎ © ives عل سور رر‎ bey be & A صَدُورهم‎ ol 


)1( ينظر: القاموس المحيط ۳/ SOV‏ 

(0) المدهش/48. أبو الفرج بن الجوزي «ت OAV‏ تح: د.مروان قباني» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط/؟. 06م وفتح القدير 0 

(۳) النهاية في غريب الحديث ٤٠ /١‏ ومقدمة فتح الباري/ 7/7 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانى ات CACY‏ دار المعرفة - بیروت» ط/ LV‏ 

0( ينظرة روح lel‏ 83/6 + 

(5) ينظر: لسان العرب 5/ PU‏ وروح المعاني TU/TY‏ 

)1( لسان العرب SOY‏ 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 11۷ 
4 يعني : أن بعضهم يقابل بعضاء ولا ينظر بعضهم في قفا a‏ 

والأريكة لا تكون فيها مقابلة؛ لأنها محجوبة في الحجال. 

فدل هذا التتبّع على أن لفظ الأريكة مقيد» ولفظ السرير مطلق في كل ما يستعمل 
للجلوس. 
- الفلّك والسفيئة:- 


«القُلْك -بضم فسكون- ما عظم من السمْن في مقاربة القارب. .. يستوي واحده 
OG‏ 
وجمعه) 


تى لفظ Ua!‏ كثيراً ذ في القرآن مع الإشارة إلى جريانها : في البحر وشقّها الريح» أما 
باس د لد Sat eat‏ ومنه فلك السماء ء الذي تدور فيه النجوم. ix,‏ 
ار وسميت السفينة فُلكاً؛ WY‏ تدور في الماء أسهل دوران“» قال تعالى : 
itt‏ الى op‏ ا يما Ge‏ الاس (البقرة: من الآية514١)‏ 
وقال: BY‏ إا GS tT G ES‏ بهم بريج GOD‏ (يونس: من الآية؟؟) 
ومثلهما الآيات: إبراهيم / (TY‏ والحج / 10« والروم /45» والجاثية ANY/‏ 
,5.5 المُلك مع شق الريح لعظمهاء قال تعالى: SS}‏ الف dad Fale‏ 
(النحل: من (VERN‏ ومثلها: (فاطر / )١7‏ 
والمخرٌ (GAs‏ قال مجاهد(ت:#١٠‏ ه): «تمخرٌ الريح ages‏ > ولا يمخرٌ الريح 
من السفن إلا tells‏ 
ولعِظّم HUI‏ تسد تُذگر في مواضع توقيرها وملئها بالركب والمتاع» أو ذكرها 
كآية عظيمة من آيات الله؛ وذلك OY‏ الماء لا يطفو على سطحه أصغر الأجرام» فكيف 
Fe‏ سبحانه الفلك العظيمة للركوب في البحر ؟! 
قال تعالى: MP‏ ون AS‏ في ill‏ الْمَنْحُون )4 (الشعراء:19١)‏ وقال: 
واب A‏ أن oh Ge‏ في ْمك الْسَمْحُونِ 4B‏ (يسن:١1)‏ والفلك المشحون: السفي: 
الموقرة الممتلئة” 0 قال عبيد بن الأبرص ‏ : 


OTE التوقيف على مهمات التعاريف/‎ (1) .07/ ۲۳ OLS جامع‎ )١( 

(۳) ينظر : البحر المحيط /١‏ 508. 

(4) ينظر: مقاييس اللغة 2371/5 والجامع لأحكام القرآن 7/ 194. 

)0( تفسير مجاهد 2555/١‏ وتفسير ابن كثير ۳/ SOON‏ 

.١56 /١ الإتقان‎ )5( 

(۷) لم أقف عليه في ديوانه» طبعة صادر ANTAL‏ بتحقيق: كرم البستاني» لكنه ورد منسوبا إلى عبيد بن 
الأبرص في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس cab‏ ينظر : الدر المنثور 7/5 .51١١‏ 


1۸ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ا ye‏ ا حي ركاه ال مي انراد 

وفي تسخير الفلك OSU‏ في البحر والحمل فيها قوله تعالى: #وَجَمَلَ BM‏ 
GOST ofall‏ 4555 (الزخرف: من الآية؟١)‏ 

وال Ge‏ ول GSA alll‏ (السومتورن: Lang (VT‏ ااب eS)‏ أن 
الفلك والسفينة pe‏ بهما القرآن الكريم عن سفينة نوج a‏ لكن ورودها بلفظ الفلك 
casi‏ ولم ترد SAS‏ إشارة إلى سفينة نوج إلا في موؤضع واحدٍء قال تعالى: abe‏ 
Syl Son Gates se OT‏ )4 (العنكبوت )٠١:‏ فقد 555 مقرونة 
بالنجاة؛ أي: بعد أن pot‏ إلى ا والسفينة مأخوذة من السَّمْن؛ إذ إنها تسن على 
وجه الأرض؛ cl‏ لزق cle‏ أو Lol‏ تسفن الرمل:إذا فل الماء؛ أي: تقشره > فكأن 
فى ذكر السفينة إيحاءً بأنها تجهزت للإرفاء. 
ANU‏ فتذكر مع صنع سفيئة نوج :أو في حال مخرها الماء وحدوث 
الطوفان» والمواضع كلها مواضع إعظام وإغجاز؛ إذ كانت سفينة نوح 44# عظيمة 
الصنع» ولو أنها كباقي السفن؛ لما أسند الإعجاز إليه تعالى؛ إذ أحكم صنعها بأمره 
ورعايته سبحانه» قال تعالى: #واصتع L2G Gal ail‏ (هود: من الآية۳۷) والآية 
بعدها / TA‏ والمؤمنون / ۲۷ وقال: SET BP‏ أت ومن ai OT yah oT AS‏ 
(المؤمنون: من ATARS‏ 

واستعمل القرآن الكريم الفلك ظرفاً للنجاة» في حين لم يستعملها مع السفينة؛ 
للدلالة على أن E‏ لحصول النجاة فيه» قال تعالى: 25K‏ 
GIG act‏ ممه فى Calif‏ (الأعراف: من CERN‏ و(الشعراء / )١1١9‏ 

(LORY وأَصَحنبٌ التَفيكة» (العنكبوت: من‎ AEE ae ere 

فالعناية منصبّة على النجاة» ولم تُذكر السفينة إلا للإشارة إلى الجنس. 

وذْكِرّت السفينة أيضاً في قصة نبي الله موسى مع الخضر عليهما السلا ولا 
توحي أنها سفينة عظيمة؛ لأن مَنْ يمتلكها من المساكين» قال تعالى : #فاطلقا gg‏ إذا 
CUE aoa an‏ (الكهف: من VIET‏ وبعدها: SK att A‏ لمكن 
GE‏ فى لر 4 (الكهف: من الآية79). 

Sipe po GAS oe ارافان‎ ass 
HE صالح‎ BE أن‎ LS >» خارق للعادة؛ إذ ليست هي كباقي السفن»‎ pi المعجزة إلا على‎ 
فالفلك يدل على تعظيم وتعجيزٍ؛‎ ٠ ليست كالعصيّ»‎ ABE ليست كباة قى النوق» وعصا موسى‎ 
فى اين لا يراد من التفينة إلا العموم:‎ 


TAA AY ينظر: لسان العرب‎ )١( 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ۱۱۹ 
ه أسماء كونية وأنواء 
١‏ - أسماء كونية 

- النجم والكوكب:- 

يقال: نَجَمّ الشيء Cay‏ - بالضم - نجوماً: ظهر als Maths‏ مأخوذ من النجم 
لطلوعه في الليل» إذ ل ال ادر ظهوره es‏ والكوكي اسع SU‏ من 
النجوم» وكوكب كل شيءٍ معظمه» وكوكب الروضة hag‏ 

Coen هي النجوم اكرات ا‎ CSL SU, 
تقض لأنها لو انقضّت لانتقصت زينة‎ Ss كانت كذلك‎ La el atl 
* © SAI برِسَةٍ‎ Gat لماه‎ ES على كمال زینتھا“ قال تعالى : إا‎ GS السماءء ولم‎ 
(الصافات:5)‎ 

وتّبقى الكواكب زينة للسماء حتى يأتي أمر الساعة فتنتثرء قال تعالى: إا SCS‏ 
GB Skt‏ ورا CEQ SI LIST‏ (الانفطار AYA):‏ 

sg Glee alee coi‏ انها ككل ار کال قابنة رور 
في الأفلاك كالفصٌ في الخاتم”* وليوك علي HA Os)‏ تضيء بذاتها وصف القرآن لها 
بلفظ «الدري» والدراري من النجوم هي أشياخها ای درل فى هناذ 0 الس وتنم 
بنجوم BEY‏ رسن سام النجوم؛ أي: أصلها التي عليها مدار الكواكب ee‏ 
قال تعالى GD:‏ ور الوت JE NG‏ ورو KES‏ فا Hedi Ace‏ فى ES‏ لماج 
CES ES GK‏ (النور: من (MORN‏ 

والكوكب الدري عند العرب هو العظيم المقدارء أو أنه أحد الكواكب الخمسة 
الا E‏ لشدة sites‏ 


(۱) ينظر: الصحاح ۲٠۳۹/١‏ ولسان العرب .0٦۸/١١‏ 

)1( ينظر: الفروق اللغوية / ۲٤۸‏ ومختار الصحاح/ .٠٤١‏ 

(۳) الفروق اللغوية/ YEA‏ 

)٤(‏ ينظر: Dole‏ عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة القويمة البرهان / 77٠ء‏ أبو المعالى محمود شكري بن 
عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي «ت PET‏ المكتب الإسلامي - بیروت» ط/ OY‏ 181/1م. 

(5) ينظر: التعريفات »51١/‏ والتوقيف على مهمات التعاريف / .1١١‏ 

)1( ينظر: لسان العرب 7/9 ۳۲. 

(0) مجمع البحرين ۲/ IT‏ فخر الدين الطريحي «ت١۸٠٠ها‏ تح: أحمد الحسيني» مكتب نشر الثقافة 
الإسلاميق VEAL‏ 

NAY / مختار الصحاح‎ (A) 


۲۰ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


Ul‏ النجوم فهي الشهب المتغيرة غير الثابتة"؛ وذلك لأنها لا تلبث أن تسقط من 
كبد السماءء فقد وصفها القرآن الكريم IL‏ فقال: الجر إا مَوى 4 (النجم:١)‏ 
ووصفها بأنها تطرق السماء بضوئها الثاقب الوهاج؛ لسرعة انقضاضهاء فقال: UN Ty‏ 
ما اسار 6 Zhi cat‏ )40 (الطارق :۳-۲) 

وسميت OUI‏ القرآن نجوماً؛ وذلك GY‏ نزل منجماً بحسب المواقع والأحداث. 

ولعلَّ سبب سقوطها أنها أجرام هامدة ليست كالكواكب. فإذا ما اقتربت من فلك 
ال 5 :وتحؤله إلى SU GES‏ سويفة a BLE‏ ما ل على انها لبن ليا 
مدار خاص بها بل هي منتثرة بين الكواكب؛ ولأن المعتبر في النجوم الظهور والطلوع - 
إذ هي متغايرة يطلع منها ويغرب بعضها- استعملت في الاهتداء بهاء ويعرفها من له قيافة 
بعلم النجوم» حتى نوت باسمها فقيل منجّماً Cots‏ إليهاء قال تعالى: ees SMES‏ 
هم UG‏ 469 (النحل )١١:‏ وقال: all Sash‏ جع لکم Rat‏ دوا يا فى Hl AS‏ 
air‏ (الأنعام (AY:‏ 

ولأن النجوم تحتاج إلى معرفة ودراية بمواقعها لتغايرها اختصت عند إطلاقها - 
عند العرب - بالنجم المعروف لا كل : حرطي ااويويت كانت السرم tees‏ 
للاهتداء ؛ OY‏ العرب يعرفون مواقعها وتقلباتها في السماء» حتى إن القرآن الكريم أقسم 
pide leach easy gail yes‏ 

نل 23 Like 668s J ti ayy © LAY ae‏ 46 (الواقعة:ه07- 


(V٦ 
الأنواء‎ - 
الغمام والسحاب:-‎ - 
غماماً لاشتقاقه من العَمّ» وهو ستر‎ hy الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق»‎ 


الشيء؛ إذ هو يغم السماء؛ أي: يسترها””''؛ لذا تجده في القرآن الكرووائم ل 
لقصد سقوط المياه - إذ الغمام سحابٌ لا ماء فيه - واا ا + بی رال فی 


.٠١١/ عليه القرآن مما يعضد الهيأة القويمة‎ Ja وما‎ ٠۲٤۸ ينظر: الفروق اللغوية/‎ )١( 

)1( ينظر: روح المعاني .١٠١/۲‏ 

(۳) تفسير الواحدي «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ؟/ لالالاء على بن أحمد الواحدي ات ٤1۸‏ هاتح: 
صفوان عدنان داوودي» دار clit‏ الدار الشامية - دمشق» یروت ط/۱» 65 ه. وتفسير البغوي 
NALS‏ 

)4( ينظر: المفردات فى غريب القرآن / N10‏ 

AVVO / ١ والدر المنثور‎ 23/١ زادالمسير‎ (0) 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ۱۲۱ 
تيههم فكان pol AMIS‏ يقيهم حَرَّ الشمسء قال تعالى: HLS}‏ عَم CAs peal‏ 
ECG Saif Kile‏ (البقرة: من الآيةلا0)» ومثلها: (الأعراف: (NT‏ 

ويأتي في مواضع العقاب فيحجب السماء عن الأرض بظلته؛ قال تعالى: JOP‏ 
Sys‏ إل أن “at aa‏ ن QU Gs Ib‏ (البقرة: من الآية١1؟)‏ 

وقال: وي من اا لسم Lys KA I‏ © (الفرقان: 55). 
أما السحاب فمأخوذ من ن السحب؛ sell re‏ وذلك لانسحابه في الهواء 
ا lag‏ ا الذي يكون عنه المطر”"؛ GY‏ يتراكم من جهة العلو من 
جوهر ما ب بين الماء والهواء' زوز ره ل ee ota‏ انك 
قال تعنالى : ties Ty Ep‏ ثقالا سفت Wl‏ 2 يت Ce‏ به Sail‏ (الأعراف: من 
الآيةلاة) ومثلها (فاطر: 4( والسحاب الثقال» والركام» Seals‏ كله راد ay‏ ال ية 
ونزول الماء» قال تعالى: 

}55 ايج Rall Cats‏ بين ألتما وَالْأَرْضِ» (البقرة: من CaS‏ 

وقال: #ونثئ الكحاب اال (الرعد: من الآية؟١)‏ 

bp GE Gi CAG Mee بولك نھ م‎ Ale یی‎ aid Foo} وقال:‎ 
(النور: من الآية57).‎ Cathe 

بل هو موضع AS‏ حتى إن الكافرين إذا نزل بهم سخط من السماء تصوّروا أنه 
سحاب مركوم سيحيي الأرض» قال تعالى: oh‏ بوا كفا LEN Se‏ سَاقطا Sis ie‏ 

DG‏ (الطور :٤٤).فهم‏ يظنون أنه غيث حل أرضهم؛ لذا استبشروا به» فقالوا: 
0 مركوم بعضه فوق بعض. 

المطر والغيث: - 

pai ar ا‎ oy اماد وتكن لفت عا‎ ae EAN gate aS 
EN Acts وسفن‎ Bae لاله‎ Pols E العف من‎ eee 
dally bowel das يجيء‎ 

ولعل أصل الغيث يقترب من الغوث الذي بمعنى النصر والعون» وإن كان الأول 
يائياً والآخر واوياً - وسنأتي عليهما -» إذ إن الغيث لا يرد إِلّا في مواطن الرحمة 


م 


(۱) ينظر: العين ٠١۱/۳‏ والمفردات فى غریب القرآن/ ۲۲۵. 

(۲( لسان العرب »411/١‏ والقاموس المحيط .۸٤/١‏ 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف /۳۹۸. 

() ينظر: العين ”2711/7 ومقاييس اللغة ۲/ .۳٠۷‏ 

)0( ينظر: فقه اللغة وسر العربية/ 2717/8 والمدهش/48» والجامع لأحكام القرآن .59/١7‏ 


ف الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وال فار نة ن الت BENG‏ ال هي .الد ES eis Hb, Sol‏ 
فى ون ا ما اا وا ان الک ككف عن یو ا ا کا 
سبب للنماء وحصول الزرع» حتى سُمّي الكلأ عند العرب RS‏ قال تعالى : 

(WEA من‎ soled) ON نلق‎ Sy CEN AS asus ple the ait لن‎ 

ia (المسووف‎ PO ee eg Nee Ae || 32 cal oy وقال:‎ 
(YARNI 

25 BAT فى‎ BK; Sao UA 655 لوب ولو‎ Gar ol OF lp وقال:‎ 
(ys ا من الآية‎ 646 SOSH ب‎ CA eh کنل‎ 

وقَرّن io tal‏ اختصاص الغيث بالرحمة - في القرآن الكريم - بخفة لفظه"» 
ols,‏ في لفظ المطر WE‏ ظاهراً. قد يعود إلى تجافي مخارج حروفه في الفم. 

أما المطر فهو الماء المنسكبء قد يكون نافعاً وضاراً في وقته وغير asd y‏ 
وبالضرر وردت الور إليه في القرآن الكريم» قال تعالى: #ولا Geeks CLES‏ إن کان 
SF wei As‏ نم fae‏ أن pace‏ نلگ #(النساء : من الآية؟١٠)‏ 

وانفردت هذه الآية بذكر المطر على سبيل التأذّي به» أما بقية الآيات فالمطر له 
دلالة خاصة ce‏ وهو الإشارة إلى حلول غضب الله؛ إذ موضعه موضع انتقام» فيرسله 
الله عقاباً للأمم الكافرة الغارقة في غيهاء افو 

)۸٤ لجرت 469 (الأعراف:‎ tas كرت‎ Ge از‎ yas mee #وَْمَطرَنًا‎ 

وقال: Copied doe of Die GE GLP‏ (هود: من (AYES!‏ ومثلها 
(الحجر (VE/‏ 

VY (الشعراء:‎ €@ Sic Je i fe pie Ch} JETT / JY) , 
(الفرقان: من‎ da مر‎ os Sul git gat ومثلها (النمل / 08)وقال: وقد أن عى‎ 
(£9491 

وقال: Ca}‏ راوه عَارضًا مُسَتَقَبلَ eel‏ م الوا هنذا ARG can coe‏ 4“ 
Ay‏ فيا ا A‏ 9© (الأحقاف: (TE‏ 


Oly‏ لا تفقه من المطر العذاب» قال سفيان بن عيينة (ت ١9/8‏ ه): ما سَمَى 


م۱۹۷٤‎ .١/ط د.حامد صادق قنيبي» مكتب المنار - الأردن.‎ TAT مشاهد في القرآن الكريم/‎ )١( 
N04 وينظر: ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقران الكريم/‎ 

)1( لسان العرب .١۷١/۲‏ 

(۳) البيان والتبيين ٠۲٠/١‏ والترادف في اللغة/ ۲۳۹. 

)8( ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7١/79»؛‏ وروح المعاني 8؟594/5. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ يفن 


الله المطر في القرآن إلا عذاباً» وتسميه العرب الغيث"؛ لذا خرج كلامهم في آية 
aye Sle!‏ "لاا شار «ظناً منهم برؤيتهم | lye ol ol‏ قل أتاهم يحيولد A ave‏ فجحاء 
الردّ في الآية: بل إنه ليس كذلك؛ وإنما هو عذابٌ أليم. 
وذهب بعضهم إلى أن العذاب مع المطر مقرون ببنية فعله الرباعي» فما جاء على 
أمطر”" فهو في الشرء أما Gs‏ فيكون في الخير“ وبزنة الرباعي ورد في القرآن 
الكريم» أما الثلاثى فلا ذكر له فيه حتى نعرف دلالته فى الشر أو الخير. 
- أديم الأرض 
- التراب والصعيد والثرى:- 
Sea colli‏ و ate gc‏ وه" ق التوي النوات ادق 
الذي تحت التراب الظاهر“ أو الذي تحت الأرض. 
والقرآن الكريم ذكر التراب مقترناً بأصل خلق الإنسان» وعودته al‏ بعد الموت». 
هنا das‏ على أن ار ت هوا رف ا لآق الکن شال BT SS Jee sail} pdb‏ 
مهدا hy‏ کم ف فیا OE‏ (طه: من OOTY‏ ثم قال بعدها: KGL Ga‏ وفبَا نيدم 
ا £6 wal‏ ©4 (طه:٥٥).‏ 
SU RS‏ وإليها يرجع بعد الموت» ومنها يصدر عند البعث» 
وورد لفظ التراب في القرآن بهذه ا قال تعالى في خلق الإنسان من تراب : 
J Lye‏ عسئ peas me JES gil See‏ من راب J)‏ عمران: من الاية۹٥)‏ 
وقال: #أَكَمَرْتَ لدی KE‏ ين راب (الكهف: من الآية/”)» ومثلهما الآيات: 
الحج/ ۵0 والروم / ° وفاطر / ١‏ وغافر / 117 . 
SS‏ قال تعالى: #وَإن CRS‏ 
قحف عب Gs Karn {whys‏ وا هى dae gh‏ (الرعد: من الآيةه) 
)١(‏ معترك الأقران .٠٤١/١ OY ٥1۹/۳‏ 
)۲( جامع YO/YT OLN‏ 
(۳) أشار صاحب الترادف في اللغة إلى أن أمطر جاءت في الخير في القرآن المجيد» ولم يذكر آية Sas‏ 
على ذلك وآيات الكتاب العزيز كلها وردت في موضع العقاب ay‏ : الترادف في اللغة/ ۲۳۸. 
(4:) ينظر: الصحاح AVA/T‏ والمفردات في غريب القرآن/ 247٠١‏ والكشاف ؟/155. والإتقان /١‏ 
١6‏ 
Ss (0)‏ 


NE (¥)‏ ا وينظر | ادف [EBM‏ 85 وتقسير EER‏ وزاد المسير 5/ 
.YVe‏ 


> الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 
وقال: Mi aly‏ ا ئم 25 با Sh ths‏ مرجت © ©* (المؤمنون: (TO‏ 
ومثلهماالآيات: المؤمنون / ۸۲ والنمل / CW‏ والصافات VV)‏ و۳٥‏ وق/ ۳ 
والواقعة / AV‏ 
ومثل تلك الآيات آية الموؤودة التي BG‏ الأرض Be‏ قال تعالى: ودا 55 


os seal & es AS 35 Gu Aes Sb SM pal‏ سو ما Bo‏ بوه SS‏ عل 
هون 3 sacs‏ 3 فى الراب (النحل : : من الآية 0A‏ -ؤه). 
وكتمني الكافر عندما أيقن بالبعث العودة إلى التراب» قال تعالى: وقول BEST‏ 


(eave. (النبأ:‎ dbs EX شتی‎ ai 

Ul‏ الصعيد فقد جاءت معه صفات الأرض اليابسة الجُرّز أو الأرض SS‏ أو 
الأرض الصالحة للتيمم» وكلها خاصة E‏ قال dls‏ : 

Gb ns >‏ فأمسحوأ eae ane’‏ وليك »4 (النساء: من الآية57)» ومثلها 
(المائدة / 5) 

قال الزجاج (ت١١”‏ ه): «والصعيد وجه الأرض. .. Cob,‏ هو النظيف الطاهرء 
SEY‏ أكان في الموضع تراث أم لاء dyes OV‏ لين هو ارات إنما هو وجه 
الأزضن ترانا كان أو عدم ولو أن أرما كانت كلها مكرا لا تراب عليها ثم ضرب 
المتيمم يده على على ذلك الصخر لكان ذلك طَهُوراً إذا مسح به وجهه» قال الله Je‏ وجل : 
Ba}‏ صَعِيدًا MS‏ (الكهف: من (EHS‏ فأعلمك أن الصعيد يكون زلَقاًء 
Suhel,‏ الطرّقات؛ وإنما WY ero‏ نهاية ما يُصعَّد إليه من باطن الأرض› 
لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أنَّ الصعيد وجه الأرض»'. 

وذهب بعضهم إلى أن الصعيد يقال للغبار الذي يَصعَّد؛ ولهذا لا بُدَّ للمتيمم أن 
Gly‏ دة OLS‏ لكل Uy AY‏ عليه fal‏ 'اللغة TSI‏ الأول لتقييده فى OUT‏ 
أعرى الارن jel‏ الغليظة الي لا تنيت baal ios als May Pi‏ قال 
تعالی : ‘i 12 weg ita earn Ose‏ (الكهيف:8) 

ثم وصفها سبحانه بعد حين من السورة نفسها بأنها «صعيداً زلقاً»» وهي الأرض 


)1( معانى القرآن وإعرابه ٥٦/۲‏ وينظر: معانى القرآن - للنحاس ۰۹4۸/۲ والزاهر فى غريب ألفاظ 
العاف أبو ate‏ الاق ني معاد ده ا ی ورا الأ رقا والشوون 
الأسلامية > الكويك» V/b‏ 599١ه»‏ وأنيس الفقهاء / OV‏ قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي 
«ت ۹۷۸ه» تح: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى» دار الوفاء - جدة» ط/ VEU 2١‏ 

NOE /۳ المفردات فى غریب القرآن/ ۲۸۱ ولسان العرب‎ (Y) 

(۳) ينظر: العين 5/ 474 والجامع لأحكام القرآن 0/ YA‏ 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ \Ye‏ 


التي ds‏ فيها Op‏ قال تعالى: وسل علا Ot‏ مِنَّ ise ah Kat‏ 455 
(الكهف: من الاية٠٤).‏ 

وتقدم أن الثرى يقال للتراب الذي تحت الأرض» والذي يكون ندياً بحيث إذا Oe‏ 
لم يصر Lb‏ لازباً» وهو مأخوذ من ثريت الأرض ثرى إذا نييت ولانت بعد الجدوبة 
OO ds‏ واقترن لفظ الثرى في القرآن الكريم bal‏ «تحت»؛ das‏ في قوله: AP‏ ما فى 
tI‏ وَمَا فى ES GAT‏ وَمَا كَحْتَ 4B coil‏ (طه:1) أن الله سبحانه له ما هو 


أعمق من الثرى من تراب باطن الأرض «والمراد الأرضون السبع؛ لأنها تحته»". 


ز- ما يخصٌ مواطن الإنسان 
١‏ مكان جلوسه 

المقاعد والمجالس:- 

ذهب اللغويون في القعود والجلوس مذاهب شتىء فطائفةٌ منهم قالوا: إن 
الجلوض مل الو Ll‏ المثبتون للفرق بينهما فقالوا: إن القعود يكون «عن قيام» 
والجلوس عن UL‏ هي دون الجلوس؛ OY‏ الجَلْس المرتفع» فالجلوس ارتفاع عما 
دونه»» ذلك في حال الجلوس والقعودء والذي يعنينا هي أسماء المكان منهما؛ 
لاشتراكهما في الورود في القرآن الكريم. 

فالمقعد في القرآن الكريم يدل على ثبوتٍ في حين تجد المجلس متغيراً؛ لأن أمره 
إلى الزوال» وكيفما Lb‏ القعود do‏ على اللبث والاستقرارء فتقول: قواعد البيت ولا 
تقول جوالسه؛ OY‏ المقصود ما فيه ثبات» قال تعالى: 

Oh Sah‏ نهم iS Leal‏ وَإِسْمَعِيلُ» (البقرة: من الآيةا7١):‏ ومثلها 
(النحل )5١1/‏ 

وسميت المرأة قعيدة لأنها تلبث في مكانهاء قال تعالى: ولقود Jl‏ ألو 


(۱) ينظر: معانى القرآن - للنحاس 5145/54. 

2411/51 SST Ly ۸ OLS gale ر‎ 

(۳) تفسير الجلالين/ ٠٤٠٦‏ محمد بن أحمد جلال الدين المحلى ات MATE‏ وجلال الدين السيوطى 
«ت ١١ؤهاء‏ دار الحديث - القاهرةء ط/١.‏ 1 ۰ 

.59/5 ولسان العرب‎ ٥۲١/۲ الصحاح‎ )٤( 

)0( الصاحبي/ ٠٠‏ وينظر: درة الغواص في أوهام الخواص/۸۸. القاسم بن علي بن محمد الحريري 
«ت 17 5ها مطبعة الجوائب - القسطنطينية» ANNA OV /b‏ وتقويم اللسان/ AT‏ أبو الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي «ت OAV‏ تح: د. عبد العزيز مطرء دار المعرفة - القاهرةء ce VAM OV /b‏ 
والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ٠٤٠٤/١‏ والترادف في اللغة/ ۲۳۳ VTE‏ 


V4‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لا ْح CLK‏ (النور: من (VAY‏ 

والقِعْدة بقاء على حالة» والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل الماء» وله 
لبث طويل. 

LSU إذ السجل‎ SEU! فإنه يذل على الحركة وغم‎ ald الجلوسس فحيث‎ Lil 
الضم ثقيلء‎ OV بُطرَى له ولا يثبت عنده» واختاروا في بنية الفعل الضم لما هو أثبت؛‎ 
5g Bly Gel oY ste لما هو‎ SI kel 

ومن ذلك قال تعالى: S556 GR‏ يِن Guat‏ يوئ الْمُؤْمِِينَ CCH Lad‏ (آل 
عمران: من الآية١71١)‏ 

«كناية عن المعركة التي بها UG a‏ وذلك OY‏ الثبات في المعركة هو 
المقصودء وقال في مقابل ذلك : SS ee JS}‏ (التوبة: من (EGS‏ 

أي : لا زوال لكم» ولا حركة عليكم بعد هذا" 

وقال سبحانه: AE) gael WLU Le Gly EG‏ (القمر:20) ولم يقل: 
مجلس ؛ إذ لا زوال له في الآخرة“. 

وكانت Ja‏ مقاعد يسترقون السمع فيهاء فلما جاءت الرسالة المحمدية» رُشِقُوا 
بالكنيية S GG) + JUG JU tl‏ سيد معد ينها قلود pct‏ هَمَن OW poh‏ بيد له Che‏ 
65 ©4 (الجن:1) 
,255 سجل أعمال ابن pal‏ لا يغادرونه ليلاً ولا نهاراً حتى يُمَرّس في التراب؛ لذا 
وصفهم القرآن الكريم بأنهم : BEY‏ ليان عن JO os oll‏ 55 © * (ق : 107) 

us RS 

أما المجلس فقد جاء في قوله سبحانه: Gan Gal Gey‏ إا قل SS‏ 225( 
المجللس IPG‏ يد بقع آله لك € (المجادلة : من الآية١١)‏ 

اة إن أنه ل واا نرا و ورلن هو دد لذا قال «تفسحوا»؛ أي: 
إذا GLb‏ منكم التفسح فافسحوا؛ لأنه لا كلفة فيه coped‏ ومن ذلك لا يقال: قعيد 
الملوك؛ وإنما يقال: جليسهم؛ ea ON‏ نولوك Os coe‏ 


.٠٠٠٥/۳ ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 284 ومعترك الأقران‎ )١( 

(۲) المفردات فى غریب القران/ .۳٠۹‏ 

(۳) ينظر : البرهان في علوم القرآن AL /٤‏ 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۸٤/٤‏ والإتقان .٠۹١ /١‏ 

(5) ينظر: البرهان 2485/5 والإتقان /١‏ ١٠۹٠ء‏ وشرح درة الغواص في أوهام الخواص/ ۰۱۸۷ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى ات 59١٠هاء‏ مطبعة الجوائب - القسطنطينية,» NL‏ ۹۹١١ه.‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱۲۷ 


لذا CIB‏ من المؤمنين في مجلس رسول الله BE‏ التفسّح لكي يجعل لغيره نصيباً من 
مجلسه الشريف صلى الله عليه alan‏ 
Y‏ - منزلته 

- ارج والدّرّك:- 

وردت الدرجات في منازل الجنة» أما الدركات ففي أطباق جهنم؛ وإنما قيل 
فيهما ذلك؛ oY‏ الدرج يقال: اعتباراً بالصعودء والدرك اعتباراً Ob gh‏ فكانت 
الجنة درجات بعضها فوق بعضء» والنار دركات بعضها تحت ae‏ 

وحقيقة الدرجة هي الرتبة والمنزلة» ومنها الدرج؛ SV‏ يطوي رتبة بعد ORG)‏ 
وجاءت الدرجة في القرآن pa‏ في منازل الثواب؛ لتحصل بها المفاضلة بحسب أعمال 
العبادء قال تعالى: Soll}‏ َامنوأ وهاجروا WQS‏ في سيل Asal al‏ اشم أعَظم دة Seo‏ 
Gail‏ (التوبة: من الآية١٠)‏ 

وقال hp‏ رک عند واه ب بصا بمَا Oss‏ 7 * (آل عمران :۳ () وقال: 
Ja}‏ درجت wie E‏ يفل كما بتو = pee‏ د 

أما الدرك فأصله في اللغة أقصى قعر الشيء” و sas‏ ال بالمنزلة 
والرتبة لشرفهما؛ وإنما يعبّر عنه UO GIL‏ وكل دركة في جهنم Gab‏ كأنهم يلمحون 
فيها الإطباق على أهلها لمزيد عذاب» وهي كذلك؛ لقوله تعالى: #عَليمْ نار a‏ ©{ 
(البلد: (he‏ وكذا الهُمَرة / ٠۸‏ يعني : إنها نار مطبقة عليهم“ ومما يدل على تسمل 
الدركات وصف القرآن له بلفظ «الأسفل»»؛ قال تعالى Gaal Se:‏ في 53 الْأَسْمَلٍ So‏ 
CU‏ (النساء: من الآيةه4١)‏ 


8 1 ) 
والدرك قرئ بتسكين الراء وفتحها a‏ 


.٤۷۹/٤ GES ينظر:‎ )١( 

)1( التوقيف على مهمات التعاريف/ 3376 - 73757. وروح المعاني AVV/0‏ 

(۳) ينظر: زاد المسير ۲۳٤/١‏ والمعجم الوسيط )/ TAN‏ جمع من أساتذة مجمع اللغة العربية في 
القاهرة؛ دار الدعوة - استانبول. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 2574/5 وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 2١55/١4‏ أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني AVIA OP‏ عبد الرحمن محمد قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية. 

(5) وينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ ۳۲٤‏ - 56:”. 

)1 ينظر لسان العرب .457/٠١‏ 

(0) ينظر: تذكرة الأريب فى تفسير الغريب/ ١۱۳٠ء‏ ولسان العرب .1١4/٠١‏ 

.۳۷۵ /۳ ينظر: تفسير مجاهد 11/۲ وتفسير الصنعانی‎ (A) 

(9) كتاب السبعة في القراءات/ 27179 انون أحمد سن Daye‏ يق العباس بن مجاهد البغدادي «ت _ 


\YA‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


۳ مكان سيره 


- الصراط والسبيل والطريق :- 

وَرَدَ الصراط في القرآن الكريم للدلالة على أنه الطريق الواضح» أو طريق الحق 
الذي لا cle el‏ ف 

وسُمّي الصراط بذلك؛ GY‏ مأخوذ من الاستراط - إذ abel‏ بالسين -» تقول 
سَرَط الشيء إذا ابتلعه؛ لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه» كما ie‏ لقما ؛ لأنه 
en‏ وقد لسك الصراط إل الحى سان كقال : ee cry‏ ين للست Sy‏ 
ألنور vd‏ ربهر إل ppl bie‏ ليد (إبراهيم: : من الآية١)»‏ ومثلها: الحج / 
25 وسبأ / at‏ 

أو يقترن الصراط بالاستقامة الى هى Ae‏ واج وهو الغالب في القران 
م قال تعالى: Lai Coal‏ ال 46 (VW!)‏ وقال: GE Gh‏ 
cay SIG‏ س يسام إل ui be‏ © (البقرة: من الآية؟15١)‏ 

وغيرهما من الآيات الكريمة فهي OS‏ ومنه قول Oye‏ 

أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذا اعوج المواردُ مستقيم 

وقيل في الصراط إنه بلغة الروم» وهو مشتق من «سطراطا» اللاتينية» ثم عربته 
العرب» وضعفه بعضهو” أ وإذا ابتعدنا عن أصله. وأقبلنا على حقيقته الشرعية فأكثر 
أقوال السلف فيه أن الصراط المستقيم تعبير مجازي عن الإسلام» أو القرآن» أو طريق 
العبودية. 

أما السبيل فالطريق GUY‏ فيه سهولةء والسبيل الطريق المسلوكة» تقول: سبيل 


UTE‏ تح: د.شوقي ضيف» دار المعارف - القاهرة؛ ط/ cali oT‏ والأحرف السبعة للقرآن/ 
yl ۳‏ عمرو عثمان بن سعيد الداني ات 544ه) تح: د. عبد المهيمن طحان» مكتبة المنارة - مكة 
المكرمةء ط/١. VEN‏ وحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع/ AT‏ القاسم بن فيره بن 
خلف الشاطبى ات ٠59ه؛).‏ دار الكتاب النفيس - بيروت» ط/١. PVEV‏ 
(۱) جامع البيان /١‏ /اء ومعاني القرآن - للنحاس W/V‏ ولسان العرب TEN‏ 
)1( ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ »77١‏ والكشاف )/ V0‏ والتبيان فى إعراب القرآن ١/لاء pl‏ 
الاد coe‏ القن عد الله ين آي Santa ae‏ رن آي الهاء ne SOR eo) Spall‏ على 
محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
(۳) شرح ديوانه/ ۰٦۰۷‏ ضبط معانيه وشروحه: إيليا egg gel‏ دار الكتاب اللبناني - بيروت» i\/b‏ 45ام. 
)8( ينظر : الزينة في الكلمات الإسلامية ۲/ TIVE‏ والجامع لأحكام القرآن ۰۱٤۸/۱‏ والإتقان .٠١۹/۱‏ 
)0( دقائق التفسير 7/ EAT‏ ابن تيمية الحراني «(ت ۷۲۸هه تح: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم 
القرآن - دمشق» ط/ VEE CY‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۲۹ 


سابلة؛ أي: مسلوكة؛ لذا يقترن لفظ «السلوك» مع السبيل OLS‏ قال تعالى: AG‏ 
کم فا سبلا (طه: من الآية7ه) 

وقال: wh KL Sty‏ $565 (النحل : من الآية59) 

وقال: (igs) 4) ta Se MDP‏ 
وإنما اقترن السلوك مع السبيل لسهولته؛ إذ هو مشتق من الجَرّيان» تقول: أسبّل السحاب 
مروا لازاه CNIS Laat Foy‏ لكترة الجريان فب الي > 
القرآن الكريم إشارة إلى سبيل الله الذي يُسلّك لنيل OSS‏ فجاء في الإنفاق» فقال 
تعالی : abe‏ فى سیل At‏ ولا Kah Ab‏ إل SMM‏ (البقرة: من الآية1965) 

وقال: گل Shed Gal‏ آمو فى سبل ES EE BS JES A‏ ساب 
(البقرة: من (YUVAL‏ 

ومثلهما الآيات: البقرة/ ١١٠۲ء‏ والأنفال/ ٠٤‏ ومحمد BE‏ / 278 والحديد/ .٠١‏ 


Ares 


وقال في الجهاد في سبيله: AUS OP‏ بقل في سيل MESA‏ (البقرة: من 
الآية064) ٠ ٠‏ 

وقفدال: وول فار ئ jut‏ ار مز ل ين لله ووم ر ينا خسرت 
© (آل (NOV dl oe‏ وغيرهما کثیر» « وکل سبيل أريد به الله عز وجل» وهو بَرٌ فهو 
داخل في سبيل الله“ كالدعوة إلى الدين”*'» قال عز وجل: dat Sy ETP‏ رك 
(النحل: من الاية5؟١)‏ 

أو طريق الهدى» قال تعالى SS):‏ عن TGS‏ آلتصبيل» (المائدة: من الآية۷۷) 

SA LAT gat مذو‎ Be: Sts قال‎ ORS أو هي المحجة وطريق‎ 
1 Chel a 

وقال سبحانه: CAP‏ به أله س Let A Ge, ST‏ © (المائدة: من 
الآية5١)‏ 


.77/1١١ وأسرار التكرار فى القرآن/ ۱۳۹ ولسان العرب‎ ١2777 المفردات فى غریب القرآن/‎ )١( 

(۲) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/91 000 

(۳) ينظر: لسان العرب ۳۲١/١١‏ والبرهان في علوم القرآن Av] ٤‏ 

)6( لسان العرب ۳۲۰/۱۱. 

(5) الوجوه والنظائر في القرآن/ ۱۸١‏ - 1۸۷ هارون بن موسى القاري الأعور ات ١۷١ها»‏ تح: د. 
حاتم صالح الضامن» دار الحرية للطباعة والنشر - بغداد ce VAAA‏ وظاهرة الترادف .٠١١/‏ 

.۲۲۳ / المفردات فى غریب القرآن‎ (CD 


۳۰ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


وقد بكرن السييل ها لمن قفد Glad‏ إلن (Lola‏ وله رت 
UL‏ كقوله تعالی: وَإن a3 Sys OE YAEL CIS‏ را سیل الي وء 
سيلا » (الأعراف: من الآية١٤٠)ء‏ وقوله: Ye‏ هَدَيْسَهُ أَليسِلٌ إِنَا SE‏ وما 4O GS‏ 
(الإنسان:”7) والآية الأخيرة تدل على أن الله سبحانه سهّل السبيل لكل القاصدين» وبقى 
بيد القاصد اتخاذ السبيل الذي يرتضيهء ويزيد ذلك وضوحاً قوله تعالى: Sp‏ اليل 275 
4 (عبس : )٠١‏ 

أما الطريق فمأخوذ من السبيل التي تُطرّق بالأرجل» ثم استُعير لكل مسلكِ يسلكه 
الإنسان» وهو لا يقتضي السهولة كالسبيل"» ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا 
مقرونا بوص أو إضافة تخلصه OW‏ كقوله تعالى: 

(THA (الأحقاف: من‎ dit ob IG SAI إل‎ oa ak I ee 

وقال سبحانه في طريق أهل الضلال: Sak ah SS FU LS GST Sy)‏ لمم 
وکا Of te out ee Sly GAL Gad‏ (النساء: من الآية 159-174) 

وقد Sk‏ الطريق بدلالته الحسية» كقوله سبحانه: 

i ole‏ بعبَادى اضرب هم طَرًِا SHG‏ يسا (طه: من الآيةلالا) 

وآيات الطريق تقتضي العموم لمجيئها منكرةء إلا قوله: «طَرِيقَ (gs‏ فهذا 

٤‏ - مكان دفنه بعد الموت 

- الحدث والقبر: - 

لا تجد في GUIS‏ ثمة فرقاً بين الجدث والقبر» سوى قولهم: إن الجدث هو 
القبر GL‏ أهل الحجازء ويفرقون بينه وبين الجدف بالفاء الذي هو لغة نجد» أما 
الجدث في القرآن الكريم فله دلالته الخاصةء فهو لا يأتي إلا في القبر الذي سينبعث منه 
ولفظ «اينسلون» للخروج بحدة» «والنسلان: مشية الذئب إذا أعنق (eels‏ والماشي 
ينسل ؛ أئ: يسرع نسلا :|2000 . 


N‏ بد 


قال تعالى: وصح في LST‏ فَإِذَا هُم مِنَ GANT‏ إل Hd‏ يلوت (OV: Su) RQ)‏ 


)١(‏ الفروق اللغوية/545. 

(۲) الفروق اللغوية/157» والمفردات فى غریب القرآن/ ۳٠۳‏ والتوقيف على مهمات التعاريف / EAT - EAN‏ 
)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن AY /٤‏ والإتقان /١‏ 194. 

)2( ينظر: المحتسب 53/7» والمصباح المنير 2.47/١‏ والإتقان .٠١١/١‏ 

)0( العين 7/0 78957. 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ۱۳۱ 
“ye aioe a aA a pas Ju,‏ شیر ن ©* (القمر:۷) وقال: لينم 
أما | القبر al “Nis, te aie‏ مصدر الدفن» والإقبار لما يجعل للإنسان من 
مكان aS Fe‏ قال تعالی: م IN: ace) » © ss wilh‏ 

ily‏ الح افيه المعتارية سواء أكان مصدراً لفعله الثلاثي ef‏ لفعله الرباعي المزيد 
بالهمزة» فيو اسيم يول على Ce HON Gates‏ بع مرد فهو قبرٌ بدخول صاحبه 
فيه » DIS‏ بخروجه منه عند البعث. 


ومما le dag‏ أن ال درك الزميان ی el‏ اقترانه ener‏ في 
قوله تعالى في المنافقين: ولا صل ste‏ ينهم das FBG SE‏ (التوبة : 
الآية86) 

got al إِنَّ‎ LM ول‎ TS Spa وما‎ ee cide >) روكذر‎ 
)۲۲ (فاطر:‎ €@ opal من في‎ cits AG سن‎ 

ثم إن القبر غير الجدث من حيث الهيأةء إذ القبر من عمل الإنسان» فتحدث 
البعثرة عليه عند اختلال نظام الكون؛ لقيام الساعةء قال تعالى : رلا SS Syl‏ ©4 
(الانفطار: 4) وقال: SED‏ َك إا يتيك ما ف الْعُبُورٍ @€ (العادیات )٩:‏ 
Peer EEN wre eee pee a‏ وإنما هو جدث 
ينيل منه صاحبه» كما سبقت OLY!‏ في أن الإشارة إلى البعث والخروج من القبر تكون 
بلفظ «الجدث»» فى حين تكون الإشارة إلى البعثرة بلفظ «القبراء وهذا ولا GLE‏ يدل 
على أن البعئرة قبل النسلان والخروج للبعث» مما يقبت أن القبر سابق للجدث» وينعفى 
القبر بالبعثرة ويكون بعد البعثرة في tle‏ وصورة أخرىء ZF‏ عنها بلفظ الجدث. 


المبحث الثاني: الصفات 


- أسماء الصفات 


ب الخالق ly‏ = 


الخالق البارئ في أسماء الله الي الأول يقتضي العموم Cen‏ 
التخصيص ؛ إذ «البرء + gle‏ على die‏ فك by pe‏ لري ولیس کل مخلوق Miley ee‏ 3 


(۱) ينظر: العين ۱٥۷/٩‏ والمفردات فى غریب القرآن/ ۳۹۰. 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى/ TV‏ أبو إسحاق الزجاج «ت ATV)‏ تح: أحمد يوسف (GUAM‏ دار 
الثقافة العربية - دمشق pVAVE‏ 


۳۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لذا زا ذكرهها القرآن الكريم مقتر نين » لكنّه قدّم العام ثم جاء i Gel‏ قال تعالى: هر 
َه te Guest‏ ل 2 oe stad) GC AAT‏ الي 7 
[والخالق سبحانه هو المقدّر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته]”''» والخلق قد 
يُطلّق على غير الله تعالى في AAU!‏ فالعرجا تسى الجذاء خالقاً؛ لتقديره بعض طاقات 
النعل على بعض”» ولذلك قال الشاعر”": 
فلأنتٌ تَفْري مَا EELS‏ وبع ت ص القوم LE‏ لا يَفْرِي 
وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله SST al DY: Sls‏ 
Soul‏ (المؤمنون: من الآية4١)‏ 
أي: أحسن المقدّرين» والعربٌ تقول: قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتُقطع منه 
الا و 
والبارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال؛ وإنما أوجدهم وأبدعهم. فهو 
المخترع decal‏ وقيل: الخلق التقديرء والبرء الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدّره 
وقوه الي الوجود Ps ls‏ قدّر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عد 
وجل؛ لذا لا يصح إطلاق البارئ إلا عليه سبحانه؛ لأنه هو الذي برأ الخليقة وأوجدها 


gag بعد‎ 


SG Ll‏ مجيء البارئ بعد الخالق فتكمن في أن كل ما يخرح من العدم إلى 
الوجود يفتقر إلى تقدير Aut‏ وإلى الإيجاد على وفق التقدير OE‏ 

وأصل البرء مأخوذ من تبرئة الشيء من الشيء وخلوصه منهء كبرء المريض من 
المرض والمديون من دينه» oy‏ البارئ كذلك؛ لأنه ميّز الأشكال بعضها من بعض 
بغي العفو ا sd‏ ين َة فى الأيضٍ sof Kat‏ 
ين 3 أن ا (العديد : من الآية7؟) 


YHA ومجمع البحرين ۰۱۷۲/۱ وفتح القدير‎ VO ينظر: المقصد الأسنى/‎ )١( 

(؟) المقصد الأسنى/ لالا. 

(۳) البيت لزهير بن أبى سلمى» ديوانه/ ؟4. 

() ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ ITY‏ ابن قيم الجوزية ات CAVOV‏ 
تح: محمد بدر الدين النعسانی» دار الفكر - بيروت 7948١هء‏ وتفسير ابن كثير W/E‏ 

)0( ينظر: جام البيآن ۲۸/ ٦٥ء‏ والتهاية في غريب الحذيث 111/1. 

(5) ينظر : clas‏ العليل/ 21١7١‏ وتفسير ابن كثير TEEPE‏ 

VO المقصد الأسنى/‎ (V) 

.44/١ وتاج العروس‎ ١١١7 والفروق اللغوية/‎ TV ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى/‎ (A) 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ivy‏ 


وقال oll Jot nel ose od Hl‏ اتكدوا Sy Encl IE Sy penal‏ 
Jal‏ فووا إل باریم SSE SS KATE‏ عند EKG‏ (البقرة: من الآية 5). 
وذكرٌ البارئ هنا دون الخالق؛ إشارة eee) pes‏ والإيجاد؛ إذ فيه إشعار بأنهم 
بلغوا غاية الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي 
مَكَلَّ في الغباوةء oly‏ من لم يعرف Ge‏ منعمه حقيق بأن لا يسترد منهء ولذلك أمروا 
بالقتل وفك التركيب ” فذكر البارئ ههنا تقريع لهم لتركهم عبادة العالم الحكيم الذي 
MW. 1 ‘‏ 
برأهم بتمييز صورهم بعضها من بعض . 
- الرقيب والحفيظ : - 


الرقوب هو النظر بطريق الحفظ CRE Sy‏ ومنه الرقيب وهو الحافظ الذي لا 
تت غا go alas:‏ ري في اتطلق اراي قال تعالی : # ڪيت کف كيت oly‏ يظهروأ 
pent‏ لا Sy Me bs‏ 665% (التوبة: من (AGM‏ 

أي : i anaes Aaa‏ 
Oda‏ قال تعالى في الملائكة الذين يحفظون أعمال ابن آدم: نا SAY SP ot Lal‏ 
ANA: 0 4G ie‏ اج وخر ca eee‏ فهر يربك 
راقب اللة؛ أي : a‏ أنه يراك» فلا Mann ee‏ 


والرقيب يرجع في معناه إلى صفة العلم» فالرقيب يجمع العليم والحفيظ» قال 
امار فين oni‏ راھ e‏ ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة 


)١(‏ تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ٠۲٠/١‏ عبد الله بن عمر بن محمد المعروف 
بالقاضى البيضاوي «ت TAO‏ تح: عبد القادر عرفات حسونة» دار الفكر - بيروت ١١٤١ه-‏ 
م 

(۲) ينظر: تفسير النسفي ۰٤٤/١‏ وروح المعاني .۲٥۹/۱‏ 

(۳) تفسير أبى السعود .)٦/٤‏ 

as)‏ أسفاء الله esi‏ ف وا MeN‏ واليداءة إلى سيل OE 5 SEN‏ الس ا 
ات (ah OA‏ تدا أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة - بيروت» VEN V(b‏ 

)0( معانى القرآن - للنحاس 2185/7 وتفسير أبى السعود 45/4. 

(3) ينظر: زاد المسير .٤-۳/۲‏ 1 

(۷) ينظر : الفروق اللغوية/ .17١‏ 


۳٤‏ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


ie‏ ا TT‏ نت اقب عب را ا 
ل AS cA‏ @€ (المائدة : CVV‏ 

فالآية تضمنت العلم من حيث كون الله عليماً بصنعهم بعد عيسى BB‏ وقبله» وهو 
حاضرٌ على فعلهم ملازم لهم بدليل لفظ «شهيد» في آخر الآية God‏ شاهد على 
أفعالهم» بل هو رقيب على خواطرهم ولواحظهم”" »؛ قال BE BN SGP: Se‏ شیو 
رقا (الأحزاب: من الآية؟0) 

فالرقيب في أسمائه JW‏ يجمع من الأسماء الحسنى العليم والحفيظ والشهيد. 

والحفيظ فى أسماء الله تعالى هو الذي لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها مثقال 
دوق الزات والآرضن» قد ie‏ السموات والارض Og tis‏ 

(Yooa Yl (البقرة: من‎ Lusi Goi وهو‎ Cale ولا موده‎ 

واسم الحفيظ يتضمن معنى العليم والشهيد»ء وتأويل ذلك أن الحافظ للشيء علم 
به في أكثر الأحوال؛ إذ مَّن خفيت عليه أحواله لا يتأتى له حفظه» ويفترق من الرقيب في 
أنه ل es eee‏ والتفتيش عنها ٠‏ وقيل في نسبة الحفيظ إلى صفة العلم من 
VS te‏ ی ماع Js IE‏ کاو ری عل كل gcd‏ کا oye)‏ من 
(ova, VI‏ 

أي : واب عابر ا ooo‏ ويحفظ YS‏ شيءٍ على 


ee Lo) de wt J K & ورك‎ ee العبد حتى يجازيه به"‎ 


.118-1١ا/ىنسألاددصقملا‎ )١( 

)1( ينظر: شرح قصيدة ابن القيِّم «توضيح المقاصد وتصحيح القواعدا ۲۲۸/۲ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى ات ۱۳۲۹ها تح: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى - بیروت» ط/۳) ١١٤٠ھ‏ 

(۳) لان العرب 441/9. ْ 

EOV/Y وتفسير ابن كثير‎ ٠۷١ = ١59 ينظر: الفروق اللغوية/‎ )٤( 

(5) كتاب المواقف ۳٠۹/۳‏ عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى ات 57لاها تح: د.عبد الرحمن 
عميرة» دار الجيل - بيروت» ط/١.‏ ۱۹۹۷م وقطف الثمر في بيان عقيدة fal‏ الأثر/ 608 محمد 
صديق حسن خان القنوجي ات UAV‏ تح: د.عاصم بن عبد الله القريوتي؛ عالم الكتب - بيروت» 
ط/١.‏ 1984م. 

)1( تفسير البيضاوي .55١/7‏ 

VAE/VE والجامع لأحكام القرآن‎ ء٠٠١١‎ /٤ زاد المسير‎ (V) 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ \Yo‏ 
يكم MLL,‏ دا قال Ibs‏ على gel SG) 882 Gey OLS‏ عل ران ON‏ 
Le 3‏ 26 )4 (يوسف:200). 
ومما يدل على أن الحفيظ في الخلق هو الوكيل أن الله سبحانه أسند إلى نفسه 

«الحفيظ»). وذكر الوكيل في خطاب Pie Sat‏ واحد» aly‏ واحدة» قال تعالى : 
لوَالَِنَ WET‏ من pil EN 5 ale Lac ait JAF waits‏ رکیل 409 (الشورى:1) 
ففرّق فى هذا الموضع بين اللفظين» e cei esl oe‏ 
لم يقل: وما أنت pede‏ بحفيظ» ومن هنا يمكن حمل الحفيظ في صفة المخلوقين على 
هذا الموضع؛ إذ القرآن يفسّر بعضه clan‏ فيكون الحفيظ في صفتهم بمعنى الوكيل» قال 
تعالى : 
22a‏ الله SSE‏ إن كدر مين وا نَأ 12 ثم bias‏ )@€ (مود:۸1) 


ول ا oy fees‏ حَفِيظًا» (النساء: من (na‏ ومثل الآية الثانية الآيتان: 
الأنعام/ ۷١١٠ء‏ والشوری/۸٤.‏ 


= أسماء غيبية : - 
- الكرسيّ والعرش :- 


الكرسئٌ في اللغة هو الشيء الذي قد ثبت ولزم Lhe‏ بعضا" أو مأخوذ من 
8 شاع dy i‏ 5 2 1 
bo SI‏ وهو المتلبد أو المجتمع»› وكل مجتمع من الشيء كر ثم استعير للشيء 
E‏ قال تعالى في كرسي سليمان 84 : 
4c 2 4 1 cat‏ ل من (YER‏ 


SI ean‏ وقيل : هو «السقف» وأصله الرفع» عَرَسْنَ 
الكرمً إذا cand»‏ عرشت التار ذا رفع sags‏ ل a ee‏ 
٠ asin‏ قال تعالى: Gad‏ أيه على الْمَرْشِ» (يوسف: من VAM‏ وقال في 
عرش ملكة سبأ: Sh‏ من ڪل ot‏ وا عَرْشُ عَظِيمٌ 4 (النمل: من ATES‏ 


LEV /V لسان العرب‎ )1١( 

(۲) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ۰۳۳۸/۱ ولسان العرب 194/5. 

(۳) ينظر: معانى القرآن - للنحاس ۱/ ۰۲٠‏ والمفردات فى غریب القرآن/ ENA‏ 
)4( ينظر: معانى القرآن وإعرابه ۱/ ١ NTA‏ 

(5) تذكرة الأريب/ ۹۸٦۲ء‏ ولسان العرب Pir A‏ 

.٤١/۲ الفائق فى غريب الحديث‎ CD) 

.۳۲۹ المفردات في غریب القرآن/‎ (v) 


۱۳۹ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


gill,‏ سى ES‏ القرق Ga SU yaad‏ والعركن اللذان Le‏ معام الت 
ا ار SU‏ ا ا ا ماه Cal]‏ فقيل ی اکرو اه ر ctl‏ 
بل خو بين يدي العرش أو OY faced‏ الكرسى :هر التي يوضع تحت العرش dared‏ 
الملوك عليه أقدامهم» فهو موضع VT‏ وهو دون العرش» والعرش أكبر منه كما 
Js‏ الحديث الشريف؛ لقوله BE‏ «ما السمواتٌ السب في الكرسي VY‏ كحلقة ملقاةٍ 
بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل تلك القلاة على تلك الحافي »فضا 
عن وصف القرآن للعرش بالعظمة ولم يصف الكرسي بذلك؛ Sie bet Jali‏ 
لسوت et‏ 255 المسرش chal‏ 4 (المؤمنون:85). 


فى hs wa‏ على ان لخر a 6 FS A Nk Cae‏ الجسم 
ا SIG‏ والأرض؛ لقوله تعالى: # وع کرس ر سه الوت $3NG‏ (البقرة: من 
الآيةه 5 ؟). 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن لفظ «الكرسي» تعبير مجازي عن علمه سبحانه 
Ris‏ موق حلن Na ele: e‏ #الموميظة EE O‏ 
بالأشياء قاطبة» ففي الكلام استعارة تمثيلية» وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود. وهذا 
الذي اختاره Ged‏ الغفير من الخلف فراراً من توهّم التجسيم»"» وعلى هذا تحمل 
الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط؛ وإنما تُضرّبٍ الأمثال على 
عالم الغيب من المحسوسات لتقريب المعنى إلى الأفهام» فالحق سبحانه يخاطب العقول 
على so‏ ا 


ولتفسير الكرسي بالعلم أصل في اللغة؛ OV‏ العرب and‏ العلماء كراسي» ومنه 
سنت الكرا ماما a‏ الا 


)\( ينظر: جامع البيان ۳/ ١٠ء‏ وما Jo‏ عليه القرآن مما يعضد الهيأة القويمة/ TY‏ 

)1( العرش وما روي فيه/ WV‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي ات ۲۹۷ها تح: محمد بن حمد 
الحمودء مكتبة المعلا - الكويت» EN /b‏ 5٠1١هء‏ وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ۲/ VV‏ 
محمد بن أحمد بن حبان ات ٤٣۳ها»‏ وعلاء الدين على بن بلبان الفارسى ات ۷۳۹ ها تح: شعيب 
الأرنؤوط مؤسسة =e ENE V/b SUS‏ ا ۰ 

(9) مادل عليه القرآن مما يعضد الهيأة القويمة/ ۲ وينظر: جامع البيان 4/۳ والروض الأنف ٤‏ 
۹“ وتفسير أبى السعود TEATY‏ 

)8( ينظر: جواهر القرآن/ 49. الغزالي ات 2٠١‏ ه» تح: د.محمد رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم - 
یروت NV/b‏ 5ام. 

(5) ينظر: الروض الأنف ۳٤١ - ۳۳۹/٤‏ وفتح القدير \/ AVY‏ 

OD‏ لم أقف على قائله. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۳۷ 


تح بهم بيض الوجوو وعصبة كراسي بالأحداثِ Gee‏ تنوب 
أي : عالمون بالأحداث. 
والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام 24 بذلك لارتفاعهء أو للتشبيه بسرير 
الملك. فإن الأمور والتدابير تنزل eee‏ وفي نسبة العرش إليه سبحانه إشارة إلى مملكته 
HY cath,‏ مقر له She‏ عن ذلك JU al‏ تغالى» 
#وكرى Sl AH‏ ين حول Call‏ (الزمر: من الآية06) 


as HEA 55 sae ae‏ رب rail‏ عما Spe‏ 4 (الزخحرف:85) 
- الروح aon‏ 
cal‏ - بضم الراء - في كلام العرب النفخ» سمي روحاً الال ير تن 


aay من‎ 45 E: لذا اقترن النفخ مع الروح في قوله تعالى:‎ Oey II 
فيه من روید‎ GBs up SBR وقوله:‎ CY وكذا (التحريم/‎ CAVE (الأنبياء: من‎ 
ومنه قول ذي الرمة في‎ VV ومثلها الآيتان: الحجر/ ۲۹ء وصّ/‎ CCA (السجدة: من‎ 
Ole صاحبه بالنفخ‎ ply نار اقتدحها‎ 

فقلتٌ له ارفعها Hy‏ وأحيها ig Gea‏ اي ل را 


natty‏ سيت فسا تقولد التفين متها Ob Lgl ed‏ كلام yall‏ على وجوه 
فالنفس الدم والنفس العين» والنفس العزَّة والنفس عي عين الشيء وكنهه وجوهره»› والنفس 
الماع وغير Vans‏ 
النفس» وهما عالما الخلق والأمرء قال تعالى: 


ge 


vid‏ له Sida 25 abl DG GANG Sst‏ (الأعراف: من الآية:0) 
وخاطب الروح سبحانه على أنها من عالم الأمرء قال تعالى Sp:‏ الملتيكة بالروج 
AS om ck ap on‏ من ن Cele‏ 4 (النحل : من (Ya!‏ 


.١١8/4 وتفسير أبى السعود‎ VAY التعريفات/‎ )١( 

(۲) المفردات فى غریب القرآن/ SPs‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب »55١/7‏ والقاموس المحيط .171/١‏ 

)٤(‏ ينظر: ديوانه/ ۰۱۷١‏ تح: كاريل هنري هیس» مطبعة كلية كمبريج ۱۳۳۷ھ - 1119م. 
)9( واقتت لنارك قيتة؛ أي : أطعمها الحطب. 

(5) ينظر: الزاهر فى غریب ألفاظ الشافعى/ 578 و ۳۹۸ ولسان NTE (Vp‏ 


۳۴۸ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


: ال ار لي اي من عالم الخلق» قال تعالى‎ ar er 
)١ةيآلا ل من نفس في وَبوَو» (النساء : : من‎ { 


Bros oI, 267 عم‎ 


(QAR! تنو رهد ولس 43520 (الأنعام : من‎ Gee 

وقال: 0-006 له (لقمان: من الآية8؟). 

ولما كانت الروح من عالم الأمر فهي أشرف من النفس» لذا نسبت إليه سبحانه 
تشريفاً لها وتعظيماًء قال bes Jl‏ سوسم CEES‏ فيه ين روج Gon DIRE‏ 09 * 
(الحجر :۲۹) وينظر الآيات: مريم/ OVW‏ والأنبياء/ ٠٠١‏ والتحريم/ VY‏ والسجدة/ ٠٩‏ 
وصن/ NY‏ 
وسَمَّى القرآن أشراف الملائكة أرواحأء كتسمية جبريل عليه السلام بالروح» قال 
سبحانه: نَل يه ارح SST‏ © * (الشعراء: CAT‏ وسمّاه بروح القدس عليه السلام 
في قوله تعالى : ES Be‏ وخ CRIT ope tel) ek‏ 

وقوله: وَأَيَدَئَهُ بروج CEA‏ (البقرة: من AVES‏ 

سمى عيسى 2 روحاً في قوله : لوروځ $25 (النساء: من الآية1/ا١)‏ 
ie‏ كان له من إحياء الأموات» oy‏ القرآن روحاً”'' في قوله: #وَكَدَِكَ 


e 


اوتا yg dy‏ ن اقرا 4 (الشورى: من (OVE‏ 

ول a ee‏ 
حين ردَّها الله إلى صلب آدمء إل nap ALS gush ale Sf ld cae Rl‏ 
فكان منه عيسى «RR‏ فلهذا قال وروح منه» oy‏ الملك المرسل روحا ا 

رسن كلك يتعكر أن الروخ ل خاصة gals‏ المع وإنما الروح أوسع من أن 
تحصر فيه؛ لذا قال جمع من الإلهيين الفلاسفة» وجماعة عظيمة من المسلمين: إن 
الروح ليس «بجسم ولا جسماني » وليس بداخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا 
منفصل عنه» ولكنه متعلق OWL‏ تعلق التدبير والتصرف)”". 


YO ينظر: المفردات في غریب القرآن/‎ )١( 
YY - 7١/5 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.١157/١15 روح المعاني‎ (۳) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱۳۹ 


وهو بالنسبة للإنسان «اللطيفة العالمة المدركة الراكبة على الروح الحيواني نازل 
من عالم الأمر تعجز العقول عن إدراك كنههء وتلك الروح قد تكون مجردة» وقد تكون 
منطبعة في البدن». 

ولم يذكر القرآن الكريم الروح الإنسانية هذه إلا مع عيسى BR‏ أما النفس فهي 
Gall‏ بابن آدم» وهي موضع الكسب خيراً أو ht‏ قال تعالى : 

یال GE‏ كنيف SD COS Fos‏ عا ن 

قال : ولا 2S‏ َل فين إلا 4 (الأنعام: من CEG‏ 

وقال > Sy‏ أن الكل شين غل ماق hey SF GMT‏ ون م ا ةة 

وا لك انت الو ي الك خا الي انار نان 
Sl tops Jw‏ شی ا اتن رة ا ف 2 ce‏ ا 

ومنها النفس اللوامةء قال Sls‏ و ميم لتقي cial‏ © (القيامة :۲) ومنها 
النفس المطمئنة الراضية» قال تعالى: يا GET‏ التفس poet abt‏ إِلَى ES‏ رَاضِيَ 
مَرْضِيّة» (الفجر : ۲۷- (YA‏ 0000 

والنفس ذات الشيء وحقیقته") وهي التي بها حياة الجسد””, وهي الجوهر 
البخاري GLU!‏ الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية ؛ لذا تسمى باصطلاح 
المناطقة بالروح الحيوانية“ ؛ لتفريقها من الروح المدركة العاقلة» ولما كانت كذلك 
جرى عليها حكم الفناء؛ إذ هي عَرَضء فخاطبها القرآن الكريم بالموت» قال تعالى. 
033 ڪان لتفیں أن تَمُوتَ إلا بإِذْنِ أَكّو4 (آل عمران: من الآيةه )١٤‏ 

وقال: Ke‏ فين دَلِفَةٌ HSA‏ (آل عمران: من الآية86١)‏ 

وقال: أنه GAT OF‏ يبن MGS‏ (الزمر: من الآية؟4) 

6 SL فال‎ 

يا قابض الروح من نفس إذا احتّضرث وغافرٌ الذنب زخزخني عن النار 

ففرّق بين الروح والنفس؛ إذ الروح تمسك عند جريان القضاء على النفس فعبّر 
عنها Lal‏ «قابضص»؛ وإنما حضور الموت يكون على النفس» فالقبيض للروح والفناء 


YVA-YVY والتوقيف على مهمات التعاريف/‎ ٠٥١ التعريفات/‎ )١( 

(؟) تفسير النسفي »18/١‏ ولسان العرب 2777/5 وتفسير أبي السعود .١4/١‏ 
(۳) العين ۲۷۰/۷. 

)4( ينظر: التعريفات / TY)‏ وروح المعاني .٠٤۸/١‏ 

() لم أقف على قائله ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ .۴٠‏ 


١4‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


للنفس» وفي الحديث: «إنَّ الله قبض أرواحنا ولو شاءَ PUES LASS‏ 

وعلى النفس يقع البعث» وعليها يقع الحسابء وعليها يقع الجزاء بالجنة أو 
النار؛ لأنها صاحبة الكسبء tae al cone‏ :لذ م سب إلى شو ناي لقال 
تعالى في بعث النفوس: ما SE‏ بتك إل في Gh‏ (لقمان: من 
الآية8؟) 

وقال في الحساب: (oe‏ أت ڪل نين bat‏ عن A‏ (النحل: من الآية1١١)‏ 


وقال في الجزاء: Gibb‏ لا ME‏ تنش GIS me DES ES‏ 469 
Ga)‏ : 04) وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تذكر النفس على أنها موضع الهدى 
وماحم راسي رع ليوو لطي So‏ فعليها تقع الصفات الحميدة 
أو التدفينية كالشح أو البخل > وعليها يقع الضيق والانبساط» وعليها يقع القتل أو 
استمرار الحياة» كل ذلك تُصَدَّقه الآيات en‏ وهذه الأوصاف كلها تدور في الم 
الخلى» وما JE‏ الروح والنفس إلا Jas‏ الطفل» فهو ذو روح ما دام في بطن أمه che‏ 
«فإذا نشأ واكتسب ذلك الروح أخلاقاً وأوصافاً لم تكن فيه» وأقبل على مصالح الجسم 
به وعشق مصالح الجسد ولذاته ودفع المضار عنه سمي نفساً. .. فمن قال: : هي الروح 
على الإطلاق من غير تقييد فلم يحسن العبارة؛ وإنما فيها من الروح التي تقتضيها نفخة 
الملكء والملك موصوف J‏ خلق كريم» ولذلك قال في الحديث»" Op‏ الله Gla‏ 
آدم» وجعل فيه نفساً وروحآاء ذ فمنّ الروح lic‏ وفهمّه وحلمّه وسخاؤه ووقارُف ومن 
النفس J ygd‏ وطيشه وسفهه Wie,‏ 
- إبليس والشيطان: - 

يرد لفظ «إبليس» في القرآن الكريم على أنه اسم علم للذي عصى الله وامتنع مر 
السجود لآدم قال تعالى: اول ad GB‏ أسْجُدُا للدم Vy es‏ بيس أن eK,‏ 
5 مِنَ الكت 4)3 (البقرة: 4 *) 


)\( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠٠٤/١‏ القاضي pl‏ الفضل عياض بن موسى بن عياض 'ات 
هك دار الفكر - بيروت» داه وسُبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد 4/١‏ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي ت ۲ ها تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت ط/١. 1١41١5‏ هھ - cp ١995‏ وكنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال c2 /v‏ علي المتقي ب بن حسام الدين الهندي SD‏ 89/2 ها تح: الشيخ بكري 
حياني » والشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة - بيروت 4 ٠4١ه-‏ ٩1۹۸م.‏ 

)۲( الروض الأنف الال وينظر : تأويل مختلف الحديث/ 259١‏ ابن قتيبة ات LAY VT‏ تح : محمد 
زهري wel‏ دار الجيل - بيروت ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۲م. 

(۳) فيض القدير 2377/5 وينظر: الروض الأنف ۰۷۳/۲ وتاج العروس YU /E‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ٤١‏ 


وكذا الآيات: الأعراف/ ١١ء‏ والحجر/ ١١‏ -5". والإسراء/ ١٦ء‏ والكهف/ ٠٥٠١‏ 
وغيرها من الآيات؛ لأنه مأخوذ من الإبلاس وهو شدة اليأس؛ لأن الله أبلسه من الخير 
كله؛ أي: آيسه Pas‏ وفي التنزيل العزيز: وى قم GET‏ بيش انر © * 
(الروم: OY‏ 

LS,‏ ساعوة هن الكلين وهو yo eed OL‏ رو شد لابن وسُمّی ي إبليس 
كذلك aa‏ ويونيه مرحيف أنه أبلين هن eM‏ 

أما الشيطان فهو وصف يقع على le JS‏ متمرّد فخ الجن والاتس PS My‏ 
Ss‏ كانت صفة إبليس WAS‏ سمي oo‏ قيطا ؛ لذا يرد لفظ الشيطان إشارة إلى إبليس في 


مواضع الأفعال الشريرة؛ bas Lola estoy‏ من الشطن وهو التباعد عن الخير» 


تقول العرب دار شطون؛ أي: بعيدة» قال نابغة بني شيبان“ : 
فأضحَث LI,‏ وَصَلَتْ بدار gy bs‏ لا عادولا تنود 


أو يكو مأخوذا من شاط DH bet‏ اهلكف WL ORL‏ لغيه coeds‏ قال 
الأعشى” :قد نطعنٌ العيّر في مكنون فائلِهِ وقد يَسْيظ على أرماجنا ME‏ أراد وقد 
“one‏ 
وا ع أن اا من فهر BAS o> god SANS ah GA‏ ا ا 
i‏ لآدم وحواء - اللفظين في آيات متقاربة» فهو إذا ذكر امتناع إبليس من السجود 
ء بلفظه؛ لأنه يعود إلى ذاته ونفسه» أما إذا ذكر وسوسته وإزلاله pal‏ وحواء بأكلهما 
کر الشجرة لكر نها ino‏ عا ng aad BY‏ عر SS‏ ول تعالى : 315% Cle‏ 
del ot‏ لدم مسجد Vy‏ إبليس KEG Sf‏ (البقرة: من الآيةغ*) 
ثم بعدها بآية أسند الفعل إلى الشيطان في إغواء آدم وحواء فقال: Ae‏ أَلشَبِطنُ 
عا EGE‏ ونا كنا فد 4 قر من OIE‏ ومكلها سورة fab‏ اك AY!‏ 
وهذه الصفة ليست مقيدة بإبليس؛ Lally‏ هي فعل كل عاتٍ متمرّدء قال تعالى: 


.597/5 وينظر: لسان العرب‎ .١577/”7 الإتقان‎ )١( 

(۲) ينظر: العين 2577/17 والمفردات في غريب القرآن/ ٠٦٠‏ والمصباح المنير .٠٠/١‏ 

(۳) المفردات في غریب القرآن/ YUN‏ وتفسير البغوي ,35١/١‏ والقاموس المحيط 147/4. 

pVAYY المصرية‎ SII واو‎ PE راه‎ © 

)2( ديوانه/ 5 1. 

() ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ٠١١ - ٠٠١/١‏ والمطلع على أبواب المقنع/ VT‏ محمد بن 
أبي الفتح البعلي الحنبلي ات 4 هما تح : محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي - بيروت ٠٤١١‏ 55 
paar -‏ 


£۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 
Hip‏ جَعَلْمَا لکل د is‏ عا سَينَطِينَ آلإ died‏ (الأنعام: من الآية١١١)‏ 

وقال تعالى: 15% 6X G HE ceed fy GE‏ (البقرة: من الآية4١)‏ أي : 
المنافقون والكفار من اليهود”"". 


- الحُلّم والرؤيا : - 

يعبّر عم يراه النائم في نومه الْحُلّم والرؤياء وقد فسّر أصحابُ معاجم اللغة 
الرؤيا بالحُلّم. esis‏ بالرؤيا دون انها GIS BVO Be‏ عند العوية ولك 
الشارع فرق بينهماء والتعريق من Sel‏ الشرع ؛ إذ Gee‏ الرؤيا بالصادقة منهاء 
والتي كت تعالىء أما LAU‏ فيكون في المنامات الباطلة» التق 09S‏ من 
الشيطان. وقد صدَّق ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف. فالرؤيا في القرآن الكريم 
ترد في رؤيا الأنبياء عليهم وهي رؤيا حق؛ لأنها محض إلهام بدليل قوله سبحانه: 

(Vea لتاس (الإسراء: من‎ a إلا‎ Ao oll Cosi these ما‎ 

فنسبها إلى نفسه سبحانه» اما ذليل دق الرقيا فقوله: 35D IIe‏ اله 25 

sh ea‏ (الفتح : من الآية/1؟)+ وقال Slee‏ في تصديق إبراهيم RB‏ لرؤياه حين 
امجن بذبح ولده: #وَيَدَينَهُ أن taste‏ © قد CSS iis‏ إا oh aS‏ الْمُخيِينَ 46 
(الصافات: )٠١٠١6‏ 

وقال في رؤيا يوسف RE‏ التي جعلها الله تعالى حقاً: le Jip‏ هدا de‏ 
it gs) (aoa‏ من الآية٠١٠).ومما‏ يدل ع bs J)‏ فرع 
من شعب النبوة» قوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحة جز من ستةٍ وأربعين جزءاً 
ا 

phe ly‏ اله علية Leal shy‏ انی لم Ges‏ سن col pte‏ ال إلا الرويا 
الصالحة يراها المسلم او 

وقد وردت الرؤيا مع غير الانبياء؛ وهي رؤيا إذ كانت رؤيا cae‏ قال 


“HR vere A ae عار‎ 


pe سبلت‎ 65S he ae let بَقَرتِ مان‎ Eo wh al aii تعالى: وتال‎ 


.٠٠۸/١ والبرهان في علوم القرآن‎ VV ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/‎ )١( 

)1( ينظر: العين ۰۲٤٦/۳‏ والمفردات فى غریب القران/ ۱۲۹ و9١5»‏ والقاموس المحيط 4/ ٠‏ 

)1 ينظر: غریب الحديث - لابن الجوزي TAY‏ وفتح القدير TV IT‏ وروح المعاني 781/14. 

(4:) سنن الدارمي ۲/ ١۳١٠ء‏ عبد الله بن بهرام الدارمي «ت ۲٠١‏ هاء طبع بعناية: محمد أحمد دهمان» 
مطبعة الاعتدال - دمشق AVE‏ وصحيح البخاري 1۸/۸. 

)9( مسند الإمام أحمد .5١9/١‏ وصحيح مسلم 248/7 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري ات ١71هاء‏ دار الفكر - بيروت OLS‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ١‏ 


Ge Sot 33h‏ الملا aA‏ فى ay LES oS C85‏ للا OLAS‏ 07 * (يوسف:17) 
ومما alee cata‏ يقت N‏ الملا أجابوا فرعون 
عن رونا gol, IAs Gui © 23 Thad se a eer‏ لحمل 

بعلامین Ot‏ )4 (يوسف: 14) 

فهم أنكروا رؤيا الملك فوصفوها بأضغاث ceed‏ والضغث كل شيء مختلط› 
والمعنى أنها أخاليط eT‏ وأخاليط الأحلام لا تصلح للتعبير» قال الزمخشري: 
Lp‏ أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة فيقولوا: ليس لها عندنا تأويل» فإن 
التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة» وإمّا أن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم 
ليسوا بتأويل الأحلام بنحارير»””) 

ويمكن أن نعقّب على كلام الزمخشري بأنهم لم يريدوا VW‏ القول ob‏ الأحلام 
ليس لها تعبير؛ وإنما التعبير للرؤيا الصادقة؛ لذا يقترن لفظ «التعبير» بالرؤياء ولا تجد 
من يقول عبّرت ALA!‏ وگذلك وقع في القرآن الكريم» وفي الحديث: «الرؤيا لاد 
عابر" ؛ أي: إذا عبّرها بر dole‏ عالمٌ بأصولها وفروعها””''» فتعبير الرؤيا علم pase‏ 
o‏ اماف هك i ON‏ وكان يوسف RE‏ من أهل التعبير pad‏ رؤيا الملك. 

ds‏ أن نقول في ALN‏ إن الاحتلام فرع منه ولكنه Ge‏ بما Je‏ للحالم في 
منامه من قضاء الشهوة فيما لا E‏ من الشيطان وقد قال رسول الله BE‏ 
«الرؤيا من الله والحُلّم من eg Uae‏ 

ولم ترد الأحلام في القرآن الكريم إلا جمعاًء في حين إن الرؤيا اختصت بصيغة 
المفردء وفيه نكتة أشار إليها الزمخشري على أنها ree‏ ا 
فجعلوه ML‏ قال تعالى: #بل LT ESE He‏ بل أفتينه بل هو سَاعِرٌ » 
(الأنبياء : من الآيةه) 

لما أعجزهم القرآن Ob‏ يأتوا بمثله قذفوه بالتخليط كتخليط الأحلام ففي الجمع 


ENA وتفسير البغوي‎ ۰٤۳١/۳ معاني القرآن - للنحاس‎ )١( 

.)0٥٦/ ۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۰۸۳/۸ وسنن ابن ماجة ۱۲۸۸/۲ وعون المعبود شرح سنن أبي داود ۰۲٤۸/۱۳‏ 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ات HANTS‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ط/ OV‏ 
pVA40 -a 0‏ 

)0( النهاية فى غريب الحديث Av /١‏ 

YOY IVY وروح المعاني‎ » ٠٠/4 الب‎ ere ينظر:‎ (0) 

0( مسند الإمام أحمد 2557/5 وسنن الدارمي VTE/T‏ وصحيح البخاري .٠١ /٤‏ 

(۷) ينظر: الكشاف ,٤٥1/۲‏ 


٤٤‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


دلالة على الخلط والتشويش؛ إذ لا يتميز فيه حلم من آخَرء أما إفراد الرؤيا ففيه دلالة 
على التمييز والوضوح والصفاء”"". 

وبقي لنا oi‏ على ol‏ كثيراً من الباحثين» > وقع في الوهم ode‏ آية الطور وهي : 
ام pail WE‏ 14 ! م هم Soh OS‏ )€ (الطور: 075 

فن LEI‏ :الذي oly‏ الات ٠‏ والقول الفصل Go‏ ذلك op Bagel be MEY Of‏ 
bed‏ ويشار إليها هنا بالعقول؛ أي أم تأمرهم عقولهم بهذاء هذا ما أجمع عليه 

(YT). . 

المفسرون 5 
ج عقائد 

ب الملة زالدين د 

5 الملّة في اللغة السنة والطريقة» وطريق مُمَلَ؛ أي : als crcl‏ ركز هذا 
riba]‏ أي: الموضع الذي يُختبز فيه؛ ra‏ تؤثّر في مكانها كما يؤر في الطريق”*'؛ ثم 
استعيرت الملة للطريقة في عقائد الشرع” 6% وأصبحت اسماً لما شرع الله تعالى stad‏ 
على لسان الأنبياء؛ لذا تجدها تضاف aged‏ ومن ذلك ملة إبراهيم غ قال تعالى : 


لون AEF‏ عن يلد رور سي من Creat‏ 
5 , لا ود نك > Boot‏ رمیا کے ور ساس بجا 
وقال: Sad Ca SSN Sash‏ أسلم وهه a‏ وهو SOs Lah) de OG SS‏ 


[(النساء: من is, LOY GV‏ الآيات: البقرة/ Sly ٠١١‏ عمران/ 690 والأنعام/ 
۱ والنحل/ 21١‏ والحج/ VA‏ 

ولا ادا PP ax eee‏ ؛ Vide toy‏ من يردي القع ع الله 
تعالى» دن cals‏ يشان اسار ea‏ ل Mas‏ '؛ وذلك لأنه مأخوذ من 
الخد ف ندال lis‏ دين tol‏ أي: كما تعمل تعطى وتجازى!". 

وقد تقال الملة lee!‏ باسم شريعة من الشرائع كالحييفية أو Ash pall‏ أو البهودية؛ 


AYO - 1١١9 ومن وحى القرآن//‎ ,»35٠١ - ۱۹۸ ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن/‎ )١( 

(۲) ينظر: اراز WA fa‏ ومن وحي القرآن/ ۹٩۱۱ء‏ وظاهرة الترادف/ AA - AV‏ 

)1( بنظر: جامع البيان 277/710 وتفسير الواحدي ٠١7/7‏ » وزاد المسير OL /A‏ والجامع لأحكام 
القرآن٠١/‏ ۷۳» وتفسير ابن كثير 755/4 

)8( ينظر: معانى القرآن وإعرابه ٠۲٠۲/١‏ ولسان العرب .1۳١/١١‏ 

1/۷ الال‎ peut (0) 

030 ينظر : الجامع لأحكام القرآن AT /Y‏ وتفسير أبي السعود NEQ/O‏ 

NES [or آبي السعود‎ edly EVV OL فى غر ا‎ clo jill بطر‎ (v) 

N= 4V/) ahyly القزات‎ lu (A) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 0 


OY‏ الملّة اسم لجملة الشرائع». ومن ذلك قول أهل الشرك كما حكاه القرآن الكريم: هاما 
ce‏ يبدا Ai Lg‏ إن Shi Vy ts‏ @€ (من : ۷) 

يريدون أنهم لم يسمعوا بالقرآن في ملّة النصرانية؛ لأنهم يرونها آخر OY SLIT‏ 
ولا ُستعمل الملة إلا في جملة الشرائع دون آحادهاء فلا يقال call abe‏ ولا يقال gle‏ 
مريك لكن يقال ذلك في الدين 

فتقول دين الله ودين زيدء GY‏ اسم لما عليه كل واحر" 

قال تعالى: KRY‏ دين AOA ail‏ (آل عمران: من (AVG‏ 

(VAG oye ted) CH AS AV] alt ىون‎ 11 Zh Seu, 

ونسبته إلى الله سبحانه من حيث كونه سبحانه هو الذي يجازي به وإليه تركن طاعة 
aes‏ 

gay Lass EN Opal te le eee a aL eats aly 
وملائكته ورسله"» وقد تسري الملة إلى الضدّ فتقال في‎ UL يعتقده المرء من الإيمان‎ 
اموأ‎ Sally Saks PEI: العقيدة الفاسدة على سبيل المقابلة؛ ومن ذلك قوله تعالى‎ 
(الأعراف: من الآية848)‎ cL BGs فق فنا أذ‎ is 

ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا al bits‏ ا 4 سن 
الإسلام ale‏ وما يقابله من العقائد الفاسدة ملة أيضاً. 

والدين إذا GILT‏ فهو الطاعة العامة التي يجازى عليها POMEL‏ كقوله تعالى: 
ل المت عند آل CALA‏ (آل عمران: من الآية9١)‏ 

as ru!‏ فا لال لكا قن تيت الن الا بض قا معو 
الحساب كما لو اقترن Bab‏ «يوم»» قال QBS Wh: Sle‏ (الفاتحة:4) 
وقوله: ® ali GAG‏ أن bE‏ ی رو الب ©) 4 (الشعراء: (AY‏ وقوله في إبليس : 
Li BE Gy}‏ إل 5 oil‏ @4 (الحجر (To:‏ ويقال اعتباراً dell‏ كقوله تعالى : 


.1۳١/١١ ينظر: جامع البيان 2157/77 ولسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية/ ONAN‏ والمفردات فى غريب القرآن/ ٤۷١‏ - 7/ا4. 

tbs (1)‏ أبجد العلوم فيض - is T4‏ بن خی كان القنوجي الت HAT eV‏ تح: عبد الجار 
زکار» دار الكتب العلمية - بيروت 1918م. 

(4) مسند الإمام أحمد .١18/7‏ وسنن ابن ماجة 4175/7» والمستدرك على الصحيحين ؟/ 2510 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم النيسابوري لات Lod Wado‏ د. يوسف عبد الرحمن 
المرعشلى» دار المعرفة - بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 

)9( يقر اروق ا رور Oley VAY‏ فى تقس غر ON JST‏ 


١.5‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


مَنْ oad‏ دِينًا LT Ss‏ وَجَهَهُ لله وَهْوَ Ch‏ (النساء: من الآيةه؟1) 
وقوله: # واد غوة خلت که $55 eee‏ من (Yaa)‏ 
والدين هو الإسلام قال تعالى: Sh‏ إِنَّ أله أضطق GM SS‏ ملا LGW GIS‏ 


تُسْلِمُونَ» (البقرة: من الآية77١)وغير‏ ذلك من الآيات التي يكون الدين فيها بمعنى 
الجزاء والطاعة. 


د د أسماء الحزاء 
- النصيب Badly‏ والكفل SII,‏ 

AS fa غاا ا‎ Su ار أن السك او‎ NN ce 
4) aS به»‎ TLS 5 ae ا ومما يدلك على تعييئه اقتران لفظ‎ a ذل التي‎ beg 
: تعالى‎ 

CSE nd مِنّ عباوك‎ SLAY (النساء: من الآية/) وقوله:‎ ae م‎ Cosi? 

وعد ine Aa lle‏ وا ا وتغيين طم من Sle‏ قال 


“ge 


bony sale As es یی‎ Alp SANG agit a7 م ما‎ Canes JENR تعالى:‎ 
(rYa\ 

Sly Len الاب شيعا‎ fal مع‎ Sls cell ا‎ Lal tt eel gd ls 
عمران: من‎ SD لحب‎ BOS BT all Gh تَر‎ Ts Js على إجمالهء قال‎ 
(vray! 

ومتلها الآيات: النساء / ٤٤‏ واه والأعراف//ا”. 

ولعموم النصيب فهو يأتي في الجزاء بالأجر والثواب كقوله سبحانه : لمن 
KO NA‏ 

E E «(فيل اسن‎ ES SA 
)٤۷ةيأالا (غافر: من‎ 

فالنصيب «يكون فى المحبوب والمکكروه» يقال : eel As‏ من النعيم » أو من 


£48 المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 
.7٠١ والتوقيف على مهمات التعاريف/‎ 415١/١ 1۹ء ولسان العرب‎ ١8/5 ينظر: زاد المسير‎ (1) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 14۷ 


الا 

والحظ يفترق عن النصيب من وجهتين: من حيث كونه مخصوصاً بقدرٍ معلوم» 
وبالخير دون OL‏ وقد جاء الحظ في الميراث المقسوم. وذلك بتقدير حصة الفردء 
StU‏ 

Ca (النساء: من‎ CNT ES مِثْلُ‎ Shy Real a ail Kod 

cag‏ الآية على أن الحظ النصيب المقدّرء ولا يقال الحظ في الشر أو العذاب؛ 
لأن أصلّ الحظ هو ما يحظّه الله تعالى للعبد هن pol‏ قال dled‏ 

(reseed) 409 poke Fe إلا كر‎ ab إل ل سب وا‎ Gk Gy} 

أما الكفل فهو النصيب من الإثم والوزر “ قال تعالى: اس os Eas GE‏ 
كل د قي هنا ون فلك ككف US AS Be‏ ينها ل el)‏ عن (AoW!‏ 

«وغاير في النصيب فذكره بلفظ الكفل في الشفاعة السيئة؛ لأنه أكثر ما يستعمل في 
الشؤة Oy‏ كان a JB‏ في OCS‏ لقوله تعالى: 

GMS SSB}‏ من تيوك (الحديد: من الآية58): ولعلّ ذلك يعود إلى OT‏ الكفل 
فى هذه الآية يراد منه ا دون النصيب» وأصل اشتقاق الكفل من الكساء الذي 
يجعله الراكب على سنام البعيرء ولماكاة الكثل مرکا yu‏ برا که gle‏ سار في کل 
قد اقفن يهان ا ل دنه تيد 

وقيل: إن استعمال النصيب مع الحسنة؛ لأنه يشمل الزيادة» وجزاء الحسنة 
يضاعف » واستعمال الكفل مع السيئة؛ ay‏ المثل المساوي فاختير مع السيئة؛ لأن من 
ese Sass‏ الي 

والخلاق هو النصيب الوافر من الخيرء أو هو النصيب من العمل 0 لذا 


كثر استعماله في الجزاء بالجنة في الآخرة» قال تعالى: #وَلْفَدْ All gl lie‏ مَا له 
فى Sr‏ حل (البقرة: من الآية” 1°( ومثلها الآيتان: : البقرة/ Sa a‏ وآل 
عمران/ VV‏ 


NYO الفروق اللغوية/‎ )١( 

)1( معانى القرآن - للنحاس »707١/7‏ والمفردات فى غريب القرآن/ VY‏ ولسان العرب ۷/ .٤٤١‏ 
(۳) ينظر: الفروق اللغوية/ ١ Ato‏ 

)£( ينظر: جامع البيان 2187/0 والجامع لأحكام القرآن ٥‏ وتفسير البيضاوي ۲۲۸/۲. 

)0( البحر المحيط ."٠۹/۳‏ 

)1( ينظر: معانى القرآن - للنحاس »١57/7‏ والمفردات فى غريب القرآن/477» وزاد المسير .٠١١/۲‏ 
(۷) ينظر: وقح المغاني 0/ 4A‏ 1 

(۸) ينظر: العين 7/7 CTT‏ وغريب الحديث - للحربي /١‏ 254 والقاموس المحيط TTT‏ 


4۸ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وإنما جاء في الخير؛ EE TEI ROO‏ 
فالخلاى الحا اللائقٌ ال وخلاق المرء الشيء الذي هو به خليقء كأنه يوازن به 
Git‏ نفس 

لاسدر يف د ee‏ 
الآخرة أعظم مثوبة؛ قال تعالى eee‏ ار ba ge‏ 


pele | (pact renn‏ . َلنتَنَنمُ ill sore te wie‏ هن لک عله وخ 
i. oe‏ ليك عبطت انا ا G‏ 5595 (التوبة : من الآية19). 


- الأجر والثواب والجزاء : - 

الأجر هو الجزاء على العمل ونا كان أن اچوا يكال الأ ل في النفع 
دون ZI‏ بخلاف الجزاء ٠‏ والأجر يتضمن معنى المعاوضة؛ لكنّه فى الثواب الدنيوي 
يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجراه قال تعالى في قصة استئجار شعيب لموسى 
ake.‏ عدف sees Gl‏ ل كان كن يي Uh‏ اللي 
Saline bys te‏ (القصص : من الآية/ا؟) 

OT‏ وكذا ما اشترطه السحرة على فرعون إن غلبوا 
نوي ک2 فال انی وة teat‏ ورک 6 GY Oy‏ إن Cee‏ عن nual‏ 
© 4 (الأعراف :117) 

وكذا ما يبذله الزوج من مهر للمرأة عند عقد التكاح» قال تعالى: 


€ 


AYERS (النساء: من‎ tae ارهن‎ caste Gti ALLL G8 

SE الأعمال الضائي:”*‎ Go ye للعيد‎ tlw aby أما الأجر الأخروي فهو ما‎ 
(AVIS (آل عمران: من‎ 4 Cajal Bl Ge Val She: Je 

)١ا/9ةيآلا (آل عمران: من‎ MAbs ST KG ESS ULE وقال: #وإن‎ 

aa‏ مأخوذ من SSI‏ وهو رجوع الشيء إلى حاليِه الأولى التي كان 
Lede‏ ويستعمل الثواب في الجزاء بالخير على العمل الصالح. واستعماله في الشرّ 


.٠١۸/نآرقلا المفردات فى غريب‎ )١( 

9 بطر سير التعالئن 6٠/١‏ ١ء‏ :والتوقيف على full lege‏ 99 
)۳( المفردات فى غريب القرآن/ ١١ء‏ والتوقيف .۳١/‏ 

)£( ر جام ا101 0 :واليتردات ف عزنت اران NV‏ 

)9( الجامع لأحكام القرآن 9/ NOV‏ 

(0) ينظر: الفروق N‏ والمفردات فى غريب القرآن/ JAY‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱4۹ 


استعارة» قال تعالى : 
اتڪ عتا َر Leal‏ ترا عل ما HERG‏ ولا ما SD GEG‏ 


عمران: من (VOYRY‏ 

فجعل GUY‏ بمعنى العقاب» وأصلها في الحسنات» وذلك كقوله تعالى: 
رمم بداب Oeuf‏ (آل عمران: من الآية١؟)‏ 

GUT Sp ومثل الآية السابقة قوله تعالى: هل‎ ONAN فى‎ LEST and 
(TA: (المطففين‎ 4 € Sk HC 

nc‏ جوزوا على فعلهم. 

والثواب لا يُستّعمل في المنافع المادية أو الدنيوية كما يقع ذلك في الأجر؛ وإنما 
غلب استعماله في أصول الشرع والعبادات”"'» وفي صيغته إشعار بعلو وثبات”"؛ لذا 
تجده يصدر عن الله سبحانه؛ لأنه وحده e‏ بالرحمة 
ا GW + Nai IG chad Uys,‏ 243 لَه يما GE ee YE‏ من Gt‏ نھر 4 
(المائدة: من الآية86) 

GO OG YY ap dL,‏ 8 وتنا و قات aT‏ نويه يباك ذال 
Ole‏ هن آل6 ) 

وقال: KEES‏ وَابُ آله it FS‏ وَعَيِلَ OLS‏ (القصص : من (MAM‏ 

Lil‏ الجراء فهو المقائلة على tN! le, SLL ll‏ العقات”* "> abel,‏ الجا 
ORLA,‏ قال تعالى: YS GP‏ رى تفس عن تفي GEE‏ (البقرة: من (EARN‏ 

Vygis Vel‏ تكمى E Ow tess Aes‏ دي تي الاي 
als ables‏ هال ٠‏ 

):٠ةيآلا (الشورى: من‎ Qe poe ie ووو‎ 

والثانية من السيئة ليست بسيئة بل هى حسنة؛ ولكنه لما قابل بها السيئة أجرى 
عليها اسمهاء والعرب تقول الجزاء بالجزاء"» وهو يجري مجرى قوله تعالى: 
رڪرو SSN 26 tal al Feats‏ 4€ (آل عمران: Cok‏ وقوله: OF IS Hye‏ 


SE eal eds eS) 

(۲) ينظر: تاج العروس .158/١‏ 

(۳) ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف/ YT‏ 
)( التبيان في تفسير غريب القرآن/ .٩۷‏ 

)0( المفردات فى غریب القرآن/ AY‏ 

4/7 poles of al ب اعكام‎ 0 


10۰ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


Ash ©‏ كنا 3© (الطارق : )٠١ -٠١‏ والجزاء يكون مماثلاً مساوياً للمُجِرَّى are‏ لأن 
أصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض › يقال: ٠‏ جريته قرضه ودّيئه أجزيه جزاءاً 


بمعنى قضيته دينه” 2 


ولما كانت الحسنة تحتمل الزيادة؛ لأن الله يضاعفها للمؤمنين تجد أن الجزاء 
يقترن به ما يدل على المضاعفة ؛ لأنه في soit‏ يدل على الممائلة والمقابلة في القضاءء 
قال تعالى : لاوک ale iat ie a‏ (سبأ: من الآية/1؟) 

فذكر الضعف cane‏ وقد رفن الحا بمعناه الحقيقى فى القضاءء قال تعالى: 
2 نه al Tai‏ © ج a‏ 

أي : مقضياً إليه غير منقوص Lily Ld‏ أما فى السيئة فالجزاء لا يكون إلا للمقابلة 
والمساواة» قال تعالى : اومس KH‏ بِألسَحَةَ فلا CA‏ إلا GE.‏ (الأنعام: من CRY‏ 

وقال تعالى: SS Gy‏ اليرت ott Le‏ إلا ما RMS BO‏ (القصص: من 
الآية٤۸)‏ ومثلها الآيات: غافر / ٠٤٠‏ ويونس/ ۲۷ والأعراف/ ۱٤١‏ وسباً/ NY‏ 


oe jill -‏ والدّين:- 

القرض في اللغة القطع ومنه المقراضء Le ery‏ يفطم OLY!‏ من ale‏ لبجارى 
عليه 5 PLS‏ واستُعمل القرض في القرآن الكريم مجازاً فيما بين الله تعالى oles‏ 
المؤمنين» > فسمّى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما Sed‏ لهم من الثواب قرضاً ؛ 
لأنهم يعملون لطلب Oats‏ قال تعالى: SB MS 3h‏ أله وتيا CECE‏ (الحديد: 
من الآية١١)»‏ وكذا(البقرة: (YEO‏ 

أي: يفعل فعلاً b>‏ في اتباع أمر الله وطاعته» والعرب تقول لكل من فعل إليه 
خيراً قد أحسنت قرضي»ء وقد أقرضتني قرضاً Obie‏ 

وقيل: إن القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيئ“ Jay‏ ذلك في عموم لغة 
العربء أما الدلالة القرآنية فلا تحتمل القرض السيئ؛ لأن الله 0 
ms‏ بأنه ne‏ وقد اقترنت هذه الصفة في كافة آيات القرض» قال تعالى: وض 
GUS LEG ail‏ (المزمل: من الآية٠۲)ء‏ ومثلها الآيات: المائدة/ ١١ء‏ والحديد/ VA‏ 
anaes‏ 


0 


(۱) ينظر: جامع البيان TUV/Y‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن - للنحاس ۲٤۷/١‏ ولسان العرب 2717/7 والتوقيف على مهمات التعاريف/ 
0۸°. 

(۳) تفسير البغوي NYO /١‏ )4( لان‌العرب ۲۱۷/۷. 

(5) معانى القرآن وإعرابه /١‏ 27515 وتفسير البغوي ۲۲٣/۱‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 6 


أما ddl‏ ذ يو اعرف لدي بكر بين لمكا تبر يقال: Cool‏ الرجل إذا بعته 
det ge Oley cya‏ الدين دوقيل a sl cia‏ واد ge Cub pineal‏ 

ولم يستعمل الدَيْن استعمال القرض؛ ON‏ له ما يضادًه فيستعمل قريباً من القرض» 
وهو الدّين بكسر الدالء فكما أن الدّين في الأمر الظاهر معاملة على تأخيرء تجد cel‏ 
بالكسر فيما بين العبد وربه معاملة على EO eG‏ لذا تجد الدّين جاء مع الميراث؛ إذ 
يجب أن يؤخذ بالنظر ما على الميت من دين في رقبته» قال تعالى: 

لمن بعد Hees‏ بوص NG,‏ 4 (النساء: من COVEY‏ وكذا (الآية/ (VY‏ منها. 


ه ألفاظ الموازين والسلوك 
- الشرعة والمنهاج :- 

الشرعة هي الطريق إلى الماء للاستسقاء» Shy‏ بها الدّين لظهورها ووضوحها؛ إذ 
الدين الطريق الواضح إلى الحياة COR‏ فالشرعة هي الطريق الظاهر في الدين. 

أما 00 الواضح االبيّن» تقول: أنهج الطريق: | وضح واستبان» 
ويستعمل في كل شيء كان Mls LE‏ وقد وردت الشِرعة معطوفاً عليها المنهاج في 
آية واحدة» قال تعالى: 

(EARLY رمن‎ rustle!) CEG; SS is A} 

والمعروف أن العطف يقتضي المغايرة» فلما نسق المنهاج على الشرعة اقتضى 
ذلك التفريق بينهما من وجهين: ْ 

الأول: إن الشرعة ابتداء الطريق» clasts‏ الطريق المسعي كما F299‏ 
افدر وها يدل على ذلك أن الشرعة فعلها من أفعال الشروع تقول شرعت أفعل كذا 
أي أخذت أو ابتدأت» وسميت الشرعة بذلك؛ لأنه شع منها إلى الماء» ای (es‏ 
ومن ذلك سميت شرائع الإسلام شرائع لشروع أهلها فيه" » والمنهاج لمعظم الطريق 


(۱) ينظر: معانى القرآن - للنحاس TIT)‏ ولسان العرب 177/1. 

Aaa (۲)‏ دی غر م القرآن/ 1/5 6 ولسان العرب AW‏ 

.١١١/فيراعتلا التوقيف على مهمات‎ (Y) 

)£( ينظر: تفسير البيضاوي PTV /Y‏ والمصباح المنير ٠٠١ /١‏ 

.٤۳۹/۱ المغرب‎ (0) 

/۲ ينظر: جامع البيان 2559/5 ومعاني القرآن - للنحاس 5*5 وغريب الحديث = لابن الجوزي‎ CY) 
.445 

(۷) معانى القرآن - للنحاس ۰۳۱۹/۲ وزاد المسير NV /T‏ 

.515/5 ينظر: جامع البيان‎ (A) 


\oy‏ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 
ومنّسعه. تقول: أنهج AN‏ في الثوب إذا اتسع Vad‏ 

أما الوجه الآخر: فالشرعة الطريق مطلقاً» فربّما يكون واضحاً أو غير واضحء أما 
المنهاج فلا يكون إلا PL ly‏ وهو رأي ابن الأنباريّء ويمكن حمل ذلك على العام 
والخاص في أن الشرعة درت أولاً؛ لأنها في عموم الطريق» ثم yeas‏ المنهاج 
بالطريق الواضح المستبين. 

والشرعة أكثر ما تستعمل في الدين أما المنهاج فيستعمل في الطريق المستقيم الذي 
يسلكه الإنسان؛ لذا ورد في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس عندما قال: «أخبرني 
عن قوله شرعة ومنهاجاً» قال الشِرعة الدين» والمنهاج الطريق» قال وهل تعرف العرب 
ذلك» قال نعم أما سمعت LI‏ سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو يقول: 

لقد Ghai‏ المأمون بالصدق والهدى Sas‏ للإسلام Lys‏ ومنهاجا"" 


القسط والعدل: - 

الفط هو النصيب بالعدل كالنّصفء وفعلَهُ أفسط وإذا قيل أقسطه فكأنهم 
قالوا أعطاه النصف الذي له أما فعل القّسط - بفتح القاف - من الثلاثي فيأتي بمعنى 
الجورء يقال: أقسط يُقسط إقساطاً إذا عدلء وقسّط يقيط إذا Ste‏ 

e‏ خاي 0 0 بالقسطاسء قال 

ام اي شع pty‏ نسي العادلة. والعرب 
تقول: تقسَّظنا الشيء clay‏ إذا تقاسموه OO LIL‏ والميزان لا يوصف بالعدل؛ وإنما 
Sys bi ae‏ ان قبطا وهو انان wees‏ وهو ار ق فة لو 
قال تعالى : aoe‏ المَونَ Logi‏ لوم hatch‏ (الأنبياء: من الآية۷٤)‏ 

ومما ورد ذكره مع الموازين» قوله تعالى: Heal tbe‏ وَالْمبرَانَ Shall‏ 
(الأنعام : iis‏ ومثلها الآيات: هود/ ۰۸٩‏ والرحمن CV)‏ والحديد/ YO‏ 


)4( الفروق اللغوية/ .١١‏ 

)1( زادالمسير ۰۳۷۲/۲ وروح المعاني 5/ NOT‏ 

)1( الإتقان ۱۲۰/۱ . 

EON ينظر: مقاييس اللغة ۲/ ۳۹۹. والمفردات فى غريب القرآن/‎ )٤( 
1 .1۳ تفسير أسماء الله الحسنى/‎ )5( 

)1( معانى القرآن - للنحاس ۲۱۱/۲. 

(۷) ينظر: مقاييس اللغة ۲/ ۳۹۹ والفروق اللغوية/ V4E‏ 

.۳۷۷ /7 ينظر: لسان العرب‎ (A) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۳ 


والقسط يقترن بالأمور الحسية لكي ينشأ العدل بينهاء فكما يقترن بالكيل والميزان 
تلفيه في سياق البحث في حقوق اليتامى لثلا يُهضَمٍ حقهم. قال تعالى: وَإِنْ YE Ade‏ 
رای القن" تك ا cu‏ ل ين ا roll)‏ م sy OAT‏ لآية/ 3 سيا 

ومن القسط في کک عروض التجارة» وما يجري led‏ من caste‏ قال 
تعالى: #ولا RES‏ أن بوه موړا او ڪب إل cach‏ دكم فس LST‏ عند Gail‏ (البقرة: 
من (YATES‏ 

ادل على مغايرة القسط للعدل اجتماعهما في سياق النص القرآني؛ قال 
تعالی: GEST cea GE ash‏ ملسلا بہت Of‏ نتت bey‏ عل GAN‏ متيلا 
rhs yi, es Ak 2a E Ad ca Sis‏ إِنَّ abit 24 af‏ ©4 
(الحجرات:9) 

فالعدل يتضمن الإنصاف» وهو المساواة في VSS‏ وتقييد الإصلاح 
بالعدل؛ لأنه يفصل فيما 

بينهما على ما حكم الله" أما الإقساط فيوجب الضمان بعد أن تضع الحرب 
أوزارهاء والضمانات 

تكون فى الأمور الحسية: كالأموال والدماء وما تركته الحرب من آثار يجب 
Os easels‏ 

والعدل ما قام في النفوس ا ارا م قولهم: 
عدلت عن الطريق أعدل عنها عدلاً؛ oo Lily‏ العدل كذلك؛ لأنه عَدَكَ عن الجور إلى 
الق 

Jd‏ يغلب عليه الحكم في الأشياء (God‏ والقضاء بشرع الله» ومنه سمي 
Goll‏ سبحانه ب «العدل»» وهو بالمعاني ألصق من المحسوسات» فالعدل بالإصلاح كما 
مر والعدل بالحكمء قال تعالى: ASS YS‏ نين الاين CYS ET‏ (النساء: من 
الآية08)أو يقترن بالقول» قال تعالى: وَإدًا 2B‏ عدوأ (الأنعام: من الآية1١1)‏ 

أوالعدل يق الا قك ا فال جا زرك تطبترا أن ووا MoS‏ وله 
Kary ap‏ (النساء: من الآية9؟7١)‏ 


)1( ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ VY‏ وزاد المسير LAY /٤‏ 

)۲( هين التصارق 815/3 patty‏ الشفى 16/٤‏ وتفسير أبو بی السعود 8/ .١1١١‏ 
(۳) ينظر: الكشاف ۴٠٦/٤‏ وروح المعاني .٠١١/۲١‏ 

.4750/١١ لسان العرب‎ )٤( 

)9( ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى/ .٤٤‏ 


١6‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


والعدق GAL‏ قال lS‏ وين و موی Eh‏ ہدوت Bh‏ ويف ولون © 
Lady (10411 2 WD‏ اهن OKs Lee SLY‏ العدل «Lycee Lead‏ كافتران العدل 


بالتقوى والشهادة في الحكم. 
- ألفاظ Fall‏ 
- الإملاق والفقر:- 
أصل الإملاق الإنفاق» يقال: أملق ماله؛ أي: أنفقهء ديل هو الإسراف فى 
OGY‏ وسُمّي Cen‏ بن اخ الاين ان في الإنفاق يؤدّي إلى فناء المال 
وذهابه oo‏ يؤدي بصاحبه إلى العوز الا وقيل : إن الإملاق هو الجوع بلغة 
والذي عليه القرآن الكريم أنه راعى الأصل دون النظر إلى ما آل إليه الإملاق من 
الفقر؛ إذ الفقر تابع لهه ل السبَبَ في موضع all‏ حتى صار بالفقر 
OO gsi‏ قال تعالى : AGILE‏ من GU]‏ ن ONG head‏ (الأنعام: من 
الآية1ه١)‏ 
وقال: LE SIS DP‏ ملق عن eos‏ 455 (الإسراء: من (HEV‏ 
فالخشية ليست من الفقر حقيقة؛ Lily‏ الآباء يخافون أن يصيبهم الفقر والحاجة 
من الإنفاق على الأولاد. 
والأملاق ES‏ عد عن" al‏ فيو يبه الخ + وهو عر عن نقد ها 
ce‏ در age ae Sg as‏ 
وقال: إن 0 ae‏ 21 ين by‏ (النور: من 5 
والفقر ee ae or eee bale‏ فبك cdl debe ee‏ 
ما يصلح الإنسان به حياته الدنيوية ذكر القرآن الكريم الفقير وعدَّه من الأصناف التي تجل 
عليها الصدقةء فقال: A‏ ارت تُتصِروا ف سیل الله لا Ce Sp‏ 


)1( ينظر: النهاية فى غريب الحديث 7”57/4. ولسان العرب ۳٤۸/٠١‏ والبحر المحيط §/ YO‏ 
(Y)‏ ينظر: مجاز القرآن ۲۰۸/۱ وجامع البيان LAY [A‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن OTT /V‏ والبحر المحيط €/ NYO‏ 

(6) ينظر: النهاية فى غريب الحديث OV /٤‏ 

NEA الفروق اللغوية/‎ CO) 

() التعريفات/17١5.‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ LOT‏ 


الفصل الثانى/ فروق \oo LW‏ 


ف الأآرضِ* (البقرة: من الآية/10؟) 

وقال: )3( Mealy LSS‏ وَالْمَسكين وَالْمدِمِلِينَ علب (التوبة: من الاأية٠٦)‏ 

والفقن إلى اله “وهر Syd a] SLA‏ الى ت إن لما 
sa call) eas‏ ا 

فالفقر يأتي في موضع فقد الشيء وعدم وجوده. 

- الجوع والمسغبة والمخمصة - 

الجوع اسم جامع للمخمصة وهو نقيض OY LEN‏ ذلك ما i‏ عليه 
المعجماتء أما في القرآن الكريم فله دلالته المجازية» فقد وقف عليها الجاحظ Ate‏ 
المرهف فقال: «وقد Caney‏ الناسسٌ ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها gol‏ بذلك منهاء ألا 
ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع 
الفقر المدقع» والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال 
القدرة RLS Vi.‏ 

فهو فرق بين الجوع والسغب في أن الأول في موضع العقاب ووقوع CPL Ul‏ 
أما الآخر ففي موضع القدرة والسلامة» والقرآن الكريم استعمل الجوع كذلك» ففي 
موضع العقاب قال سبحانه : 

CVVYES يَصَنَعُونَ» (النحل: من‎ Blea & GIG الجوع‎ SUS it GSS 

وقال: Yb lp‏ من صَرِيع © BGI‏ من جرع 4B‏ (الغاشية ٠:‏ -۷) 

وقال في موضع الفقر: AV Day‏ فا ولا 85 @€ (طه:8١١).‏ 

ومما day‏ على أن الجوع عام ليس المقصود منه نقيض الشِبَع أنه يقترن بالخوف» 
امح ان ee‏ 2 

SG (البقرة: من الآية150)» وقال: فيع بدو‎ heals ST مَنَ‎ Ga ses ey 

eine (قريش : 4-7) أما‎ 4069 OH EF ENS جوع‎ ot ell asa © ) ei 
.فيو كاه ودبهده الخال وهدا يدل على أن‎ AD ال أو‎ ede, roe 
قال تعالى:‎ cate طارئ‎ oe السغب جوع عن قدرة وسلامة لاعن فقر كدري إذ‎ 
«البلد::13-1)‎ €@ i“ bisa IO ie أو لطعم في بور ذی 62 @ با دا‎ 


)1( ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ YAY‏ 

(؟) ينظر: العين 7/ 185ء ولسان العرب 11/۸. 

(۳) البيان والتبين ۲٦/١‏ وينظر: ظاهرة الترادف/ AYN‏ 

(4) ينظر: المفردات في غریب القرآن/ TTP‏ ولسان العرب »558/١‏ والمصباح المنير ۱ /۲۷۸. 


yor‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 

فتحديد المسغبة ب toy‏ يدل على أنه جوع مخصوص» فقد يكون عن تعب أو 
the‏ أو غير ذلك Sead‏ عن 53 اليم والمسكين».وكلاهما لا De yr‏ عن فقر 
وحاجة؛ إذ هما أعلى مرتبة من الفقير. 

jal SS oj arul‏ من الطعام. abel,‏ هون cca‏ ها0 رل 
خامص؛ أي: ضامر» وأخمصٌ القدم باطتُهاء سيت بذلك لضمورها”". 

ر كانه الصاح ووت رر NG take SN‏ كرون ادك با 
مع BL‏ وطأة الجوع Solute J pbs‏ إذ لا يضمر الإنسان ويهزل من جوع يوم أو بعض 
يوم" "؛ لذا أطلق لفظ المخمصة في القرآن الكريم في موضع الاضطرار إلى أكل ما 
ل ل ا 
وشدَّة الهزال حتى يقترب من الهلاك» قال تعالى a Eo AE ps‏ وم yb‏ € 
(المائدة: من الآية (Y‏ 

ف كال Ts‏ ن BE‏ تلق Thi HS AN‏ تب > 
(المائدة : من الآية ¥( 

ل ل و ل 
sale‏ خمص البطن وضمورهاء > فيكتب له بذلك الأجر العظيم» ٠‏ قال تعالى: #ذللت 
Ace ae YAS * 5 ie Bess 1‏ فى سيل لله (التوبة : من (VY‏ 

ثم قال بعدها : OS YL}‏ لمر بي CASS Ke‏ (التوبة: من (VY a‏ 

- واللغوب:‎ ai! - 


ورد ذكر النصب واللغوب في القرآن الكريم منفردين» وجاءا في سياق Joly‏ 
متعاطفين ولنقف على سياق العطف؛ لأنه يقتضي المغايرةء ويحملنا على التفتيش عن 
الفروق» قال تعالى: لا Ga ES‏ 25 ولا C25‏ فبا SEs)‏ (فاطر: من (MoT‏ 

الكت عن المت placed!‏ الذي fears‏ عن المشقة PRS,‏ قال cde Shs‏ 
لسان موسى ك : Ue‏ عَدَآءَنَا لد GAs os al‏ هدا US‏ (الكهف: من (AVANT‏ 


أو النصب التعب الدؤوب ist‏ العمل» وهو بدنئٌ «Lal‏ قال تعالى: إا ces‏ 
cat‏ © (الشرح : ۷) 


SOY ولسان العرب‎ ۱۹۱/٤ العين‎ ON) 

(۲) ینظر : معانی القرآن - للنحاس ۲ .۲٦۲/‏ والمفردات فى غریب القرآن/ .٠١۹‏ 
)۳( من ell Lad‏ في Old!‏ الترآلي/ وك EL VOLS gale sey‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط ۳٠١ - ۳۱٤۲/۷‏ وروح المعاني Tee {TY‏ 


الفصل الثانى/ فروق \ov BW!‏ 


أي: فادأب في a‏ ببطاعة AU‏ ر و الیو ور عا 
ای 6 * © (الغاشية: ؟-8) 

فاقترن العمل مع النَّصَب؛ أي: «تعمل في النار عملاً تتعب فيه» وهو جرَّها 
السلاسل والأغلال»". 

فالنصب لا يخرج عن التعب البدنيء أما اللغوب فهو التعب النفساني والذي 
يعبّر عنه بالإعياء» واللغوب هو الإعياء بلغة حضرموت» قال a Say : Jus‏ 
oa‏ ولاس ينا ا ae ily olla‏ © ۸:5"( 

فتفسير اللغوب بالإعياء» في هذه AV‏ أوفق من غيره في جناب God!‏ سبحانه؛ 
ala‏ ا 

rays ONG oscar Ge wil al i 1 3 Shy‏ يى pay jails‏ علج أن مخى 
hai‏ (الأحقاف: من (YE‏ 

وقيل: إنما عطف اللغوب على النصب؛ لأنه من نتيجته؛ إذ هو الفتور والكلال 
الذي يصيب الإنسان من التصب OSs‏ فالإعياء ناتج عن النّصب. 


ز- عيوب iE‏ 
العَمّى والعَمّه والكمّه:- 


العمى ضد البصرء ويكون بذهاب البصر من العينين كليهما"» وهو يأتي في 
القرآن الكريم على حقيقته كقوله تعالى: BAT & AP‏ حرج ولا على oA‏ 4 
(النور: من CUE‏ والفتح من الآية/ا١)‏ 

وأكثر ما يجيء للتعبير عن ظلام الكفر وعدم الاهتداء؛ إذ الأعمى لا يبصر النور» 
و ote‏ إلى الطويق» قال تعالى في ظلمة الكفر: #قل هل وى الأغى وَالِصِيرٌ أ هل 


ص Sb dD‏ له 


تون لمت وار (الرعد: من OIG‏ وكذا (فاطر: 4( 
فاقتران العمى والبصر بالظلمات والنور يفسّر الهداية والضلال. 


)1( ينظر: الكشاف 5/١5لاء‏ وزاد المسير .١١١/۹‏ 

)1( الكشاف 19/5لاء وينظر: تفسير الجلالين/ AE‏ 

)1( ينظر: روح المعاني ۲۰۰/۲۲ 

)£( الإتقان ۰۱۳٤/١‏ وينظر: جامع 214٠/5١ OLS‏ ومقاييس اللغة EASY‏ 

)0( ينظر: الكشاف 597/7» والبحر المحيط TO /V‏ وتفسير أبى السعود NOE/V‏ 

)1( المخخّص gle 2٠١5/١‏ بن ic youll frelon‏ اللقرئ التعروف بابن سيده ات /45ه)ء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط/ ١ء‏ /1411ه-1485م: والتوقيف على مهمات التعاريف/ OVA‏ 


١4‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ae‏ رر له 


وقال تعالى في عدم الاهتداء إلى الحى: رانا مود فهديتهم call ee‏ عل 
Sud‏ (فصلت: من الآية/ا١)‏ 


Peet ور‎ ere tee mac 1د‎ 14 f بر عدر‎ 5 
(الرعد: من‎ dei كين هو‎ DH من ريك‎ ad da Gt AS ale وقال:‎ 
on 


الآية9١)وقال:‏ وما أت ON cay,‏ عن صَدَلتِهِرَ #4 (النمل: من AVS‏ والروم: من 
(oray|‏ 

ومثله في عدم الاهتداء إلى الآخرة؛ لأنه طريق حو يعات JG aude‏ 
تعالى: ومن كات فى AT oth‏ فهو في الأخرة عم وأضل سيلا 69 * (الإسراء : (VY‏ 

أما العَمّه فحقيقته أن يحار pe‏ الرجل فلا يرى فى تلك VES‏ وإن كان يرى فى 
Ue‏ 

- eae ner (YY) < . و ا‎ 35 

SR lS‏ > وبه جاء القران الكريم» قال 
تعالى WIR:‏ هئ بم PIES‏ فى Spe peel‏ 09 * (البقرة: )٠١‏ 

(Yr) : 5 1 06 

آي : في ضلالهم وكفرهم يترددون Sake‏ 

ويفترق العمه من العّمَى فى أن العمه يقال فى عمى البصيرة الذي محله CAD‏ 
أما (Salt‏ فيقال فى عمى العين POM,‏ قال تعالى: GOP‏ لا سی الابصدر SS‏ تح 


لقب GI‏ في Coal‏ (الحج : من الآية11) 
ذلك في عمى البصيرة» وقال في عمى البصر : ACEI OTS eh‏ 69 » 
(عبس:١-5).‏ 


وكما أن العمى الذي في الرأي يقترن بالظلام وعدم الاهتداءء فالعمه في الرأي 
يقترن بالطغيان؛ لأنهم يترددون ويتحيرون في كفرهم وضلالهمء» ولا يكاد يفترق الطغيان 
عن العمه في القرآن الكريم» كما في الآية السابقة والآيات: الأنعام/ 2.٠١١‏ والأعراف/ 
7 ويونس// VV‏ والمؤمنون/ 6/. 

Li‏ الكمّه فأصله الظلمة تطيس على البصرء يقال: كمه الرجل فهو أكمه. وربما 
الوا كيه SU ll‏ إذ١‏ ا عرض فى الشمس عبر 

والأكمه هو الذي يولد مطموس al‏ لذا جاء في معجزة عيسى 42 ؛ إذ كان 


.59 التبيان في تفسير غريب القرآن/‎ )١( 

(؟) ينظر : الزاهر فى معانى كلمات الناس »4١/7‏ والمفردات فى غریب القرآن/ YEA‏ 

)1( ينظر: جابع ايان اد والجامع لأحكام القرآن /١*‏ 199 

.١18١/١ وتفسير البيضاوي‎ 2975/١ ينظر: فقه اللغة - للثعالبى/ ۹٤ء والكشاف‎ )٤( 

۰ .٠١١/١ المخصص‎ (0) 

(5) ينظر: خلق الإنسان - للزجاج/ OT)‏ والمخصص 23١7/١‏ والمفردات في غريب القرآن/ ٤٤١‏ . 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱1۹ 


het‏ 0 ددن دان عل مدن را طني و قال تعالى: 


ve 0 ey‏ رصمو 


)١١١ةيآلا ادن (المائدة: من‎ ON BEN ES 

وقال على لسان عيسى #82 : vas‏ الآحَمه hy‏ وأني oh Sot‏ €8 (آل 
عمران: من الآية49) 

آنا امآ قزل من أن aS‏ العمى (ey!‏ أو MeO LUE pratt egy gta! ge‏ 
معنى لهما؛ OY‏ الله لا يحتج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته فيهاء 
«ولو كان مما احتج به عيسى عليه السلام على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرئ الأعمش أو 
الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل لقدروا على معارضته بأن يقولوا: وما في هذا لك من 
الحجة» وفينا GLE‏ مما يعالج AUS‏ وليسوا لله أنبياء ولا رسلاً»”". 

ففي ذلك دلالة بينة على أن الأكمه هو المولود الذي لا يبصر Get‏ لا ليلاً ولا 


نهاراً؛ SY‏ علا اج مثل ذلك لا يدعيه أحد من البشر إلا من أعطاه الله مثل ما أعطى 
Ogee‏ 


- العاقر والعقيم -: 

pa‏ هو CAIN‏ أو ما يشبه الجرح من الهزم في الشيء“ وتُسمّى المرأة 
التي لا تلد ale‏ كأنها as‏ ماء الفحل» أو أنها كالمعقورة”". 

والعْمّر صفة عارضة على ltl‏ وليس من أصل eles‏ يكوه Fog‏ 
السن؛ إذ يقال «عقرت المرأة فهى عقيرة» ols‏ بها عقراً؛ أي : LS‏ من السن يمنعها من 
Us aug ALLS‏ ال الو ار Sell Re dag‏ ا أ SAN‏ في 
لذا اقترن العقر مع «الكبّرا ذ في القرآن الكريم» .في قصة زكريا RR‏ فقال تعالى: SG‏ 
د CE oes‏ خرن ASE‏ زان Ae‏ من الآية٠:)‏ وقال: 


te م‎ 


4B) hee feo & ib امان عقر وقد‎ ess عدم‎ ASS HSS Sep 


)1( ينظر: جامع البيان ۳/ ۲۷۷. 

)1( ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۹٤/٤‏ ولسان العرب .077/١7‏ 
)۳( جامع البيان LYVA/¥‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

)0( الهزم: النقر أو التشقق في cel‏ ينظر: الصحاح 5/ .5١9/8‏ 
() مقاييس اللغة .٠٤۹/۲‏ 

(۷) مقاييس اللغة ۲/ ٠٠١‏ والمفردات فى غريب القرآن/ YEN‏ 
(A)‏ الجامع لأحكام القرآن /٤‏ ولاء وينظر : الصحاح 0 

)4( المفردات في غريب القرآن/١54.‏ 


Ws‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


(مريم :۸) أو اشتعال الرأس بالشيب» وكله فيه أمارات العقرء قال تعالى: #َالَ 5 BS‏ 
pT OS‏ ئي JEG‏ الرس CE‏ وَل أحكن BS‏ رت Gt‏ @ وَإِنْ Geli die‏ من 
ly‏ وات 4G bd eS HE ST‏ (مريم RIG )١ -٤:‏ أمر ينزل 
بالمرأة من عاهة أو مرض يمنعها من الولادة. 
أما UI‏ فهو اليبس المانع من قبول الأثرء وداءٌ عُقَام لا يقبل OOS‏ والعقيم 
1 التي لم تلد BE‏ وهو أمر واقع بها Haale‏ لذا قال dls‏ 
SD‏ روجهم Ty OS‏ وَعَْسَلُ من CBE AS‏ (الشورى: من الآية )٥ ٠‏ 
ae ae‏ وأصل العقم أن يكون في الرحم ر 
امرأة معقومة الرحم؛ أي: مسدودة OO ne SM‏ واستعمل العُقم في كل شيء مقطوع لا 
دابر له؛ OY‏ العقم هو القطع» فقيل: المُلك عقيم؛ لأنه تُقطع فيه الأرحام بالقتل خوفا 
على الملك“ والريح العقيم وهي التي ليس فيها رحمة» ولا تلقح سحاباً ولا 
شجرا””*'. قال تعالى: رفي oe‏ د pe to‏ زيم an 4 cal‏ ريات )1١:‏ 
| ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده JE‏ تعالى: Se‏ أيهم Gk AEE‏ 
ei‏ ايهم ne‏ 45 عَقِيٍ # (الحج: من الآية00) 
وقال صاحب البحر المحيط في قوله تعالى: ATA EP‏ فى صر Wes KS‏ 
SS‏ عور tae‏ ()* (الذاریات :۲۹) 
are 5‏ فيها أنها عجوزء وذلك مانع من الولادة» وأنها عقيم» وهي التي لم 
لد Megs‏ 


حج جوهر الإنسان 


- العقل واللب والججر والنهى: - 
العقل في اللغة نوعان: UB‏ أن يُشار إلى العقل بالفهم والحفظ فيقال: عَقِلْتُ 
الشنء أعفله Macys righ eae‏ وهو التذكوو فى aly cept GES‏ أن يكون 


.51١ ينظر: المفردات في غريب القرآن/ 2747 والتوقيف على مهمات التعاريف/‎ )١( 
.٠٤١١ /8 ينظر: البحر المحيط‎ (1) 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة 7/5 ١١٤٠ء‏ والمخصص TUN‏ 

(:) المخصص 70/١‏ -771, والجامع لأحكام القرآن .48/١7‏ 

)0( تفسير مجاهد ۲/ 1۲۰ ومعانى القرآن - للنحاس .٤۲۸/٤‏ 

0( معاني القرآن - للتحاس CEYA/E‏ والجامع لأحكام القران .48/١15‏ 

VEO TA البحر المحيط‎ )۷( 

.55١0/١ ينظر: المخصص‎ (A) 


الفصل الثانى/ فروق yA LW!‏ 


العقل هو الإمساك كعقل البعير بالعقالء ومعناه الإمساك عن القبيح» وعقل النفس 
NA,‏ ا 

والقرآن الكريم يخاطب نوعين من العقل : 

الأول: هو العقل الغريزي المميّز المقابل للجنون» ويطلق على القوة المتهيئة 
لقبول العلم؛ إذ إن هذا العقل يقوم بإدراك أمور الحياة التي يعيشها COL‏ ومن 
خطامي القرات الكريم لهذا al ssl‏ تحال Gop‏ ار Syl il A SS Gots‏ 
(VN: meee aca Silas SS ccs ays‏ وقوله: afl ll SSP‏ ويميتٌ 45 
يلت ادل pee‏ 2% قت ¢ (المؤمنون: )8١‏ 

وكل موضع في القرآن الكريم يرفع فيه التكليف عن العبد» فلانعدام العقل 
ا 

أما العقل ES‏ فهو العقل المكتسب المقابل للجهل وعدم الفهمء والذي هو 
مناط التكريم» ويطلق هذا العقل على العلم الذي يستفيده الإنسان بهذه القوة CALS‏ 
وهو برجم إلى العقل الغريزى؛ امس Oe‏ وإليه أشار النبي BE‏ بقوله: «ما كسب 
أحدٌ شيئاً أفضل من lg Jae‏ إلى (eta‏ او بر وعو كار 

وكل موضع ذمّ الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى هذا JE fad‏ تعالى: 
ومسل oil ES (hee gall‏ عق يا لا eo‏ إلا 63 ودلا ا بک عي قهرم لا Oh‏ 
4G‏ (البقرة: )11١‏ والعقل المكتسب هو JEST Gy tle pb spall‏ 
GE Ge‏ وَمَا ea‏ إلا Spall‏ ©@) (العنكبوت .)٤١:‏ 


)1( ينظر: المخصص »55١٠//١‏ والمفردات فى غریب القرآن/ TEY‏ 

ap Diy cs WAS als, (le ملاح عمف‎ e441 fol las المطرفة‎ 0 
PVAVV 21١/ع جامعة الكويت.‎ 

(۳) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ PE‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 2744/7 شيخ الإسلام 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ات ٩۲١‏ هاء دار الكتب العلمية بيروت = لبنان» ط/ 
١‏ ههه والقاموس الفقهی/ TON‏ د.سعدي أبو حبیب» دار الفكر - دمشق. ط/ ١508 CY‏ ه- 
AAA‏ م. ۰ 

(4:) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ Per‏ والجوانب الدلالية فى آيات الإدراك والوعى فى القرآن 
الكريم/ ۰٦۸‏ ا عبد alll‏ كريب ماجن lal‏ جام pT 2 1417 ipa‏ 

(5) كنز العمال 0779/7 وفي رواية: من علم مكان من عقل» ينظر: المعجم الأوسط ۷۹/١‏ الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ات TT)‏ تح: إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ١5١5‏ ه- 
8 م» والجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ۲/ EA‏ جلال الدين السيوطي ات ١۹۱۱هاء‏ 
دار الفكر -بیروت» ط/ AVENN NV‏ 

() ينظر: المفردات في غريب القرآن/ .۳٤١‏ 


۱1۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


أما GUI‏ فهو العقل الخالص من الشوائب» hey‏ بذلك لكونه خالص ما في 
الإنسان"“ وخالص كل شيء لبه Ys Eb‏ من الثمار داخلهء ولب الرجل ما PE‏ 
قلبه من العقل؛ لذا قيل هو باطن العقل”". 

CU,‏ في القرآن الكريم لم Wok‏ جمعاًء قد أضيف إليه طائفة من البشر» وهم 
أهل الصفاء الروحي المكتسب من التقوى والحكمة والرسوخ في العلم؛ اننا ليرا 
إلى اللب؛ لأن اللبّ ما زكا من العقل؛ إذ كل opie ES‏ ولیس كل عقل SU‏ لا jou‏ 
القرآن لا يخاطب CUL‏ ار والعصاة؛ وإنما يخاطب أصحاب العفرة المبرّأة من 
الأوهام» المنوّرة وران '« قال تعالى في ي الراسخين في العلم: “uit 9 hae‏ 
ولون امنا GS ee oe‏ ما Sl) 45 iSt VW SE‏ عمران: من الآية۷)وخاطب 
أهل الحكمة فقال: Evol Rts‏ عن RE‏ ومن SS‏ ال فد اوق عا جر is‏ 
يڪ Ni iS Vy‏ @ » (البقرة :7 وخاطب أهل التقوى فقال: ##وَكَرَردواً 
ON‏ کر F797 Js Rese ean st‏ (البقرة: من COVEN‏ وكذا (الطلاق/ 
Cas (Vs‏ 

أو يأتي GUI‏ مع fal‏ الاعتبار والتدبّرء كقوله تعالى: ظلْقَدْ OF‏ فى the Gye‏ 
CLIT J‏ لوسك مق /a ad) 153 COVE‏ 1 

وقال في تدبّر آيات الله: St‏ فى خَلَقَ AS at yi ees NG Sess‏ 
وی CIV‏ €6 (آل عمران: OAs‏ ومثلها : (صن/ 19 ) (الزمر/ 9) (غافر/ 08( 

أما الحجر فهو من صفة العقل الذي يحجر صاحبه ويمنعه من التهافت فيما لا 
ينبغي ٠‏ وأصله من الحَجر مفتوح الحاء وهو المنع» ومنه ججر البيت الحرام؛ لأنه 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره OLE‏ ومنه قوله تعالى: #وقالوا هزه PS‏ 
Boss‏ حجر لا YG‏ س C48‏ (الأنعام: من الآيه17). 

وقد ورد ذكره بمعنى العقل المانع للنفس مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله 
سبحانه : DP‏ في as‏ هَسمٌ ى حمر ©4 (الفجر :0( 

فالآيات التي قبل هذه الآية كلها تدعو إلى عبادة تحتاج إلى قهر النفس وإرغامها 


)1( ينظر : المصدر السابق/٦٤٤.‏ 
(۲) لسان العرب ۷۲۹/۱ والتوقيف/5١5.‏ 


(۳) ينظر : التوقيف/ ٦١۷‏ وروح المعاني .۷۳/١۳‏ 

(1) ينظر: التعريفات/ YEO‏ 

(5) ينظر: الكشاف /٤‏ 29”5 وتفسير أبى السعود .٠١٤/۹‏ 
CD)‏ ينظر: تفسير ابن كثير 0308/4 والقاموس المحيط EIN‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ wy‏ 


ومنعها من الركون إلى الهوىء كصلاة الفجرء وصلاة الوترء والأيام العشر من ذي 
الحجة التي تكثر فيها العبادة» أو التهجد من الليل» فكلها تحتاج إلى حجر النفس 
وقهرهاء قال الفراء: «والعرب تقول: إنه لذو حجرء إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها».. 

ot ul‏ فجمع he‏ وهو من صفة العقول التي تنهى صاحبها عن القبيح”". 
يقال: فلان ذو tag‏ أي : ذو عقل ينتهي به عن المقابح» ويدخل به في المحاسن”". 

وورد ذكر العقول الناهية مرتين في سورة طهء قال تعالى: #هُوأ Ka WG‏ 9 
فى ذلك SAI Jv SF‏ @4 (طه::ه) 

بعد أن ذكر النِعَّم التي سخرها سبحانه للخلق عطف إلى الدعوة إلى الاتعاظ وترك 
الأباطيل والانتهاء منها والإقبال على الحق سبحانه بتذكر النشأة الأولى» فقال تعالى: 
Kall Gp‏ ونیا تيدم U6 SEE hs‏ أذ 4G)‏ (طه:00) وكذا التذكير بالأمم 
age pl Se OUR a‏ هم گم أهلكا pals‏ ين 
EE of ii‏ في mp‏ ِن في ab) €@ wall av oF MS‏ ۱ فالتهى ol‏ فى 
موضع الاتعاظ والاعتبار. 

وة الام إن الحجر والنهى من صفات العقل؛ لأنهما فى أصل معناهما 
يدلان على المنع» لكن يبقى العقل علماً للتمييز والتكليف». pei Obie Lan gem op‏ 
النفس ونهيها عن القبيح . 


المبحث الثالث: الأحداث وما يصدر عنها 


أو Sy BA JST‏ 
يندرج تحت هذا العنوان أفعال تنسب مرة إلى SEI‏ سبحانهء وأخرى إلى 
الخلق» فما كان من فعل الخالق سبحانه فهو قدرة؛ لأنه هو القادر وحده؛ وإنما CF‏ 
القدرة إلى المخلوق مجازاًء أما ما كان Loe‏ من هذه الأفعال GEIL‏ فيمكن أن يسمّى 

5 ولیس قدرة» وهي‎ Los 
- القدرة والاستطاعة والإطاقة:‎ - 


555 القدرة في القرآن الكريم في الحق سبحانه خاصة» ونفاها عن الخلق فى 
)1( معاني القرآن ۳/ 251٠‏ وينظر: تفسير أبي السعود NOE/M‏ 


FEU لسان العرب‎ )۲( 
yar /o وزادا‎ ۳٥۹/۳ وإعرابه‎ ol wl معانى‎ (1) 
- أغعر‎ es 


۱1٤‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


أكثر من موضع› «والقدرة إذا ae‏ بها الإنسان فاسم Sl‏ له» بها يتمكن من فعل شيء 
ماء وإذا وُصف الله تعالى بها فهي نفي العجز cane‏ ومحال أن يُوضَفَ غيرٌ الله بالقدرة 
kN‏ عع ودر إن OU ale Ib‏ 

وقدرة الله سبحانه تأتي مع المشيئة؛ إذ هي صفة تقتضي التمكن من فعل الشيء 
وتركه بالإرادة”"2. فالله سبحانه وصف نفسه oh‏ قادر؛ أي: إن شاء فعل وإن لم يشأ لم 
بعل ووضفة تنبت ah‏ علق كل ot‏ قدير؟ lt LA) US sigh‏ على ele, Le‏ 
sacar ee IVE asl,‏ الكبر عو عليه GLENS‏ و ف وبال اا 
cole‏ وإحياء الموتىء أ غيرهاء مما ليس في طوق AN‏ من DEY‏ به» قال تعالى 


Cars a - 22 vey 


فى sue‏ #أوس ofc SE oil‏ والارض ِعَددِرٍ عل أن eh GE‏ (يسّ: من 


(AVE 
OVEN عل كل سيو 435 (المائدة: من‎ SG ما يسا‎ Hep : وقوله‎ 
(Qe cola) *©9 dst 2 ذلك َير عل أن‎ CN} وفي إحياء الموتى:‎ 


وقوله : لواد يي امو ا کي ot‏ مَرِسِوٌ» (الحج : من Ca‏ 

وفي البعث: ول عل نیب ابر 4 (الطارق (A:‏ وقوله: نر SUES aa aif‏ 
اة | 5 al‏ £ كل ok‏ َي (العنكبوت: من الآية١٠)‏ 

فالقدرة الإلهية في معنى الغلبة والقهر والتمكن من الشيء”. 

وأا انعد قله ists ht Clete‏ ا NIG NS)‏ ت 
اا اديز لا DEN de jae‏ والاختراع؛ لذا اصطلح على تسمية قدرته بالقدرة 
الممكنة؛ إذ هى أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمهء أو هى هيأة يتمكن بها من 
١ e‏ / 

ولما كان القرآن الكريم موضع إعجاز CGEM‏ وإثبات العجز في المخلوقين - 
e OS‏ ال ل Rie‏ ل Gall‏ سخا ننه سف كنال JP‏ 
53% عل سى يا سا4 (البقرة: من (YUEGY‏ 


ا سس 


CVE أله يها (الفتح : من‎ LS علا‎ Ws ویآ‎ ate 


)1( المفردات فى غریب القرآن / V4‏ 

)7( اينظر: تفسير البيضاؤي 71/1 والتغريفات/1؟1. 

)1( ينظر: المقصد الأسنى/ ITE‏ وتفسير البيضاوي .5١١ /١‏ 

(4:) ينظر: الزينة فى الكلمات الإسلامية ۲ / ٦٠٥‏ والتطور الدلالى ONAL‏ 
(5) المقصد الأسنى/ AYE‏ 1 

)1( ينظر: تفسير البيضاوي TV /١‏ والتعريفات/ TO‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱٥‏ 


أما الاستطاعة فتفترق من القدرة في أنها خاصة بالإنسان دون غيره من GEN‏ 
والخالق منزه عنها؛ إذ هي عَرَضٌ يخلقه الله في الإنسان كي يتمكن من أداء أفعاله 
٠» Ce ets‏ وقد re‏ > فقال تعالى: ويم عَلَ ol‏ 

253 الاستطاعة OY wee‏ الاستطاعة في الشرع هي مالا يحصل معه 
ا راجح كاستطاعة الصيام والقيام والزكاة والحج وغيرها"» قال تعالى: 

ray (التغابن : من‎ ALG 0 palit ما‎ aif Lab 

Cua الأنفال: “من‎ 453 of EET 1 فال ا‎ cay 

وأثبت القرآن الكريم الاستطاعة لدعوة من دون الله من الخلق؛ إذ هي بمقدور 
البشرء لكنه لم يذكرها مع المجيء UL‏ من القرآن؛ لأنه ليس بمقدورهم أن يأتوا بمثله 
ار کان عضي لبقي قور قال تعالى: #وادعوأ scab oe‏ من دون al‏ ي إن 26 مرون 

LI‏ الإطاقة فاسمٌ لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة”"'. وهي غير خاصة 
بالإنسان» فقد تقول: الجمل مُطيق لجمله» ولا يصح أن تقول: إنه مستطيع”“» والإطاقة 
غير الاستطاعة؛ إذ إننا نلمس فى الاستطاعة Ge‏ الطواعية والمواتاة والسهولة» فى حين 
ترد الطاقة في العربية للتعبير عن أقصى الجُهد ونهاية الاحتمال والتحمل أو تقع فيما 
يثقل على الإنسان أداؤه» فمن كلام العرب أن الرجل منهم يقول لغيره: ما أطيق النظر 
إليك. وهو مطيق لذلك لكنه ثقيل عليه النظر Vad)‏ وبهذا يمسر قوله تعالى : SP‏ ولا 
cis‏ ما لا Oy Ou‏ (البقرة: من (YATE‏ 

أي: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وكذلك قوله: YANG‏ 

.)١49ةيآلا مَجنُورِ4 (البقرة: من‎ SIE 
ووردت الإطاقة فيمن يثقل عليهم صيام رمضان من المستين والمرضى» فسمح لهم‎ 

التنزيل بالإفطار والفدية» أما مع الاستطاعة فيجب الصوم» قال تعالى: 


iL “ 


)1( ينظر: التعريفات/ To‏ وتفسير الثعالبى YVT/t‏ 
)۲( بنظر کت hes hess Bloggy‏ فخ ال NTI‏ 
(۳) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ ۳٠١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ AW‏ 
بنظر : لسان العرب ٠۲٤۲/۸‏ وتاج العروس 6/ 445. 
ينظر: في ظلال القرآن ٠۲٤١ /١‏ ومن أسرار العربية في البيان P/F‏ 
كنت ورسائل cutis‏ ابن تة فى الچ 13/114 


۹٩‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


لوَعَلَ KOK EE de BAL ol‏ (البقرة: من الآية٤۱۸)ء‏ أما ما تكلّفه 
بعضهم من تقدير «لا» مع UGLY‏ في الآية؛ فلأنهم فهموا من الإطاقة معنى 


الصوم طاقتهم» ويبلغ أقصى جهدهم”"» فيثقل عليهم أداؤه. 
- الفعل والعمل والصنع : - 


تفترق هذه الأحداث فى التعبير القرآنى» وإن كان يجمعها معنى التأثير فى الشىءء 
فالفعل هو التأثير في الشيء O ae‏ والعمل إيجاد الأثر في الشيء» كأنْ يقال: 
فلان يعمل الطينَ خزفاً. ويعمل الخوص زنبيلاً. والأديم Flee‏ ولا يقال يفعل ذلك؛ 
OF‏ المراد من ذلك الشيء هو إيجاده“. والصنع تأثير في شيءٍ ما على جهة OW‏ 
يقال سيت gee‏ إذا خود Mae‏ 

أما الفعل في القرآن الكريم فإذا أطلق في موضع القدرة الإلهية فحيث ورد دل 
على الوغنك الشديك وسرعة إنفاة das LNT‏ تعال ٠‏ 

و لم ES‏ فنا بهرّ وَصَرَبْمَا 55 RIG‏ (إبراهيم: من CLOUT‏ 

وقوله Ay‏ ر كف IS‏ ك بماد 4B‏ (الفجر :1) وقوله BN‏ تر كيف SS‏ ربك 
sat oh‏ )4 «الفيل:١)‏ 

وفي كل إهلاك وقع من غير Mele‏ ومثله «فَعَل» الذي يصدر عن الخلق لإفادة 
السرعة وعدم الإبطاء؛ كقوله تعالى: #وِيَفْعلُونَ ما KEG‏ (النحل: من الاَية )٥ ٠‏ 

فهم يأتون ما يؤمرون به في Bb‏ عين» فينقلون المدن بأسرع من أن يقوم القائم 
من مكانه» وقال تعالى: CAST AH‏ (الحج: من الآية۷۷)؛ GY‏ بمعنى «سارعوا» 
كما قال عز وجل: EY‏ الْحَيْدتِ» (البقرة: من الآية18١)»‏ ومثله قوله تعالى: 


A 7 


Gly‏ هم 4B Shs Su‏ (المؤمنون: 4)؛ إذ كان القصد يأتون بها على JRE‏ من 


.۲٠١ /۳ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /۲١‏ ۲۸۸ ومناهل العرفان ”/ VAT‏ ومن أسرار العربية في البيان 
القرآنی/ YY Ake‏ 

(۳) المفردات في غریب القرآن/ YAY‏ 

)8( الفروق اللغوية/ .١١١‏ 

)0( ينظر: الفروق اللغوية/ »٠١١‏ والمفردات فى غريب القرآن/71857. 

١ .۲۳۷ /١ الجامع لأحكام القرآن‎ OD 

(۷) ينظر: البرهابن في علوم القرآن 4/ NYY‏ 

AY 7/4 ينظر : المصدر السابق‎ (A) 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ VW‏ 


غير ols‏ لدفع حاجة الفقير”'". 

وبقي أن يقال في «فعل» انون لماجا وس e‏ الوعيد Bees‏ 
إنزال العذاب أشارت مع الخلق إلى كل فعلةٍ شنيعة تخرق الشرع» وتجلب السخط» وفي 
هذا من تلاؤم المقام مالا يقتضيه إلا الكلام المعجز» ففعل الخالق في إنزال العذاب 
على قدر فعل المخلوقين في جلب السخط والعقاب» قال تعالى: DLS BG)‏ لي 
Gi cts‏ يت GD CaS‏ (الشعراء )٠۹:‏ 

وقوله: ایکا يما ما 5G‏ السَمَهاءُ 6b Gi‏ (الأعراف : من الآية65١)وقوله: Je Se‏ 
Ale‏ ما ملم on 3 4-51 Seg,‏ جهوت (MG) 4B‏ وقوله: Vie)‏ 
ياهو عن ڪر نمي (المائدة: من (VARY‏ 
ولايستقيم لفظ ميل في هذا المقام؛ لأنها «أخصٌ من OUR‏ وهي تجيء في العمل 
الصالح Mey‏ دون الفعل المنكر؛ لذا قال تعالى : AD‏ مَنْ ميل Kos‏ سوا کا 


CBAC A “7 ae‏ عر 


(OLY! (الأنعام: من‎ € 255 Sue A وأصلح‎ ah اب من‎ Ss 

وفضلاً عن ذلك إن دلالة العمل تأتي لما فيه امتداد من الزمن وإبطاء“ قال 
تعالی : #یعملون لَه ما ME‏ من ريب ots de‏ الراب (سبأ: من الآية*١1)‏ 

إذ كان فعلهم Oley‏ وقوله تعالى: CEA LS LEP‏ (يسّ: من الآية71) 

لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد»ء وقوله تعالى: hese‏ أَلمَّدلِحَتٍ »© 
(البقرة : : من الآيةه؟) 

إذ كان 0 المثابرة لهاء لا الإتيان بها مرة ما 
والجمادات» ولا يأتي الصنع 0 S85} ie‏ يتطلت ‘plas‏ العمل 50 
وهذا مما oes‏ وجوده في of‏ العاقل» > قال تعالی : وی eo oie ey Tule (2 ji‏ 
GEE BS A tod F cal oll it ee Sea‏ ©4 (النمل (AA:‏ فاقترن 
«الإتقان) بالصنعء ثم إنه لما ذكر اطلاعه على الخلق غاير اللفظ بما يتفق imply‏ » فجاء 


CN)‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) المفردات فى غریب القرآن/ YAY‏ 

(۳) المصدر السابق/۸٤۳.‏ 

)4( ينظر: البرهان في علوم القرآن 4/ CAT‏ والكليات/ ٠٤٤۹‏ أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي «ت 
هك طبعة بولاق ١58١ه.‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن 4/ AY‏ 

)1 ينظر: المفردات في غريب القرآن/187. 


۱۸ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


بلفظ «يفعلون»؛ إذ تصرّفهم في الحياة وتقَلبهم في كسب الخير والشر لا يدل على إتقان 
أو إحكام. 

ويتجلى الفرق - أيضاً - بين الصنع والعمل في السياق القرآني» وذلك في قوله 
تعالى: Lad Sa‏ مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الأثم وَالْعْدْوَانٍ وَأَكُلِهِمْ السَّحْتَ لَبِنْس ما گانوا 
يَعْمَلونَ # AGS V5!‏ الرَبَانِيُونَ SEG‏ عَنْ قَوْلِهِمُ CMI‏ وَأَكْلِهمُ Ge GAS CAS‏ كَانُوا 
يَصْنَعُونَ» (المائدة: 37-55) 

فالصنع في الآية الثانية أخص من العمل ؛ لأن العمل جاء مع العامة وأكلهم السحت»› 
والصنع جاء مع الخاصة من علمائهم وعدم نهيهم العامة عن أكل السحت. والمقرر في 
«اللغة والاستعمال أن الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقاً. فإن كان عن قصد Shee at‏ ثم 
إن حصل بمزاولة وتكرّر حتى رسخ وصار ملكة له سُمّي صنعا...فلذا كان الصنع أبلغ 
ee a ncaa‏ ولذا يفال الخادق مباتع» وللثوب الجيد النسيج gene‏ ولأجل ذلك 
من الارتكاب؛ إذ المرتكب له فى المعصية لذة وقضاء BG‏ بخلاف Fao)‏ لهء فكان جديراً 
بأبلغ 785 فضلاً عن أن العالم يترك الشيء وهو عارف به محيط بمعرفته وإدراكه أما 
العوام فقد يسعون إلى عمل شيء دون إدراك عاقبته» فاختص الصنع بمن يصدر الفعل عنهم 
بدراية وإحكام» وتعلق العمل بمن يقصد الفعل» لكن دون بعد في النظرء ومثله قوله تعالى: 
#وحيط ما صَنَعُوأ فا ELS‏ ڪانوا CSL‏ (هود : من الآية1١)‏ 

فاقتران الحبوط بالصنع» والباطل بالعمل» من حيث كون الحبوط Gal‏ من 
الباطل؛ إذ الحبوط يأتي في الآخرة على الأعمال التي Fhe‏ أصحابها الإخلاص فيهاء 
ols‏ يخالطها الرياء Money‏ وهم: يبون MLS GLA Ae‏ (الكهف: من الآية؛ )٠١‏ 

Li‏ البطلان فيأتي على الأعمال الظاهرة الفسادء من حيث كون الباطل ضد 
الحق» فكان في نسج الحبوط مع زوال الصنع لدقتهماء في حين نسج البطلان مع العمل 
لظهور القصد منهما فى ابتداء العمل. 


0 الرجع والرد = 
الرجع في اللغة رذ tall‏ إلى أول ate‏ والردٌ ميرك الشىء و 


)\( روح المعاني 4/7 وينظر : التوقيف على مهمات التعاريف/ LOWY‏ 

)( ينظر : تفسير البيضاوي ۲/ 2715 وتفسير أبي السعود OV IT‏ وروح المعاني AVA/T‏ 

)1( ينظر : a‏ البيضاوي ۲۲٠/۳‏ وسورة هود ##- دراسة لغوية ودلالية/ 5۸. 

)8( زاد المسير 4/ CAT‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ OV‏ 

(5) ينظر: المفردات في غریب القرآن/ ۱۹۲ ولسان العرب T/T‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن/ AA‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 4 


LO,‏ كانا كذلك تضمن الأول الإعادة مطلقاً بدون تقييدء أما الآخر فقد تضمن الإعادة 
لكن على كراهة له؛ لما فيه من معنى الصرف والتغيير» ويجوز لك أن ترجع الشيء من 
غير كراهة له» كقول الله AT SS ob: Shs‏ إل Qos RAUL‏ (التوبة: من الآية87) 
وقال: وتا al of‏ 469 (الطارق:١1).ولا‏ يجوز of‏ 2055+ إل إذا كرهنا 
حاله؛ ولهذا ر يسمى البهرج ردا ولا يسمّى Se aes coe ae ‘bey‏ 
عن الإسلام إلى الكفر رِدَّة وارتداداً؛ لما فيه من الكراهة. قال تعالى: #ولا SMG‏ 
ga Fi fOr‏ عن ol isa‏ انه (البقرة: : من Oey‏ 
لديا Sct‏ (البقرة: من - val‏ 
ولا تجد موضعاً في القرآن 8g‏ فيه I‏ إلا مة مكدر ا ee Oh‏ کال إلى ا 
العذاس» كقوله سبحانه : #ويوم acl‏ بردو ele sah ay‏ (البقرة : من (AORN‏ 


bart‏ 2 عا بعر 


أو الردٌ إلى الحسابء كقوله سبحانه: #وستردونٌ إل Ge, CONT ve‏ (التوبة: 
من الآية6١٠١).‏ 

ووقع التشابه اللفظي في آيات تعاورت فيها لفظتا الرد والرجع»› > حتى إن الناظر 
فيهما - لأول وهلة - يظن ترادف موقعهما من النص القرآني» > لكن مقام US‏ يقتضي 
التفريق بينهما ؛ قال تعالى في الكهف : > ا LEAST‏ ذو SEs GG‏ السا 


رک ee‏ س 


)*3 مُنقَلا» (الكهف : من الآية٥ والآية‎ Qh ا كمد حا‎ E 

وقال في فصلت: وين Syd 2 3. AT‏ هدا لى وما BE‏ 
ألسَامَة ab‏ وکين 225 a5 Sy‏ إن لي MEAT Ke‏ (فصلت:من الآية٠ه)‏ 

فالآيتان «وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث 
الوارد فى كل واحدة منهما فى قوله: SE gh‏ ألكَامَةَ مَآيِمَة4 - إن آية الكهف منهما 
anos a5)‏ سعد GUSY ial lye Gil‏ لكات سمه ايان 
المفتتحة بها من قوله: JP‏ َم Bayi‏ ين دعا الْخَيْرٍ # (فصلت: من الآيةة49)» من 
حيث إن هذا الوصف وصف يعم المؤمن والكافر»”". 

وفضلاً عن ذلك إن الردّ في الكهف يتضمن معنى الكراهية؟ إذ إنه يُنقل عن جنته 
وهو خلاف محيّته؛ أما الرجع فلم يتقدمه معنى يُحمّل على الكراهية» بل قال: ١لا‏ يسأم 
الإنسان من دعاء الخير»”". 


.۷۸١/۲ (؟) ملاك التأويل‎ AY الفروق اللغوية/‎ )١( 
a /١ وبصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز‎ TLS وأسرار‎ VAT ينظر: درة التنزيل/‎ (1) 


۱۷۰ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 
ووقع BUI‏ في قوله سبحانه: DE‏ إل ES‏ يها ولا 452 (طه: من 
الأية٠٤)‏ 


وقوله: ظِرْرَرَئةٌ Sy‏ أ GE ES al‏ وَلَا َرَت (القصص: من COTY‏ 
فمقام آية ab‏ مقام الثناء على نبي الله موسى غ#4؛ إذ يتقدّم الآية: hy‏ تلك ي 
وَلنْصْنَمَ عل Ce‏ (طه: من (PAGS‏ 

فكان لفظ «رجع» ألطف فيهاء أما آية القصص فيتقدّمها الخوف على نبي الله 
موسى من بطش فرعون حتى إن أمه: #إن ed See‏ يوء AVS‏ ريطما & ها4 
(القصص: من الآية١٠)‏ 

فكان لفظ افرددناه» يُشعر بالجوٌ الخارجة منه؛ )3 لفظ 350( پل من القهر 
العف كال سبل Ne Pips Ns‏ + لقوله تعالى: #ولا برد باسنا عن 
al‏ امرك (يوسف: من الآية .)٠٠١‏ وكقول النبي BE‏ في الشيطان الذي اعترضه في 
الصلاة: «فردَّةُ الله خاسعاً»” , وفضلاً عن ذلك إن لفظ «فرددناه» تصديقا أ لقوله: 
KEGEL}‏ (القصص : من الآية/ا) من السورة نفسها”". 


الجرح والكسب:- 

الجرح له أصلان في اللغة: أحدهما الكسب» والآخر: شق الجلد“ ٠»‏ والذي 
يعنينا هو الأصل الأول؛ لاقترابه من معنى الكسب الذي هو ما يعود على الإنسان من 
نفع أو ضرٌ جزاء ما يعمل“ والذي وقع في القرآن أن الجرح والكسب يراد بهما 
اكتساب المعاصي والآثام» لكن الجرح ورد في اكتساب الكفرء أما الكسب فهو عام يقع 
في اكتساب المؤمن والكافرء قال تعالى في الجرح والاجتراح: وهو الى ّم 
نل ALS‏ مَا LEK‏ يلتبا رٍ» (الأنعام: من (AN‏ 

والخطاب ASU‏ 5 على a‏ أنهم ملقون بالليل كالجيف». وكاسبون للآثام 
Jus UL‏ مالي :وا حت Gull‏ لمكا الشات أن 240 كلد si‏ ويا 
Secu‏ (الجاثية: من الآية١1؟7)‏ 


= ۰ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي «ت !1١8هااتح:‏ محمد علي النجارء ١ Ie‏ القاهرة 
۲۳ھ les‏ ۲ القاهرة DNTAO‏ 

.۷۸١ ينظر: ملاك التأويل۲/‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري۲/ ۰٦۱‏ وصحيح مسلم۲/ ۷۲. 

(۳) ينظر: أسرار التكرار ATA/‏ وبصائر ذوي التمييز١/‏ 95314 

)£( مقاييس اللغة YYV/\‏ (5) ينظر: الفروق اللغوية / .١١5‏ 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي ANU/Y‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱۷۱ 


فلفظ الآية يعطي معنى اجتراح الكافرين» بدليل معادلتهم بالمؤمنين'''.: ومن نَم 
Gs‏ بين اللفظين فذكر الاجتراح في سياق السيئة» وجاء بالعمل في تركيب الأعمال 
الصالحة. 

Js‏ اختصاص الجرح والاجتراح بالكفر من حيث كونه محسوساًء وقد يكون 
الكسب معنوياًء والحسيٌ ple‏ على المعنوي؛ لقوة ظهوره؛ إذ الجرح مأخوذ مر 
الجارحة» وجوارح الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده» ومنها Ce‏ الجوارح من الطيور 
والسباع بذلك؛ لأنها تجرح لأهلها؛ أي: تكسب وتصيد"" قال تعالى: وما Ga ABE‏ 
الجوارج RAK‏ (المائدة: من الآية:) 

فاستعمل الجرح في اكتساب الكفر مجازاً لمزيد بيان؛ إذ الحسي ظاهر يكتشفه 
عوام الناس وخاصتهم. 

أما الكسب فوقع في خطاب المؤمنين”" ' قال تعالی: وما PEA‏ ين Ret‏ 
Pee KS spe‏ عن AS‏ (6* (الشورى: )"١‏ وقال تعالى في خطاب الكفار: 

ا AS‏ كل نتن ess‏ اذك Ge Sy‏ ار ae J)‏ من اة 

وورد Ss‏ اليف ا ت فقال Se > Js‏ يعد ا ES‏ 
45238 (البقرة : (YY ORT! oye‏ 

وقد يقع الكسب في الخيرء كما قال LT): Ns‏ ف EE Gay‏ (الأنعام : 
من الآية68١1)‏ 

Jus‏ ذلك على عموم الكسب» أما الجرح فهو في معاصي الكفار وآثامهم خاصة. 
ثانياً : أفعال النفوس 

أ - النفوس الخاطئة 


= النفوس المفسدة والمتحبرة:‎ - ١ 

- العثو والفساد:- 

أصل العثو شدة الإفساد“ ٠‏ وأكثر ما يُطلَقُ فيما يدرك حُكماً؛ إذ العثو يعم تنقيص 
الحقوق وغيره من أنواع الفساد» أما الفساد فنقيض الصلاح» وهو يُستَعْمل في فساد 


)\( ينظر : البحر المحيط ۰٤۸/۸‏ وروح المعاني NEQ/TO‏ 

)1( مقاييس اللغة 257١/١‏ ولسان العرب CENT /T‏ والتبيان فى تفسير غریب القرآن/ NV4‏ 

(۳) ینظر: زاد المسير ۲۸۸/۷. ۰ 

VAIN ولسان العرب‎ ۰۱٤۲/۱ ومعاني القرآن وإعرابه‎ ۳۰۸/١ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

)0( ينظر: المفردات في غريب القرآن/ PVT‏ وتفسير البيضاوي VOUT‏ وتاج العروس .1۳٤/١‏ 


۱۷۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ale عن‎ de bd LAY, ott, النفس‎ 

Soe: سبعدلين لذلك بقوله تمان‎ OS pe التحويون: إلى أن الخال تكوة‎ Cad, 
(Veal (البقرة: من‎ Rl GANT فى‎ 1S 

ولو كانت كذلك لكان الفساد بمعنى العثو تماماً لا يخالفهء والذي of‏ الحال 
هنا هي حال ie‏ أفادت أن ا يقصد به الإصلاح”” i‏ من حيثُث 
كون الفساد ضد eres‏ ومما Jas‏ على ذلك ماذهب إليه الزمخشري من أن الحال 
المؤكّدة لا تقع إلا بعد الجملة ORY‏ كقوله تعالى: #وَهُوٌ GANT‏ مُصَيَكَاك (البقرة: 


(0) 


ان وإن كان استدلاله بهذه الآية غير راجح ؛ oY‏ الحال فيها مبيئة 

وسياق ورود العثو لم يخرج عن عبارة: GES Wye‏ فى Rte ONT‏ وذلك في 
الآية السابقة والآيات: الأعراف/ 4/ا. وهود/ ۸٠١‏ والشعراء/ VAY‏ والعنكبوت/ TU‏ 

فتبيين العثو بالفساد دلالة على تخصيصه بما يضد الصلاح من أمور الدين والدنياء 
لكنه لا يخرج عن معناه العام في تنقيص الحقوق» كما يكشفه سياق الآيات: من ذكر 
رزق الله وآلائه وعدم التفريط بهاء أو البخس والنقص فى أشياء الناس» أو التفريط في 
العمل لليوم الآخر. 

والفساد نقيض الصلاح؛ لأنه يقابله في آيات التنزيل» قال تعالى : las a‏ 
لْمْنْسِد بِنّ الْمَسَلِحَ* (البقرة: من الآية١؟7)‏ 

وقال: OGY‏ ف is EA‏ رهط yD‏ ف الأرض ولا os ee ree‏ 
Lia gh Lily‏ عن ssl‏ منورة الشي ts ok BP Gass On‏ ا au‏ إلا 
6G‏ (الأنبياء : من الآية؟١)‏ فحقيقة الفساد هو العدول عن الاستقامة. 


- الاستنكاف والاستكبار - 
ند ARS‏ سل WI‏ مدل عه انها VSN.‏ 
oat ae oe‏ عن الشيء حميةً Bey‏ وأصله من النكف» وهي 
ة في أصل اللحى» يقال: إبلٌ منكّمّة: ظهرت نكافتهاء ثم قيل: نكف من الأمر 


)١(‏ المفردات فى غریب القرآن/ ۳۷۹ ولسان العرب ۳ / ٠۳٠١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/557. 
(۲) ينظر: بن الاب ۰)1٤ - ۳ /١‏ وشرح قطر الندى/ VEN‏ وشرح ابن عقيل ۲۷٦/۲‏ - ۲۷۷. 
)1( ينظر: تفسير البيضاوي .۲٥۲/۳‏ 

.15/5 شرح المفصل‎ )٤( 

)0( ينظر: البرهان في علوم القرآن .٠٠٤/۲‏ 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف/ £909 

(0) ينظر: العين 5/ TAT‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 1۷۳ 


واستنكف إذا أنف منه؛ وذلك أنه لما أنف أعرض عنه وأراه أصل لحيهء كما يقال 
Pasion e eI‏ اال ies‏ ورا ادم اکا WG‏ مد بر 
Code‏ ليا (النساء: من الآية*17) 
MLE act pias GEES Wie 3 GEL 935‏ (النساء: من الآية17/5). 

والاستكبار دون الاستنكاف؛ لذا عَطف bade‏ إذ الاستنكاف هو التكبر مع 
الأنفةء أما الاستكبار فهو العلو والتكبر من غير أنفة". ومعنى الاستكبار هو الامتناع 
عن Ga es‏ كر | igs Labia‏ ماو عله الک hs‏ قاق ل 
لأنه يُظهر من نفسه ما ليس له؛ وإنما Se‏ عنه بصيغة الطلب للإيذان بأن مآله محض 
الطلب بدون حصول OP pla‏ ومنه قوله تعالى: إل Say‏ أن Sp 5 SEG‏ 
الكفريت4 (البقرة: من AVERY‏ 

GLY! LI‏ فاستفعل فيه cL‏ كما قال Oo aN‏ انما ينتعمل من عنيك 
الاستحقاق”''؛ إذ ليس فيه معنى الطلب» وإنما يتوهم المستنكف النقص في المستنكف 


(Vv), 
. عله‎ 


والاستكبار في القرآن الكريم لا يخرج عن المعاندة وعدم قبول الحىّء كعدم قبول 
آيات الله مع إيقانهم بأنها الحقّء قال تعالى: i ASP‏ ليو سرود (الأتعام : من 
الآية۹۳) أو الاستكبار عن عبادة الله كقوله تعالى GOP:‏ عنده لا يستكيرون عن Bille‏ ولا 
حتحير بن«( ا الآ 


۲ - النفوس الغافلة 
- اللهو واللعب:- 
ورد نسق اللهو واللعب أحدهما على الآخر» دون تعينهماء فقد يُعظف اللهو على 
اللعب أو يكون العكسء وذلك لمقام كل واحد منهما بحسب وروده في سياق الآيات. 


3 


pis Is gills‏ عن OY SS‏ ثم asl‏ في العرف بما kL‏ به الإنسان وَيْسَرٌ 


LOAN = ٥۸۲ /۲ مقاييس اللغة‎ (1) 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية/ ٠۲٠٠‏ وتفسير البغوي ONLY‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب 21777/5 وأنيس الفقهاء/ Ad‏ 

)8( ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ ENV‏ وتفسير أبى السعود .751١/7‏ 

)© روح المعاني ۳۷/7 )1( ينظر: تفسير البيضاوي ۲/ YAO‏ 

(0) ينظر: تفسير أبى السعود UY‏ 

(A)‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ هلا زكريا الأنصاري «ت ANT‏ تح: د. مازن المبارك دار 
الفكر المعاصر - بيروت ط/١. AVEVV‏ 


۱۷٤‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


من الفعل القبيح؛ لذا لا يكون إلا مذموماًء أما اللعب فهو فعل الصبيان» يعقبه 
الین ن غ ا ل يه قن العيف eo‏ له» وقد يكون غير مذموم» 
كقوله تعالى على OL‏ إخوة يوسف ##: ALT‏ عدا 65 alts‏ وَإِنَا لَه لَحدِفِظُونَ 
© (یوسف OY‏ 

فاللعب هنا هو الفعل المقصود به الراحة وحصول المسرّة؛ لذا لم ينكر عليهم 
ذلك نبي الله يعقوب OBE‏ 

ويفترق اللهو من اللعب في أنه أكثر ما pe‏ به عما يقع في زمن الشباب؛ لذا قد 
يعبّر به عن المرأة ‏ كما قيل: إنها تسمى باللهو في لغة اليمن”؟' -» وفسّر به قوله تعالى : 

Qvayl من 64 (الأنبياء: من‎ SEV ALE أردتاً أن‎ Sp 

فالمرأة تُسَمّى لهواً لاجتلاب المسرة بهاء وكذا الجماع يسمى لهواً - أيضاً - كما 

ait al 

اا ا اليؤم انق وشا وال لحيو اللي لی 

وإنما سُمّي الجماع لهواً؛ لأنه ملهى للقلب OP‏ وكل ذلك في غير زمن الصباء 
وتقدم اللهو على اللعب أو اللعب عليه لمراعاة جانب الصبا LS > OLAS,‏ مر فی أن 
اللعب زمنه الصباء واللهو زمنه الشباب -» فاللعب تقدّم على اللهو في الآيات: وم 
Gat cir‏ إل ليث 62555 (الأنعام: من الآية۳۲) وكذلك (الآية/ )۷١‏ 

) ا لي‎ cy BE teres) C55 25 Gav Get Cyy والآية:‎ 

والآيّة : Gt Zi}‏ اة الذنا ا لحب وو 4555 Oe, a‏ بک 4 (الحديد: من 
الآية١٠)‏ 

فتقدم اللعب في الأنعام ومحمد 6 لذكر الحياة الدنيا؛ إذ من البديهي أن يتقدّم 
اللعب في حياة الإنسان على اللهو بحسب oe‏ في الانتقال من زمن الصبا إلى زمن 
الات le‏ شوو الجديد فقس دك و مويك GE VOL‏ الا تة cols‏ 
الصبيان» «ولهو» COLES gg ls‏ «وزيئة» كزينة النسوان» «وتفاخر)» كتفاخر الإخوان» 


)1( ينظر: التبيان في تفسير غریب القرآن/ VRE‏ وروح المعاني NYT [Ts‏ 

(۲) التعريفات/515. 

(۳) ينظر: أحكام القرآن - للجصاص &/ YAN‏ 

AYE/\ الإتقان‎ ):( 

(5) ديوانه/ ۲۸ تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف - القاهرة ط/ CE‏ ٤۱۹۸م.‏ 
(7) الجامع لأحكام القرآن .717/١١‏ 

(۷) ينظر: ملاك التأويل \/££0 


الفصل الثاني/ فروق الألفاظ ا 
Ora PISS GG 5)‏ 0 ن 

وأما آية العنكبوت وهو قوله تعالى: وما هذ الحو GO‏ إلا لهو ولعب 
الج ل N‏ (العنكبوت : من (VERY‏ 

فتقديم اللهو على اللعب لمراعاة مقام الزمان بدليل مقابلة الحياة الدنيا بحياة 
الآخرة» وأنها الحياة السرمدية» أما الحياة الدنيا بزمانيها الطويل والقصير - زمن البلوغ 
البعيد المدى وزمن الصبا القصير الأمد - فلا تمثل شيئاًء فتقديم اللهو «لأن الأزمنة التي 
يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة التي يقصرها OMAN‏ فتقدم ما يكثر على ما هو دونه 
في الكثرة» وفضلاً عن ذلك إن المقام مقام عبرة واعتبار؛ وإنما تؤخذ العبرة بما وقع في 
زمن التكليف والبلوغ» فتقدّم ما هو أكثر عبرة وتذكراً على ما هو دونه في الاعتبار. 

وقرنت هن ذلك مورد فى سورة الأ ناء فال تغالى CaN Ges‏ والارض ونا 
es‏ لين © لو SIGE I‏ ين ما إن Gud Cee‏ @4 (الأنبياء : 17-17) 

فخلق السماء والأرض لم يكن the‏ كعبث الصبيان؛ وإنما حكمته اقتضت الخلق 
والتقدير» ثم إنه لما ذكر Goll‏ سبحانه قول أهل الباطل في اتخاذ الصاحبة التي هي من 
اللهو نره نفسه عنها فاقتضى كل لفظ السياق الذي يلائمه. 

)۷٠ةيآلا هرا (الأنعام: من‎ Cie bE all قوله تعالى : ودر‎ Ul 

«فهؤلاء قوم حضروا النبئَ - صلى الله عليه وسلم - وسمعوا القرآن وعبثوا عند 
سماعِه وتلاعبوا بآياته» وأجروها مجرى أفعالٍ يستروح إليها... ثم شغلوا بدنياهم عن 
تدبرهاء وألهتهم بحلاوتها iy e‏ أفعالهم لعب وثانيها لهو»”". 


ee hie hs‏ % $6555 22 لار ai‏ د 9 CM (deal‏ مِنَّ 
Ki ail‏ مما rey‏ نَهُ WG‏ 41> 2 مهنا ع ل © na wens Wat os‏ 


COVE ومن‎ - ٠١ :الآية‎ roa rian a mines Cs 

إذ كانت هذه الآية في خطاب الكافرين يوم القيامة» فمُدّم اللهو على اللعب؛ SY‏ 
الكافر يؤاخذ بالعذاب بما كان في سن التكليف. وداء الكافر هو اللهو «ولم يذكر اللعب 
أولاً؛ لأنه جار في البدأة وحين لا OWENS‏ فمَدَّم الأهم الذي استحقٌّ به الكافر 
عذاب الآخرة؛ إذ OL‏ لهوه de>‏ لم يكن لهو صبا؛ وإنما هو لهو متعمد مقصود. _ -. 


NAT /١ ينظر: أسرار التكرار/ 78» وبصائر ذوي التمييز‎ )١( 
.1؟١/قباسلا درة التنزيل/ 4؟١1. (۳) المصدر‎ (1) 
.٤٤١/١ ملاك التأويل‎ )4( 


١‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


- النفوس المغلولة عن الخير 
- البخل والشمٌ والضِنٌ:- 
تجد ode‏ الألفاظ - في القرآن الكريم - مختصة الدلالة» فالبخل لا تراه إلا في 
الجانب (gold‏ المتمثل بعَرَّض الدنياء أما الشح فهو ما ينبعث عن النفس من الحرص 
على منع الخيرء Sally‏ بخل معنوي صادر عن نفاسة الشيء المبخول به. 
فالبخل تجده يُقابل بالجود"» وهو في كلام العرب منع الرجل سائله ما لديه من 
OO as‏ وأما في الشرع فهو منع Lely‏ ويراد به منع الزكاة» وهو المعبّر عنه بلفظ 
«فضل الله» . 
وما يدل على oT‏ البخل متم الوا جت من الزكاة OLS]‏ اليد ب تكرة هذه صف 
والتوعد بالعقاب الأخروي, والبخل لا يفارق الجانب المادي في القرآن الكريم» فقوله 
تعالى : (A: JAD 4 Baty JZ & he‏ هو البخل بالمال لأنه يقابل الآية التي 
OG‏ وهو قوله تعالى: ما مَنَ Qh‏ (الليل : من الآيةه) 
wr Fe‏ القرآن ob‏ البخيل لا يغني عنه ماله شيئاًء إذا تردى في نار جهتّم» قال 
تعالى: AL Se EGP‏ إا BF‏ 69 4 (الليل: .)١١‏ 
ee a ee el ee eae‏ 


الث is‏ عليه Me‏ تعالن و الت SES‏ رامو Coe jet al‏ 
ءَاتَلهُم 20 من $s‏ (السحاء :من الآيةلالا)» ومثلها POLY!‏ التوبة/ Jt, VI‏ 
عمران/ VAS‏ 

فالبخل بفضل الله يشمل المال وغيره من زكاة الثمار والحبوب وغيرها من الأنصية. 

أما AI‏ فهو أوسع من أن يبخل الرجل بماله وفضل الله عليه؛ إذ هو شيء متعلقٌ 
بالنفس تكون مجبولة عليه في منع الخير» سواء من مال الشخص نفسه أو مال Mage‏ 
ومما يدل على أنه طبع في النفس الشديدة الحرص اقترانه بها Soyo Dial ah‏ 
CVA Se bal) pct jay‏ 


YA المفردات فى غریب القرآن/‎ )١( 

(۲) جامع البيان 0[ (Ad‏ 

(۳) الفروق اللغوية/ VEE‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ .١١١‏ 

)£( ينظر: ظاهرة الترادف/۲۸. 

(5) ينظر: التحرير والتنوير/ ۰۲۸٤‏ محمد الطاهر بن عاشور ات 1797١هاء‏ دار الشرقية - تونس 9557١م»‏ 
وظاهرة الترادف/58. 

.١١8/4 والدر المنثور‎ ۲٠١ /۸ ينظر: زاد المسير‎ C1) 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 1۷V‏ 


وقوله : ومن بوق EL‏ تنس Cpu A GE‏ (الحشر: من AES‏ والتغابن 
من الآية/ )١5‏ 

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن كان الفقرٌ في قلبهِ فلا يغنيه ما أكثرٌ له في 
الدنيا؛ وإنما يضر نفسّه Ua‏ قال الزمخشري : «الشحٌ - بالضم والكسر - اللؤمء 
واد تكو نف الرجل كرة ير يض عالق Sa‏ .. وقد أضيف إلى النفس؛ لأنه غريزة 
فيهاء وأما البخل فهو المنعٌ Ua‏ ومما يدل على أن الشح أشدٌ ذماً من البخل» وأنه 
ell eck oe‏ ا التي لم و 1 BE ell‏ «لا يجتممٌ شخ وإيمان في 

قلب رجل مسلم أبداً»”". 
اعوط العو يراد منه منع الخير عموماً ففي قوله تعالى: 


Gace gor 47 ee 


َة عل Gi‏ اوک BS‏ موأ Cl af LG‏ (الأحزاب: من الآية19) 

قال الخطابي: «الشح أبلغ في المنع من البخل؛ وإنما الشح بمنزلة الجنس 
والبخل بمنزلة cp‏ وأكثر ما يقال في البخل؛ إنما هو في أفراد الأمور وخواص 
AHL LS‏ عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. 

أما Fast‏ فهو Boe‏ بالجانب المعنويّ دون الجانب الماديّ كما هو حال 
Opa‏ وإنما oth‏ بالجاتتك Jad io prc‏ على ثفاسة الشىء السخول ta‏ إذ أضل 
الضِن هو البخل بالشيء النفيس؛ ولهذا قيل: علق Hes‏ وفلان ee‏ بين أصحابي؛ 
أي : هو النفيس الذي Me Sal‏ ومنه حديث زمزم قيل: «احفر OG past‏ أي التي 
Ge‏ بها لنفاستها وعزتها. 

ووردت لفظة Fall‏ في القرآن الكريم Be‏ واحدة للتعبير عن البخل بالعلم» قال 


)١(‏ المعجم الكبير ۲/ ٠١١‏ الطبراني «ت ۳٠١‏ ها تح: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ¥/L‏ ومجمع الزوائد ۱۰/ ۲۳۷. 

.)۹۳/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) مسند الإمام أحمد 0757/7 وسنن النسائي 5/ ٤٠ء‏ أحمد بن شعيب النسائي «ت aT ٠۳‏ دار الفكر - 
بیروت ط/١2‏ ۸ = VAN‏ م. 

)8( بیان إعجاز القرآن/ VV‏ وينظر: زاد المسير ۸/ .۲٠١‏ 

)0( ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ 799. 

050 ينظرة AAI tall‏ الق وس الط EGE‏ 

(۷) الطبقات الكبرى ١/87؛:‏ محمد بن سعد «ت Lah)‏ دار صادر - بيروت» والبداية والنهاية IX‏ 
۳ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى ات ۷۷٤‏ ها تح: على شيري» دار إحياء التراث العربى» 
ط/ ا al EA‏ ۱۹1۸م ۰ 1 1 

.٠١ 54/7” النهاية في غريب الحديث‎ (A) 


LUA! الفصل الثانى/ فروق‎ \VA 


تعالى : oy‏ هْوَ & ce Cl‏ 4)3 (التکویر (VE:‏ 
يقل ببخيل؛ OV‏ العلم أشبه PR LIL‏ والبخل خاصٌ Poll‏ كعروض الأموال 
والثمار وغيرها من المحسوسات. 


ب هواجس النفوس 

- الشكٌ والريب:- 

الشك هو التردد بين بين النقيضين بلا ترج لأحدهما على الآخر عند الشاك وقيل : 
الشك ما استوى Paw b‏ من حيث ترذد القلب بين طرفيه المتضادين» أما الريب فلا 
يخرج عن أمرين: الأول: الشك مع التهمة للشيء المشكوك فيهء أو قلق النفس 
واضطرابها. 

والريب في سياق القرآن الكريم لم يخرج عن التظنن في إنزال الكتاب العزيزء أو 
الريب في يوم الساعة اليوم الذي يجمع له الناس» ويبعثون فيه من الأجداث» وفي هذين 
ET RR‏ 
إذ الريب أن تتوهّم بالشيء ء أمراً ما فينكشف US Le‏ قال تعالى في نفي الريب 
عن القرآن الكريم : ذلك ES‏ لا رب a3‏ (القرة مح Uglies Ca‏ الآيات: 
البقرة/ 277 ويونس/ x ee TV‏ 

وقال في يوم القيامة: KES BAT a‏ إل LS‏ الْقِيَسَةَ لا ريب ia‏ 
(النساء: من الآية۸۷) 

ويوم القيامة هو يوم الجمع ؛ ؛ لذا قال تعالى: pie ay TP‏ آلا لوم لا ريب 
فِيهِ» JN)‏ عمران: : من الآية۹)» ويوم البعث هو الإعداد ليوم الساعة» قال تعالى: 
Bp‏ الاس KE ot Ea hy‏ يِن 4G‏ (الحج: من CORN‏ وغير 
هذه الثلاث من آيات الكتاب فهي كُثْر؛ إذ التهمة تقع على هذه المغيبات حتى ينكشف 
أمرها؛ لذا كان أسلوب الخطاب في آيات الريب هو أسلوب ترقب وانتظار حتى يقع 


.۷۸ والتبيان في أقسام القران/‎ ».571١/١7 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) # العارية: إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. ينظر : القاموس الفقهي/ VA‏ 

(۳) ينظر: الفروق اللغوية/ VEL‏ والبرهان في علوم القرآن 4/ 29/9 والإتقان .195/١‏ 

.١58/تافيرعتلا‎ (8) 

(5) الجامع لأحكام القرآن 0109/1 والتبيان في تفسير غريب القرآن/ ٠٥٤‏ والتوقيف على مهمات 
التعاريف/ ۳۸١‏ 

.۲٠٠١ المفردات في غریب القرآن/‎ (VD 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ \v4‏ 


الأمر على حقيقته» فالوحى أعجز تهمة المرتابين بانتظار أن يأتوا بمثله» والساعة آتية لا 
مب SIS Oly Gs‏ ا سات وها واا جلا لحنها: 

أما الشك فهو وإن وقع في المغيبات وغيرها لكن لا على جهة التهمة لإرادة 
الانكشاف؛ وإنما لعدم اليقين الحاصل من الجهل؛ إذ الشك نقيض اليقين”''؛ و 
ضربٌ من الجهل؛ لأن كل 

شك جهلء ولیس کل SLU ASS Jer‏ متوط daly] ple‏ الحقيقة وارتضاء 
الجهل. 

GCE pbb سك‎ il عدم اليقين فشكهم بوجود الله؛ لقوله تعالى: أن‎ Lil 
)٠١ةيآلا والارض ) (إبراهيم : من‎ 

SOM JES SS, OA bs ae فى‎ CS إتَإن‎ : Use وخاطبٍ الباري نبيّه‎ 
من $5 (يونس : من الآيةغ4)‎ Ch Sali 

فالشك هنا نقيض اليقين» ولا يصلح أن يكون موضع تهمةًء وإن OW‏ كلا الأمرين 
محالاً على النبي يله ؛ oY‏ خطاب ee‏ 

اما علق الشك بالجهل فلقوله سبحانه: ليل م ف كل يا بهم ينها ise‏ 


فالعماية إنما Sb‏ من الجهلء وقوله سبحانه: بل هُمَوْسَّقٍ Sta‏ ©) 
(الدخان:9) 


فلعبهم كلعب الصبيان إنما هو عن غفلة وجهل بعاقبة الأمور. 

وعد ساي على تداق abs‏ 7ك كي لكر من pte‏ 
الريب صفة له» في ستة مواطن من الذكر الحكيمء قال تعالى: #وإتا هى Ges ee FE‏ 
al‏ ب (هود: من COVEY‏ وكذا (إبراهيم: من الآية 4) 

وقال: LE BGG}‏ 2 مرب (هود: من OVI‏ وفصلت/ £0 وكذا 
الشورى/٤٠ء‏ وقوله يل ا ام OE‏ فی سك مرب ا 
الآيةةه) 

Cie gi‏ الشك بالريب لتخصيصه USL‏ الذي تحتويه التهمة» مع قلق واضطراب؛ 
إذ مُرِيب مأخوذ من أرابني الأمر إذا صار ذا ريبة» والريبة قلق النفس»وأن لا تطمئن إلى 


)\( مختار الصحاح/ ١١٤٠ء‏ ولسان العرب .56١/٠١‏ 


)1( المفردات في غریب القرآن/ 10 
)1( ينظر: الكشاف Yov/¥‏ 


1۸۰ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 


ی اوت کا کے BE‏ وو بطل ای pol‏ کو ولا اج 
ومعناه لا يقلقه ولا يزعجه أحد» ولا يصلح هنا أن نقول: إنه بمعنى لا يشككه Maat‏ 


ج النفوس المقهورة 

-: haat, الل‎ 

ae Lis‏ العو gay‏ تعفن le oS LUNI‏ ريق WEI UE Oath‏ ر 
اللا gle‏ ت لعي a‏ ده SEY ge a‏ الق Ly‏ ووی 
بذلك؟ لأنه rues‏ إلى الإنسان نفسهء لكنه يختلف عن pall‏ من حيث إن الصِعْر في 
Jel‏ والصغار في القدر”". 

Jay‏ يأتي في مقابل العز في القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ##وَجَمَلو عر أَمِِهآ 
4s‏ (النمل كو US ON‏ ال سمزان AON VV‏ 

قل يكن موقا إذا كان م ديه ge Gah + WLS al ah «Mad OLS‏ امد 
بقوي يحي ووه dl‏ عل Fahl Gob‏ الْكَفرنَ4 (المائدة: من الآية٤ .)٥‏ 

+ الصا ر فلا يقع في القرآن إلا في مواضع الا متحي | الس عقر له عاك‎ ui 
)١7ةيآلا (الأعراف: من‎ 832i مِنّ‎ Hy احرج‎ 

وإنما fe‏ عنه plied‏ ليكون في مقابلة تكبرِه واستكباره؛ لقوله سبحانه: هما 
e ER NET CEES‏ من حيث إن الذليل 
ا نا O E A a oa‏ لخب كار 
عند أل (الأنعام: من CYRIL‏ 

فهم لتكبرهم في الدنيا سيهانون ويستضْعّرون في الآخرة. 

ومما diay‏ على أن الصعّار هو الإذلال والإهانة» مخاطبة امرأة العزيز ليوسف 


phe ge cee ode 


م : ل ay‏ £6 8 مَنّ opal‏ (يوسف: ٠‏ من (rYayi‏ 


YA / والتوقيف على مهمات التعاريف‎ TE /7 ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) سنن النسائى 0/ 187. والسنن الكبرى - للبيهقى AWAY‏ 

بدائع الفوائد NOE‏ ۰ 

: المفردات فى غريب القرآن / VAS‏ ولسان العرب١١/7075.,‏ 

: الفروق اللغوية/ CTV‏ والمفردات فى غریب القرآن/ NAY‏ 

: الجامع لأحكام القرآن ۷ ۰ ولسان العرب459/4؛ والمصباح المنير١/ .54١‏ 
: القاموس المحيط ۲ / ”27 والتبيان فى تفسير غریب القرآن NGA]‏ 

: المفردات في غريب القرآن VAS]‏ 1 

.١١۹/۳ وزاد المسير‎ oY O/A البيان‎ 


ل 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 141 
وجاء الصغار مع الجزية؛ لمعنى الإهانةء قال تعالى: Sb‏ يُعُطوأ BPS‏ عن Oo‏ 
Hy‏ صروت (التوبة: من الآية19) 
أي : تؤخذ منهم على الصغارء وهو أن حكم معطي الجزية أن يأتي بها بنفسه 
ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسّلم جالس» ويقال له: Bf‏ الجزية يا ذمئ”. 
ووقع JI‏ والصغار حالين لسياق واحدء وهو قوله تعالى : ERGY‏ ينبا أله وهم 
Caja‏ (النمل: من الآية۷١)‏ 
فلا تكون جملة «وهم صاغرون» VSS VE‏ وإنما تعطي معنى زائداً على 
وإنما أفادنا بالمعنى الأخير Ld‏ الصغارء فالحال مبيّنة أقرب منها مؤكدة. 
ثالثاً : أعمال القلوب 


- الاضطراب 

الخو ف atoll)‏ != 

الخشية خوف يشوبه تعظيمء وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى Mace‏ 
وحقيقتها طمأنينة في القلب تبعث على OS tl‏ أما الخوف فهو توقّع مكروه أو فوت 
محرو م وهو عل بصق a alk ues‏ مر Sean ie‏ 
الخشية والخوف]ء بأنها كر ع ين BE‏ ول لحي pe‏ لكر 
بأننا لا نخشع إلا عن انفعالٍ Gale‏ بجلالٍ من نخشع له» أما الخوف فيجوز أن Eden‏ 
عن تسلط بالقهر والإرهاب» كما أن الخضوع قد يكون WS‏ عن GE‏ وخوف تقَيَّةٍ 
ومداراة»''' والخشية خلاصة الإيمان والعلم» ولا تكون إلا لمؤمن aa SO Ghee‏ 
يقين راسخ ؛ لذا غلبت على الخوف الذي يكون من العبد تجاه خالقه» قال تعالى : 
يح أنه من ساي SRLEN‏ باط : من (YARN‏ 

والخشية محمودة في كل مواضعهاء Lil‏ الخوف فمذموم لما يلحقه من أمارة الظنّ 


)1( ينظر: أحكام القرآن - للجصاص 797/4 وتفسير النسفي ۲/ AO‏ 

)1( ذهب الشوكاني إلى أنها حال مؤكدة» ينظر: فتح pall‏ 18/4. 

(۳) المفردات فى غریب القرآن NE4/‏ 

() الجامع لأحكام القرآن 0 

)0( ينظر: المفردات فى غريب القرآن / »١171١‏ والتعريفات AYV/‏ 

() ينظر: جامع البيان ۲۷/٠١‏ والمفردات في غريب القرآن / 111. 

(۷) الإعجاز البيانى للقرآن / 2559 وينظر : التوقيف على مهمات التعاريف .7١14/‏ 
(A)‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن TY TLV S‏ وتفسير ابن كثير NT‏ 


۱۸۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وعدم الأمن» والخشية تكون من عظم المحْشِي منه Oy‏ كان الخاشي قوياًء والخوف 
OS‏ من cate aes‏ وإن كان ES Po pl a a‏ فى Sag‏ 
ES Year sag) G5‏ سياه ره 

eel ا ا لا‎ GE ولا‎ ES He, a <at> 
الآية9*)‎ 

أما الخوف فلا يليق بالرسل؛ لأنه ضعف. قال تعالى: EY GAR‏ إن SEY‏ 
ae Gai‏ (النمل: من الآية٠٠)‏ 

جمع القرآن الكريم بينهما في سياق واحدء فقال تعالى: AT Shs GIG)‏ 

)١١:دعرلا(‎ 4 69 ST افون سو‎ 5 re ot 5 يد‎ “ath 

فجاءت الخشية مع الله سبحانه؛ WY‏ جلال وهيبة تقع من كل مؤمن صادقء أما 
e‏ صو ee‏ اع ار إلى ال صما نبال paca‏ ابن veal‏ 
فيخاف العاقبة؛ لقوله تعالى: Gaby‏ به Si‏ يَحَاهُونَ أن سرا إلى رد بهد 4 (الأنعام : .من 
Carel‏ 

وغيرها من OLY‏ في الخوف من العذاب» والوعيد» وعدم إقامة الحدودء فكلها 
تعطي معنى نقيض الأمن» وعدم الطمأنينة» وهو محال في Ge‏ الخشية؛ لأنها حالة يقين 
ورسوخ. 

وكذا نسقت الخشية على الخوف في قوله تعالى : E BET‏ مع أن أ 
BIG Fg Gt doit wate‏ دک ولا 2 4)3 (طه (VV:‏ ومع ra)‏ 
أنك لا UL SEs‏ من wages Ose)‏ ولا تخشى غرقاً في OO ad‏ وإنما فرق بينهما 
لمقتضى الحال؛ إذ موقف موسى BE‏ وأتباعه من الغرق أعظم من اذراك فرعون لهمء 
قال الآلوسي (ت ١١7١‏ ه): «والخشية أعظم الخوف. وكأنه إنما اختيرت OY tha‏ 
الغرق أعظم من ادراك فرعون وجنوده؛ لما أن ذاك مظنة السلامة» رميات للها اهم 
إنما ذكروا أولاً ما يدل على خوفهم منه حيث قالوا: إنا مدركون”” 3 ولذا سورع :في 
إزاحته بتقديم نفيه كما 0 ومثلة قوله Aly : Je‏ الد لو روا عن لفو 
دُرَيّهَ aye he Get,‏ فقو bail‏ (النساء : من الآية۹)» فجملة «فليتقوا الله» جملة 
تفسيرية لقوله 0 من حيث إن الخشية تحصيل الطاعة» أما الخوف من ترك 


.1٠١ /9 ومعترك الأقران‎ 2144/١ ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/8/4 والإتقان‎ )١( 
Ns (ges ae ينظر : جامع البيان‎ )۲( 

)0 الآية: iG EER‏ الْجَمْعَانٍ قَالَ ؛ أَضْحَابٌ مُوسَى Uf‏ لَمدْرَكُونَ» (الشعراء: 51). 
)£( روح المعاني .7717/١71‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 1A۳‏ 


الذرية TEU‏ بحصول المكروه» أما إذا كان الخوف من الله تعالى فيقصد به SN‏ عن 
المعاصي واختيار الطاعات”'" » قال تعالى: 

إن ری ay sens‏ أرى ما لا it ATS‏ (الأنفال: من الآية۸٤)‏ 

(YOAV عَظِيمٍ * (يونس: من‎ an Cle رق‎ cies إن‎ St BLP وقوله:‎ 

أو أن يكون ait cogs‏ الله Ol‏ ضعف المخلوق» كما هو حال الملائكة؛ لقوله 
تعالى : UGE, Lie ot AS REP‏ يؤْمَرُونَ © * (النحل :+0( 

فذگر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى؛ لذا قال «من فوقهم» والمراد 
بالفوقية العظمة"" ولا يصح في حق الملائكة أن يكون خوفهم خوف معاص؛ لأنهم 
مبرؤون منها. 

ونحن إذ نتكلم على الخشية التي بين العبد وربه؛ فإنما نريد بها نوعاً من أنواع 
العبادات التي يتقرّب العبد بها إلى ربّه Se‏ وجل» فلها من الدلالة الشرعية ما ينأى بها 
عن معناها اللغوي» وقد SU‏ بمعناها المجرد من حيث إنها يقين بحصول المكروه» مما 
يبعث على التوقّي منه» ومما يشهد لذلك قوله تعالى: QUIS GAB BSD‏ (التوبة : 
من (ERM‏ 

فهذه أريد بها الخشية من حيث إنها تيقن بحصول الكسادء وليس في الآية معنى 
يضادٌ الأمن» وكذلك قوله: Se‏ لِمَنّ Kus ESN Gtk‏ (النساء: من (You!‏ 

فليس في الآية ما يدل على الخوف الذي هو ضد الأمن؛ وإنما أحل الله لمن 
كشن Lite Lal‏ أن ينكح GY‏ بل تفر الت > الى هن الهف Glee Sally‏ 
تيقن الخاشي من حصول الفاحشة. 

أما ما وقع من مقابلة خشية الله بخشية المخلوقين» كقوله تعالى : 

«إذا و ea‏ 688 الاس CLES SE 1 Al LES‏ (النساء: من الآيةلالا) 

(Wal (الأحزاب: من‎ see J Sol SG SO وقوله# ونی‎ 

وقولهظ أَعَمْتَوْتَهُرْ ib‏ حى أن َوه إن LF‏ 48 (التوبة : من Oral‏ 


ra de 


Boot cal HY eee ae ere‏ الحَئِقِنَ» (المؤمنون: من 
(VERN‏ وقوله: Gad ZF Sh‏ (الصافات: من الآيةه؟١١)‏ 
ومما GUY‏ فيه أن لا Gils‏ إلا الله تعالى؛ وإنما هو من أساليب البيان القراني 


OVA - وبصائر ذوي التمييز ؟/ لالاه‎ VIN ينظر: المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 
.194/١ والإتقان‎ ۰۷۹/٤ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ (Y) 
YOA/\ ينظر: الصحاح‎ )9( 


05 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


في سلب صفات القدرة من المخلوقين» ومثله قوله: EY‏ أرَحم neh‏ (الأعراف: 
من tals!) PZT B® ray COVEY‏ مين CVV EGY‏ 

ولا راحم في الحقيقةء ولا رازق إلا الله سبحانهء فكذلك الخشية إنما أسندت 
إليهم على جهة السلب لا أنها تصح معهم 
ب - رغائب القلوب 

- الرجاء والطمع والأمل:- 

الرجاء في لغة العرب الأمل نفسه» وفي الاصطلاح معناه وا oe‏ الى 
GTO pa‏ في القرآن الكريم فالرجاء لا يخرج عن معنى الخوف» من حيث إن 
الرجاء VOB‏ يقين معه» قد يصدق ويكذب كما هو حال الخوف فاقترب من معناه". 

واختلف فى دلالة الرجاء على الخوف» بأنه يكون بمعناه إذا سبق بجحدء كقوله 
تعالى : اتا لک Ores) 4B 65 & AY‏ ; 

بمعنى لا تخافون لله عظمة» ومثله قوله تعالى: Se‏ الت لا مجرت OUIa‏ 
(يونس: من الآيةلا)» ويونس/ ١١‏ و١٥٠‏ والفرقان/ VV‏ 

والمعنى: أنهم لا يخافون لقاء الله العزيزء وقوله: كل GA‏ امَو Was‏ للدي 
Gail ri coy‏ (الجاثية: من (VERY‏ 

بمعنى: لا يخافون أيام الله © ومنة قرول الشاعر «أبو S45‏ ° : 

pd‏ لم PEE, WNC‏ بيت نوب عوامل 

وغير معروف في كلام العرب صرف الرجاء إلى معنى الخوف إلا إذا سبقه ae‏ 
لكن ذهب بعضهم إلى إطلاقه دون تقييد بجحد أو غيره» فقوله تعالى: #وأرجوا poll‏ 
الآ (WAT oe ey Sell)‏ 

معناه: وخافوا اليوم الآخرء ومثله قوله تعالى: SAIS‏ ين أ 
(النساء: من (Veal‏ 


أي VY opGs‏ ا 


ال عام oly‏ كنا E‏ الحو أنه لا يخرج 


.١57/تافيرعتلاو‎ PVE /١5 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

)1( يظر: جامع البيان 7/55 VV‏ والفائق في غريب الحديث .1۸/١‏ 

)۳( كاوه زد لسر 9/5 .» ولسان العرب TV {VE‏ 

() شرح أشعار الهذليين 2145/١‏ صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري «ت 5/ا1ه1 تح: عبد 
الستار أحمد col‏ مكتبة دار العرو به - القاهرة. 


)2( ينظر : : جامع البيان 32/5 وه/ ۲٤‏ والمفردات في غريب القرآن/ VAN VGA‏ 


oO 


الفصل الثانى/ فروق \Ao BW‏ 


عن أصل معناه» من حيث إنه خوف من فوات محبوب. فالرجاء بلقاء الله إنما هو خوف 
من عدم تحصيله» ومن ذلك OLY!‏ الواردة في رجاء رحمة الله؛ وإنما هي خوف من 
عدم تحصيلهاء > ومما يدل على ذلك قوله تعالی SMe:‏ هو Ale EnS‏ أل مدا CGS‏ 
حدر ES TS TANT‏ ري (الزمر: من QE‏ فاقتران الحذر مع الرجاء يدل على 
call Je‏ التي عليها الإنسان» والخوف من فوات تلك الرحمة المبتغاة. ومثله قوله 
«Sts‏ #أوتيك Heal CASA‏ (البقرة: من CVVARY!‏ 
A oe lis‏ أن 4575 bb)‏ 2 من الآية9؟1) 
و pp se,‏ ترمو Me‏ اتن لعز ot‏ ريك OAS‏ فكن لور AED Uys VB‏ 
(الإسراء ا esl‏ اا وا ee‏ من حيث إن الطمع تعلق النفس بإدراك 
مطلوب تعلقاً قوياًء ولا يعتريه خوفٌ؛ Vol‏ نخدت إلا oye Ge‏ رة وشدة S315]‏ 3 
فجاء في القرآن الكريم في طمع المؤمنين بغفران الخطاياء حير لمر بالل ماري 
جزمهم بحصول المغفرة؛ لذا قيل: إن الطمع جاء في كلام العرب على الوجوت" ys‏ فال 
تعالی : 
CUT wilh»‏ أن wil 3 gels bab‏ )@€ (الشعراء: 87) وقال: pl We‏ 


yee the a] vee > 


أن Ae‏ لا ريا tans‏ أن کا BY Sekt LI‏ (الشعراء: .)0١‏ 
وينسق الطمع على Gal‏ قفرا هما ندل على جاه له كال ال ودع 
OE DEO‏ الآينةة60)«ومقلها POLY‏ الرعد/ VY‏ والروم/ 255 

.١١ والسجدة/‎ 


فلا يصح في هذا الموضع Eo‏ + لكشعيال ele SH‏ هل 
Venere)‏ 0 
e‏ فقال ا إن See ead 3 wl 57 Jah 5228 Sie Ra‏ 
(الأحزاب: : من (YA‏ 


4 44-07 


% قال‎ (TA: cleo!) 4@ i Cid ala 2 #3 yt ڪل‎ thle وقال:‎ 
(Vo: (المدثر‎ * 9 a أن‎ gabe 


(۱) ينظر: روح المعاني ۲۹۸/۱. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن Y4E/0‏ 

)1( ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ V4:‏ 

EAD [rig sll مهمات‎ de فى غريب القزآن/ لاه 0# والتوقيق‎ cla dell soy (£) 


۱۸٦‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


فكل ذلك نابع من الشهوة للطمع في تحصيل المراد؛ إذ إنه يأتي على سبيل الجزم. 

أما الأمل فيفترق عن الطمع في أنه يستعمل فيما يبعد حصوله» ag‏ 
السفر إلى بلد بعيد يقول: أملت الوصول ولا ee‏ إن قرب منه» وهو آكدٌ 
من الرجاء؛ لأن الرجاء معه خوف» فلا يقال: أمل إذا SLE‏ 


والأمل eet‏ في الشرعء من حيث إنه حرص ن على طول الأمدء وهذا الت 
tl‏ الله ولي UU ly dell‏ ال وره ا وسمتعوا ويله لأر 
(الحجر: من الآية؟) 

فطول أملهم في الدنيا وحرصهم على ملاذها وغرورها أقعدهم عن الطاعة ary cds‏ 
قول النبي BS‏ «نجا U5)‏ هذه الأمة باليقين والزهدء Wis Mey‏ بالبخل OES s‏ 


ج أدواء القلوب 

- اليأس والقنوط والإبلاس:- 

الناظر فى كتاب الله - أول وهلة - يجد أن هذه الألفاظ تجري كل واحدة منهن 
في سياق لا تشركها غيرها فيه» فلا يرتضي النظم إلا إياها. 

OY الكفرء وأنه أكثر ما يصدر عن الكافرين؛ وذلك‎ elie eet 
ER eo oO kag ee ai pid 
ee Oe AD ee) ee ne a ل‎ Ee Ns 
وَأحَسون»‎ AE قلا‎ Ke من‎ WS Gall يبس‎ ap عموم انقطاع الرجاءء قال تعالى:‎ 
(TEV من‎ LAN) 

فاليأاس جاء عند انقطاع طمعهم في إزهاق هذا الذي وقال تعالى SGP:‏ يسن 


FE Acre ورور‎ re por 


goal |‏ من KG‏ إن ek | 25 Seas S55)‏ (الطلاق: من £41( 
ELE‏ من الف عي الى ذا ترجو Lage‏ لك ٠‏ فاليأس يقطع الرجاء 
رأساً لما فيه من الجزم دون التظنن ؛ لذا جاء مع الكافر؛ لأنه منقطع إلى الشرّ متصل به 


.۲/۱۹ وروح المعاني‎ AP التوقيف على مهمات التعاريف/‎ )١( 

(۲) التوقيف على مهمات MOV cess‏ 

(۳) ينظر: زاد المسير 7/4 VAY‏ 

() الكامل فى ضعفاء الرجال /١‏ 1۱۲۷ء عبد الله بن عدي الجرجانى ت۹٣۳‏ ها تح: د.سهيل زكار» 
قرآه ودققه على المخطوطات : يحيى مختار غزاوي» دار الفكر - بیروت» ط/ ۳ ١404‏ هه والجامع 
الصغير .١١١/ ١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان ۲۸/ VEN‏ والمفردات في غریب القرآن/ OOF‏ ولسان العرب 159/1. 

قف جامع البيان ۱٤۲/۲۸‏ . 


الفصل الثانى/ فروق VAY LW!‏ 


رع oh‏ عور ر 


4 See OH A Ges ينا رَحْمَةٌ ٿم‎ afl Cat Ey قال تعالى:‎ 
CATR (الإسراء: من‎ GEIS SK ABT AE (هود: 5) وقال: وا‎ 

ففضلاً عن مجيء ae bigeye cok Aas‏ المبالغة لتزيد في انتفاء 
الرجاءء أما قوله تعالى: فلم يبسن Salt‏ اموأ أن لو ait a‏ لَهدَى الاس جما 
(الرعد: من (TVG!‏ 

فاليأس جاء مع المؤمنين؛ لأنه ليس بمعنى انقطاع tele SI‏ وإنما جاء مع المؤمنين 
لتضمنه معنى علم» وهي لغة لهوازن حكى ذلك ابن فارس"» وعلى هذه اللغة قول 
ال 

أقول لهم بالشعب إذ eat‏ ألم تيأسوا أني dl‏ فارسٍ رزهدم 

أما القنوط فهو اليأس من الخير" خاصة؛ لذا جاء مقترناً في القرآن الكريم 
باليأس من رحمة الله وفضله» > قال تعالى: وهو AG tg, eal SR call‏ كد 
GES‏ (الشورى: من الآية؟)وقال:«ل9 لطر عن aS‏ الله إن اه يكف Cpa‏ 
سيم 4 jt)‏ ته SEP La OV‏ وين capi Ls‏ إلا ZJGN‏ 4 
(الحجر )٥٦:‏ 

وكما أن الرجاء - فيما سبق - يقع من المؤمنين خوفاً من فوات رحمة الله 
Wis‏ القنوط يقع في خطاب المؤمنين في عدم اليأس من رحمة الله» ورحمته تعالى نوع 

25 YP على أن اليأس غير القنوط اقترانهما في التركيب» قال تعالى:‎ Jay lary 
(£441 (فصلت: مه من‎ 4® Ci} “LS فوس‎ tai 4 فإن شه‎ poll من دعاء‎ Boa 

فقد جمعت الآية اليأس من حيث إنه قرين الشرء وقرنت به القنوط من حيث إنه 
يأس من الخير» ولا تجد كالبيان القرآني في بهاء النظم واتساق التركيب» فقد ذكر اليأس 
أولاً لاقترابه من الشرء فهو أولى به» ثم جاء بالقنوط آخراً ليعود على بدي وهو 
قوله: هلا يشام SU‏ من دُعَاءِ eS‏ ومن أساليب البلغاء رذ العجر على الصدر ~ 
وإن كانوا يقيمونه في الألفاظ”*'» فلا يمنع من وقوعه في المعاني - فوقع اليأس والقنوط 


)1( ينظر: لسان العرب 2570/5 والبرهان في علوم القرآن .٠٠١ - ۱٠۹/۱‏ 

(؟) البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي» ينظر: معاني القرآن - للنحاس ۳/ ٤۹۷‏ والصحاح ۳/ 2,997 
وتاج العروس .TVV/t‏ 

(۳) المفردات فى غريب القرآن/ ۲۲١‏ وتذكرة الأريب/ ۷۳. والتوقيف على مهمات التعاريف/ )049 

)8( قط ee‏ التوسل'إلى dele‏ الترشل/ Old TNE‏ الدين مود الحلبي ات 6 ٠ة‏ تح أكرم 
عثمان يوسفء دار الرشيد - الجمهورية العراقية ٠194م.‏ 


184 الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


في سياق واحد؛ ليعبّر كل منهما عن المعنى الذي سبقه» وفضلا عن ذلك إن ذكر القنوط 
بعد اليأس من باب ذكر الخاص بعد العام» من حيث إن اليأس عام في انقطاع cole JI‏ 
والقنوط خاص باليأس من الخير. 

أما الات كانتي بات ذكر الآخرة والعذاب» قال تعالى: ووم to‏ 
tai‏ يلش السرم €69 «الروم: OY‏ 

فالإبلاس يأس شديد في ضمنه معنى السكون وانقطاع الحجة والمجرم عند 
الحساب يبلس وتنقطع حجته» مت جد ل دي ل 
ads 6 a e ad oe 0 oa ui Vie‏ 
fee 424 5‏ فيه ae‏ @ (الزخرف:٤۷-١٥۷)‏ 

فإنما يأتي بمعنى الحزن المعترض من شدَّة اليأس'". فانقطاع الحجة والحزن 
المعترض معنيان تضمّنا شدَّة اليأس» فحقيقة الإبلاس إذن هي شدَّة اليأس. 


2 ارد ا‎ Al 
مو‎ : 


- نظر العقل 
- التفكر والتديّر: - 


«الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر 
العقل““ pasting‏ تأمل الأمر والنظر في إدباره» وما يؤول إليه في عاقبته»(“ 

والتفكر في القرآن الكريم يأتي يمعتى طلب العبرة وال اسان ودنك GY‏ 03,5 
القلب في الشيءء يقال تفكر إذا ردّد ob‏ معتبراً"» في حين تجد التدبّر يأتي بمعنى 
التأمل وإنعام النظر طلباً للمعاني» واستغراقاً في التحقّق Ap‏ 

ومن هنا تجد التفكّر يرد في مواضع الاعتبار بالآيات المعجزة والبراهين القاطعة. 
اد السادرة في غيّها eens‏ 

otk oa ey) فا‎ jas را ومن کل لثمت‎ iA ا فہا روس‎ wall PoP 


)1( ينظر: جامع /V OLS‏ 0145 ومعاني القرآن - للنحاس YEA/O‏ 

)1( ينظر: إعراب ثلاثين سورة/ CVV‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ NEE‏ 

)1( ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ oe‏ وزاد المسير ۳/ Ee‏ 

)4( المفردات فى غريب القرآن/ PAE‏ وينظر: بصائر ذوي التمييز ۲/ .۳٠۹‏ 

Lacie (0)‏ ۳ وينظر: gle‏ القرآن وإعرابه ۰۸۲/۲ والصحاح ۲/ 508. 
)1( مقاييس اللغة oP YA/Y‏ ودرة التنزيل/ 778. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 1۸4 


اليل الا 4 فى ذلك لذت UKE od‏ (©) » (الرعد: *) 

وقال في الاعتبار بقصص السابقين: ذلك مَل all Lait‏ كدو paca Gt,‏ 
cats eal‏ يَتَتَكَرُونَ» (الأعراف: من OVARY‏ 

والتفكر Lad op‏ 1524 من LG‏ أي : pee bes eos‏ 
العقل؛ حاقل ara cag‏ للع امه رسام «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في 
Maa)‏ ؛ لتنزهه عن الوصف بصورة “ وامتدح الخالق الذين تفگرون في الخلق فقال” 
GaN‏ درون Bass OS ail‏ ول حَنُوبِهِمَ Shas‏ فى D 4 enh egal GE‏ 
عمران: : من الآية١191١).‏ أما التديّر فلا يخرج عن المعاني إلى تصوّر المحسوسات؛ لذا 
oo‏ خاصا بالتعبير عن التأمل في Glee‏ القرآن» والتبصّر cad‏ قال تعالى: #أفلا يدرو 
امان ولو کان من area al We ke‏ فيه GAT‏ حيرا © 4 (النساء: (AY‏ وقوله: E:‏ 
(Ye: HE Loe) 4 Gita vb Es ek Soil sc‏ وقوله: #كتبٌ 1 ray ro‏ مر 
Ge) eas Ghd‏ : من الآية19) 


aad 2ے‎ 1 


وقوله: CQ GO Baer oh JC A ASHE cil}‏ (المؤمنون:38) 

ولم ob‏ التدبر في غير آيات الكتاب العزيز. 

- الإدراك 

- العلم والمعرفة والفقه: - 

العلم هو إدراك الشيء على حقيقته» أو هو ملكة pA‏ بها على إدراك الكليات 
Mosely‏ أي: هو ملكة لاكتساب العلم؛ قدّرها الله في الإنسان» وخصّه بها من 
درن ا ويكون نقيض hed!‏ ويفترق من المعرفة في أن هذه تدرك بتفكرٍ 
pus‏ لآثار الشيء * وهي مأخوذة من عرفان الدار» أي آثارها التي cle os‏ ويضادها 


ra 


5 كانت المعرفة تُستّعمل في العلم القاصر المتوصّل إليه fas‏ آثاره دون إدراك 
ذاته -امتنع استعمالها في جناب الحق دون العلمء فنحن نقول: إن الله يعلم» ولا 
نقول: إن الله يعرف ولم يرد في القرآن إسناد المعرفة إليه تعالى؛ إذ لا يجوز أن 


AVN ميزان الاعتدال 4/ ۴۲۷ ومجمع الزوائد‎ )١( 

زفة ا We‏ وبصائر ذوي التمييز ۳۱۹/۲. 

)۳( المفردات فى غريب القرآن/ oP EY‏ والحدود الأنيقة/ 57. 

() ينظر: الفروق اللغوية/ .۲٠‏ والمفردات فى غريب القرآن / EY‏ والحدود الأنيقة VT‏ 
bs. (0)‏ لوو اام 5 + Sl ge JE Sally‏ امار OV‏ 


۱۹۰ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


يكون ple‏ الله تعالى بالأشياء من جهة الأثر والدليل'''؛ وإنما علمه تعالى بالأشياء يكون 
على التفصيل؛ في حين وردت المعرفة لتمييز المعلوم من غيره بالتماس آثاره ودلائله» 
فقوله تعالى SP:‏ بيهم لا يوت CEA Sl‏ (البقرة: من الآية7؟)2 
فالسيماء علامة يتوصل بها إليهمء ومثله قوله تعالى AAT Sep:‏ يهم with EE‏ 
CG‏ (©4 (الرحمن (EV:‏ وكذا الآيات: محمد ٠١ / BE‏ والأعراف/ ET‏ و۸٤.فهم‏ 
يُعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون يوم ULB‏ وقوله تعالى في أهل الجنة SSP‏ في 
CGD nail OS yet‏ (المطففين (VE:‏ فالنضارة أثر في وجوه أهل النعيم يُعرّفون بهاء 
وقوله تعالى : E>‏ في لحن القول AKC A AiG‏ (محمد بل : من (ORV‏ 

فقد ذكر علامة المنافقين بأنها Gh‏ في فحوى MOIS‏ ثم إنه لما أسند الكلام 
إليه تعالى غاير بلفظ «علم»؛ لأن الله تعالى لا يعلم أعمالهم بإدراك آثارها؛ وإنما 
سبحانه قال: SG ay‏ وما GS‏ 8* (الصافات:45) فلفظ المعرفة يفيد تمييز 
المعلوم من غيره؛ بيد أن لفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب من التخصيص في ذكر 
المعلوم”*“أما حمل النحويين عَلِم على عرف إذا تعدَّى إلى Ode ly‏ فليس بشيء؛ وإنما 
اضطرهم إلى ذلك التركيب النحوي» من حيث اقتصاره على مفعولٍ دون اثنين» أما 
الم ا Gls‏ حلست زرا لبس كم فك NG cies‏ إدراك Sls‏ ال وة 
FIL, eae sf ie‏ حين Dall‏ الجر تات و تو دات اء 
قال تعالى : GASP‏ من دونه لا Ait AMIS‏ يَعْلَمُهُم» (الأنفال: من الآية30) 


وعلم تكون لإدراك ذات الشيء إذا تعدّت إلى OO ate‏ أما عرف فهي على 
حقيقتها في تمييز الذوات بتدبر آثارهاء ولو كانت علم ode‏ بمعنى عرف لما أسندت إلى 


الله تعالی» ومثله قوله تعالى : Gall Le HISD‏ ادوا مكُح في الت CS‏ لهم كنأ Sa‏ 
Ses‏ 69 € (البقرة: 50) 


.717/١ وتفسير الثعالبی‎ UY ينظر: الفروق اللغوية/‎ )١( 

)1( ينظر: جامع البيان 8/ 194. : 

)1( ينظر: جامع البيان 210/57 ومعاني القرآن -للنحاس 5/ $A0‏ 

(6) الفروق اللغوية / AW‏ 

)0( ينظر: الكتاب ۰۱۸/۱ والمقتضب ۱۸۹/۳. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ات 180ها تح: 
محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة ١۳۸١ه.‏ وأسرار العربية / ٠٠١١‏ أبو البركات عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري ١ت LOWY‏ تح: محمد بهجة البيطار» مطبعة الترقي - دمشق ۱۳۷۷ھ - /19681م, 
وشرح ابن عقيل v/Y pol sles COV /T‏ 

(1) ينظر: حاشية الخضري ٠١١/١‏ ومعانى النحو ALY‏ 

(۷) ينظر: المفردات فى غریب القرآن / 4 *. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۱۹۱ 


ومعنى ذلك أنكم علمتم أحكامهم» فعلم متوجهة إلى أحوال المسمّىء أما عَرَفَ 
فمتعلقة pe Sl ld‏ غرفت fay‏ أن asd ot I‏ وإذا قلنا:.علجت زيدا 
فنحن نريد العلم Shel‏ من فضل ونقص"'''» وسيبويه عندما تعرّض ل«علم» هذه» لم 
بل انها مدعت عزن tas]‏ :قال زتها Aleks‏ "ارهد السيارة fares‏ ان اراد 
بمنزلتها من حيث حكمها في الجملة باكتفائها بمفعولٍ ely‏ أو من حيث تعلّقها بذات 
الشيء لكن على سبيل الإحاطة بصفاته وأحكامهاء دون تميبزآثاره. أما علم المتعدّية إلى 
اثنين فتفيد الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ٠‏ وهي تكون لإدراك الحكم على الشيء 
بوجود شيءِ هو موجودٌ له أو نفي شيء هو منفيٌ Pace‏ لذا تجد علم فعلاً يفيد Opi)‏ 
كقولِهِ Ke if GE Tp : Jus‏ وَعلِمَ أنك GS Ka‏ (الأنفال: من CUT‏ 

أما الفقه - GI‏ - فهو فهم غرض المتكلم من OPIS‏ ومنه يقال: أوتي فلان 
فقهاً في الدين؛ أي: فهماً فيه قال الله عز وجل : 8 إْسَتَمَّهُوا في أَليّيِن» (التوبة: من 
الاية؟؟١).‏ 


ويفترق الفقه والعلم في أن الفقه علم بمقتضى الكلام على babel‏ ولهذا لا يقال: 
إن الله يفقه؛ لأنه لا يوصّف OO PEL‏ والفقه في كتاب الله لا يخرج عن معنى الفهم 
والفطنةء قال تعالى: الوا يشي ما نَفْقَهُ كَثِيرا Es‏ تول (هود: من الآية١91)‏ 


أي : لا نفهم كثيراً مما OO ge‏ ومثله قوله تعالى على OLS‏ موسى 44# : 
لوال he‏ ن ae @ atl‏ مَل (&) 4 (طه: ۲۸-۲۷). ومن متشابه اللفظ 
قوله تعالى all Bap:‏ جک SS‏ لجو لتوا ا فى طلست PA MASS pd A‏ 


rer oI,‏ به ب 


بوت عد لول Be‏ چ ل 4 م بعس معطم 4 4 2 eee oe‏ 
Byles‏ وهو toll‏ أنشأكم من نفس وَاحِدَ و AN‏ ومستودع قد SOY! thet‏ لقور Logis‏ 
4 (الأنعام: ۹۸-۹۷) 


فمع ذكر النجوم قال: «يعلمون»؛ GY‏ جاء بعد آيات نبّهت على معرفة الله تعالى» 
وهي من قوله: SAT Be ail Ge‏ والتوى # (الأنعام: من CQOAM‏ 


.٤۳۹ /۱ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الكتاب .۱۸/١‏ (۳) ينظر: التعريفات .١19/‏ 
)0( ينظر: المفردات فى غريب القرآن / VEY‏ 

(5) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب PEO /١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ YAY‏ 
(7) التوقيف على مهمات التعاريف / OUT‏ 

.٥۲۲/۱۳ ينظر: لسان العرب‎ (vy) 

.١145/١ الفروق اللغوية / ۰1۹ وبصائر ذوي التمييز‎ (A) 

)4( ينظر : الجامع لأحكام القرآن 4/ NAT /VV 5 AV‏ 


14۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


Ly‏ كانت الدلالة على الله تعالى ووحدانيته تحتاج إلى الاعتقاد القاطعء والنظر 
السديد؛ لأنه أشرف معلوم cat‏ الآية بالعلم لدلالته على اليقين والجزم. 

وإنشاء الخلق من نفس cate ly‏ وتصريفهم بتنقلهم من حال إلى أخرى : من عدم 
إلى وجودء ومن صلب إلى رحم؛ ومن حياة إلى موت وغير ذلك» تنطق تلك الأحوال 
Bole‏ لمن يفهمها ويفطن لهاء ودل بكناهدها على مكيبها > أن بعد المت معنا 
ونشراً وثواباً وعقاباًء وهذا كله مما يفطن لهء فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة 
وتدقيق نظر مطابقاً oval‏ 

55 oh لسوت‎ ¿ ie المتشابهات قوله تعالى : 2 ولو‎ OLY! وكذلك من‎ 
al ويه‎ JT BAT RSA seo إلى‎ es لين‎ aes © ae لا‎ Sali 
(المنافقون: من الاية۸-۷)‎ SESE لا‎ Guat f ch Saabs 2) 2015 

Va oe‏ سا لق لأنها متصلة بقوله «ولله خزائن 
السموات والأرض»». والمنافقون لا يفطنون لذلك» فتجدهم يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله Why BE‏ رازقهم Oly‏ حبسوا إنفاقهم gee‏ والفقه هو التوصّل إلى علم 
غائب بعلم uals‏ فلو علم المنافقون مما يشاهدون من وصول أرزاق العباد إليهم 
دون أن تكون لمخلوقٍ يد فيه لفهموا وفطنوا إلى خزائن الغيب. 

أما الآية الثانية فاختصت ب لا يعلمون»؛ لاتصالها بقوله: «ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين»» والمنافقون لا يعلمون OF‏ القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من 
STOLE Voc sll‏ ايسول لادان" gir pl! as‏ لما تر كت 
فيهم من الجهل بقدرته تعالى. 


اھا 2 - ما تمد عن القول 
أ التكذيب 
- الححود والإنكار: - 


الجحود والإنكار يأتيان مصاحبين للكفرء غير أن كفر الجحود يكون مع معرفة 
القلب بصحة ما يجحده. لكنه لا يمره بلسانه يو ا ار م 


ربكا يدل على أن الجبكرة هو الإنكار مم العم CEG Oy LARS Las Al‏ 
Ceca‏ (النمل : من الآية4١)‏ 


.457/١ وملاك التأويل‎ ٠١١ ينظر : درة التنزيل/‎ )١( 

)1( ينظر: درة التنزيل/ 157١ء‏ والكشاف .٤۹-٤۸/۲‏ 

)1( ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 27864 والتوقيف على مهمات التعاريف/ OV‏ 
0( ينظر EAT / felt a9‏ وبضافر gg‏ التسير 24/1 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ var‏ 


لذا كان الاعتراف نقيض الجحود؛ إذ هو إقرار بالذنب عن معرفةء كما أن 
الححود إنكار عن معرفة: 

UT‏ كفن SISSY!‏ فهو كثر القلت POL,‏ وغالب ماايكون HS‏ عن جيل 
صاحبه به؛ لذا كان الإنكار ضد الإقرار؛ إذ الإقرار لا يكون عن سابق معرفة» بل 
يحصل بعد إقامة الدليل كما قال تعالى: TS jot She “ol Sy}‏ نمكم من 
das‏ إِصَرئ Gat Oe‏ ال Ke UG Db‏ 3 هی (©)4 (آل عمران : AV‏ 

السود كرون فى إنكار الغ ee lel‏ السعرفة جد لذا BERN Son‏ 
العزيز في تكذيب AT‏ الله تعالى ؛ للإيذان بأن آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها 
كل واحد) قال تعالى : GS‏ عاد جَحَدُوأ بات رمم وَعَصَوَأْ رُسْلَهُ» (هود: من الآية9ه) 

وقال: GEILE‏ إل ألْكَْرُونَ4 (العنكبوت: من الآية/ا؛) 

ومثلهما الآيات: العنكبوت/ ۰٤4‏ ولقمان/ PY‏ والأنعام/ ۳۳ والأعراف/ 251 
وغافر/ WW‏ وفصلت/ ١6‏ و۲۸ والأحقاف/75. 

أما الإنكار فيكون لما خفيت على الإنسان حكمته» WI Vy‏ وقع الإنكار في موقع 
الجهل؛ لذا لم يطلق القرآن الكريم الإنكار بآيات الله إلا وخصّصه نوع تخصيص» كقوله 
تعالى : #وَيْرِيكُمَ َيِه BE‏ ءات أله كرون © € (AV: ple)‏ 

فالاستفهام يقع Lee‏ جهل من الآيات حتى وقع الإنكار عليهاء وقال تعالى: GS‏ 
ا الكت رت GI‏ الك وين اراب تن نكر الع عو (WRG‏ 

فهم كانوا يعرفون بعضها وينكرون بعضها OT)‏ مما يدل على ترددهم في 
قبولها أو ردّهاء في حين الجحد يكون عن عناد وتأنف لقبول الحقٌ؛ لذا ALI‏ تعبيره في 
جحد الآيات مع ظهورها لديهم. 1 


ب - قول اليمين 
الخلف والقسم:- 


قد فرق القرآن الكريم بين الحلِفٍ والقسم» فذكر الحلِف في معرض اليمين 
الكاذب» في حين جاء القسم في الأيمان الصادقة غالا . 


(۱) ينظر: العين 2557/5 والزاهر فى غریب ألفاظ الشافعى/ VAs‏ 
)1( ينظر: الفروق اللغوية/ ۳۳. (۳) ينظر: تفسير أبي السعود AYV/T‏ 
)4( ينظر: زاد المسير ٠٠١/٤‏ والجامع لأحكام القرآن 777/9. 


(5) ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآني/ ٤١‏ - ۲٤ء‏ والإعجاز البياني للقرآن/ .5١4‏ 


Vat‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


وأهل المعاجم وإن لم يفرّقوا بينهما ففسروا أحدهما OTE‏ غير أننا نلتمس 
في الاستعمال العربي الفصيح ما يثبت أن الحلف GOR‏ في اليمين الكاذب» والحنث 
ee)‏ و حلفة فاجرء ولم يُسمّع حلفة بره ويقال: أحلف الغلام إذا جاوز 
رهاق الحلم فشك في بلوغه» وناقة محلفة السنام للمشكوك في COU‏ فالحلف يرد في 
موضع الظن والفجور» فإذا ثبت ذلك نرجع لنستقري OUI‏ الكتاب العزيز» فقد اقترن 
الحلف بالكذب فيه» وذلك في قوله تعالى : SS}‏ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَتلَمُونَ4 (المجادلة : 
من (VERS‏ 

BE‏ إن :1 إلا الح وله بق 9 AS‏ (التعوبة: من 
الآية/١٠)ومثلها:‏ التوبة/ ؟1» pees ie‏ 

BAY ها‎ SYS SLE عق‎ LISI الفرآن الكريم +" لان‎ pile OSS, أذ‎ 

مَا الوا ee, GO ae Ye cats‏ بنَدَ Caley‏ (التوبة: من (VERY‏ ومثلها: 

العامة والتوبة/ 07 
Lalo es,‏ لار le duy‏ اله ob‏ ال إذ تجب الكفارة فى الحنث 0 
غيره من الأقسام» قال تعالى : AE LS ZS Se‏ ايا Kem OK GS‏ يه 
(المائدة: من من الآية89). 

وفضلا عن ذلك ذم القرآن لحلف الفاسقين والضالين كما في الآيات: التوبة/ ٦۲‏ 
و 41 والقلم/ .٠١‏ وكذلك ما ورد من ذم الحلف في الحديث الشريف» كقوله صلى 
الله عليه وسلم: «إِنَّ هذا البيمَ slams‏ الحلفٌ GIS,‏ فشوٌّبوه UBL‏ 

أما القسم فير في الآيات التي ped‏ فيها Goll‏ سبحانه بما يشاء من eSB‏ وإنه 
pad‏ حق» وقول «Ste‏ وإن كان مضدرا بلا el‏ فمعناه ol‏ و«لا» صلة في 
الکلام“ قال تعالى: 5# A‏ با يُصِرُونَ (©) وَبَا لا ED Od‏ (الحاقة : ۳۹-۳۸) 


: ها تح‎ WIS يحيى بن شرف بن مري النووي‎ TA وتحرير ألفاظ التنبيه/‎ ITV /T ينظر: العين‎ )١( 
NTT /۳ والقاموس المحيط‎ AV ECA .١/ط دار القلم - دمشق»‎ Sul عبد الغني‎ 

)1( ينظر: العين 2777/7 ولسان العرب 4/ 00 ومن أسرار العربية فى البيان القرآنى/ EN‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠٦/٤‏ وسئن ابن ماجة 2777/7 وسنن أبي داود ۰۱۰۸/۲ أبو داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني ات ۲۷١‏ ها تح: سعيد محمد اللحام» دار الفكر - بيروت» Nb‏ ١٠٤٠ھ‏ - 
ام 

(4) ينظر: العين 087/05 ومجاز القرآن »55/١‏ وإعراب القرآن -للنحاس 7/7 COON‏ والحجة فى القراءات 
السبع/ 2559 الحسين بن أحمد بن خالويه «ت ٠لالاها‏ تح: د. عبد العال سالم مکرم» دال اشرق 
بيروت» ط/ aE ct‏ والأزهية في علم الحروف/ NUE‏ علي بن محمد النحوي الهروي ات 
06هاتح: عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١594١ه-١190١م2‏ = 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ \4o‏ 


وقال: ase Ail SGP‏ انور 4 (الواقعة: (Vo‏ وكذا الآيات: المعارج/ 
Fay 4:‏ ۲-۱ والتكوير/ 1« والانشقاق/ ۰۱۲ واللد .٠/‏ 

wl po UL الق إ6 كان‎ ted + تعائق يكن مما‎ a} ed الق إذا‎ oF Ls, 
ee Ae CRN ae صدر عن قوم ضالين؛‎ Oly فهو صِدْقَء‎ 
كين‎ LEAL أ‎ als» بصدق قولهم قبل أن ينكشف لهم ضلالهم » فالا‎ 


shee‏ مي 


wo ا‎ AE Sh ومن ا (الأنعام : من الآية4 ۰ )وقوله : و فمو‎ ic epee 


هم GSS x‏ أهدئ ين Ciel‏ الام aah GIs BA OS‏ إا Wye‏ )@€ (فاطر:5:) 
وقول ju) «6 ob 0S G36 GHASTLY (Ace‏ 0 
(YARN |‏ 


فالقسم ههنا قد صدر عن قوم مشر کین › والمشركون كانوا إذا اجتهدوا في القسم» 
أقسموا cal‏ وسَّمُوا ذلك القسم Age‏ اليمين توكيداً SOS‏ 

فالقسم يرد في الكلام «إذا قصد الإنسان أن يؤدي يمينا صادقاً على ما يعتقده. 
وعدا سو دلول باك الله Sas‏ 76 


ج أقوال الإثبات والتسليم 

الإقرار والاعتراف: - 
fol‏ الإقزان'من قر ceed 13) EAU‏ وأصيل Ie VI‏ من OWS Sy PRE read‏ 
الإقرار من الثبوت اختص Gace‏ وإثبات الشىء» وضده الإنكارء أما الاعتراف 
ناسيك Gey ee wate Reese Wl OV‏ ذلك الع نلق 
وما وقع في القرآن الكريم يثبت ذلك» ا جاء فيما وجب على الرسل من تصديق 
رسالة النبي BE‏ قال تعالى: ود it SEV‏ مر patie TS jest Ghee‏ 4 ين iS sis‏ 
phe te ye‏ رسول Ks ances SG ALAS oy SLB oe US Ch oict‏ شرت 
Gy Be‏ قال th; At‏ مَمَكُم ين اهر SD 4G)‏ عمران:١۸)‏ فالإقرار تصديق» 


= والتبيان في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١١‏ وقراءة الإمام الزهري - دراسة لغوية ونحوية/77١5.‏ محمد ياس 
خضر الدوري» رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية - بغداد ۱۹٤۱ھ‏ - 1949١م.‏ 

EY ومن أسرار العربية في البيان القرآني/‎ VOA /١ ينظر: التفسير البياني‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ .٠ ١‏ والجامع لأحكام القرآن UY /V‏ 

)1( التطور الدلالي/03717. 

(؟) ينظر: أحكام القرآن - للجصاص ”/ ۱۸۸. والمفردات في غریب القرآن/ ۳۹۷ وزاد المسير ”/ 
6 . 

(5) ينظر: العين VTV/T‏ والمفردات في غریب القرآن/ ۳۳۲ و ۲۹۸. والمغرب OL /Y‏ 


۱۹٦‏ الفصل الثاني/ فروق الألفاظ 
فق هي من فحني Ye SS aN ISS alt‏ '"'» ومثله قوله تعالى: لاثم AIAN‏ ونش 
دون (البقرة: من الاية٤۸).‏ 

أما الاعتراف فلا يخرج عن معنى التسليم؛ لما اقترفه العبد من الذنوب؛ إذ لا 
سبيل لجحود ذلك ؛ لذ اقترن بالذنب في سياق وروده من الآيات» قال تعالى: وء احرونَ 
اعارا نوم Se ULE‏ لما ES Bis‏ (التوبة: من الآية؟١٠)‏ 

وقال: JE GSA, Chee‏ إل خرو of‏ سَبيِلٍ» (غافر: من الآية١١)‏ 

OV (الملك:‎ Bet oat ES aS, Ee وقال:‎ 

فيظهر مما تقدّم أن الإقرار يقع في الإثبات» في حين يكون الاعتراف حاصلاً من 
جناية العبد على نفسه» فدلالته تنحظ عن دلالة الإقرار؛ لأن في الأخير معنى التصديق» 
في حين في الاعتراف معنى المهانة والشهادة على النفس. 

د القول التعبّديّ 

- التلاوة والقراءة: - 

أصل التلاوة إتباع الشيء الشيءَ. يقال: تلاه إذا cans‏ فتكون التلاوة في الكلمات 
اع انها ا 

ae lel sil‏ تقول قرأت CLS‏ قراءة وقرآناً؛ أي: جمعته 
وضممتٌ بعضه إلى بعض» وقيل: سُمِّي القرآن كذلك؛ OY‏ يجمع السور فيضمها"". 
وقوله تعالى : 

€O) OG Le Ce yp‏ (القيامة WV‏ معناه: جمعه وقراءته”؟) 

والتلاوة في OLS‏ الله اختصت بتدبّر كتب الله المنزلة» وذلك باتباعها تارة 
بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهیب. 

أما القراءة فتأتي لمطلق التلمظ» كقراءة آيات الله تعالى بترديدها وحفظها', 
القراءة لغير آيات اللهء أما التلاوة فلا تخرج عن النظر في الكتب المنزلة؛ لذا on‏ 
القول إن كل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة". 


ع 


E/T ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) الفروق اللغوية/ ٠٤۸‏ ولسان العرب .1٠١54/١5‏ 
فرق ينظر : الصحاح /١‏ 18 6 والاتقان .0١/١‏ 
)£( الصحاح 1٤/١‏ ولسان العرب AVA /١‏ 
)0( ينظر: المفردات في غريب القرآن/ هل. 

(7) ينظر: التطور الدلالي/ 497. 

(V)‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن/ ه/. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 14۷ 


ومما da‏ على أن التلاوة تقترن بمدلولها اللغوي قوله تعالى: este SAY‏ 
BA Casi‏ تلاوتو (البقرة: من الآية١1؟١)‏ 

والمعنى : يتبعونه GS‏ اتباعه فيعملون بما فيه» فالتلاوة ليست قراءة مجردة؛ لقوله 
تعالى : 

iy}‏ ل MOSS EL WE ON St mie‏ (مريم: من الآي083) 

سی د کا پا sis‏ وتعمّق؛ لذا جاء لفظ التلاوة مع القصص القرآني 
فيما 2 العزة نبيه BE‏ أن يقصّه على قومه لأخذ العبرة والاعتبار؛ قال Sls‏ : 

(WAY (المائدة: من‎ CSU poe GIG se وال‎ 

pase Pied gla‏ تا Gok Asn coat‏ فَأَفْسَكَمَ نها (الأعراف: من 
الآية5/١)»‏ وكذا الآيات: يونس/ VI‏ والكهف/ ۲۷ والشعراء/ CVA‏ والعنكبوت/ £0 

فالقصص يحتمل الاتباع؛ لأنه من Gad‏ الأثرء ويشتمل على الاعتبار أيضاًء 
وآيات التلاوة غالبها في القصص القرآني» أما القراءة فجاءت على أصل وضعها اللغوي 
من حيث إنها بمعنى الضم والجمع كما تقدّم» أو أن يراد بها النطق بآيات الله تعالى 
للحفظ والتعبّد بكتابه» واقتران القراءة بالقلم في قوله تعالى : أف el SY ay‏ 
tO Ba Ze‏ (العلق (£-Y:‏ 

دل على أنها وسيلة التفاهم والخطاب» ومن ذلك اقترانها بما يضاد الحفظ وهو 
النسيان؛ لقوله تعالى: HBP‏ تنج 9)* (الأعلى:1) أو أن تكون وسيلة لقراءة 
المكتوبء كقوله تعالى: OS UF EIS ee ES al FOP‏ 69 * 
43S)‏ :14( 

وهي لا تخرج عن المدارسة والحفظ والتلفظ. 

ه أقوال الثناء 

- الحمد والشكر: - 

الحمد ثناء على المحمود على جهة التعظيم» وال ig‏ يذ أذ غير ينه أما 
الشكر فلا يقع إلا في مقابلة النعمة؛ Nags Va‏ جد الف "ولك واد 
اللفظين دلالته الخاصة في الكتاب العزيز فالحمد اختصٌ بالثناء على الله تعالى من جهة 
صفاته الذاتية» أما الشكر فيقع على aa‏ خاصة؛ لذا قيل: إن الحمد يتناول الصفات». 
أما الشكر فيأتي في مقابلة النعم التي يوليها الله تعالى Pooks‏ ومن هنا كان الحمد 


.٠١١/۳ 1۹ء ولسان العرب‎ - 18/١ GES ITN ينظر: المفردات في غریب القرآن/‎ )١ 
.٠١١/۳ ينظر: لسان العرب‎ )۲( 


۹۸ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


أشرف مرتبة من الشكر؛ إذ من يحمد الله على Je‏ وبهائِهِ وقدرته وغيرها من صفاته 
LSI‏ أقرب إلى الإخلاص ممن پشکر؛ على نعمائه؛ لذا ورد فى الحديث الشريف: 
deo‏ رأسنُ الشكر ذا شك لله War RN Le‏ أن ave‏ راس LEN‏ 
كاك الم ران الع AO‏ 

والحمد عَمَل اللسان lL‏ على الله Mb‏ لذا ت تجده مصدّراً بالقول في القرآن 
الكريم» قال SG TET Bh: Sw‏ حاو MALT OT‏ (النمل: من الآية09) 

(Ava من‎ : Gi eS wash 4 Te a Adi Je وقال:‎ 

وقال: Ao | SP‏ أا لا ty Sell) Cala‏ هن ال6۴ 

وغيرها من الآيات فهي 8 أما الشكر فثلاثة OS ol‏ شكر القلب وهو aA‏ 
(dont‏ وریت في vere‏ التفكر والتدبر» قال تعالى: وهر aie i at jai Jae wall‏ 
لمن راد أن 28 أو أناد OD 4G) Hox‏ والارادة لآ كرون إل في القلب. 

والشكر يكون باللسان وهو الذي يرد في مقابلة الكفران؛ إذ الكفران جحود النعمة 
ols‏ والحمد نقيضه PU‏ وكلا النقيضين يقع في القول باللسان خاصة» واقترن 
الشكر كثيراً Slaw‏ في القرآن الکریم› قال تعالى : ومن Ge SBS SE‏ وس كر 
ib‏ ری te‏ كم 7 (النمل: من الآية٠٤)‏ 

Gye : وقوله‎ (VOY (البقرة:‎ * ©( oA لى ولا‎ yeni SS AG وقوله:‎ 

aah‏ اليل Ue‏ ماما لما كوا © (الإنسان: ”). والشكر oe‏ الجوارح أيضاً لقوله 
تعالى: #اعَمَلْوَاً (KB S36 i‏ الل fale‏ رر Ly)‏ : من الآية١)وجمع‏ الشاعر 
معاني شكر النعمة في بيت واحد OSU‏ 

ervey‏ النعماءً متي AG‏ يدي ولساني والضميرٌ المحجّبا 

ومما يلفت النظر أن الحمد في القرآن يأتي ابتداءً؛ أما الشكر فيأتي بعد ذكر النعم 
UES.‏ ا ache‏ هما يدل على أن الحمد يقع لمطلق الثناء؛ وأن الشكر يكون 
مكافأة لمن أولاك معروفاًء وفضلاً عن ذلك فهو يدل على ed‏ الحمد للثناء على الله 


)1( المصئّف و كل عب Gia‏ عا ee aN Bie‏ 
الأعظمي» نشر المجلس العلمي» والجامع الصغير OMY /١‏ 

)1( لسان العرب .١657/7‏ 

(۳) ينظر: التعريفات/ AVVO‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ TRO‏ 

(4) ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ 557؟», والكشاف ۱۸/۱ - ۱۹. 

(5) ينظر: الكشاف 2194/١‏ وتفسير البيضاوي .55/١‏ 

(7) لمأقف على قائله» ينظر : الفائق في غريب الحديث .۳٠٤/١‏ 


44 SW! فروق‎ / JU! الفصل‎ 


تعالى بأسمائه وصفاته الحسنى حتى إن الله سبحانه أثنى على نفسه فى كثير من 
المواضع» فقال: LLY‏ َه َب GA‏ (الفاتحة : ۲) 

فكان افتتاح القرآن الكريم بالحمد» وقوله أيضاً في سورة ADT} : bb‏ ِل Bb‏ 
لسوت والْارض 4 (فاطر: من OE!‏ وغيرهما من الآيات التي افتّتحت بالحمد كالأنعام 
والكهف a one‏ 

أما الشكر فلا يرد إلا Ab‏ الآيات؛ لأنه نه ثناء على الله تعالى بنعمه ونواله» ولا 
يدم ذلك إلا بذكرها مقدّمة علي قال تعالى: ors eP‏ مه 2 
© (البقرة:؟0) وقوله: A os is kas Les ronan 3 aloe‏ (المائدة: 
(ra‏ 

وقوله: SOSH‏ بصره KI‏ الطِيبّتِ ملم C555‏ (الأنفال: من 
(VIE!‏ وغير ذلك من الآيات ا cna‏ تختم آية بالحمد كتلك الآيات» 
فلم يرد في القرآن لعلكم تحمدون. 
سادسا  dat‏ الحسية 


ألفاظ المسير 
- السعي والمشي:- 
السعي يستعمل للإسراع في المشي» في حين المشي يعبّر عن جنس الحركة 
ونا UY yay‏ مق Ol‏ إلى Mast AT‏ 
والسعي له دلالته المجازية في الكتاب العزيز فضلاً عن جنس الحركة» فهو يأتي 
gel aa‏ لد والدأب في العمل؛ لما فيه من معنى الشدّ والإسراع» Paes‏ 
في السعي للآخرة وطلبها؛ إذ العمل الصالح تاچ إلى de‏ وقصدء قال تعالى: Sage‏ 
راد Dt‏ وسین ا سَعَْهَا وهو GLE BE‏ كاد سيهر OUR‏ (الإسراء ae‏ 
والسعي Ob‏ يرد بمعنى العمل في القرآن eas‏ لكنه يأتي للتعبير عن العمل 
الذي يجتهد فيه صاحبه ويهتم به" ؛ لما فيه من معنى القصدء قال تعالى: #إنَّ EBS‏ 
9 «الليل: :) 
أي Of‏ أعمالكم لمختلفة: عمل للجنة» وعمل SOLU‏ وسعي المؤمن وسعي 
الكافر كلاهما يدل على القصدء لكنهما يختلفان في القبول وعدمه» فهو سعىٌ باهتمام 


.057/7” ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ ۲۳۳ و ۹٩1٤ء والكشاف‎ )١( 
1 ينظر: التبيان في أقسام القرآن/‎ )۲( 
.١57/4 زادالمسير‎ )۳( 


Yes‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


Sy Laals ee Jy al ومن , ذلك سعي فرعون لما قال له موسى 26 : مل‎ dey 
4 ©3 iG 525 @) سی‎ le © es oS ©) eX aS at G) Gs ريك‎ 
(YY eT 

فهذا اهتمام واجتهاد في حشر رعيته ومناداته فيهمء وكذلك قوله: ودا کول سی 
Ti oN 3‏ فها‰ (البقرة: من الآيةه١٠)‏ 

وهو عمل Leg‏ واجتهاد» ومنه تسمية الساعي على الصدقة والساعي على الأرملة 
واليتيم''' بذلك؛ لما فيه من الاجتهاد. وقد جاء السعي في مقابلة المشي في الحديث 
ال هة (Syn‏ افك الصا فلا تار ها خرن Le Bly‏ تمشوق وعليكمٌ السكينة”". 

فسرعة المشي يذه اطمئنان القلب؛ وإنما السكينة تحتاج BG ol‏ في الحركات 
والسكنات؛ فمجيء السكينة مع المشي؛ لأنه ليس فيه معنى الإسراع والقصد؛ لذا قال 
تعالى : Lay‏ ف BEES BE‏ ين CAS‏ (لقمان: من CaS!‏ 

(WAS! ye فان‎ WI) 46 BY سى عل‎ il ph وقوله: لأوَعسَادُ‎ 

يعني يمشون بالسكينة والوقار' " فالمشي يعبّر عن السكينة في هذه المواضعء 
mn ee‏ ل اي واس ال لا seg ene‏ 
عل easy‏ وسم من نی عل les‏ ومهم من من at‏ & 4 (النور: من الاية٥٤).‏ 

وغلب على المشي في القرآن الكريم أن يأتي للتعبير عن جنس الحركة دون أن 
يختص بمعنى مجازي كالآية السابقة والآيات: الأعراف/ 2145 و الإسراء/ ۳۷و٥۹‏ : 
وطه/ ٩۰٤و۱۲۸‏ والقصص/ YO‏ وغيرها. 

-: ly جاء‎ - 

تشترك صيغة جاء وأتى في دلالة القدوم والإقبال» غير أن بينهما فروقاً ESS‏ 
عند تأمل السياق؛ إذ يغلب على الإتيان أن يكون في المجيء الذي فيه سهولة» ومنه 
قبل eal‏ الا على جيه الى واو alg as Ney‏ ای بهلت ا 

أما المجيء فيأتي لما فيه صعوبة ومشقةء ولعل ذلك يعود إلى لفظ JS‏ من 
ا Sl‏ حت مين Wa Lay el‏ علق ذلك أن SV‏ روهت ني BSN aS‏ 


)١(‏ المصدر السابق/ ۷. وينظر: أحكام القرآن/ ۹۳ء الإمام محمد بن إدريس الشافعي ات 4١٠ها‏ تح 
عبد الغنى عبد الخالق. دار الكتب العلمية - بيروت» PVE‏ 

)1( ل ا ری 754/1 وصصيح الخاري 1/1١‏ 

)1( تفسير مجاهد 2457/5 وتفسير الئوري/ ۲۲۷. 

)2( المفردات فى غريب القرآن/ ۸. 

(5) العين ا والصحاح 0 والمفردات في غريب القرآن/8. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ ۲۰۱ 


السام Om‏ فتقول: sls vl‏ اتک مدا وردت في القرآن 
الجر '“. في حين وردت جاء ملازمة حالة واحدةء وهی Sb ol‏ .يزعن bs‏ 
فحسب» وكذلك هي ف ارام sees‏ ولم Ob‏ منها مضارع ولا أمر؛ لثقلها فلا تجد 
في القرآن الكريم يجيء أو Fe‏ ولا يخفى ما فيهما من الثقل والصعوبة» وليس 
كالكلام المعجز في انتظام ألفاظه»ء وابتعادها عن الالتواء والتعقيد اللفظي» فانظر إلى 
لو جوت د سي ديو ل ا 
ee Pee‏ الح فقال تعالى: 9و GSES 255 of‏ كبانها HE CE‏ 


هُمْ (GL eV) €@ SAG‏ ولما جاء السياق بزمن الحاضر أو الاستقبال أبدل لفظ 
المجيء بالإتيان» فقال من السورة نفسها: SC‏ أَهْلُ الشركة أن يأ بَأشنا ES‏ وَهُمْ 
SAE‏ 469 (الأعراف :۹۷) وربما يعود ذلك إلى أن العرب 3 استعمال لفظ المجيء 
في زمن الحاضر أو الاستقبال أو الأمر لثقلهاء فأتى البيان القرآني بما يوافق لغتهم. 

ولعل قائلاً يقول: و اا ee‏ 
إضافته إلى الضمائرء كقولك: جئت وجئنا وجئتم - وقد وقع في القرآن الكريم ات 
فنقول: إن إضافته إلى الضمائر أذهبت ذلك الثقل الذي فى صيغة الأمر؛ إذ الأمر ثقيل 
فى اماه Minaya‏ معنا a‏ بتكيل ali‏ على ابر که sli ely‏ فاك 
kal oY‏ على > lento l Had‏ همزة» sa Gee Aa,‏ تقل ف (Dick‏ 
خففتها العرب بصور شتى. وهذو النظرة تشتمل على الفعلين «جاء وأتى» من حيث خفة 
مض ها نقلي اا | جا TOE‏ امسو نان tee‏ شدي {ae ea er‏ 
صعوبةً؛ إذ تجد «أتى» مستعملةً في الأمور التي يتوصل إليها Dye‏ أو تكون في سياق 
تنساب فيه المعاني بخفةٍ وسهولة. أما جاء فترد في مقامات المشقة» وثقل الأمرء كقوله 
تعالى : #وَجَاءَتٌ سكرة ألْموتِ 4B‏ (ق: من الآية9١)‏ 


سس كي 


وقوله : : مريو قد جِنْتِ 46543 (مريم : من الآية/17؟) 


seer Are 


وقوله: #وفل جا BU‏ 50 الط (الإسراء: من (ME‏ وغير ذلك من 
الآيات. 
des‏ وقوع الما كيين SN‏ صورة الفرق خير تقريب» فقد قال تعالى: 
aS‏ عير WS at‏ عَم OS‏ 49 (النحل )١:‏ وقال: AG bh‏ 
Gib ces‏ 3.55 هْنَالِكَ الْمْبَطِنُونَ4 (غافر: من (VARY‏ 


سه 


rs oe 
al ale 
oT 


eek 
lA 


)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 5 - .٠١‏ 
)1( ينظر: المصدر السابق/ ۲۳۷ - YEN‏ 
(۳) ينظر: المصدر الابق/ .۲٤۳ - VEY‏ 


۰۲ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


فقد قال فى النحل «أتى أمر الله» وقال فى غافر «جاء أمر الله»» وبتدقيق النظر 
oles‏ في حين لم يزد في الآية الأولى على الإتيانء فاختار لما هو أصعب وأشق 
«جاء» ولما هن انسر «(أتى). 

ونحو ذلك قوله تعالى: : Gee‏ | تيكس | ونوا أ تم mas pie ls‏ 
aor‏ ا Ys‏ برد Eat‏ عن tO ai aol‏ (يوسف ا : ay‏ 
کربت سل ين EY WS UGS OS‏ الهم OS‏ ولا مرل os‏ اني ولق ج12 
من E‏ السات 69 )4 (الأنعام:٤۳)‏ فقال في al‏ یو سف «جاءهم نصرنا» وفي al‏ الأنعام 
«أتاهم نصرنا» ومن الواضح أن الحالة الأولى أشق وأصعبء وذلك أن الرسل بلغوا 
درجة الاستيئاس وهي أبعد من اليأس OUR,‏ في حين تجد الآية الثانية تشير إلى 
تكذيب أقوام الرسل للرسل. لكن لم يشر إلى استيئاس الرسل وبلوغهم درجة اليأس من 

ومن المتشابه في القصص القرآني ما وقع في قصة موسى ## عندما آنس AU‏ فقال 
في سورة ab‏ والقصص : Goh UT Ty‏ يحُومق $B‏ (طه VV‏ و (القصص / (Ys‏ 

وفي سورة النمل: GAL CE‏ وى (النمل: من الآية۸) ويعود ذلك إلى أن ما 
قطعه نبي الله موسى 4# على نفسه في النمل Gal‏ وأصعب مما هو في طه والقصص؛ 
إذ يتقدَّم السورتين «طه والقصص» لفظ «لعل» بقوله Js‏ : إن CSG‏ 0 
يفيس # (طه: :“من a‏ )وى القصص: Iam aly‏ تا لعل يكم ينها 
(القصص: من الآية9؟) 

ا : Sy‏ ينا مر ر أذ يكم Jo) Spt ol‏ د 
الا oe‏ ققد تحن خصول ST aS gale‏ 
ذلك إن سياق الإتيان متكرّر في (طه) وقريبٌ منه في سورة (القصص)»› ren‏ و 
CG‏ (آية/ (tv‏ و يسك » (آية/08) و 2% 4 (آية/ Cr‏ و AP‏ 4 افوأ (آية/ 
(VE‏ و 2% Saf‏ (آية/ 14( أما في سورة النمل فغلب على سياقها لفظ المجيء» نحو 
قوله: Cie‏ جام (آية/ ON‏ و KEES Se‏ (آية / (VY‏ و Oe‏ جك GSC‏ (آية/ Op‏ 


- د.فاضل السامرائى» دار الشؤون الثقافية العامة‎ VO لمسات بيانية فى نصوص من التنزيل/ 5/ا-‎ )١( 
بغداد 1499م.‎ 
المصدر السابق/۷۹.‎ )۲( 


(۳) ينظر: أسرار ATA USS‏ وبصائر ذوي التمييز YVELY‏ 


الفصل الثانى/ فروق yer BUY!‏ 


doy‏ هذا التتبّع على أن مقام ob Uf‏ والقصص مقام سهولة Choy‏ من حيث ورود 
دعوة نوسي ج وما يرجوه من الله تعالى من شد عضده بأخيه» ey‏ عقدة لسانه» 
وتيسير Mod‏ أما سورة النمل فلم يرد فيها دعاء موسى BE‏ وترجيه؛ وإنما CAE‏ عليها 
طابع إنكار رسالته؛ وتطاولهم عليها بالظلم والعدوان"" وهو من الشدّة والثقل على 
موسى 4# بمكان. 

ويمكن أن ينظر إلى كلا اللفظين نظرة أخرى غير النظر إلى السهولة والصعوبة؛ إذ 
اتی تستعمل في المعاني والأزمان» أما جاء فتُستَعمل في الجواهر Pole,‏ فيغلب 
على جاء الجانب الحسي » أما أتى فيغلب عليها طابع المعنى؛ ولهذا ورد جاء في قوله : 
#ولمن je a Tl‏ بَعِير» (يوسف: من الآية”0) إذ الصواع المسروق ذات» وقوله: 
CI‏ جَاءَهُمْ CLT‏ (البقرة: من الآية89) 

وهو عينٌ2 وقوله: Che pete eae‏ (الفجر: من الآية77) 

وهي Lal See‏ وأما قوله تعالى: إا جاه SQ‏ (الأعراف: من (PEGI‏ 

فلأن الأجل كالمشاهد؛ ولهذا يقال حضرته الوفاة» وحضره الموت» كما قال 
تعالى: Gas Fos Ub‏ الْمَوْت» (البقرة: من CONTE‏ 

)١ةيآلا (النحل: من‎ dal عليها المح + كقوله تعالى: أن أَتَرٌ‎ Citas’ أت‎ Li 

CNL (طه:‎ 40S أك ءاشا‎ asp oa ss 

وقوله: TP‏ أيهم aS‏ فهر عن ذَكْرِهِم مُعْرضُوت 4 (المؤمنون: من AVVEM‏ 

ووقوعهما في سياق واحدٍ يُسفِر عن التصاق المجيء بالذات وتعلّق SLAY!‏ 
بالمعتى» وذلك في قوله تعالى على OLS‏ الرسل الذين جاؤوا لوطا يبشرونه بالتجاة 
وبهلاك قومهء قال تعالى: قال بل جنك aa BEG‏ نرت اده & salt KE‏ وَإِنَا 
لصفت 469 (الحجر : 54-77) 

فمعَ العذاب جاء بلفظ المجيء؛ OY‏ العذاب Bo pe‏ يشاهدونه» ومع الحق قال 
J gall oY eesugh‏ بك Lae‏ 

وقد نمزل العىء Go pra‏ مدرلة edd‏ لتقو المع Sb g‏ لان الشيء 
المحسوس أدعى ال الاحتجاج به من المعنوي ؛ لذلك قال تعالى: jee aon ye‏ 31 
شک Soh Al‏ نّيب 3 4 (الفرقان : (rr‏ 


(۱) انظر: الآيات 565 - ۳١‏ من سورة cab‏ والآيات ٠١ - TY‏ من سورة القصص. 

)1( انظر: الآيات ١4 - ١‏ من سورة النمل. 

(۳) ينظر: المفردات في غریب القرآن/ ٠١‏ » والبرهان في علوم القرآن 5/ ۰۸۰ والإتقان .١985 /١‏ 
)4( ينظر: البرهان في علوم القرآن ۰۸۱/٤‏ والإتقان /١‏ 190. 


Yet‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


فأسند المجيء إلى Godt‏ لتقوية المعنى عندما أسند الكلام إليه تعالى؛ وليكون 
ظاهراً على أمثالهم التي يأتون بها؛ فلذا فرق بين OLY‏ والمجيءء فجعل الإتيان 
الخاص بالمعنى معهم» والمجيء المقترب من الحس مع كلام الباري على الرغم من أنه 
معنى» لكن أضفى عليه من ألفاظ Godt‏ ليعلوَ أمثالهم؛ لأنها كلام أيضأ ومعنى. 
ب ما يصدر عن الحواس 

اللذة والشهوة: - 

اللذة في حقيقتها هي إدراك الملائم من حيث إنه ملائم» كطعم الحلاوة عند حاسة 
الذوق والنور عند البصرهء أما إدراك الملائم من غير ملاءمة الطبع له فليس بلذة كالدواء 
النافع المرّء فإنه ملائم من حيث إنه نافع لا من حيث إنه OULU‏ أما الشهوة فهي نزوع 
النفس إلى ما ts‏ أو حركة النفس Wb‏ للملائه”". 

فالشهوة واللذة وإن اتفقا في إدراك الملائم من حيث ملاءمته» غير أنهما يفترقان 
فى اختصاصهما بالحواس» فاللذة هى خاصة الحواس الخمس» أما الشهوة فهى خاصة 
الي تسد تومه الا قو agra SING al‏ ل هت بيه اعسات 
اللغوية؛ إذ جاءت اللذة في ثلاثة مواضع للتعبير عن حاستين من الحواس: هما حاسة 
العين» وحاسة الفمء قال تعالى: ag‏ ما شَنْتَهِيهِ CAST ASS CANT‏ (الزخرف : 
من (VIG‏ 

فذكر اللذة مع العينء وقال تعالى: SUP‏ لھم يكين ين oat‏ بسا pl‏ 
ay ih‏ 0©9* (الصافات )٤٦:‏ 

وقال تعالى GY:‏ حر لدو Bane) iy TE‏ : من الآية6١)‏ 

فذكرها مقترنة بالشرب. 

ولنا وقفة على آية الزخرف السابقة لوقوع الشهوة واللذة في سياق العطف» 
والقاعدة أن العطف يقتضى المغايرة» فضلا عن اقتران الشهوة بالنفس» واقتران اللذة 
اع ay Gel gel‏ #الفين» »وما يدل على OT‏ السهرة امن امح ال SLT‏ 

اذم OL I‏ الكريه :للشهوة في كتين من المواضع؟ UY‏ من قزائن التفس 
والإسلام يدعو إلى مخالفة شهوات النفس؛ لأنها تحيد به عن محجة الشرع» قال تعالى: 
وور coll) CLs ILE Tht OE ll‏ من (WVEY‏ 


yt rey 
= ١ 


وقال: GB‏ من بعيم CESS ASG Slat EET GE‏ (مريم: من الآية084). 


)1( ينظر: التعريفات/ ٠٠٤٥‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/519. 
)۲( المفردات في غريب القرآن/ Gi gly 23107١‏ على مهمات التعاريف/ .41١‏ 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ Yeo‏ 


- وقوعها في غير الآية السابقة مقترئة بالنفس؛ كقوله تعالى: 3 م في ما EQS‏ 
SLID O 2 a‏ عن OVEN‏ وقوله: SG‏ 43 فھا ما تفه 
Ores‏ الوه oye‏ الا 

أما اللذة فلا تقع في موضع الذم؛ لأنها لا تنسب إلى النفس؛ وإنما هي مما أنعم 
الله على عباده في إدراك طيب الحواس؛ لذا قيل: : اللذة نقيض ON‏ وفضلاً عن 
ذلك إن الشهوة فيما سبق من الآيات J‏ على تطلّب وسعي إلى إدراكها #القوله «َالذَين 


CMS pany‏ وقوله واو فى oe‏ اللذة كائنة فيما لذ. 
سابعاً : أحداث الطبيعة 


- انبجس وانفجر: - 
وقع الفعلان في آيتين من المتشابه اللفظي» وجاء كل فعل بما يقتضيه المقام وسياق 


ANI‏ فقال تعالى في سورة البقرة : #وإذ شق موی CS a‏ اشرب اف ال 
تجوت Sle pe Gt‏ عق حكل اناي Ae. Peres‏ وان ا ن VES SG At oy‏ 3 


سه — 


رض يدت 62 4 (البقرة eS‏ : واوا at sy Sl‏ اتةه 


oe 


es i ڪل‎ oe BG ke Cacao sees as pel AS 
Gy وما‎ FS Oy Wee “Last Sai tye Osh pal ae 
or رموه‎ toh م‎ 


ن lee‏ أنفسَمم ROMs‏ (الأعراف : من CVV BV‏ 
والذي يقال فى الانبجاس والانفجار إنهما يقعان فى اللغة للتعبير عن انبثاق الماء 
من العين» GS‏ الانبجاس يقال في أول انفجار الماء؛ أي عند ظهورو””'؛ لذلك يطلق 
للتعبير عن الماء القليل» أو الذي ينبع بضعفٍ وضيق في العين"› فى>»حين Gia‏ 
الا جار على Gaus Le HES alg‏ الماء 2% WPS‏ يرد فكل الانفجار tapas‏ 


5:07 


التكثير حيث التعبير عن كثرة Ope‏ الماءء قال تعالى : #وفجرا ج Ce‏ € (الكهف : 


وو 


Orme عونا (القمر: من الآية١١)ء ولم يقل‎ ON وقال: اوا‎ ray 


Oe لسان العرب‎ )١( 

(6) ينظر: التبيان فى تفسير القرآن .۲۷١/١‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسىات١17ها‏ تح: أحمد 
جیب في العاملى» دار إحياء التراث العربي» ط/١.‏ ۹١٤٠ه‏ والجامع لأحكام القرآن 1 
ty‏ ابن 25 1/١‏ 

(۳) ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ NV‏ وتفسير الثعالبى .۷١/١‏ 

0( ينظر : التبيان - للطوسى ۲۷۱/۱ وأسرار التكرار/ .٠١‏ 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ NV‏ 


res‏ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


ويمكن تو جيه سياق الآيتين على هذين المعنيين ؛ i‏ اختصاص الانبجاس بأول 
الانبثاق والانفجار بما يكون آخراً له» وإطلاق البجس على الماء الضيق المخرج» في 
حين ياتي الانفجار في الماء الكثير الواسع العين. 

فإذا تقرّر ذلك أمكن القول: «إن الواقع في الأعراف Che‏ بني إسرائيل من موسى 
#4 السقياء قال تعالى: Ce‏ إلى ey‏ إذ G2 OE‏ (الأعراف: من 
الآية6١١)»‏ والوارد فى البقرة طلب موسى RB‏ من ربه» قال تعالى: LEST sys‏ 
Cea se‏ (البقرة: من CUES‏ فطلبهم ابتداءً فناسبه الابتداء» وطلب موسى HE‏ 
غاية لطلبهم؛ لأنه واقع بعده» ومرتبٌ عليه فناسب الابتداء الابتداء» والغاية AIT‏ 
فقيل جواباً لطلبهم «فانبجست»». وقيل: إجابة لطلبه «فانفجرت»"» وفضلاً عن ذلك إن 
الإجابة لطلبه باللفظ الذي يدل على التكثير تشريفاً ged‏ الله موسى ل وإجابة لطلبهم 
بما هو اقل نبوعا. 

ولا يتوقف الأمر فى القلة والكثرة فى ماء العين على تشريف موسى BE‏ عليهمء 
بل فيه ملحظ آخرء وهو أن آية البقرة جاءت في سياق تعداد النعم» في حين افتحت آية 
الأعراف بما فيه توبيخهم» وهو قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء ثم اتخاذهم 
GUE OO Lt‏ يتتبع السياق من aT‏ البقرة يرى أنها ابتدأت بقوله: يبن LS Gass‏ 
olf Gis‏ أَنْعنتُ عل »# (البقرة: من CEVEN!‏ ومن ثم تنجيتهم من فرعون لقوله: GR‏ 
ERS‏ ين َال HOSES‏ (البقرة: من الآية49)»: وفرّق البحر بهمء ثم إتيان موسى :ا 
الكتاب لعلهم يهتدونء فقال: وإ ءابا مُوسى if Sd OGG CES‏ © + 
Corsa a)‏ ثم تظليلهم بالغمام وإنزال Gall‏ والسلوى؛ لقوله سبحانه: pee ES‏ 
CELE Sa axle oh scat‏ (البقرة: من Cova‏ بعدها تأتي آية الانفجارء 
وبعد آية الانفجار يأتي أيضا ذكر أشر بني إسرائيل ببطرهم على نعمته تعالى حتى إنهم 
طلبوا أن يخرج لهم من بقول الأرض وغيرهاء وذلك بقولهم: #أوَإذ sy SE‏ أن Hed‏ 
ی طعامٍ ee ay‏ كنا رب مرخ لا ما تبت GAT‏ من Gis Gs GIS GQ‏ 

- ke 
(البقرة: من الآية11)‎ SQLS 

في حين جاءت سورة الاعراف في معرض ذكر عصيان بني إسرائيل وخروجهم 
على طاعة الله؛ إذ ele‏ في مستّهل الآيات ذكر اتخاذهم العجلء» فقال تعالى: GLP‏ 
أل CE A Lat‏ ين رّيَهِمْ» (الأعراف: من VOTES‏ ومن ثم اختيار 


oh عرس سم‎ Je 


موسى 44 قومه سبعين رجلاً للميقات فأخذتهم الرجفة: SEE‏ موس فومه, سَبَعِينَ رجلا 


)1( ملاك التأویل .51-7177/١‏ 
(؟) ينظر: الإتقان ؟/ .٠٠١‏ ومعترك الأقران /١‏ ۸۸-۸۷. 


الفصل الثانى/ فروق الألفاظ vey‏ 


Gs‏ ما 4S Sin Fo Je tas AL‏ ين US‏ تی يق مال Gat‏ ا 
ay‏ فته قل He‏ يت تن ا (الأعرات دمن Ling (LOO Y‏ 
حتى تأتي آية الانبجاس» وبعدها 53 أهل السبت وهلاكهم في الآيات / VUIEV UY‏ 
ومن ثم سخط الله عليهم إلى يوم القيامة كما في الآيات/ .17١0-1571‏ 

فناسب ذكر الانفجار تعداد النعم؛ لأن الانفجار أبلغ في كثرة الماء؛ وجاء 
الانبجاس مع عصيانهم وتمردهم وخروجهم على آنبيائهم؛ لما فيه من ضعف الانبثاق 
ودقة خروج Vell‏ 

[ومما يزيد فى قوة هذا المذهب ثمة ألفاظ] اقترنت فى الآيتين» فقد ذكر فى سورة 
البقرة قوله: «كلوا واشربوا» فاقترن بهما اللفظ البليغ الدال على انصباب الماء بكثرة» 
وهو الانفجارء لكن قال في الأعراف «كلوا من طيبات ما رزقناكم»» وليس فيه واشربوا 
فلم يبالغ فيه" ٠‏ فذكر معه الانبجاس؛ pad‏ دلالته على كثرة الماء. 

وجاءت OLY‏ المتشابهات في ذكر النعمة مقدّمة على الانفجار في البقرة؛ فقال 
اي و Slay Er KG Gist,‏ ين میت ما RAS‏ ونا 
Sib‏ وکن Boal (ok‏ شم Sa‏ ت ألا دم at‏ عيك ج يق 
Keak Ki oS Bait, ll ites‏ وَسََرِيدُ Ge‏ )4 (البقرة: 
(OA‏ في og‏ جاءت الآيات نفسها تالية للانبجاس» فقال ن IEF‏ 5 
إذ red‏ ا Ne opel‏ لس Ea ٤‏ مله انتا عة re‏ % 7 
Chik; ee oli jes‏ عيّهم pe apy pai‏ انتج SLE‏ لرا a‏ من للك ما 
رزفتڪم وٿا ظلموا وکن ple ape ool Hie.‏ 09 و يِل هم pau Ke‏ 
hs 25 Gh lee; eit‏ وا ب es, Ub‏ ااب شكدًا eds SS eS‏ 

يد Gi ell‏ (الأعراف: )١١١-٠١١‏ ولا شك أن التقديم لذكر النعم والاستهلال 

بها يدل على مزيد Ble‏ بهاء واختصاص المقام بذكرهاء أما مجيؤها تالية فمن باب 
إقامة الحجة عليهم في أنهم مع ذكر هذه النعم يعبدون من دون الله سبحانه؛ إذ محور 
الكلام على اتخاذهم العجل» وعصيانهم موسى BE‏ 

ومما يدل على مزيد العناية بذكر النعم مع الانفجار زيادة لفظ «رغداً» معهاء 
بقوله: «حيث شئتم رغدا»» واكتفاؤه بقوله: Seo‏ شئتم» في af‏ الأعراف» ولا شك أن 
العيش الرغيد يدل على توسع في النعم» فناسب مجيء ما هو سبب في كثرة النعم» وهو 
تفجر الماء» وسقيه الزرع والإنسان والدواب» وزاد الواو من «وسنزيد» ولم SE‏ مع 


)1( ينظر: الإتقان ۲/ .1١١5-1١8‏ 
(؟) ينظر: أسرار التكرار/ ٠١‏ وبصائر ذوي التمييز /١‏ 1414. 


۲۰۸ الفصل الثانى/ فروق الألفاظ 


الانبجاس» فقال: «سنزيد» ولا شك أن الزيادة Gayl‏ للتكثير منها مع قلة نبع الماء. 
اي الع سر اي فمع آية الانفجار 

Stes a a ree السلامةء‎ om, ses في حرج لانبجاس‎ 

saad‏ أما جمع السلامة bas‏ على القلة ع. Kaas‏ فناسب لفظ منتهى الجموغ كثرة 


)1( ينظر: درة التنزيل/ 218-١5‏ والإتقان ۲/ 115-118. 
)1( ينظر: الكتاب 1۸۳-٠۸١/١‏ وشرح المفصل 0/ »٠١‏ ومعاني الأبنية في العربية / ١١۳٠ء‏ د. فاضل 
السامرائى» ساعدت جامعة بغداد على نشره» ط/ ا ١١٤١ھ‏ - ۱م 


۰۹ 


الجموع 


\ 
ا 


5 


3 
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< 
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أبنية 


3 


الاسماء 


\ 


3 


ث الأول: أبنية 


الأفعال 


و 


فروق الأ 


فة 
a ©‏ 


EO GEES ER CEE BS 


فروق الأبنية 


المبحث الأول: أبنية الأفعال 


أ افتراق فعلت وأفعلت 

أولى علماء اللغة Ube‏ كبيرة فى بيان الفرق بين «فعل وأفعل»» وصنفوا فى ذلك 
Yue, is‏ 1 . 

ويبدو أن هذه الظاهرة حازت من العناية حظّاً وافراً منذ بواكير التفكير اللغوي» 
فقد عقد سيبويه لها LG‏ «لافتراق فعلت وأفعلت في الفعل للمعنى»» ومن أمثلته : tale‏ 
أي : بدوت» وأطلعتٌ عليهم؛ us)‏ هجمت عليهم› وشرقتٌ: بدت » وأشرفتة 
آ A‏ 

وقد حدّد اللغويون الظاهرة بأمرين: وهو إما أن يكون فعلت وأفعلت بمعنى 
واحد» وذلك لا يكون إلا فى لغتين متباينتين» أو يكونا بمعنيين مختلفين لاختللاف 
صيغنيهما؟ إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى "> قال أبو هلال العسكرئ: دولا 
يجوز أن يكون فعل وأفعل بمعنى Joly‏ كما لا يكونان على بناء واحد إلا أن يجىء ذلك 
فى لغتين» فأما فى a‏ واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحدء كما EB‏ كثيرٌ 
من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها»ء ولم يعرف السامعون تلك 


)1( سرد محقق OLS‏ فعلت وأفعلت - لأبي حاتم السجستاني أسماء الكتب المؤلفة في هاتين الصيغتين» 
ينظر: فعلت وأفعلت/ 276-1١‏ أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني لت 150ه) 
تح: د.خليل إبراهيم العطية» مطابع جامعة البصرة ce AVA‏ وينظر: المعجم العربي - نشأته وتطوره 
۱ -1۸4۱1. 

.٥٦- 50/٤ الكتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر: فعلت وأفعلت - للسجستاني/ 57 - 1۹ ودراسة في صيغتي «فعل وأفعل»/ 21١١‏ د.أحمد علم 
الدين الجندي» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج/ ۳۲ ۱۳۹۳ھ - ۹۷۳٠م.‏ 


۲1١ 


1۲ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


العلل والفروق» فظنوا ما ظنوه من ذلك» وتأولوا على العرب مالا يجوز في الحكمة»'. 

وقال ابن درستويه: «وليس يجىء شىء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين» أو 
يكون على معنيين مختلفين» أو تشبيه شيء بشيء» على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه 
فى افتراق PU baal b+)‏ وعقد ابن سيده لاختلاف معنى الصيغتين ا و کتابه 
«المخصّص»». مما يدل على كثرة وقوع الاختلاف في المعنى» فضلاً عن تعدد معاني 
أفعل كالتعريض» فتقول: أقتلته؛ أي: عرّضته للقتل» وكذلك الحينونةء كقولنا: أصرم 
النخل وأمضغ وأحصد الزرع Joly‏ النخل وأقطع؛ أي: قد استحقٌ أن يُصرم ويمضغ 
ور أو الدخول فى الشىء. كقولهم: أفجرنا؛ ا دخلنا فی وقت الفجر› 
وأسدينا وأصبجنا peg bly‏ ذلك مق SRN‏ الى تعد اقل من يفل 
ومما وقع في الكتاب العزيز:- 

- سقى وأسقى -: 

تقع سقى في كلام العرب لما يكون في الشفة» أما أسقى فتقال للمواشي والزروع» أو 
و oe‏ 
الساة قي إلى فم المسقي ؛ eae 1 ae alae a‏ 
والمواشي والزروع» لكنهما يختلفان في دوام ny oe‏ على المرَّة» وكان 
الكسائي يقول: «العرب تقول: أسقيناهم نهرا وأسقيناهم لبناء إذا ار دائماء 
فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناهم فنحن نسقيهم بغير OUT‏ فسفى تأتي 
للتعبير Ke‏ يتناوله أهل الجنة وأهل النارء قال تعالى: ee‏ رمم yeh OE‏ 
(الإنسان: من الآية١؟)‏ 

وقال: وسفوا 4 یا ( محمد ا : من الآيةه١)‏ 

0 تأتي للتعبير عن نوع من السقي ؛ لتقييده بأحد حروف al‏ قال تعالى: قن 
UK,‏ 305 (الرعد: من الآية:) 


.151- ٠١١/١ الفروق اللغوية/ ١١ء وينظر : تصحيح الفصيح‎ )١( 

. ٠١١/١ تصحيح الفصيح‎ (Y) 

)1( ينظر: المخصص ۳۰۲/٤۲‏ و TU‏ 

Yee /E GE ينظر: المصدر‎ )٤( 

Yeo ft المصدر السابق‎ (0) 

0) ينظر: العين 2/ 21١90‏ والصحاح 5 ”© وزاد المسير ۰۳۹٤/٤‏ وتاج العروس .١۷۹/۱۰‏ 
(Vv)‏ جامع 015١/14 OL!‏ وينظر : تصحيح الفصيح \/ Yo‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية 1۳ 

وقال: ae‏ ورآيد- GS Cae‏ ِن ماو و pace‏ © 4 * (إبراهيم:١١)‏ وقال: «سْمَوْنَ 
ين 505 تَخْثُورٍ )4 (المطففين (Vo:‏ وقال: GSP‏ يِنْ ge‏ يز 62 »* (الغاشية : )١‏ فهذه 
الآيات مأخوذة من السقي؛ لأنه تعدّى إلى المفعول الثاني بالحرفء أما الإسقاء فمتعدٌ 
إلى المفعولين بنفسهء أما عمومه في الإنسان والزرع والماشية؛ فلقوله: opel grat}‏ 
ذا اد كما لق ررك he‏ ل 

ذلك 0 الإنسان» ومع الماشية فقوله: eo ea aS Cp‏ ا تك 
لاس موی Ay‏ من دونهم hai‏ تَدُودَاتٍ ja & GS YO Cus US‏ 
2s sh te‏ كب @4 (OF avail‏ ومع الزرع فقوله: SGD‏ إل بول إا بره 
لا دول oH ve‏ 53% $55 (البقرة: من (VIG‏ 

أما الإسقاء فيأتى لما يجعل شراباً دائماً؛ قال الأزهرئ: «العربُ تقول لكل ما 
gu a‏ بطون ool‏ رمق السات asl ing guy gl‏ أي جنك شرا .ل :رات 
a‏ م 

ومما في بطون الأنعام قوله تعالى: اسیک ا ی بطر عن بین فرت ود ر لا a0‏ 
(النحل: من الآية57)» ومثلها(المؤمنون/ CVV‏ 

أق: جعلنا ما في ضروعها من الألبان سقيا IOS‏ وقال سبحانه فيما ينزل من 


es, +‏ عمو 


اتام Cee‏ عن Kail‏ مك MSE‏ (السيكر :ين COTYRY‏ وها al)‏ £456( 

ومما جاء في الأنهار قوله تعالی GAT ce al}:‏ کنا © es & Oy AST‏ 3( 
رَوسَِ سَلِسِكَاتٍ GE SET‏ © * (المرسلات (YV-YO:‏ 

أما ما ذهب إليه الزركشي من أن سقى تقع في شراب الجنة؛ لأنه لا كلفة معه» 
al,‏ أسقى تقال في شراب الدنيا؛ لأنه لا يخلو من THUS‏ فهو كلام تنقصه الدقة لوقوع 
السقي في شراب الدنيا والآخرة» وفي الجنة lly‏ بل إن الإسقاء أبلغ من السقي“؛ 
لدوامه؛ لذا تجده في الآيات السابقة ek‏ إلى الباري سبحانه؛ لأنه وحده القادر على 
دوامه. Vy‏ يجعله غوراً فلا يستطيع أحد له طلباً. 


- صعد وأَصْعَدَ -: 


تأتي صعد للرقي من سُفْل إلى عُلْوِ في السلّم والدرجة وال deel‏ 


)1( لسان العرب PAV /VE‏ والبحر المحيط 7/85 .40١‏ 

)1( التبيان - للطوسى 7/7 709. 

(9) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ oY A0‏ والإتقان ۲/ ۸۸. 
)8( ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ 770. 

)0( ينظر: جامع البيان ATT /E‏ والبحر المحيط ¥[/ AY‏ 


14 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


ا Gas ol ad ails Vela‏ ين عداو إل Stal‏ أو«ويقان: Biel‏ 
الأزشن: إذا ذهب فيها ومضى OO‏ فيكون أفعل لاحر في اي ies bas el‏ 
أي: bo‏ في Pinal‏ ويقال: أصعد في الوادي إذا انحور فيه" SU ge Vy‏ 
355 به القرآن الكريم؛ إذ قال تعالى: #إذ yi‏ وک fe 3G‏ حب J)‏ 

عمران: من (VOYaY‏ 


وذلك أن القوم حين انهزموا أخذوا في الوادي هاربين حتى دعاهم رسول الله ORE‏ 


واستُعير الصعود لما يرقى من عمل العبد إلى الله تعالى'' '» قال سبحانه: SI‏ 
Svea‏ يصعد pil Aca roa Nell‏ ر (فاطر: من الآية١٠).‏ 


jars‏ اا 
للفعلين وجهان من الاستعمال العربي الفصيح» 5 oe? Lae AS‏ الكتاب العزيز: 


فالوجه الأولء وهو أقوى الوجهين انفد gt‏ فى ol‏ واا د تأتي OO oS‏ 
والعرت:تفول: LY‏ في باطلك ؛ أي : UES SV‏ فيه وله I‏ 


ويقع A‏ القرآن الكريم بمعنى الإمهال للكافرين من الحق سبحانه» OL‏ يُطيلَ 
لهم المذة kas‏ لهم > قال تفال A:‏ کی ين يدم في SA GEG‏ 09 4 
(البقرة: )١5‏ وقوله: #كلاً GOK‏ يول ,25 لَه & الْعَدَابٍِ مدا 69 »* ee‏ 
وكذا (مريم/ (VO‏ 


أما ما يقع بين المخلوقين من LO‏ فهو الزيادة في الطغيان” '' قال تعالى: 


)\( ينظر: جامع البيان AVY /٤‏ وزاد المسير ٤/١‏ ۰۷۷ ولسان العرب VON /T‏ 

)1( ينظر: إصلاح المنطق/ ٠٠٠٠٦‏ وكتاب الأفعال ۲/ VEN‏ أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف 
بابن القطاع «ت 5١0هاء‏ عالم الكتب - بیروت» ON [be‏ ۱۹۸۳م والقاموس المحيط ."١8/١‏ 

(۳) ينظر: شرح البناء / NV‏ محمد بن حميد الكفوي «ت AVIVA‏ طبعة ١١١١ههء‏ وأوزان الفعل 
ومعانيها/ ۰۷۱ د.هاشم ab‏ شلاشء. مطبعة الآداب - النجف الأشرف ۱۹۷۱م. 

() العين »5894/١‏ والصحاح ؟//اة:» وكتاب الأفعال YEN /T‏ 

)0( ينظر: جامع البيان 2115/4 وتفسير الثعالبي ۱/ ۳۲۳. 

)( ينظر : المفردات في غريب القرآن/ .۲۸١‏ والتوقيف على مهمات LOT fyb]‏ 

(۷) ينظر: جامع البيان ٠١١ /١‏ والمفردات في غريب القرآن/ 10 ولسان العرب ۳۹۸/۳ والبرهان 
في علوم القرآن /٤‏ ۰۸۲ والإتقان /١‏ 195. 

(۸) حجة القراءات/ ۳٠٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ات نحو AE‏ سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة - بيروت» /b‏ ۲ ۰۲٤۱ھ‏ - 1987م. 

(9) ينظر: الصحاح ۲/ ٥۳۷‏ والجامع لأحكام القرآن \/ Yea‏ 

)+1( ينظر : الجامع لأحكام القرآن ۷/ YOY‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية Y\o‏ 


AVY (الأعراف‎ 4 © Set YS Al فى‎ Hid Sy 

أما الإمداد ففي الخيرء ومنه قول Goll‏ سبحانه: ress‏ 1% ور Sys‏ 
)163 (الطور:۲۲) وقوله: ae‏ ا عط ريك (الإسراء: من (Veal‏ 

4 © of ب‎ BGS OL امد‎ €9 aE با‎ Sal all ip وقوله:‎ 
وكذا الآيات: 0 00 ونوح/۱۲.‎ .)۱۳٤١-١۳۲ (الشعراء:‎ 

وإنما farted‏ الإمداد في الخير؛ لأنه من توالي المنافع وأصله من BUSI‏ وهو 
کل مالا ينقطع بالأخذ ea‏ 

أما ees‏ خر نير آن ای ge‏ الشى ence Se‏ أو حه Salah‏ 
ال فكل زيادة أحيثت في الشيء من غيره”"؛ لذا كانت العربٌ تقول: أَمَدَّ الجر 
إذا صارت فيه ON Bag‏ المدَّة من غير الجرح” '"» وتقولٌ في المَدَ: hy ‘laa‏ نهر 
غيره إذا اتصل به فصار مه ag‏ قولة سلبحياته : وولو GAS‏ الان من تحر اف 
وخر مده من بدو dart‏ انحر ما Sas‏ 226 أله (لقمان: من الآية0؟) 

فالزيادة من الشيء نفسهء بدليل قوله سبحانه في al‏ أخرى مناظرة لها: oll sale‏ 
قل أن تنفد ES‏ ری وؤ جنا يله مدا (الكهف: من الآية9١٠)‏ 

فَعبّر عنه bab‏ «مثلي»» وكذلك قوله تعالى : EB GES ENG}‏ فیا dies‏ 
(الحجر: من الآية9١)2 (V/3)5‏ 

فسن الأوضع عن هذا wre © were arena‏ لان تن إن نيك كف OE‏ 
(الفرقان: من الايةه٤)‏ 

lawl JBN ay‏ والاستطالة من جنس الأصل» فالمَدٌ في هذه المواضع يفيد 
الزيادة فحسب. 

أما الإمداد فلا يراد منه الزيادة بغيره فحسب؛ وإنما يُقَصّد منه التقوية والإعانة» 
كقولهم: Sons)‏ الي يدو م وة قزل الي EVE‏ ریم Ae‏ َالَف من 
مهكد Ci‏ (آل عمران: من الآية0؟١)‏ 

BG‏ الملائكة ليس من جنس البشرء فضلاً عن ذلك فهو يفيد التقوية والإعانة. 


AV ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/‎ )١( 

إفة ينظر : جامع البيان /١‏ 2175 والجامع لأحكام القرآن ١ 4/١‏ وتفسير أبي السعود ۲/ .۸٠‏ 
)1( ينظر: غريب الحديث - للحربي ۱۱۳۳/۳ والجامع لأحكام القرآن ٠۹/١‏ ۰ 

(4) ينظر: مقاييس اللغة ٤۸٦/۲‏ وكتاب الأفعال 1957/7. 

)0( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 5/ 5 750. والمصباح المنير OVU/Y‏ 


۲1٦‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


ب - افتراق فعل وافتعل 
كسك و اکت := 

555 فعل الكسب والاكتساب في سياق النص القرآني» للح 
والآخر بالسيكة» فقال تعالی: طلا i KS‏ نتا إلا Gass‏ لھا ما كنت (ies‏ 
GEST‏ (البقرة : من الآية587). 

ومما GA‏ أن الزيادة في بنية الكلمة day‏ على زيادة في المع و كان الا 
«اعلى وزن من الأوزان ثم نُقِلَ إلى وزنٍ آخر أعلى cee‏ فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر 
مما تضمنه أولاً"''. فكان فعل الاكتساب أبلغ من الكت إذ فيه اعمال و تصرف 
واجتهاد”" 22 ولمًا SE eae‏ ريلد E‏ جىء faa‏ الاعتمال» قال 
eying‏ اتلك ف iss Yl‏ اعسال»م فلا Le Drow‏ كمهي الس 
gles‏ واا يد cil‏ فيل ool‏ واج UI Gland‏ كني ف ly‏ 
لم تكن كذلك في باب الخير وُصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال»". 

وفضلاً عما plas‏ إن لفظ الاكتساب أثقل من الكسب؛ إذ إن «الحسنات مما 
يكتسب دون تكلف؛ إذ كاسبها على جادة أمر الله» ورسم شرعِدء والسيئات ESE‏ 

ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكذّفُ في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالىء > ويتخطاه 

Pus)‏ «ولما كانت السيئة ثقيلة وفيها تكلف Ly‏ في لفظ فعلها»» ومما يزيد وجه 
الثقل والخفة دليلاً اقتران YS‏ فعل منهما بمتعلقٍ مغايرٍ للآخر» فمع الكسب والحسنات 
أتى ب بلفظ (Ly‏ وجيء ڊ رافظ لبط عابي م اساي E‏ فجاءت «العبارة في 
الحسنات ب «لها؛ من Sem‏ هي مما يفرح المرء Aes‏ ريك اسان إلى ملك 
وجاءت في السيئات ب «عليها» من حيتُ هي أثقال وأوزار» ومتحملات صعبةء وهذا 
كما تقول: لي GS ges Ju‏ 1 

ا ما رجت من IAS‏ فج أن لكب كنبا ااي زه 
الأعمال السيئةء كقوله تعالى: #بكل من CTS are ES‏ بو ELS.‏ أو 
peo)‏ ا (البقرة: من الآية١‏ 7 

(VION oe tel) GAS عل‎ ALS OE وون کس‎ dg, 


TET البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

)1( ينظر: الكتاب ۲٦٤/۳‏ وأدب الکاتب/ TV‏ والمفصّل/ ۳۷۳. 
)1( الكشاف ۳۲۷/۱ وينظر : البحر المحيط ۲/ .۳١۷‏ 

.759 /۳ وينظر : الخصائص‎ ۳٦۷ /Y البحر المحيط‎ )٤( 

)0( البرهان في علوم القرآن ۳/ ۳٤‏ وينظر: الإتقان ۲/ ۸۸. 

(5) الجامع is‏ القرآن ۳ وينظر: تفسير الثعالبي ۲۳۸/۱. 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية يلف 


وقوله: Ses Ae‏ ما ڪسبوا GEG‏ بهم IEE‏ يه يترون ED)‏ 4 
(الزمر (EAD‏ لكنه لا يخلو من الكسب الطب كقوله سبحانه : GER‏ لذب Waal TA‏ 


(Ya (البقرة: من‎ CE OC من‎ 
: (الأنعام‎ 408 Geol ف‎ ELT WIS من‎ EL SG FY CE وقوله: الا بع‎ 
(VOARYI من‎ 


ر 


أو يأتي في عموم الكسب وهو الغالب» كقوله سبحانه: يعم يرم ss ass‏ ما 
تَمْسِبُونَ» (الأنعام: من الآية؟) 

وقوله: ا لیجری Kail‏ نفیں ما CELLS‏ (إبراهيم: من COVEN‏ 

فالكسب يحتمل الخير edly‏ أو يقع في طلب الرزق وغيره» Ul‏ الاكتساب فلا 
يقع إلا في الآثام الغليظة, > كقوله تعالی: # ولان Cae SORT aud Ae‏ 
أكاسَبوا Ce Oh Ee eT ue ig‏ 49 (الأحزاب و كلك (التور/ (VV‏ وقوله: 
JL»‏ تَصِيبٌ 5 ato‏ ,1 ضيب @ a‏ (النساء: من الآية97) 

وذلك eT‏ - لمّا نزل قوله Se : Je‏ م E‏ 

ale tio Cais‏ ا ی OS‏ له ا alli‏ 2 فأنزل 

الله الآية في أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا من الذنوب» وللنساء مثل ذلك 
فالاكتساب لا يقع إلا في الذنب والإثم؛ J‏ بنائه وكلفته» في حين يغلب على الكسب 
العموم» وإن ele‏ في الشر فلا يدل على المبالغة 
خان واختان:- 

الاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب؛ إذ فيه زيادة وشدّة" والذي 
يظهر أن OLS YI‏ يأتي مع اختيان النفس؛ إذ افصيع ته O18)‏ ی conte‏ ذكر 
فيهما الاختيان بقوله سبحانه: #عَلِمَ SG cal DCE Ee “it‏ 4586 
(البقرة: من الاية/41١)‏ 

وقوله: LE Woe‏ عن om‏ اون eres‏ اود له 42 من كان A Oe‏ 
©* (النساء:١١٠)‏ فالاختيان تحرٌّك شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة؛ لذا اختصٌ 
ل لأنها هي التي تراود على الخيانة وتحضٌ OMe‏ ومما يدل على أن في 
SIE‏ زياد بالك ices‏ او عن النفس - وقوع صيغة المبالغة في سياقه» 


HALT ينظر: جامع البيان 7/4 48» والدر المنثور‎ )١( 
.4١/١ وتفسير النسفي‎ 2559/١ الكشاف‎ (۲) 
. ٠١۳ ينظر: المفردات في غريب القرآن/‎ )۳( 


۲۱۸ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


وهو قوله «خوّاناً»؛ إذ لو لم يكن في الاختيان مبالغة لما وافقتها هذه الصيغة» والمبالغة 
dus‏ على الكثرة؛ إذ مراودة النفس تقع أكثر من مرة» أما الخيانة فقد تكون مرة واحدة 
تقع من الإنسان في موقف من المواقف؛ إذ حقيقة الخيانة «مخالفة الحق بنقض العهد في 
OCI‏ ومن ذلك خيانة امرأتي نع ولوط عليهما السلام فقال Ail GSP: SLs‏ 
Ll IE‏ قروا رات نوج DI SiG‏ كنا عت SE‏ ين MAES ue Cae‏ 
(التحريم : من الآية )٠١‏ 

فالخيانة هنا لا Jar‏ على doy Gar‏ أو مبالغة» ومثله قوله تعالى: #وإن Wp‏ 
Ste‏ مْقَدَ af BUD‏ س مَبْلُ» (الأنفال: من (WEY‏ 

فالخيانة تقع من الشخص مع غيره» أما الاختيان فيكون من الشخص مع نفسه» 
وهذا أعظم عند Gaull‏ سبحانه؛ OY‏ المختان يعلم أن alee Gal‏ عليه وحده» ثم يقع منه 
ذلك؛ لذا اختصٌ بالبناء الذي فيه مبالغة وشلة. 


ج - افتراق فعل وتفعّل 
- قبل وتقبّل : - 


يقال: CLS‏ عذره agi‏ فرلا إذا os Pane,‏ دل باي ا 
ae‏ للصفح عن الذنوب» فيقع القبول مقترناً بالتوبة» قال BMT GLS Bp: She‏ 
قبل الود عن RID hake‏ منن OEY‏ ,رومعلها sop td OUT‏ اال 
ee‏ 64 
أو يأتي في قبول الشيء عموماًء كقوله تعالى: EG‏ أن تقل مِنْهُمْ SAGE‏ 
ee TY‏ ياو (التوبة: من الآية04)وقوله: EGY‏ برا SAY‏ عن نی 
سيا ولا يبل ينا hae‏ (البقرة: من CEAGV‏ 
7 التقبّل فهو لكمال الرضاء وهو للترقي في القبول» وصيغته ats ee)‏ جعي 
ay GY‏ أله Led ary he a tsi Let‏ مها Ras Lie pares‏ لذا يقع 
في القرآن الكريم فيما يتقرَّب فيه العبد إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة» أو 


الا قال تعالى: #وْليكَ ee Jaa‏ أَحْسَنَ ما لوا (الأحقاف: من الآية1١)‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق نفسه. 

)1( ينظر: المفردات فى غريب القرآن / ۳۹۱١‏ ولسان العرب .٥٤١/١١‏ 

(۳) ينظر : فقه اللغة -للثعالبى / C001‏ وأوزان الفعل ومعانيها AA]‏ 

(4) ينظر: المفردات في غريب القرآن / ۳۹١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ (N90‏ وروح المعاني ۳/ 


+ 
حم 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ”> 


ره عو 


E en ee i in KB وقال: ##رينا‎ 
(YOUN عمران: من‎ 

واجتمع البناءان في سياق واحد» وهو قوله سبحانه : Guay‏ رر is‏ يها ee Jr‏ | 
Jl)‏ عمران: من (TVG!‏ 

ولم يقل بتقبّل «للجمع بين الأمرين: Ball‏ الذي هو الترقي في القبول» والقبول 
الذي يقتضي الرضا BY‏ 

ومما يزيد الأمر إثباتاً اقتران لأحسن» مع التقبّل في آية اللأحقاف» واقتران احسن 

مع القبول في آل عمران» ولا شك أن اسم التفضيل موضوع اك 

56 فالأحسن متقدم على الحسّن» وقس ذلك على قرينيهما. 


د - افتراق أفعلت وفَعّلت 


eh eee‏ فقال سيبويه : اوقد يجيء ايء على 
LS‏ فيشرك أفعَلْت» کا ایا و يشتركان في غير هذاء وذلك قولك: : فرح وفرّحته 
OL,‏ شئت قلت أفرحته» وغرم Es‏ إن شئت وأغرمته» كما تقول: فرعته race aly‏ 
BSS‏ ذلك لا يعني أن الحكم Glas‏ في كل معاني الفعلين؛ إذ لكل فعل من المعاني 
الدقيقة ما تفرّقه من صاحبه» لا سيما إن وقع البناءان في القرآن الكريم» وبوسعنا أن 
نقف على بعض الأفعال التي جمعت المزيد بالهمزة والتضعيف في التعبير القرآني : - 

- أمهل ومَهّل: - 

355 الفعلان في سياق واحدٍء وهو قوله تعالى el aS GP:‏ ربا @4 
(الطارق:7١)‏ وذهب FAS‏ منهم إلى أن الثانية بمعنى الأولى» وهي توكيد لها؛ وإنما 
خالف بين الصيغتين لكراهة التكرار”". 

ونحن ندفع صحة ذلك بما ورد من قراءة تثبتُ التكرار؛ إذ قرأ ابن عباس Jeans‏ 
الْكَافِرِينَ ale‏ 3555 

وهذا Jay‏ على أن قراءة الجمهور باختلاف الصيغتين لها معنى مغاير؛ إذ تأتي 


.7١/8 وتاج العروس‎ TAY / المفردات في غریب القرآن‎ )١( 

(؟) الكتاب 406/4 وينظر: المخصص7”57/4: وقراءة الإمام الزهري - دراسة لغوية ونحوية/ AVA‏ 

(۳) ينظر: أسرار التكرار في القرآن/ ۲٠۷‏ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ٠۳۳‏ وبصائر ذوي التمييز /١‏ 
6 

(4) المحتسب ٠٠٤/۲‏ وروح المعاني .٠١٠/۳١‏ 


YY:‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 
أمهل في اللغة بمعنى ارقق به obit,‏ ولا ES‏ عليهء أما Je‏ فتأتي بمعنى أجل 
OO 21,‏ فجاء التأخير والتأجيل مع صيغة التضعيف؛ لدلالتها على تكرير الحدثء أما 
الصيغة الأخرى فليس في ضمنها التكرير؛ وإنما هي موضوعة للإنظار والرفق» وهي في 
الآية أعطت جملة dle‏ منها زيادة التسكين والتصبير لر عو > من حيث تأخيرهم 
)5 والرفق بهم ثانياً ؛ أما الكافرون فالرفق معهم إنما هو لاستدراجهم؛ وذلك كقوله: 
455% 1355 ايت asl Vos & lech‏ @€ (الأعراف :۲ فدلّت الزيادة من 
Gee‏ الأشعار بالتغاير کان كلا متها كلام مستقل بالامر: os‏ فهو أوكد من مجرّد 
34 ا 
meg‏ 

وفضلاً عما تقدّم إن «bee‏ توصّف (OU bab‏ كما في قوله تعالى: 535% 


امام 


OV: تيلا 3© 4 (المزمل‎ AS cal أي‎ SISAL 
فلا تجدئمة رفقاًذ في الآية» بل في ضمنها التوعّد والوعيد حتى في الآية‎ 
وهي وإن كانت بمعنى‎ Woy) bal أما صيغة الإفعال فقد وصفت‎ ORL 
pot قلي > غير أن فيها معنى الرفق والتمّل''» فهي تأكيد لمعنى أمهلء ورويداً‎ 
لما في مهل من الوّعيدء فاجتمع في آية الطارق‎ crete. دوماً ب «أمهل ولا‎ 

الوعيد والاستدراج - المتأتي من معنى التمهّل والرفق- بفعل تغاير الصيغتين. 

- أنزل ونوّل :- 

الإنزال يأتي عاماً في نقل الشيء من عُلو إلى EO fae‏ التنزيل فليس على 
إطلاقه؛ إذ حقيقة التنزيل في اللغة هو ترتيب الشيء ووضعه CDs‏ فالهمزة في الإنزال 
fall Ug oly‏ الى tills Sand!‏ افا Seed dda ad Cera ppl‏ واا 
أفاد التضعيف معنى التكرير. 


.04 والقاموس المحيط 4/ 7ه-‎ ١477 / والمفردات فى غريب القرآن‎ COV /E ينظر: العين‎ )١( 
"1/٤ E 2178/5 ينظر : تفسير البيضاوي‎ )۲( 

١ ev [he ينظر: و‎ )۳( 

)£( ينظر: تذكرة الأريب في ته تفسير الغريب | YAS‏ 


(5) معاني القرآن وإعرابه 0/ TAY‏ 

OO)‏ ينظر: حروف المعاني / 295 أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ات لالالاها تح: د.علي 
توفيق الحمد. مؤمسة الرسالة - بيروت. ط/١.؛‏ 1985م. 

(۷) ينظر: حروف المعاني / ٠۹‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ۸٦/٤‏ ابن هشام الأنصاري ات 
avi)‏ دار الجيل - بيروت» ط/لة. 19194م. 

.۹۸/ والتوقيف على مهمات التعاريف‎ TT / ينظر : المدهش‎ (A) 

(9) مقاييس اللغة ؟/ 504., ولسان العرب .525/١١‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۲۲١‏ 


وبتتبع دلالات الإنزال والتنزيل يتضح أن الإنزال Sb‏ مطلقاً» أما التنزيل فله 
الدلالات الخاصة به» ولنقف على ESI‏ المنرّلة» فالقرآن الكريم يأتي معه التنزيل 
LES‏ إن لم نقل: إنه مختصٌ به؛ لأنه وْصِف به كثيراً حتى أصبح علماً للقرآن الكريم» 
فقال تعالى Spe:‏ نزي GT S‏ © ) (الشعراء: ۱۹۲) وقال EMG LHP‏ اليو 
9© (فصلت :۲)» eu glass‏ 

Ul‏ الكت الل الأخرئ فا بدك ها Laity sad bcd‏ تدك معها ارال 
وسر ذلك أن التنزيل يدل على التدريج» والإنزال يقتضي المرة الواحدة» وظهور القرآن 
الكريم كان له نزولان: نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ونزوله منجّما 
بحسب الوقائع والأحداث مُدة ثلاث وعشرين سنة» أما الكتب الأخرى فهي تنزل جملة 
واحدة”"'» وممايئبت ذلك قوله تعالى: اله ae 5 ga tA Sy HV‏ 
SE Gs Slt Cassi‏ يديه LAYS Ri Gh‏ 469 (آل عمران:۳-۲) فجاء بنرّل مع 
القرآن الكريم وأنزل مع التوراة والإنجيل ؛ Aras‏ ل Saige)‏ 
الان djs‏ الذال le‏ اكير ااا فإنهما dba i dee rads Vel‏ 

will eal 05 & I oil ASS a2 ab اموا‎ Gon الان‎ Gey 
CPV ye cel) قل‎ ye IS 

فخالف بينهماء فذكر «نرّل» مع الكتاب المنزل على رسول الله BE‏ أما الكتاب 
الذي أنزل من قبل فاقترن به الفعل «أنزل». 

وفي اختصاص نرّل بالقرآن الكريم - فضلاً عن دلالتها على نزوله منجّماً - ما 
uy‏ على التفصيل» فقد قيل: OL‏ التنزيل هو «التقريب للفهم بنحو تفصيل وترجمة*) 
ولا يتأنّى معنى التفصيل VI‏ من الصيغة الدالة على التكثير» أما الإنزال فليس فيه ذلك 
المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: YY‏ ن CYT OLY) 4 © Lyd SA Hee OS‏ 

«أي : فصّلناه في الإنزال» فلم ننزله جملة واحدة»» وقوله تعالى: KS, UY‏ 
لكر tod) SG Gl OC‏ (النحل: من الاية٤ )٤‏ 

ole be بكرن تفص‎ Led] 'للناس‎ cee بالعتزيل :الأن‎ cle Gell 55 Ld 
الحكيم - في الآية السابقة -؛ فلأنه قد يراد‎ SUI جملةء أما مجيء الإنزال مقدَّماً مع‎ 


.۸۷١ / ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 

)1( ينظر: المفردات في غریب القرآن /489» وروح المعاني ۰۷٦/۳‏ ومناهل العرفان ۱/ ۳۹-۳۸. 
(*) الإتقان AVAVT/Y‏ 

)8( التوقيف على مهمات التعاريف V4]‏ 

.44٠ /8 زادالمسير‎ (0) 


شف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


بالإنزال مطلق النزول» كما قد يراد من التنزيل مجرد الكثرة والمبالغة» وقد وقع ذلك 
كثيراً في القرآن الكريم» فمن الإنزال قوله تعالى: 

Gp‏ ين Gi cat‏ بدء من oti‏ ردا لَك € (البقرة: من الآية؟؟) 

aGh st Lat a. & قن‎ tc hp وعندما أراد الكثرة والمبالغة قال:‎ 
CWA oy (المتكرت‎ it BE Gay عن ينه‎ BT 

فلما كان الموضع موضمٌ إنكار جاء بصيغة التكثير لتثبيت المعنى» وللاهتمام به. 

وكذا الحال مع القرآن cy SI‏ فإذا ما error eh‏ الإنزال من السماء إلى 
الأرض جيء بلفظ أنزلء كقوله تعالى: لکن الرسخون في Ail‏ مهم Sheil‏ يمون با 
ist ty ah AF‏ من لِك (النساء: من الآية757١)‏ 

JE ys‏ الكلام مع الكتب المنرّلة كلها؛ OY‏ المراد هنا الإيمان بالكتب المنزلة» 
وليس المقام والحديث يدور على معنى التنزيل. 

وقد يكون الحديث عن التنزيل» لكن يؤتى بلفظ الإنزال؛ لإرادة إنزال القرآن 
الكريم دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء وذلك ما وقع في ليلة القدر 
من شهر VoL)‏ فقال تعالى: Ag I Gp‏ لقَدَرٍ © * (القدر CQ:‏ 

وقوله: #مَمْرٌ رَمَصََانَ ESN‏ كول فِه OSS‏ (البقرة: من الآية86١)‏ 

(TaN عن‎ OE) G55 AS فى‎ Ib وقوله:‎ 

Li :‏ قوله تعالى على لسان الكافرين: JES%‏ ين GS‏ 53 

43505 (الفرقان: من الآية؟5”) 

فإنما ذلك في نزوله بحسب الوقائع والأحداث نجماً فنجماًء فكانوا يرجون أن لو 
أنزل جملة واحدة» كما هو حال الكتب المنزلة الأخرى”''؛ وإنما وقع في كلامهم 
التنزيل لحرصهم على ذلك» وكثرة مخاطرة أنفسهم به» Vy‏ لما اتفق وود عع Bal‏ 
«جملة واحدة»» ومثل ذلك قوله تعالى على لسانهم أيضاً: #وقالوا on ae fe GIT‏ 
نَيَء» (الأنعام: من (TVET!‏ 

فجاء بالتنزيل مع ذكر الآيةء والآية لا تتبعقض ولا تفيد تجزئه؛ وإنما وقع ذلك 
منهم موقع الاهتمام وكثرة مراعاة ذلك ومثله ما يقع في كلام e‏ 
والحرص على نزول آيةٍ؛ لغاية يرجونهاء قال تعالى : SASH‏ اليب امنوا ولا نك سورة 


ده ورو و xe‏ 


ا EG 6s‏ رات Sil‏ فى aps‏ رض يَظرُونَ OB‏ َر 


AAR] ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.4١/١ (؟) ينظر: الإتقان‎ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۳ 


)٠١ةيآلا من‎ : Botan) Cost مِنَّ‎ ale لْمَمْئيَ‎ 

فوقع في كلام المؤمنين لفظ التنزيل؛ لأنهم كانوا pea‏ "ارول Pe‏ 
شأن القتال» ويستوحشون من إبطائه؛ ثم رد إلى الإنزال في كلام الباري سبحانه؛ OY‏ 
إنزال السورة يكون في حين معين ووقت واحدء ولا يكون إنزال السورة على قلب 
النبي BE‏ أكثر من مرّة؛ لذا وقع الإنزال مع لفظ «السورة» في جميع POL‏ 

فأثبّت لنا صيغة التنزيل أنها تأتي لجملة معان: من التدريج» والتفصيل» ومجرد 
الكثرةء والاهتمام» أما الإنزال فمختص بمعنى واحد وهو مطلق النزول للمرة الواحدة. 

- أوصى ووصّى : - 

التشديد في التوصية dol‏ على الاهتمام من الإيصاء؛ لذا يقع المضعف في مواطن 
وصاية الأنبياء» أو الوصاية بالوالدين من Gl‏ أما الإيصاء فيقع من وصية الميت عند 
الموت› وذلك هو الغالب على كلام العرب؛ إذ ما كان عند الموت فيقال: :اهو yes‏ 
لأنه يقال أوصى فلان بكذا وكذاء فإذا Las‏ في حاجة قيل : NSIS E‏ 
والعبازة ee et‏ الله الرتعل إلى ae‏ وتكليفهم بتأدية شرعه سبحانه. 
قال تعالى: س لک ن الین ما و Sd Ee N‏ وَمَا CEs‏ يد انهم 


ac 


موی وس أن (EG Sal “is‏ فيه (الشورى: من OTR‏ 
أو بيان ما Jet‏ وما e‏ ؛ كقوله : Sea Se‏ عن ارا 


ete ۹ eA rest ae 205i‏ سيد 1 إِدْوَصَلِحُم أله بد4 (الأنعام: : من 
(VE ERY‏ وكذا oY (OY SS‏ 

sp (الشكيوت‎ GEL SHH Boal CEG) القوضية بالوالذين قوله الي‎ oy 
.)٠١/فاقحألا(و‎ (VE / OLB) الآية8)» وكذا‎ 

فالتشديد في التوصية يدل على العناية والاهتمام؟ Jase oY‏ بدقائق الأمور. 

أما الإيصاء فيقع في إرث الميّت فحسب. وذلك كقوله تعالى: EE:‏ آل ن 


err و‎ 


)١1١ةيآلا الْأَنتَيَينِ» (النساء: من‎ ES AS 5S eo aS 

وقوله: ABS, BH AGP‏ يا fees aS‏ وصور TG‏ دين © (النساء: 
من الآية؟١)‏ 

وغيرهما لاحت الي ل اموا ا ا وميا 

أما قوله تعالى: gh gah‏ وَآَلرَكووَ 250 46 (مريم: من (VVQ YI‏ 


.۸۷١ -8513/ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 
.١١١ والتبيان في تفسير غريب القرآن/‎ . ٠١١ (؟) ينظر: العين 7/ 1۷۷٠ء وحجة القراءات/‎ 


۲٤‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


فذلك من كلام عيسى WE‏ كأنه خرج مخرج الوصية التي يوصي بها المبّت؛ OY‏ 

لمّا بزل مكلفاً بحمل أعباء الرسالة؛ إذ هو في المهد صبياً ؛ وإنما المراد من كلامه 

التعريف بشخصوء ودفع الريبة عن أمه لا غير» فجي + gall Jal‏ ريدن على Guar‏ 
الوضية درن الجالعة والتكتير. 

والناظر في التوصية يجد أنها تختص بالأمور المعنوية لما فيها من المبالغة» في 

شن ال ال sa‏ ا ار ال اة اوت الد 1 


- أوفى ووفى: - 
لكل من البناءين استعمال لا يحيد cae‏ فالإيفاء يأتى فى العهد والكيل والنذر لا 
يخرج عن ذلك إذ المزاد ae‏ الإتما فيقان: أرق بالعهد والكيل إا أنه toh‏ 
أوفى IL‏ تمعاة lal lS Paabl‏ خت OY tag‏ فيه الا عد بالوفاة: 
والؤفاة إتجار الموعوه فى see cal‏ :لذ تفيل و أرقن لز کو ل 
وإنما حمل الكيل والنذر عليه على الرغم من Lgl‏ جسّيان؛ لما فيهما من معنى إتمام ما 
في ذمّة الرجلء قال الشاعر”) 
أماابن Gye‏ فقد أوفى بِلْمَّتِهِ كما وَفَى بقلاص النجم حاديها 
ومما جاء فى العهد قوله تعالى: بل one STK‏ وات Bb‏ ا Sati‏ 
WIL ne dD AO‏ وقوله: ST GP‏ ينا عد ع أله aah‏ را عَظِيمًا» (الفتح : 
من الآية١٠)»‏ وكذاالآيات: البقرة/ ٠٠١‏ والرعد/ ٠٠١‏ والمائدة/ ١ء‏ والأنعام/ 
YE fel Vly 64) [edly eV Vo‏ 
وقوله تعالى في الكيل: Kea Gy‏ لمان Lil‏ (الأنعام: من 
الآية؟65١)»‏ وكذاالآيات: يوسف/ 60% و۸۸ والأعراف/ 286 وهود/ 286 
والإسراء/ ١‏ والشعراء/ NAY‏ 
وقوله تعالى في النذر: #وليوفواً نورهم gi cht bo;‏ (الحج: من 
الآية۲۹)ء وكذا: الإنسان/7,. 


ھ١٤١١‎ .١ د.فاضل السامرائی» دار عمار - عمان. طء‎ OW ينظر : بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى/‎ )١( 
١ ١ 144م.‎ - 

(۲) ينظر: جامع البيان 497/5» وكتاب الأفعال ۳/ TTY‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب .,598/١8‏ 

)4( ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف/١١٠٠.‏ 

)9( ينظر : معاني القرآن وإعرابه ۱۲۱/١‏ والمزهر في علوم اللغة .١19/٠١‏ 

.۳۹٤/۱۰ وتاج العروس‎ TMA [V0 لطفيل الغنوي» ينظر: لسان العرب‎ I!) 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية YYo‏ 


أما التوفية فلا تقع إلا في الكسب؛ > فتكون بمعنى التأدية والإعطاء؛ إذ يُقال: bg‏ 
اليو كل وحسابه؛ أي: أعطيته إياه Ly‏ لذا جاءت التوفية في القرآن الكريم فيما 
يجازى به العبد على عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر قال تعالى: SSG‏ 0 
GEE toga) ES‏ 


وقوله: #وَأمًا <li‏ ءَامنوأ وعيلوا Sse pays LAAN‏ (آل عمران: من 
الآيةلاه) 
وقوله: Ef j‏ اضرو pe an‏ (الزمر: من الآية١‏ \( 


AL -‏ له 


وقوله: Bp‏ يوق کل قيس ما َسبت وهم لا يظليون» (البقرة: من الآية١۲۸)»‏ 
وغيرها من الآيات. 


ه افتراق أفعل وافتعل 


- أتبع واتبع :- 

لا ar‏ صيغة أتبع عن معنى اللحوق والإدراك» أما 3 فتأتي لمعنى اقتفاء الأثر 
أو PY‏ قال ابن فارس: «يقال: Eas‏ فلاناً إذا تلوثة CES,‏ واتتعته إذا لقب 
والأصل واحدٌ غير أنهم فرّقوا به بين القَفْوِ واللحوق فغيّروا البناء أدنى تغيير» قال الله 
تعالى EE) CL AE}:‏ (الكهف : CS i ay (AO‏ 9©)» (الكهف :۸۹)ء فهذا معناه 
على ede‏ القراءة UG yoo‏ 

ولمّا كان الإتباع بمعنى اللحوق» استعمل فيمن يريد igs‏ إذ يقال : فلان 
فلاناً إذا تبعه يريد شرا قال الله te‏ ذكرّة: BIN Se SES Sle Bl CGRP‏ 
ile ewe‏ 


PB 
@ 
1 
Ss 
Be 
| ac 
iy 
“BY 
aa 
3 
3 
06 
0 
é 
3 


YAN وتحرير ألفاظ التنبيه/‎ »5٠١ /8 ينظر: العين‎ )١( 

)1( ينظر: glu‏ القرآن - للنحاس 271/7 وتهذيب اللغة 518/7» والحجة في القراءات السبع/ VED‏ 
والصحاح 2١١9/7‏ وتفسير البغوي PUY‏ 

)1( مقاييس 2147/١ GU‏ وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها VN /1١‏ مكي 
القيسى ات ۴۷٤ها‏ تح: محيى الدين رمضان» مؤسسة الرسالة - بيروت ط/5 ١١٤١اه-‏ 
١م‏ وقراءة الإمام الزهري/ VEY‏ 

0) العين 4/7لاء وكتاب الأفعال .١١9/١‏ 


شف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 
Cae‏ نلك E‏ م الأ 

أي : لحقهم وأدركهم و م ge)‏ :ذلك من SUN‏ فين کر 

i)‏ كان الاتباع ي eee ee‏ اكد والقَفُوء جاء بمعنى الاقتداء بالارتسام 
والائتمار '"؛ لأنه يأتي في اقتفاء الأثرء وفي اتباع الأمرء وهو عام في الخير ly‏ 
لأنه لمطلق الاقتفاء والاقتداءء قال تعالى: لهل BA‏ علج أن lS‏ علس HB‏ 
(الكهف : من الآية57) فهذا يتضمن الاقتفاء؛ لأنه أراد Paral‏ ومثله قوله: وَالَدنَ 
انوا وانبعلهم GT gay is‏ دربم (الطور: من الآية١1؟)‏ 

فهو بمعنى اقتفت أثرهم بخيرء أما في الشر فقوله تعالى: #وَاتَبَعُوأ Ebi MS‏ 
Qed 4 3a) Co at &‏ 

ومن الاقتداءٍ الاقتداء بالرسل عليهم pL‏ قال تعالی: رعا امَكا يِمَآ NA‏ 
SG‏ الرَسُولَ eet‏ م آله alse JT) eS‏ 0 

أو اتباع الهدى» ies‏ تعالى: el ge‏ هداق فل ل 1b)‏ من 
الاية؟١)‏ 

Gage ae aaa aed‏ به al‏ م من Shey BS‏ سبل 
ألسََلَّمِ © (المائدة: من الآية١١)‏ أما الاقتداء بالشرء فقوله ا لديك بان الت Was‏ 
أَّعُوَا Bese) LT‏ : من (YOY!‏ 

وغير ذلك من الآيات. 


المبحث الثانى: أبنية الأسماء 
أ المصادر 
- افتراق كل وفُمُول 
المعروف أن قياس مصدر الفعل gaara‏ الذي على وزن mgs on!‏ العين 
cast ee‏ ومن ذلك ضراب bs‏ وقتل KS‏ 0 إذا کان فعلَُ لازماً فقياس 


Se eae valet الول ل صر‎ oe 


)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن/ VT‏ والحجة في القراءات السبع/ VE‏ 

)1( ينظر: بصائر ذوي التمييز 99/57. 

)1( ينظر: OLS‏ سيبويه ٠۲٠١/۲‏ وشرح الأشموني ٠٠٤/۲‏ وتصريف الأسماء/ OY - OV‏ محمد 
cyte‏ مطبعة وادي الملوك ط/ ه. 795١ه‏ - 1456م ومعاني الأبنية/ YY‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۲۷ 


ومما ورد في الكتاب العزيز: - 
- الصَّدٌ والصدود: - 

Lall 55‏ بمعنى المنع والصرف» في حين تجد الصدود يقع في موضع الإعراض 

عن الشيء' مع اتفاق فعلهما من حيث مجيؤه من الباب الأول «فعل - يفعُل»» 
وافتراقه من حيث التعدي واللزوم”". 

ففعل الصد متعدّء كقوله تعالى: وا gp SCE KEG‏ أن sedi gb peeks‏ 
hl‏ أن SU‏ (المائدة: من الآية؟) 

bS kas‏ ويُعرّف بتعديته بعَن» كقوله تعالى: فينم من Cale‏ به 
A ts‏ عا کن Want Mae‏ 42 (النساء: 00( 

ومن مصدر IA!‏ قوله تعالى: Sp‏ عن لبر الحاو J‏ فة SEB‏ فيه 
fie‏ 0 صد عن hail Jee‏ (البقرة: من الآية/1١1؟)‏ 

وقوله سبحانه: GAS‏ الت its‏ حرا عَم sb‏ ار وَبِصَّدَهِمٌ عن 
سیل (VU sol!) 4 * © US al‏ قينا أرية cial‏ والعيزهر عن سيبل الله 

WO ل اله ولق‎ SAG SNS Ab a SP ومن الإعراض قوله سبحانه:‎ 
(VV (النساء:‎ 46 64% Bud S55) الْمْكَفْقِينَ‎ Cah 
يَسُدُونَ عن‎ GTP فقوله تعالى:‎ ee TT 
)15 (الأعراف:‎ 4@ iva sh وهم هم‎ be en al سيل‎ 

فهذا الموضع لم يُذكر فيه المفعول فيحتمل التعدّي واللزوم» GAIL‏ على إضمار 
«هم» الذين كانوا يصدون الناسَ عن الإسلام» فيكون من الصدٌ الذي فو العم | ا 
اللزوم فعلى معنى يصدون بأنفسهم عن سبيل الله؛ أي : يعرضون؛ لأنه من الصدود”". 
وكل آية at‏ فيها المفعول ولم يترجح التعدّي أو اللزوم» فتحتمل معنى المنع أو 
SY‏ عه و و 


۲ - افتراق fb‏ وفعيل 

- الوّغد والوعيد: - 

aes ce‏ جيك احير والشر› ٠‏ كما فرقوا في المصدر. 
فقالوا في الخير : وعدته» و في الشر cde gh‏ و في الخير : الوعد والعدَةًء وفي الشر 


)\( ينظر: العين CA‘ /V‏ وكتاب الأفعال Yo /Y‏ والنهاية في غريب الحديث 10/۳ والقاموس 
المحيط \/ AV‏ 
(۲) ينظر: أدب الکتاب/۹٤۳.‏ (۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ Ve‏ 


YYA‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


الإيعاد والوعيد" غير أن فعل الوعد لا تتضح معه دلالته على الخير والشر إلا بقرينة؛ 
لأله قد Lal fonts‏ فى الخير وا لر وله مصلاروة' Ll‏ أوعد:ومثله الإبغاة Joe lly‏ 
تيوق Gul JU e FAI‏ دروي SIP‏ تدك FAS‏ ولك ae yy caine gh‏ ركذا 
AS‏ يعني الوعيد» فهو ليس يحتاج جح إذا قيل» وعدت الرجل إلى ذكر خير ولا شرّء Oly‏ 
كان تحمل تسا AY Mage arly JF‏ اق اليج $03 الي بر .. فأما أوعدثة 
YL‏ فلا ونإ isle AU‏ ليد ane el GUL‏ عن S35‏ الست SL‏ أن 
ار الوعية الاي Sage‏ به رل : auc gh‏ بالل ان مرا gill AU‏ لا ele‏ 
بقولك: bas Ce‏ 

أما الرعد في القران الكريم نهو لا الو والوعيدة فقد يكون Weg‏ وتهديداً 

Cues es 


كقوله تعالى : I BLES}‏ ون Ge‏ الله وعد« (الحج: من (EVEN‏ 


«وكانوا إنما ater‏ بالعذاب» وذلك Wes‏ وقوله : #فقال معو aoe:‏ 


(VOR للت وغد عر ر کوب (هود: من‎ Bh EG ra 


فذلك توعد وتهديدء والوعد على هذه الصورة قليل» ولا نعدم أن يكون الوعد في 
مثل هذه الآيات على de‏ مجيء 6 في العذاب» كما في قوله تعالى: nt‏ 
Gaull GIG‏ (آل عمران: من الآية١؟)»‏ زيادة في التبكيت والتحقير» من حيث إن 
الوعد تحصيل مأمول» فلما جاء في موضع التهدّد كان ازدراء بهم وتنكيلاً لهم ؛ وإئما 
يغلب على الوعد أن يكون في العهد الصادق الذي تشاد Pees‏ ويقترن به bal‏ «حقٌ» 
UE‏ في الكتاب العزيز» قال تعالى: ألا إِنَّ وَعْدَ أله CE‏ (يونس: من الآية00) 

وقوله : by‏ إل وَعْدَ ail‏ حى (الروم: من (UGS‏ 

وقوله: وَائْئَرَبَ الْوَعْدُ Gah‏ فَإِذَا هي شَاخِصَةٌ Slash‏ الَذِينَ كَمَرُوا» (الأنبياء: من 
الآية917) 


وغير ذلك من اللاك Ss ye‏ 


وإنما أضيف الوعد إليه تعالى؛ OY‏ «الوعد حق العباد على الله تعالى» ومن أولى 


2597/9 ينظر: العين ؟/555» وإصلاح المنطق/ ۲۲۹ وأدب الکاتب/ ۲۷۱ وكتاب الأفعال‎ )١( 
AWAY والمزهر‎ 

(۲) تصحيح الفصيح ۳۱۳/۱ - ۳٠١‏ وينظر: ليس في كلام العرب/ ۱۸۷ - VAM‏ ابن خالويه. تح: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت 599*١ه‏ - op AVA‏ والفروق اللغوية في 
العربية/ ۷). 

(۳) المفردات فى غريب القرآن/ .٥۲١‏ 

AVY ينظر: المع المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )٤( 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۲۹ 


بالوفاء من الله تعالى» والوعيد Go‏ الله تعالى» OB‏ عفا فقد أولى الكرم» وإن واخذ 
Oe sibs‏ 

وللوعيد في القرآن الكريم مسحةٌ helt‏ فهو للترهيب والتخويف؛ إذ قد لا يكون 
شرا؛ وإنما هو dae‏ وتذكيرء قال تعالى: 

ذلك لمن حافت GES GE‏ وعِيد» (إبراهيم: من الآية4١)‏ 

فهو هنا لا يحمل شراً؛ وإنما خرج مخرج التحذير» وقوله تعالى: موَكُدَِكَ 
رانا Ee‏ فيه & Cues‏ (طه: من CUTE‏ 

فهو بمعنى LE‏ فيه من التخويف والتهديد بالعقاب؛ لذا ختم الآية بقوله تعالى: 
لهم بمو fh due J‏ 405 (طه: من CITES‏ 

Hs‏ لعلهم يخافون فيجتنبون معاصيه» ويحذرون غا 

ومن التذكير قوله تعالى: AG‏ عم عار SH‏ الان من SE‏ وَعيد4 (ق : 
من £0491( 

وقد بكرن tee bee‏ كقولة E> + fis‏ ين امل كن وير (ق من (tal‏ 

أي: حقت عليهم كلمة العذاب. 

فالوعد إنما يكون في إثبات الحق منه تعالى» ويخرج الوعيد منه تعالى على سبيل 
التهدّد والتخويف بالعقاب. 
۳ - افتراق فُمْل وقُعُول وثعلان 

الكفْر والكفُور والكفران:- 
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حفظت لنا اللغة فى بنية «فعّل يفعل» عدداً من المصادر منها pal:‏ والفُعُول 
COIL,‏ وقد جاءت الثلاثة فى بنية الفعل 450 — AS‏ فقيل: ASN‏ والكُمُور 
(Da‏ 1 
والكفران . 


ASL‏ يستعمل مضاداً للإيمان؛ لأنه كُفْرٌ في الدين من جحود الوحدانية أو 
اشر gl)‏ أما الكفرال فهو جاص ترو الك ورك اداه PU SE‏ لذا 
يُستعمل مضاداً للشكر”'» وورد ذكره مرة في الكتاب العزيزء في قوله تعالى: # 


You /\\ المصباح المنير ؟/ 578. (۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)1( ينظر: أدب الكاتب//ا650. 

)£( ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 47 - ENE‏ والكليات/ ٠٠٠١‏ ومعانى الأبنية فى العربية/ Vs‏ 

(5) ينظر: الحفؤدات فى غر القرآن/ .٤۳۳‏ والقاموس المحيط ۳۲/۲ والسان :ف تمصن عونت 
القرآن/۲۹۷, ٠‏ ۰ 


۳۰ الفصل الثالك/ فروق الأبنية 


رو رد عم بيرج عو دي 


يعمل مر للحت وهو ممن قلا Sie‏ سيو (الأنبياء: من الآية٤ )٩‏ 

Pus foe gil alee Sty Ul ف ا ]3 السعين :إن‎ be ol wb 

أما الكفر في الدين» فقوله تعالى: رمن gah REA VES‏ ئذ صل Ty‏ 
BI‏ (البقرة: من (VARS‏ 


spec ee 


وقوله: poh GSI AE Gal By‏ لن ES HU‏ (آل عمران: من 
الآيةلا/ا١).‏ 

ويظهر اقتران الكفر بضده وهو الإيمان في كثير من PUY‏ 

أما الكفور ls‏ للمبالغة في الجحود» Sls,‏ المبالغة متأتية من صيغة ل ( 
ol, igus‏ كانت Je ais‏ :الخدت V yay i Glad‏ ينس gf OLY lo pera‏ الي 
Lily‏ يأتي لمطلق OO ASU‏ لكن مع مراعاة المبالغة فيه » فمن ذلك جحود آيات الله بعد 
أن mea‏ تفوس الكافرين غاد وتعنتاً في الإصرار على JbUI‏ قال تعالى : Sa}‏ 
را ty‏ 4 هنذا otal‏ من کي ملي کان كل اناس SH‏ عبت ذا )@4 (AG teh, V1)‏ 
وكذا (الفرقان/ +9( وقال: HIG one Ht GE al: a Spl‏ أن BE‏ 
i‏ ككل لهم د مكيف فى ا | ED‏ (لإسراء: 49) 

فالكلام مسوق في موضع الإنكار؛ OY‏ الله تعالى يقيم الحجة على من أنكر صنعه 
بالأدلة والبراهين القاطعةء ثم إن ذلك ما يزيدهم إلا جحوداً Whe‏ منهم في الكفر. 

-٤‏ افتراق fod‏ وفعيلة 

past -‏ والبصيرة:- 
لكل من past‏ واللكدوة انار N‏ فالبَصر يقال في العين الناظرةء أما 
البصيرة فمختصة بإدراك القلب“ ٠»‏ وجمع البصر أبصار» وجمع البصيرة بصائر. 

وكا ارت ب الور ا ا aged‏ ا “فد ا is Soa)‏ 
اعون إذا رب ا ای وا تعر واا ا دا عضن 
بمعنى العلم؛ إذ يقال: Sey‏ به إذا Uy de She‏ ومنه قوله تعالى: Cae‏ 


)\( جامع البيان AVINV‏ 

)1( ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ VVO-VVE‏ 

)1( ينظر: المفردات فى غريب القرآن/ 5 47. 

(9) ينظر/ العين ۷/ 21١07‏ وتفسير النسفی ۳۳۹/۱ MSE ay‏ 

(5) المفردات فى غریب القرآن/ ٤۹‏ . ۰ 

(5) ينظر: أدب الكاتب/ ۲۷۵ ومعانى القرآن وإعرابه ۳۷٤/۳‏ ومقاييس اللغة ٠۳۳/١‏ وكتاب الغريبين 
WY /\‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ضف 


بِمَا لم hey Lt‏ (طه: من CATE‏ أي: علمت ما لم يعلموه. 

وهذه هي خاصة البصيرة؛ لأنها قوة القلب التي ندرك بها حقائق الأشياء 
وبواطنها"“» ومن هنا قيل للضرير - في بعض الآراء ‏ بصيرٌء لما له من قوة بصيرة القلب”. 

ون اروا ل ج Wack Vis‏ وإووكان املا لد فالس BUA:‏ 
أو ال ر صن سان BULLE‏ واا ع عرق الا ei SG‏ ا 
tan‏ لزنافة الما لم 

ولما كان البصر متعلقاً بجارحة العين تجده يأتي مع الأمور الحسية» أما البصيرة 
فتأتي في الأمور المعنوية لتعلقها بالقلب. 

ومن ذلك مجيء البصر مع وظائف الحواس كالسمع والفؤاد»ء قال تعالى: #إإِنَّ 
ألسَّمْمَ وَالْصَرَ SG‏ د کل Aah‏ كن eG ie‏ (الإسراء: من (Aa‏ 

ومن استعماله في حس الرؤية ما يلحظه البصر أو يزيغ عنهء قال تعالى: وما 
مر goat‏ إلا call ok‏ (النحل : من (WAY‏ 

وقال: Sail $5 ub‏ وبا طق 6 * (النجم OV:‏ 

واستُعمل البصر جمعاً | Oss‏ كقؤلة sla‏ ول 42055 AUNT‏ وهو AE‏ 
Ni‏ 6 (الأنعام: من الآية”١٠)فهذا‏ من البصر لا من البصيرة» وأريد به نظر العين» 
في حين لما أراد تعالى نظر القلب جاء بالبصائر في الآية التي بعدها Gas‏ بالمعاني» 
فقال: فد a Bde‏ ين 5 re‏ (الأنعام: من الآية؛ E ٠‏ ۰ 

GUL‏ جاءهم هو ما كان على لسان النبي BB‏ من الوحي» وهو أمرٌ معنوي» وكل 
ما استّعمل من البصائر فهو في الوحي”؛ لأنه مما يستبصر به القلب فيرى حقائق 
ge Lt‏ التمتيز بين Gall‏ والباطل ‏ :حش فل : إن :البضائر ابات OT alt‏ الي Lead‏ 
الإيضاح والبينات والتنبيه على ما يجوز عليه وعلى ما يستحيل”". 

وجاءت البصيرة مفردة» وذلك في قوله تعالى: #قل مذو سيل eat‏ إل أ 
ee‏ أنا ومن tee) CEH‏ هن (VAR‏ 


6 لمر 


.٠١/۷ وتفسير أبى السعود‎ ٦١ ينظر: التعريفات/‎ )١( 

)1( ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف/ APY‏ 

إفرف ينظر: تفسير الواحدي 7/ »١١35‏ والتبيان فى إعراب القرآن YVE/Y‏ 
() ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ .٠١١-٠١١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق/ 00 

)1( ينظر: تفسير النسفى 2١5/١‏ وتفسير أبى السعود ا/ .٠١‏ 

© ال depend‏ ج“ 


شرف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


س (WD‏ ل ا RT Oe Ce‏ 5 لد رفو / 
أي: على معرفةٍ وتحفقي > وقولهايضا: ede tle oll be‏ بصيرة + 
(القيامة (VE:‏ 
آ fot i .. - oe‏ د | (Y).‏ : 0 . 
أي: بصيرة من نفسه تشهد له أو عليه يوم القيامة > وكل هذه الأمور معنوية 
مستقرها القلب. 


ه - افتراق المصدر الصريح والمصدر الميمي 

لا يكاد يذكر اللغويون فرقاً في المعنى بين المصدر الصريح والمصدر الميمي؛ 
ا ی ا ر ا ولوف allel‏ کن الع بد فر fo‏ 
الكلمة شيئاً إن لم يكن هناك معنى زاتدٌ على الأصل. 

ومما هو متفق عليه عند البصريين وغالب الصرفيين أن المصدر اسم جامد يدل 
على الحدث المجرد وليس مشتقاً ٠‏ في حين لم يتنبهوا عندما حملوا المصدر الميمي 
عليه» أن المصدر الميمي من الأسماء المشتقة» والاسم المشتق «ما دل على حدثِ 
وذات يرتبط بها الحدث على وجه مخصوص)!*. 

«فالمصدر غير الميمي حدث غير متلبّس بشيء آخرء أما المصدر الميمي فإنه 

re Gee Ue cad ea بذاک فی العا ناك‎ gales pa 
المصدر؛ إذ مدلول المصدر الحدث» ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر من حيث‎ 
ا أطلق غل ا المصدر لفظ «اسم ل فالعطاء ليس كمثل إعطاء؛ إذ‎ 
لفظ «معطى».‎ are يحمل فى معناه ذاتا معطاة» وكذلك المصدر الميمى لو اشتق‎ 

as‏ مزية المصدر الميمى على المصدر المطلق أنه 8 على نهاية الحدث فى عدد 
من أبئيته كالمرجع والمصير والمنقلب والمآب”": أو أن Jy‏ على تمام الحدث كالمحيا 
والممات والمتاب والمنام . 


.7 59 ينظر: المفردات فى غریب القرآن/ 49 » والتبيان فى تفسير غریب القرآن/‎ )١( 

(۲) ينظر: المصنّف VTA‏ والمفردات في غريب القرآن/ ٤٩‏ » والمغرب ٠۷1/١‏ والتبيان في إعراب 
القرآن ۲/ .۲۷٤‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف pl ٠۲۳۸/١‏ البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ات 
لالادهاء دار الفكر - دمشق» واللباب في علل البناء والإعراب ٠۲٠٠/١‏ أبو البقاء العكبري ات 
aN‏ تح: غازي مختار طليمات. دار الفكر - دمشقء e440 \/b‏ وتصريف الأسماء/ VA‏ 

)£( تصريف الأسماء/ 258 وينظر: أوضح المسالك 5/5 50. 

)0( معانى الأبنية/ 0 

0( فر اا CET‏ رضي الدين الأستراباذي ت VAT‏ ها تح: محمد نور الحسن». 
ومحمد الزفزاف. ومحمد محيى عبد الحميد. دار الكتب العلمية - بيروت ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷٩‏ م. 
وتصريف الأسماء/ £0 1 

.710/-77 ينظر: معاني الأبنية في العربية/‎ (V) 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۳ 


وللمصدر الميمي أوزان مقيسة Gh‏ عليهاء فهو من الثلائي على زنة «مَفعَّل»» مالم يكن 
فعله مثالا ` صحيح اللام» فإنه يصاغ على «مَفعِل). ul‏ غير gre‏ منه فهو كاسم المفعول 
عام لا أنه يفترق عنه في المعنى بقرائن الجملة» ويكون , بضم الميم وفتح ما قبل 
الآخر» وقد كثر تعاور المصدر الصريح والمصدر الميمي في القرآن الكريم ومن ذلك: 

- الإياب والماب:- 

يرد الإياب لمطلق الرجوع» فقال تعالى: ple Ce FB rely Gy Yd‏ © 4 
(الغاشية: 55-56؟) 

أما المآب فلا يراد منه الرجوع فحسب؛ وإنما هو المنقلب''' الذي ينتهي إليه ابن 
آدم» إما إلى جنة أو إلى نار» فمثال ae‏ أهل الجنةء قوله: ##إوَأسَهُ LS thee‏ 
َلْمَعَابِ» JI)‏ عمران: من (VERN‏ وقوله: لون له bee‏ لزل 625 ماب (صنَ : )1١‏ 
0 سبحانه : VSP‏ ورت 4B) OG 78 Gault‏ )50 :90( 

وقوله: ee Be Ue‏ ساي © لین مإ 46 «النبأ :7-11 

ففي OL‏ أهل الجنة والنار معنى الذات؛ لدلالته على منزلة JS‏ منهمء فضلا عن 
نهاية أعمالهم. 

- التوبة والمتاب:- 

Ul‏ قعل CSL!‏ وهي الرجوع عن الذنب» أما المتاب فهو الغاية في التوبة 
PL,‏ قال تعالى: ل#ثُل هر ري لا إله إلا هر A HEF ak‏ ماب (الرعد : 
من (YO aSI‏ 

(v1: OE LS يويك إل آل‎ AG OLS :اومن اك ويل‎ Ju, 

والمتاب هو ما يعمله العبد من صالح العمل بعد التوبة ٠"‏ فالتوبة رجوع عن 
المعصيةء والمتاب عمل بعد التوبة «بالجمع بين ترك القبيح وتحري OU Lead‏ لذلك 
كان غاية التوبة ومنتهاهاء أما التوبة فهي إقلاع عن الذنب» قال تعالى: #إِنَّمَا OI‏ غل 
اللي ن السوءَ Clie,‏ (النساء: من CVA!‏ 


وقوله: GN TE all Sy‏ عَنْ eke‏ وَيَمْفُوأْ عن Goll‏ (الشورى: من 
الأآيةه؟). 

فالتوبة هنا مطلقة؛ لآ يراد متها fab BS‏ القائب» شوى UY‏ على إحذاك 
التوبة بعد أن لم تكن. 


.۳۲۹/٤ وجامم البيان ۳/ ۰۲۰۵ وزاد المسير‎ ۰ /١ ينظر : مجاز القرآن‎ )١( 
Ua) ومعانى‎ ۷١ ينظر: المفردات فى غريب القرآن/‎ )۲( 

(۳) ينظر: معانى القرآن - للنحاس of fo‏ 1 

(4) المفردات فى غريب القرآن/ 77. 


” الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


- : والمنام‎ est - 

النوم هو حدث الرقادء أما المنام فهو الحالة أو الهيأة المستمرة التي تقع من 
الإنسان؛ لذا قال تعالى: at So)‏ متام بالل GAG‏ (الروم: من CNET‏ 

JEL‏ على التفكر في هذه الحالة المستمرة على البشرء ثم قال في al‏ عرق 
#لا 3b‏ سد وَل و4 (البقرة: من الآية١٠٠٠)»‏ ولم يقل: منام لخلو هذا الموطن من 
تلك Oued‏ ؛ وإنما هو إشارة إلى حدث النوم فحسب. 
pay‏ عن المنام بالرؤيا التي يراها النائمء والرؤيا Oly‏ كانت من طيف الخيالء إلا أنها 
بعد الصحو يكون لها شاهد من حس الرؤية» ففي المنام معنى الذات» قال تعالى: 

CYR! (الصافات: من‎ 4427 SUG ف‎ wl إن‎ ay 

وقوله: tat Ap LY‏ فى CUS Bye‏ (الأنفال: من الآية؟5). 

أما النوم فليس له تعلّق بالرؤيا لا من قريب ولا من بعيد؛ tb‏ عو الفط عن 
الحياة زمناً؛ لذا وصف بأنه سبات» قال تعالى: وهو الى جَعَل لَكُم Jat‏ لاسا ely‏ 
60 (الفرقان: من الآية/ا1) 

وقوله: ولا 5 شاا € (الناً : .)٩‏ 

- الموت والممات» والحياة والمحيا:- 

الموت انقطاع الحياة بخروج الروح من الجسدء أما الممات فهو ما ينتهي إليه 
الميت بعد الموت» بدليل وله تعالى 5ا لاد فلك يبعت الح وتف الات 
tel YI)‏ عم Vo‏ 

ف شن lis‏ الآخرة POLL‏ :واقدايكزة ذلك فى Sle‏ العو db‏ ورد ف 
اك امسا ع انك le‏ )وف وان PN‏ ايعان الماك تفال 
الأموات بعد الموت؛ أي: منتهى أمرهم. 1 

Gays Ah opt الموت فهو حَدَث النزع فحسب. قال تعالى : #وجاةت سكرة‎ LI 
treat 6 ينه‎ Odd oll ألْمَرْتَ‎ yp يه تد 469 )04:5 وقوله:‎ 
(AGNI (الجمعة : من‎ 


م 


.٠۹۱/۳ الروض الأنف‎ )١( 

)1( ينظر: جامع البيان ٠١١/١١‏ 

(۳) ينظر: مسند أبى داود الطیالسی/ ۳۰۸ سليمان بن داود الشهير بأبى داود الطيالسى «ت Ved‏ هاء دار 
الخدت جروت وصضيح pl‏ حا ١ ۰ ٠۹۸5‏ 

)8( ينظر: إثبات عذاب القبر/ ١١١‏ أحمد بن الحسين البيهقى «ت 408ها) تح: د. شرف محمود 
القضاة» دار الفرقان - عمان الأردن» ط/ ۲ء ١١٤٠ح‏ ولسان العرب .٠۲٠/۳۱‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ro‏ 


Orval (البقرة: من‎ 625d Cae fas 5) شهدا‎ Ee Al وقوله:‎ 

فالموت يعني إخراج الروحء وانتهاء الحياة الدنيوية. 

byl) على‎ Gly الحو‎ us tha Lally لخا‎ lid) cipal “ey 
فى کا "الله ای عن‎ Loss sly اتراو‎ Stall الا الفوعودة فى"‎ 
: الحياة الدنياء قال تعالى‎ 

«أغلموا Gat St Ct‏ ليب ولو 42555 (الحديد: من (RS‏ 

وقال: ووم لحر ace Jy ai‏ الْعْرُورٍ 4 Jl)‏ عمران: من (VAoaYI‏ 

وغيرهما من الآيات فهي BS‏ 

أما المحيا فلا يراد منه جريان الروح في الجَسّد فحسب؛ وإنما هو كسب الإنسان 
ری كنات ال لذا ورد ذكره مع العبادات الأخرى: كالنسك والصلاة» قال 
تعالى: ظقْلْ إِنَّ ae‏ وی Gil ob GS os‏ © » (الأنعام : OY‏ 

ومجيؤه ‏ أيضاً ‏ في سياق الاجتراح» وهو ما ts‏ ابن آدم» قال تعالى: Ae‏ 
Gall Cs‏ جرخو oa‏ أن UL on Gale she‏ الصَّلِحَتٍ سوا 4S‏ ومام 
(الجاثية: من الآية١؟)‏ 

فالمحيا والممات فيهما شيءٌ من الذات؛ لارتباطهما يعمل ابن آدم. 
ب - المشتقات 


أولاً: اسم الفاعل 

- مشتبه ومتشايه : - 
كثر ورود ay‏ في القرآن الكريم» Suu‏ واسم Gl ede‏ المشتبه فلم يرد اة 
واحذة فى a‏ مناطظرة من eas led‏ + ]د قال Sls‏ 2-1 وان GEE. SEG‏ 5 
سس (الأنعام : من الآية99) ۰ 

وقال يدها لخ السيورة تكسي Se‏ 6 1 دز 1 
(الأنعام: من الآية١41١)‏ 

ولم يفرّق بينهما علماء المتشابه اللفظي”"؛ وإنما عرّلوا على كثرة استعمال التشابه 
في القرآن الكريم» وهو لا يصلح أن يكون دليلا» وعزاه بعضهم إلى الخفة في صيغة 


.174 والمفردات في غريب القرآن/‎ »۲۳۲۲ /٦ ينظر: الصحاح‎ )١( 

(Y)‏ ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن 508/4. الفضل بن الحسن الطبرسي ات هاتح:لجنة من 
العلماء والمحققين» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت - OLS‏ ١۱٤۱ھ‏ - 19948م. 

(۳) ينظر: أسرار التكرار/ الا وبصائر ذوي التمييز NAV = ۱۹٦/۱‏ 


غرف الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


bese Yo افاي لكش‎ gay الع‎ Go Bld cali) (ofall, cole VI 
والاشتباه أكثر ما يرد فى الالتباس» والمشتبهات من الأمور المشكلات» ويقال:‎ 
اشتبه الأمر إذا اختلط وأمور مشتبهة ومشيَّيّة كمعظمة؛ أى: مشكلة ملتبسة يشبه بعضها‎ 

١ : ON es 

Ope) bo tly ball tees as Ui aT فيو‎ ale Ll 
Sige Sf wall aR »كما قال تعالى:‎ Olan والآيات المتشابهات هي التي يشبه بعضها‎ 
(VENI من‎ OED CEG te الب وام‎ A ينه ات کمن‎ cist 

(YOY (البقرة: من‎ 4G za واوا‎ {Ste ابن الأعرابي عن قوله‎ bey 
bel gw ST فقال: اليس من الاشتباه المشكل؛ إنما هو من التشابه الذي هو بمعنى‎ 

GI‏ الفرق بين الآيتين السابقتين فيعود إلى مقام YS‏ آية. فالآية الأولى في بيان 
قدرة الله وآياته» والأخرى في بيان ما يؤكل من الفواكه والزرع" قال تعالى في سياق 
الآية الأولى: 


Gp‏ لله َل كنت اتو مح آي & colt EB col‏ & أل كيك له ن 


Sw £2 Cp ee 4 2‏ رھ < ےم ر ے 

© قي التيز التي‎ as قر با‎ BG Ke البح وَجَمَلَ آل‎ Be @ رتکد‎ 
NY كك‎ = ya Vane see 477 oie 
0 الات لور ب ت‎ SS وار‎ a cg انوا ا‎ Gl جنر لك‎ all 585 
2ه بے ور رور م‎ Yor روہ‎ Bere Lie 4 Se uae 
ag / Dae e i} ides ob ot Mal oll Bs 
Se 7 ل ر‎ ee E Bint شد" ایک ی‎ 
COA teh As a Shore 57 77h se oc De 1 ر‎ Bee Bre, 7 دع‎ rye 
sf avis SESE Es GLE الك‎ seat 7 دانية وَجَنّتِ من‎ ld من طلمها‎ Seal 


إا نمر ونو إِنَّ في S38‏ لأت pe‏ و 4B‏ (الأنعام : 89-40( 

وإنما ورد الاشتباه مع بيان قدرة الله تعالى وآياته؛ لأنه أكثر دقة من المتشابه؛ 
وذلك أن الاشتباه إنما TS‏ الال ن ال أن من Seal‏ 
يقال: اشتبه الأمران إذا لم ete Bh‏ وفك عار «أن الذي يستطيع أن يُشَبّه 
الأمورّ حتى Fal‏ على الناظر أو المتأمّل» فلا يميّر بينهما - أقدرٌ من الذي يقدرٌ على 


.5777/١ ينظر: ملاك التأويل‎ )١( 

)1( ينظر: لسان العرب 4504/1١‏ والمصباح المنير ۰۳۰٤/۱‏ وتاج العروس 5947/9. 
)1( ينظر: تفسير النسفي ٠۳۳۷/١‏ والمصباح المنير \/ Yet‏ 

BOS /” ينظر: العين‎ )٤( 

)9( لسان العرب .005/١‏ 

(5) ينظر : بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى/ AG‏ 

(۷) البحر المحيط ۲/ ۳۸۱ / 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ضف 


اناجم Winey eNO aes sales:‏ لانت :كاف أون على ال 
USL Ss‏ فحسن مجيؤها في مقام بيان القدرة الإلهية. 

Li‏ سياق الآية الأخرى ففي بيان الطعوم وما يفتريه أهل oe ASU!‏ بعضها 
وتحريم EY‏ قال GSD: SLs‏ هو ACF‏ ورت حجر لا AG Ay Gia‏ 
مهم JS‏ حرمت wae‏ وأ لا Gk A oi oS‏ أف GS‏ (الأنعام: من 


الآي8١)ثم Fay‏ سياق تلك الآيات حتى تأتي الآية التي نحن بصددهاء وهي قوله: 


dete she 4 ace سم هلس‎ A a لص‎ A ل مس سحو‎ ae a- RR ررم مك ذل‎ 
Sp) مخيلفا أكله,‎ pi ded oye hes معروشنتٍ‎ ote Tel coll #وهو‎ 
ar te - 2 ووه 24“ سم ٤رس رر رہ‎ 3 2 LI 5 Os 24a 
coc baer 4 ا‎ A ote کر‎ Lb es 
حصادو ولا‎ Sy حقه,‎ Ipley 4! إذا‎ apes والرئات متشلا وغير متشليهٍ حكلوا من‎ 


(18) : لا 24 المترفيت )@€ (الأنعام‎ Ady AS 

spr gal 3 نا‎ Al ob Ga OSU de Gla فى‎ ws 
(الأنعام:‎ 40K 3 Lge, hy هدا‎ LG : سبحانه‎ Means معنى المشاركة»‎ 
)١*5ةيآلا من‎ 

pa ae ee ee,‏ انر واكاك كور حمل 
بك Cet‏ 

(الأنعام: من CYR‏ 

وقوله: toby‏ حرمت طهورها OE At aot SEY 2G‏ (الأنعام: من 
(VTA‏ 


CC عل‎ SS Geel حالصة‎ SCAT ف بطون مذو‎ CUS Y وقوله:‎ 


(الأنعام :من الآية9*١)‏ 
وقوله: Tle‏ جت eet‏ وع Gy‏ (الأنعام: من الآية41١)‏ 
فحَسّن ذكر صيغة المشاركة في هذا الموضع أكثر من صيغة اللبس والإشكال. 
ومما يدل على أن الآية الأولى في موضع al‏ - فضلاً عما plas‏ - قوله سبحانه: 
IDET‏ إل تَمَرِدِ OY‏ وهو نظر تدبّر وتأمّلء في حين قال في الآية الثانية: 
كلو ين سرو GSI‏ فناسب كل تعبير السياق الذي Pas‏ 
أما رجوع الآبتين إلى نفي التشابه بقوله: «غير lies‏ فيهما جميعاً» ولم يقل في 
الآية الأولى: «مشتبهاً وغير مشتبه»» فذلك يعود إلى أن نفي التشابه يترتب عليه نفي 
الاشتباه؛ لأنه Gol‏ منه؛ إذ إننا إذا ما نفينا المتشابهين الظاهرّي التشابه للناظر» كان من 


بات أولى تفي 'المشتبهين اللدّين يدق على الناظر معرقة ary‏ الشيه Lagi‏ لالتباسهماء 


.5١ ينظر: المصدر السابق/‎ (1) AY بلاغة الكلمة/‎ )١( 


۳۸ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


فإذا GU) eld Cu‏ :هو lb‏ يت ماهو Gol‏ منه من WU LBV‏ خسن Der i‏ 
النفي بالتشابه في حال الاشتباه والتشابه. 
ثانياً: اسم المفعول وما كان بمعناه 
- الرسول والمرسّل:- 

يأتي نَعُول بمعنى مفعولء وحَمَّل اللغويون الرسول على معنى المرسَل' ٠"‏ م 
أنه من الرباعي المبني للمفعول؛ في حين تجد OI‏ بين ed‏ وأفعل اختلافاً في المعنى؛ | 
حملت الهمزةٌ fail‏ وما GEE‏ منه إلى النقل إلى التعدية» TS‏ 
معنى التعدية» وإن لم تنطق العرب بالثلاثي» لوا ا 

والذي نخلص إليه ol‏ الرسول ليس ؛ بمعنى المَرْسَل لاختلاف بنيتهماء فالرسول 
«فعول») ee‏ إلى الاسمية» فهو إذا أطلق ا الذي يبعث إلى الخلق لتبليغ 
Sele yey OLY‏ من gh (LO‏ ا تقول opal‏ قد LY] ele‏ 
ae Be to) a es‏ ا ا gO) ENA Sap diay‏ 

بی دارا لنا قد أصبحَتٌ Ube‏ زُوراً تجانفت عنها القَوْدُ والرَسَل 

والقَوْدُ الخيل» JES)‏ الإبل» فيكون الرسول في GUI‏ بمعنى الذي يتابع أخبار 
الذي Osa‏ 

وبنقل الرسول إلى الاسمية انتفى عنه معنى الحدث» ومثله في النقل إلى الاسمية 
قول العرب: الوّجُور لما Sy‏ به» وهو الدواء الذي يدخل في الفمء Elly‏ وهو لما 
ينقع ليلاً ليشرب» والقيوء دواء LU Sp‏ وكذلك الوَضُوء للماء الذي يُنَوَضَأْ به. 

أما المُرْسّل فهو يقتضي إطلاق غيره OS‏ لأنه مأخوذ من الرباعي المتعدي 
بالهمزة» وهو اسم مفعول لم ينقل إلى الاسمية» وفيه معنى الحدث وصاحبه. 

وبدلالته على الحدث قد لا يختص بالرسول الذي يبلغ الرسالة؛ وإنما يأتي لمطلق 
الإرسال» فالرياح مرسلات؛ لقوله تعالى: LA)‏ عر CE‏ (المرسلات »)٠:‏ 

والحاصب مرسل ؛ لقوله : لينم قن سلتا ابه ص4 (العنكبوت : من الآية:4) 


() ينظر: المصدر السابق/ ٩۲‏ -97, 

(؟) ينظر: لسان العرب ٠۲۸۳/۱١‏ وتاج العروس 7/ PEO‏ وفتح القدير VEEN‏ 
(۳) ينظر: التعريفات/ ٠٠٤۸‏ والتوقيف على مهمات التعاريف/ UY‏ 

ATT ديوانه/‎ (8) 

)9( ينظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس »١77/١‏ ولسان العرب .584/١١‏ 
(0) شرح الرضي على الشافية VY ١‏ ومعاني الأبنية في العربية/ 19. 

(V)‏ الفروق اللغوية/ 7؟5. 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۳۹ 


is,‏ كل lie‏ أرسله الله" فهو مرسل» في حين الرسول لا يخرج عن معناه 
Geb!‏ به في تبليغ الرسالة. 

OG CAN Asie كول تحال‎ oe le fe aor dg 
(VOR (الأعراف: من‎ $255 

وقد GL‏ في كل ما يقتضي وقوع الإرسال cade‏ كإرسال الملائكة كما في قوله 
تعالى: E>‏ ءال لو So‏ © 4 (الحجر:١١)‏ إنما هم ملائكة جاؤوا لإهلاك 
قوم لوط. وليسوا هم مختصين بتبليغ رسالةٍ سماوية كالرسول. 

أو GILL‏ مرسلء كقول ملكة سبأ: A De‏ لهم TRG Be‏ بم بني 


cae على عدم اختصاص المرسل‎ SLY الل فد هذه‎ © Saal 

أما الرسول فلا يخرج عن هذا المعنى BS‏ ومن ذلك قوله تعالى: i S25 KEP‏ 
Sally‏ مَعَهُه CE AS ont & AG‏ (الفتح: من الآية19) فاقترنت الآية بالنبئ BE‏ 
Sy dpe SY‏ الاين وتنوله + GP‏ كان ولك EC BE‏ تكن انها 4925 
(القصص: من الآية09) 

فاقترنت الآية بالبعث؛ لأن الرسول مبعوث الحق إلى الأمم» وكذلك جمع 
الرسول على «رُسّل» فهو بمعنى مفرده» كقوله تعالی : SG Cy‏ لك BOM,‏ قي SON‏ ين 
ee Les) HHS‏ من BP SSK‏ كت دعا من ار GL)‏ حن 
الآيةة). 

ثالثاً : الصفة المشبهة 

ani - ١‏ أسماء الصفات 

كل ما ورد من Gal‏ في أسماء الباري سبحانه فهي JES‏ إلى الصفة المشبهة 
لدلالتها على الثبوت» لكن يبقى فيها معنى البنية التي SE‏ عليهاء ومن ذلك:- 


أ فعلان وفعيل 
الرحمن والرحيم : - 
فعلان وفعيل من رجم بناءان من أبنية المبالغة؛ ON‏ فعلان من أبنية ما يبالغ في 
وصقه» ورحيم «فعيل"» معدول عن راحم ا agar‏ لكنهما لا يدلان على معنى 


(۱) ينظر: الروض الأنف N40/\‏ 
)1( ينظر: معانى القرآن وإعرابه ٤۳/١‏ ولسان العرب ۲۳۱/۱۲. 


Yt.‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


Oeil عن‎ Nicaea معنا ستولا إلى‎ b IU Smad 
والرحمن في أسماء الله تعالى أبلغ من الرحيم» قال أبو هلال العسكري: «وعندنا‎ 
أن الرحيم مبالغة لعدوله» وأن الرحمن أشد مبالغة؛ اهاد عدولا وإذا كان العدول‎ 

على المبالغة كلما كان أشد عدولاً كان أشد Crier‏ ۹ : 


وشدَّة العدول إنما تعود إلى «أن كل اسم كان له أصل في Jb‏ ويفعّل» ان 
عن أصله من JS‏ ويفعل أشد عدولاً اذ العوسرت اود late at oh‏ 
es‏ على أصله من je‏ ويَفْعَل). إذا كانت التسمية به eee‏ أو nbs‏ وبناء فعلان 
د علولا عن فعله من فعيل لزيادة الألف والنون في آخره. 

أما معنى المبالغة فيه (أي: الرحمن)» فهو ما فيه من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه للموصوف بهء فهم يقولون: غضبان للمتلىء غضباًء وندمان وحيران 
وسكران ولهفان لمن مُلِىء بذلك» فبناء فعلان للسعة والشمول ٠»‏ فالرحمن في اسم الله 
تعالى هو الذي وسعت Cam y‏ کل OM eg‏ «ولهذا e O58‏ بهذا الاسم 
as‏ كقوله تعالى: ey‏ عَلَ Be (ob) ) Bl BO‏ ستو عل all‏ 
CBI‏ (الفرقان: من الآية04)» فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات قد وسعها... فاستوى على المخلوقات بأوسع الصفات». 

ومن هنا قيل في التفسير: إن الله تعالى هو الرحمن لجميع الخلق: برهم 
وفاجرهم» محسنهم ومسيئهم» والرحيم بالمؤمنين VLE‏ لقوله تعالى: ERP‏ 
Zt‏ رحيمًا» be‏ من الآية”4)» ومن ذلك قالوا: هو تعالى رحمن الدنيا 
والآخرة» ورحيم الآخرة”" ؛ للعلة نفسها؛ إذ الرحمة في الآخرة خاصة بالمؤمنين 
فحسبء ويمكن أن Sakis‏ الذلك ر تقدم الرخمن على com ll‏ عندما يأتيان في سياق 
واحد» كقوله تعالى في أول فاتحة الكتاب : 

oN اسمن اليم 469 (الفاتحة:١). و لالم‎ yp 
© PNET لت ل عن‎ 35 aan SL A) 
NY والحشر/‎ ٠۲ وفصلت/‎ ٠٠١ وكذلك: النمل/‎ CO a ast) 


.١١١- ٠١١ الفروق اللغوية/‎ (1) 

)1( جامع البيان 09/V‏ 

)1( ينظر: التفسير القيم / ٠۳۳‏ ابن قيم الجوزية» جمع: محمد أويس الندوي» مطبعة السنة المحمدية 
۸ه - ep AEM‏ ومعاني الأبنية في العربية/ AY‏ 

)8( ينظر: معانى القرآن وإعرابه .47/١‏ 

)0( التفسير القيم/ oF‏ وينظر : معاني الأبتية في العربية/ AY‏ 

(0) ينظر: جامع البيان ١‏ . 

(۷) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ ١١95‏ وأسرار التكرار/ 27١‏ وزاد المسير AN‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية Yt)‏ 


فهو من تقديم العموم على الخصوص» كتقديم المجمل على المفصّلء قال 
الزمخشري: «فإن قلت: فلم قذم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه والقياس 
الترقي من الأدنى إلى الأعلىء كقولهم: فلان عالم نحريرء وشجاع باسل» وجواد 
فياض؟ قلت: be‏ الال حون ee E‏ الحم وعطاقمها وأصولهاء أردفه 
«الرحيم" كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما Go‏ منها ولطف)27. 

والقارئ لكتاب الله يجد أن القرآن الكريم lk‏ بذكر اسم الله «الرحمن» إشارة 
إلى الذات» وذلك لجريانه مجرى الاسم العظيم E CAI)‏ به دون ا 
ومن ذلك مجيء الرحمن في سياق الكفر بهء قال تعالى: لوهم GPL GSS‏ 
(الرعد: Ss‏ ۰ 

فليس ثمة رابط بين الكفر والرحمة» أو صدور العذاب من الرحمن سبحانهء 
كقوله: ey‏ إن أَحَاكُ أن Bie ALS‏ ن CES Gy ght O55 (SH‏ (مريم : £0( 
LVL eae ae ie nae‏ وفع ف موضيغ wlll‏ أو إمهال الكافرين» كقوله 
تال BY‏ من كان فى السك دد له sa‏ دا (مريم : من (VOUS!‏ 

Js‏ ذلك على أن الرحمن اسم من أسمائه تعالى يجري مجرى الذات» وإن كان 
Elon‏ باهو Ue‏ علق soled‏ لذا اقترن معه في 
قوله تعالى: 8 ادعو ai‏ أو (ert‏ ال لا ما بذعو فل AAT‏ ال © (الاسراء: من 
الآية١١١)‏ 

فعادَلَ بالرحمن الاسم الذي لا يشركه فيه غيره". 

أما الرحيم فيراعى في اسمه تعالى صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين في كل 
المواضع؛ لذا تجده يقترن مع التوبة» والاستغفارء ABT Sy‏ ومن مجيئه صفة قوله 
تعالى: ولا Hus‏ اشک ا كن بک اي (النساء: من الآية۲۹)واقترانه 
oe ues‏ على Selb‏ + ولو ere J‏ كقوله تعالى : YP‏ س َم م ِنَم ye‏ 
Syl‏ ليسم ©@) (الدخان: CAV‏ وقوله: HS GSP‏ وك ite UAE it‏ (النساء: 
من الآية95) 


ومن مجيه ont‏ التوبة» قوله تعالى: ووب 21 vs‏ الْمَيَّمِيِينَ Aly‏ 56 20 
bee‏ رحا (الأحزاب: من الآية٣۷)‏ 


ess 


pe 4 MAS 


ومن مجيئه مع الاستغفار» قوله تعالى: #واسغفروا Jae al Sh ait‏ يحم (المزمل : 
من الآية١٠)‏ 


)\( الكشاف 218/١‏ وينظر: معاني القرآن - للنحاس .50/١‏ 


.۲۳۱/۱۲ العرب‎ ol (1) 


117 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


راكاد الروك ارح رد مر e ar‏ سياق 
ذكر المؤمنين» قال تعالى: el Coe‏ نا as os Sy‏ ِالْإيِمَن LEY‏ فى 
Gall Se GS‏ امنا Gy diy ES‏ 4655 (الحشر: من (VSI‏ 

وقال: ياَلْمَؤْمِنِينَ رو َم (التوبة: من ABN‏ 1۲( 

وقال: lp‏ بابب اه & gl‏ لمرن ANG‏ الت (AST‏ في Be‏ اله 
ِن Ga‏ ڪاه 55 فل ترق ا كه ات ا ty A‏ 25 225 © 4 
(التوبة:/ا١١)‏ 
اما ا Gad‏ إلبه SLL fou SUI‏ من أن لان ندل على shall‏ زالخدوت: 
وفعيل تدل على الثبوت. فجعل الصفة SS‏ 
«الر حمن»» وصفة الرحمة الثابتة هي «رحيم» ''» فلا يمكن التسليم به؛ إذ هو اعتمد على 
تحليل بنية «فعلان وفعيل» دون النظر إلى ما احتملته من ظلال معنوية بعد أن اختصت 
باسمه تعالىء فقد plas‏ أن الرحمن ¿ اسم من أسمائه تعالى» ولغ يسيم به أجل oye‏ 
تعالى» أما الرحيم فهو من صفتهء وهذا ما حمَمّه العلماء فد قالوا : إن الرحمن أسمء 
والرحيم صفة"؛ إذ الرحمن ذو الرحمةء والرحيم هو الراحمء «ولاشك أن ذا الرحمة 
هو الذي ثبت أن له الرحمة» وصح أنها له صفة» oly‏ الراحم هو الموصوف بأنه سيرحم 
أو قد رحمء فانقضى ذلك منه أو هو nad‏ ومعنی Gas‏ التَكايوق ان الرحمن صفة 
قائمة بذاته سبحانه؛ لذا اقتضت العموم» أما الرحيم فصفة متعلقة بالمرحوم؛ لذا اقتضى 
تخصيصها بالمؤمنين”*'» وهاتان الصفتان يطلق عليهما العلماء اسم الصفة النفسية أو 
الفعلية» فالصفة النفسية هى الصفة القائمة بذاته تعالىء والصفة الفعلية هى التى تتعلق 
رفحل سخا BS‏ 

ولاشك في أن الصفة القائمة بالذات dal‏ على الثبوت من الصفة التي تتعلق بالفعل 
الخدت say‏ هنا par Sebel‏ ؛ ee 0 ily‏ لا 


ر 
ب 


يشاركه فيه غیره» فليس هو كالصفات» التي هي العليم والقدير والسميع والبصير؛ 
)000( ينظر : معاني الأبنية في العربية/ AY‏ 0 ولمسات بيانية/ NV‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان 438/١‏ ولسان العرب ٠۲۳٠/٠۲‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن/ 208 
(۳) ينظر: جامع البيان .58/١‏ 

)4( ينظر: بدائع الفوائد YA/\‏ 


)9( ينظر: معنى SEY‏ إلا الله ۰۱۳۳/١‏ بدر الدين الزركشى ١ات ۷۹٤‏ ها تح: على محيى الدين على 
القره داغی 6 دار mes ve 4A i\/b yee - place!‏ ودراسات why‏ الأسماء والصفات 
AN‏ محمد الآمين الشنقيطى ات ۳ US‏ تح : عطية محمد سالم» الدار السلفية - الكويت. Jb‏ 
AoE‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية vey‏ 


تجري على غيره تعالى... ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيؤه مفرداً غير 
OVI aig :‏ اي ا 
cae‏ كمجيء اسم الله كذلك» ۰ كقوله : 

COALS وتك (مريم : من‎ OEE UE ST عات‎ pe GE إا‎ 

)٠١ةةيآلا (طه: من‎ O95 A oy BAN DSI Sy : وقوله‎ 

وقوله: 4G Stl oe © GRY‏ (الرحمن:١-1)‏ «وهذا لا ينافي دلالته 
على صفة الرحمن» كاسم الله تعالى فإنه دال على صفة الألوهية» ولم يجئ قط تابعا 
لغيره بل cle pce‏ وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها؛ ولهذا Y‏ دجي ٠‏ 
هذه مفردة بل COL‏ فظهر أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخرء وجاء 
استعمال القران بالأمرين جميعاء وهو أدل على الثبوت من الرحيم لعلميته واختصاصه. 
الفاعل فى الدلالة على الحدوث والتجدد؛ وإنما عَدِل بفعيل إلى فاعل فى هذه البنية؛ 
لأنه مأخوذ من «فعل ay‏ وهذا الباب هو باب الصفات العارضة» كما Gir‏ ذلك 
الدقفون السا اة له pe fant‏ بهذا الات لأ مدل على لكوت 4 GUI Lily‏ يدل 
على الثبوت هو فعيل الذي من باب LAM‏ - يفعْل»؛ باب السجايا والطباع الدالة على 
الثبوت» كشرف فهو شريف وعظم فهو عظيم» وغيره» فالثبوت في بنية فعيل إنما هو 
Se‏ من بنية فعلِه اللازم» الذي هو على OUI‏ الخامس؛ وإنما fom‏ الرحيم وغيره على 
هذا الباب للمبالغة فى الوصف. وليس فى فعله معنى الثبوت. 

وبقى أن نقول فى هذا الباب: إن النظر إلى الحدوث والثبوت يجب أن تراعى فيه 
أصل البنية» فبنية فعيل وفعلان قبل اختصاصهما بأسماء الصفات؛ إنما هما من أبنية 
المبالغة في «رحمن ورحيم»» وليست من أبنية الصفة المشبهة؛ وذلك OV‏ فعلهما فعل 
متعف ولا نان الف المكتبية من Neda‏ ردا و انها جيل الدكفون فال 
السامرائى هاتين Gad‏ على الضفات المشبهة» لذا حكم على نة فعيل dey Syl‏ 
sob gous‏ والتددوك: Basis GS‏ أنه المع الب 


ب - Job‏ وفعيل Jibs‏ 
- عالم وعليم وعلام: - 


Guay‏ أن «عالم» ليس فيه معنى المبالغة؛ لأنه غير معدولٍ عن أصلهء فإذا أرادوا 


)1( بدائع الفوائد ۲۷/۱. )1( ينظر: معانى الأبنية فى العربية/ VA‏ 
(۲) المصدر السابق ۲۸/۱. (4:) ينظر: المصدر السابق/ .۹۹-۸٩‏ 


Yee‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


المبالغة في الوصف عدلوا إلى فعيل» مثل : عليم» ورحيم» ‘ees‏ ووو لداع وعلام 
نمنزلة الغليع 4 بيد JUS oly OF‏ يميد التكين فى SO fol ely‏ 

والعالم في وصف الله تعالى؛ إنما يُسمَّى كذلك بنسبة معلومية الأشياء إليه» فهو 
اسم صفة فعلية؛ وذلك لأن علمه للأشياء سواء أكان علمه لنفسه أم لغيره إنما هو صفة 
في فعله تعالى؛ إذ يقال: الله عالم بنفسه؛ أي: علم نفسهء وعالم بغيره؛ أي: علم 
غر ويعود ذلك إلى أن «عالم» ندل على أصل فعله المتعدٌ tober eg‏ فهو كفعله 
في dole‏ بغيره؛ لذا تأتي صفته تعالى العالم في الكتاب العزيز ز للدلالة على cops dole‏ 
وأنه لا يخفى عليه شيء فأضيف اسمه تعالى إلى ple‏ الغيب والشهادة: إليهما جميعا أو 
alee ime nator ae‏ وله URI‏ يوم cha‏ فى axe Seal‏ 
ci pant‏ ,$554.5 (الأنعام : من (VAI‏ 

وقوله: ey‏ ترذورتت إل SG Eh weal we‏ يما eK‏ $6005 (التوبة: 
من الآية95) 

COV: (الجن‎ 4@ Oh at EEG Ca ee وقوله:‎ 

أما العليم في صفته تعالى فهو JY‏ على فعلِهِ المتعدّي؛ GY‏ معدولٌ عنه 
وفعيل لا يجري مجرى الفعل؛ وإنما يدل على الذات والهيأة'”'» وما ele‏ على فعيل من 
المتعدّي إنما هو محمولٌ على باب «فعّل» اللازم» قال المبرد: «فأما ما كان على «فعيل» 
نحو: رحيم وعليم فقد أجاز سيبويه النصب به ولا أراه جائرا ؛ وذلك أن «فعيلاً» Ll‏ هو 
اسم الفاعل من الفعل Y oil‏ دى فما خرج إليه من غير ذلك الفعل ف فمضارع له 
ملحق به» والفعل الذي هو لفعيل في الأصل إنما هو ما كان على WA‏ نحو: كرّم فهو 
كريم» وشرّف فهو شريفء وظرّف فهو ظريف» فما خرج إليه من باب phe‏ وشهد ورجم 
فهو ملحق ae‏ 

وأجاز سيبويه أن يجري فعيل المعدول عن فاعل مجرى فعلِهِ كما في رحيم وعليم 
وقدير وسميعء في حين خالفه أكثر النحويين» OL‏ بناء فعيل موضوع للذات والهيأة التي 


)١(‏ ينظر: الكتاب .558/١‏ ومجمع البيان ١/١٤٠ء‏ ودراسات في علم الصرف/18. د. عبد الله 
درويشء» مطبعة الرسالة - بيروت» ط/ ۲. 

)1( ينظر : الاعتقاد والهداية/ TA‏ وزاد المسير .)5٤/۲‏ 

)7( ينظر: أبجد العلوم ١/؟5.‏ 

)8( ينظر: الفروق اللغوية/ 59 - .۷١‏ 

)9( ينظر: شرح المفصل NY - ۷۲/٦‏ 

AVVO -VVE /۲ المقتضب‎ )5( 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية Yto‏ 


يكون الإنسان عليهاء لا أنه يجري مجرق الفعل في التعدّي إلى غیره» ولو أقررنا 
سيبويه على ذلك لما كان لعدول فعيل عن فاعل من معنى أو فائدة. 

ولتَعُد إلى فعيل في أسمائه تعالى فهو uty‏ يدل على كمال الصفة في السميع 
والبصير والعليم والقدير والرحيم› Glad als‏ العلم» واحتواؤه لهذه الصفة متات من 
بنية فعيل الدالة على الثبوت والذات؛ إذ العلم ما تستحقه النفس في كمالها OUT‏ 
فافترق بذلك عن عالم» ob‏ «عالم» منسوب إلى عليه تعالى بالأشياءء أما صفة العليم 
فيراد منها كمال العلم واتصافه بهء قال ail Rs Sls‏ كان عَلِيمًا COS‏ (النساء: من 
الآية؟؟) 
(الأعراف: (Yer‏ 

(VGN َر (النحل: من‎ Ze ail BP : وقوله‎ 

وقوله: Gy‏ آله Lid‏ حلي (الحج: من الآيقهه) 

فهو جاء لمطلق العلم كما جاءت معه الصفات الأخرى» قال صاحب اللسان: 
«وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا Zed‏ العلم مطلقاً فهو العليم»”". 

وقد يراد بالعليم سبحانه هو العالم المحيط علمه بجميع الأشياء: ظاهرها 
وباطنهاء دقيقها وجليلها على أتم الإمكان؛ لما فيه من معنى ORS‏ ومن ذلك 
مجيؤه في دقائق الأمورء فقد وقع العليم والعالم في سياق واحدء. لكن اقترن كل منهما 
بما يكشف عن معناة» قال تعالى : 

(TA: bu) €@ gb دات‎ Se A BG علد يِب السَمَوتٍ‎ al oy} 
وأخفى من‎ Gal كرّر صفة العلم غاير في البنية؛ إذ العلم بذات الصدور ومكنونها‎ US فهو‎ 
في سياق القرآن الكريم‎ SE علم غيب السموات والأرض؛ لذلك تجد صفة العليم‎ 
Se al بعلم الأشياء ما دق منها وما ظهرء قال تعالى : #واغلموا أن‎ EY للدلالة على‎ 
ىء علي (البقرة: من الآية7381).‎ 

Ll‏ صفته تعالى العلّام فهو من مبالغة اسم الفاعل للدلالة على ASST‏ فهو بمعنى 


)1( ينظر: الكتاب ١٠١ /١‏ وشرح المفصل ۷۲/١‏ - ”الا وصيغة فعيل في القرآن الكريم - دراسة صرفية 
دلالية/ .5١ VA‏ محمد Ol ple‏ لطيف الجبوري. ماجستيره كلية التربية - جامعة تكريت AVENE‏ - 
۳م 

(۲) ينظر: أبجد العلوم ۲۲/۱. 

EN fe وينظر : المقصد‎ ITA /P لسان العرب‎ (1) 

(:) ينظر: المقصد الأسنى/ ۰۸٦‏ والنهاية فى غریب الحديث ۲۹۲/۳. 


ao 


ven‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


سم الفاعل من حيث إنه صفة فعلية تدل على wale‏ تعالى بالأشياء؛ لكن يراد منه 
التكثير» ويدلنا على ذلك أن «عالم وعلام» جاءا في علم الغيب؛ ٠‏ لكنهما يفترقان في Ol‏ 
الغيب جاء مفرداً مع «عالم»» وجاء مجموعاً ote die S‏ فدل ذلك على الكثرة 
OO es,‏ قال تعالى : at OU de Ye‏ أت Ae‏ الْعْيُوبٍِ» (المائدة: من الآيةة١٠)‏ 

Sled) أت عله الوك‎ a LE وله اليك ماق‎ Eg GSP Ju, 
وسبأ/48.‎ VA وكذا: التوبة/‎ »)١١5ةيآلا‎ 

في حين جاء الغيب مفرداً - كما pAb‏ - مع عالم في جميع القرآن. 

ج فاعل وفعيل ومفتعل 

- قادر وقدير ومقتدر: - 

Gb oll‏ وفيفة: تعالى:ذق'القدزة الذئ Y‏ يتطرق إليه Gp Vy pel‏ شىء 
ودين alle fend‏ من deat he Jad Ojo‏ المطلفة N BAH GAM my cad‏ 


بذاته» كما تقدم في صفته العليمء أما المقتدِر فهو أبلغ من الاثنين UYU‏ على المبالغة 
في الوصف Reyer‏ 


ويأتي القادر في القرآن الكريم في إثبات القدرة له تعالى» وأنه إن شاء فعل وإن لم 
يشأ لم يفعل 


: (يسّ‎ $4 JE بِقَددِرٍ عل أن‎ BG ogc GE all SNe : Jus قال‎ 
من الآية81)‎ 


)۸: (الطارق‎ €) Fil ud & Ye وقوله:‎ 

وغير ذلك مما يثبت أنها صفة فعلية تفيد القدرة على اختراع الأشياء اختراعاً يتفرد 
0ن 

أما القدير فهو dav‏ مطلقة JUS‏ القدرة؛ لذا gay‏ القراد لكريم الما 
القدرةء قال تعالى: ae‏ و ملك ING yea‏ وما فن وشو عل كل كور رر © 
(المائدة : © ANY‏ 


وحمت غالب الآيات التي جاءت أواخرها على «فعيل» بهذه العبارة وهو عَلَى 


.011/5 ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.1٠٤- 507 ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم/‎ )۲( 
VE/O ينظر : المقصد الأسنى/ 2115 ولسان العرب‎ (r) 


.59 تفسير أسماء الله الحسنى/‎ )٤( 
.175 ينظر: المقصد الأسنى/‎ Co) 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية خف 


YS‏ شَيْءِ NCS‏ للدلالة على كمال القدرةء وإحاطتها بالخلق. 

اا امور gs.‏ ای قاور لذ لاله مان السك Lally.‏ يعو ولف الى الويافة 
في اقتدر على قديرء فالزيادة في الفعل أفادت قوة المعنى» قال ابن جني في قوله تعالى: 

«فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان الموضع لتفخيم ae say VI‏ 

وقال ابن الأثير (ت WV‏ ه): «فمقتدر ههنا أبلغ من قادر؛ as! Jae Luly‏ 
للدلالة على تفخيم الأمر وشدة الأخذء الذي لا يصدر إلا عن قوة الغضب. أو للدلالة 
على بسطة القدرة» فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر؛ وذاك أن مقتدرا اسم فاعل 
من اقتدر» وقادر اسم فاعل من قدرء ولاشك أن افتعل أبلغ من فعل» وعلى هذا ورد 
قول أي وا 

Lee حمل توق‎ gi قثي عند‎ eas 

أي : عفوت عني عفو قادر متمكن القدرة» لا يرده شيءٌ عن إمضاء bag yd‏ 

Jus‏ ذلك أن صيغة افتعل في مقتدر» تفيد المبالغة والتصرف والاجتهاد والطلب 
في تحصيل الفعل بخلاف قدر وقادر. 

ومن ذلك مجيؤها في سياق المبالغة في الوصف» كقوله تعالى: BP‏ 
عند يلو مير @4 (القمر :09( ۰ 

ER ETE‏ والمصدر لا يوصف به إلا للمبالغةء ثم جاء بلفظ 
«مليك»؛ للمبالغة في الملك؛ لأنه ALT‏ من مالك ثم ختمه بتمكن القدرة» وأنه لا يمتنع 
ale‏ فى 

د - فاعل وفعل وفعيل 

- مالك وملك ومليك:- 

المالك صفة لفعله تعالى» والملك صفة لذاته"؛ أي: صفة نفسية» والمليك 
ie‏ مز مدا Pree sual‏ | 


27“ ?_ 
مفعدك صد 


eos 


)1( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ STAY - TAY‏ 

)1( الخصائص ٠554/7”‏ وينظر: تفسير أسماء الله الحسنى/ 608 والبرهان في علوم القرآن "/ 4”. 
(۳) ديوانه/ COAT‏ تح: علي فاعور» دار الكتب العلمية - يروت. ErV V/b‏ اه AV‏ م. 

.٥٦/١ المثل السائر‎ Cf) 

)0( ينظر: كتاب سيبويه TEN /T‏ وشرح الشافية ۱١١/۱‏ ولمسات بيانية/ NVA‏ 

AY/\ فتح القدير‎ CD) 

(۷) زاد المسير ۰۱٠٤/۸‏ وفيض القدير ۲/ .٦۲١‏ 


YEA‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


«والمالك هو المتصرف فى الأعيان المملوكة كيف يشاء من المِلّكء WES yg‏ هو 
المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من OWL‏ والمُلْك - بالضم - مَصدر 
ee)‏ ريصن SG alia NG)‏ 17 «ووصفه تعالى SUN‏ أبلغ في المدح من 
وصفه الك ay‏ وصف نفسه فقال : oi wei ol‏ (غافر: من es VIAN‏ 
wi‏ ذلك "tices: a eal ails‏ 1 

أما من حيث العموم والخصوص. فالمالك أعم من HUST‏ فتقول: «إن الله 
مالك الناس» ومالك الطير. ومالك الريح› ومالك كل شيءٍ من الأشياء ونوع من 
الأنواع» ولا يقال: الله ملِكُ الطيرء ولا ملك الريح» ونحو ذلك؛ وإنما يحسن ملك 
الناس وَخْدَّهم»" ؛ لذا قال تعالى : 

Bp‏ أعودٌ يرت الاس 6 ملك الاس )4 (الناس:١-1)‏ ولم يُنسَب إلى غير 
ذلك في القرآن الكريمء وذلك العموم أو الخصوص إنما يحتوي الاستعمال فحسب. أما 
التصرف فالملك أعمٌ من المالك» فقد «قال أصحاب المعاني: الملك النافذ الأمر في 
ملكه ؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره» وتصرفه فيما یملکه» فالملك أعم من المالك" م 
لذا قيل من جهة الغلبة والقدرة على التصرف CASH‏ فى أمور العامة: : إن IS‏ ملك مالك» 
ولس كل مالك gay PIs‏ أرقن ALLAN 3} oT a SL‏ اوعفد رو ا ele‏ 
للتعبير عن السلطان القاهر» والاستيلاء الباهر والغلبة التامة'"'» كما قال تعالى: oP‏ 
املك الوم al sol oo‏ (غافر: من الآية7١)‏ 

وقوله: SES‏ اه tab) 435i Aci‏ من COVERY‏ و (المؤمتون/115) 

YET yo tod) SAH Syst 25 al] Ve وقوله:‎ 

ولنقف على قوله تعالى : Ie‏ بوم آل )4 (الفاتحة: 4)» فقد قرئت ملك“ 
يوم الدين أيضاًء وقد Jad‏ المفسرون بالتفريق بين القراءتين OO‏ دون النظر إلى معنى 
Js‏ منهما في سياق الآية» فقراءة مالك يوم الدين يراد منها He‏ يوم الحساب؛ إذ بيده 


.٥۷ - 55/١ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) معانی القرآن -للنحاس .57/١‏ 

1007 يه القراءات/ VV‏ 

(4) معاني القرآن -للنحاس .1١/١‏ 

)9( تفسير أسماء الله الحسنى/ .5١‏ 

() ينظر: الحجة في القراءات السبع/ OW‏ وزاد المسير MTN‏ 

.٠١/١ السعود‎ ol وتفسير‎ 2.4١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ (VY) 

.٤۸ والأحرف السبعة/‎ WY والحجة في القراءات السبع/‎ ٠١٤ كتاب السبعة في القراءات/‎ (A) 
ELV وتفسير البغوي‎ 25١/١ ومعاني القرآن -للنحاس‎ ٦٦/١ ينظر: جامع البيان‎ )9( 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۲4۹4 


الجزاء على الأعمال إما LL‏ أو Oa‏ أما على قراءة «ملك» فتفسرها الآية 
السابقة» وهي قوله: «لِمَنِ الْمُلْكُ ab ay‏ الْوَاجِدٍ OU‏ كلذ ترادا :الماك راتما 
يراد أن السلطان والغلبة يوم الدين لله وحده؛ لذا ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى 
يقول عند قيام الساعة: «أنا الملك أين ملوك OVI‏ وفي رواية : «أنا الملك أين 
الضارزة ابن May aoe‏ 

أما قوله تعالى: Abt Be‏ مَك Qu‏ (آل عمران: من CTL‏ فهو اسم من 
اا ا حوره مز كنا تن ج «النسيفة والسميق asp‏ فى Coda,‏ 
es‏ .وقد شغل المعسروق - أيضاً - في شأن هذا الاسم؛ لمعرفة أيهما أبلغ 
المالك أو الملك ٠‏ ونسوا أنه اسم واحدء بدليل أن المالك لم يأتِ في درج الكلام 
مضافا إلى المُلك؛ وإنما هو من خواص أسمائه الحسنى تعالى» ومعناه: أنه هو الذي 
تنفد عشيئتة فى فسلكته كيف شاء» US‏ شا 6 وهذة ضدفة لا يشركه قيهن أحد من 
المخلوقين» فاسمه تعالى «مالك الملك» جمع الوصفين إليه» بأن يكون ALN‏ من مِلكه 
تعالى» وهذا لا ينبغى لأحد غيره سبحانه. 

أما المليك في وصفه ای و انبالخة مالك ؛ UYU‏ على أن الملك صفة 
مطلقة له تعالى» Age‏ - كما pas‏ في فى العليم والقدير - بمعنى أنه مليك 
الخلق؛ أي ربهم ومالكهم ov‏ قال تعالى : Sal Ne:‏ في SS‏ ونر @ 3 Ge sai‏ 
عند pet we‏ )@€ (القمر :00-08( 

فجاءت صفة المليك مع المقتذر؛ لأنهما مبالغة في مالك وقادر. 

ه Jibs Sand‏ 
= غفور وغفّار: - 
الغفور والغفار من أبنية المبالغة في أسماء الله تعالى والمعروف أن «فعول» 


)\( ينظر: جامع البيان .11/١‏ 

)1( مسند الإمام أحمد ۲/ ۳۷٤‏ وسنن ابن ماجة .14/١‏ 

a (۳)‏ ا ۰ ومجمم الزوائد VEEL‏ 

)8( ينظر: سنن Ne SS de ae ١‏ 
اللطيف» دار الفكر - بيروت CSV ET‏ والمستدرك ٠.٠١/١‏ والسنن الكبرى لليهقي .77/٠١‏ 

: الجامع لأحكام القرآن Ves /١‏ ولسان العرب .5945/٠١‏ 

: المقصد الأسنى/ NEO‏ 

: الاعتقاد والهداية/ CA‏ ولسان العرب .541١/٠١‏ 

: النهاية فی غریب الحديث 5/ ”لاا ولسان العرب YO/9‏ 


(9) 
000 
(Vv) 
(A) 


FF FF E 


Yo.‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


بو الاح الذي لدو علي ين عار eee‏ فالغفور في lanl‏ تعالى day‏ على كثرة 
ال 3 وهو ينبئ عن كمال الفعل وشموله»› فهو غفور بمعنى أنه تام المغفرة 
والغفران Legh lS‏ حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة". 

وتكرر ذكر الغفور في القرآن الكريم للدلالة على الشمول؛ أي: إنه ساتر العبد 
رمه rgd: Sls: gl‏ ناد فالغفور ليس في غفران الذنوب فحسب؛ وإنما 0 
ay‏ تحال ait 26555 ¢5 Dist + Jl JU LS‏ واه عفر ديه +" bad)‏ 
الآية48١؟)‏ 

أو يقع جزاء توبة العبدء كقوله تعالى: #إلَا لياس بعد ذلك وأصلحوأ OB‏ أله Tye‏ 
on 5‏ 6 * (النور :0( وغير ذلك من GUM‏ فى کر 


أما الغفار فيشير إلى المبالغة فى المغفرة» لكن على سبيل التكرار؛ أي: إنه سثار 


تكراب asker‏ هر كمعن أ 0 قال صاحب الفروق: إذا فُعِلَ الفعل Ly‏ بعد وقت 
قيل : ee‏ ني 
وهذا ر يعني أن الغفار في أسمائه تعالى Got‏ بمن يذنب ويتوب» ثم يعود لذنبه ثم 


يكرر gis 64 gl‏ يقابل ذلك eee‏ فهو الغفار مادام العبدٌ يرجع إليه بالتوبة؛ لذا قال 
نوح MUSE) SS Ya LE ae‏ 4069 (نوح:٠١٠)‏ فخاطبهم باسمه تعالى 
الغفار؟؛ لما تكرّر منهم من الذنوب؛ لقوله : Be‏ كلما Ae hes‏ لهم Aas Ra‏ في 
ادا % (نوح : من (VEY!‏ فضلاً عن أن السورة كلها تنبئ عن تكرار الفعل» كقوله: 
#وقد Sai‏ أطوانًا @4 (نوح:4١)أي:‏ طورا بعد طورء أو مجيء ألفاظ تذل على 
التكرار مثل : امدزاراء Us ys‏ 

:)8١ : (طه‎ > © Sia ALS JA NS SEATS Spe: قوله تعالی‎ Li 
فقد قابل تكرار المغفرة بما تكرر من العبد من التوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية.‎ 

وقبل أن نختم أبنية أسماء الصفات نودٌ أن نشير إلى OT‏ إطلاق وصف «المبالغة» 
على صفات الله تعالى ليس كما قد يتبادر إلى الذهن من أن الوصف مبالعٌ فيه eg‏ 


)1( ينظر: همع الهوامع ۲ والكليات/ PAA‏ ومعاني الأبنية في العربية/ .١١4‏ 
(۲) الاعتقاد والهداية/58» وزاد المسير YVE/)‏ 

.٠١6/ المقصدالأسنى‎ )۳( 

.١1١5/١ زادالمسير‎ (8) 

)0( الاعتقاد والهداية/ 457 والمقصد الأسنى/ ١٠٠٠ء‏ وتفسير أبي السعود ۷/ TYE‏ 


AY اللغوية/‎ Gy at OO) 
.۱۲۹ ينظر: لمسات بيانية/‎ )۷( 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية Yo\‏ 
معنى OF‏ فيه تزيّداً؛ وإنما تعني المبالغة كثرة اتصاف الموصوف بتلك الصفة فعليم أبلغ 
من عالم» وقدير ALT‏ من قادر» ومليك أبلغ من مالك؛ لما فيه من كثرة اتصافه بالعلم 
والقدرة والملك» حتى أصبحت صفة مطلقة فيه» أما العالم والقادر والمالك فهي صغاث 
متعلقة بفعله تعالى في غيره. فالوصف متعلقٌ بالفعلء وقد يكون الفعل مرّة أو عذة 
مرات. وليس فيه الإطلاق الذي في فعيل. 

وقذ بكوك معنن المبالعة «بالسية إلى تكثير التعلق لا بالسة إلى ASE‏ الوصف» 
وكذلك قوله تعالى: وواه يكل سىء ue‏ (النساء: من الآية5لا١),‏ يستحيل عود 
المبالغة إلى نفس الوصف؛ إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه» فيجب صرف المبالغة 
فيه إلى المتعلق»'؛ فلإحاطته تعالى بالأشياء علماً ot‏ عليماً» من جهة أن كل شيء 
معلوم له تعالى» فالكثرة متأتية من كثرة الأشياء ences)‏ وهكذا الشأن في غيره a‏ 
الصفات. 


۲ افتراق فعل وفعيل 
- عير وعسير:- 

ا ااعسِر» tle‏ من أبنية الصفة المشبهة مأخوذاً من فعله «(عسر- يعسر»» وهذا 
البناء مع بابه يكثر في الصفات PLS LS‏ ويغلِب على معاني هذا البناء La‏ أن 
et Law is‏ من أوجاع وعيوب باطنة وشدائدء قال سيبويه: «وقد بنوا أشياء على فعل 
يفعل HS‏ وهو فيل؛ لتقاربها في المعنى» وذلك ما تعذر عليك ولم يسهّل» وذلك wee‏ 
يعجر توا وهر عون ee eat Sb a Sib‏ هذه الأشياء مكروهة 
عندهم صارت بمنزلة الأوجاع» وصارت بمنزلة ما رُمُوا به من الأدواى" 
أما عسير فهو من باب ed‏ يعسّر4» وهذا الباب هو باب السجايا والطباع» والذي 
أكون ad‏ اف ام الا Glo‏ الدالة على Pes yl‏ 

ووقع العسر والعسير في متشابه اللفظ في آيات الكتاب العزيز؛ إذ جاءا وصفين 
لليوم الشديد الوقع على SIS!‏ وهو يوم الدين» قال تعالى: ممُهَطِيِينَ إل ela‏ 06 


.508/5 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

)1( ينظر: شرح الرضي على الشافية ٠۷١ /١‏ والبهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك/ ITN‏ السيوطى» 
دار إحياء الكتب العربية» ومعانى الأبنية/ VA‏ - ۷۹. 

)۳( الكتاب 1/4 وينظر 2 : أدب الكاتب/ CW‏ والمخصص 05/5 وشرح الرضي على الشافية /١‏ 


LAY - VA ومعاني الأبنية/‎ clef - VEY 


(4) ينظر: الصاحبي/ ٠1۷١‏ وشرح الرضي على الشافية ۷٤/١‏ وبدائع الفوائد ١ /١‏ ومعاني الأبنية/ 
٥‏ -11. 


Yor‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


Re Oh ie SST‏ 46 (القمر :8) وقال: AL‏ يَوْمَئِذٍ Gad‏ لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَؤْماً 
م Bish‏ عبرا a‏ 11:06( وكذا قوله: BG‏ ف اقفر SD‏ بير بم عي 
Saki J‏ 5 ع ni‏ 469 (المدثر :10-۸) 
Kb‏ كان من قول الكافرين bab cle‏ «عسر»» كأنه els‏ تحكّم في باطنهمء 

يظئون أنه لآ يليت أن يوول» WS,‏ غادة Sf pte lel‏ تاخذة الخرة والعفلة سريعاء Le Lal‏ 
كان من قول الحقٌّ سبحانه» وهو العليم بيوم البعث وأهوالهء فقد جاء باللفظ الذي يدل 
على الثبوت» وأن العْسر من صفة ذلك اليوم لا يزول عنه» كما هو الحال في الآيتين 
الأخيرتين» فضلاً عن أن دلالة عسير على الثبوت تتفق وعذاب الخلود الدائم المقيم؛ 

لقوله : # Sale‏ عَذَابٌ مقي (المائدة: من الآية/ا1”). 


۳ - افتراق أفعل وفعل 


- أعمى وعم :- 

elie satay ates‏ والاتراة ات الظاهرة والحلى هو ما كان 
على «أفعل فعلاء»» وقد يدخل على «أفعل» فى العيوب الظاهرة RT‏ «فعل!» 
نحو: شعث وأشععث» وحدب وأحدب» وكدر واک ومثلها أعمى وع . 

أما افتراقهما فى المعنى» ٠‏ فإن بناء «أفعل» يكون في الخلقة والألوان والعيوب؛ 
Jad‏ غل ابوت sola est‏ أما «فعل» فهو في العيوب الباطنة التي تكون 
أشبه بالداء» ولا يراد منه الثبوت بل هو في الأعراض أكثر”"'- كما سلف ذكره -. 

ولهذا قيل «في عمى القلب: عم لكونه LLL‏ وفي عمى العين أعمى»””؛ لكونه 
ial te‏ قال سيبويه : yoy)‏ قلبه يعمّى عمئ» e‏ إنما جعله بلاء أصاب 
قلبه»" ا م ل اي 


روم امع 


ree 


فقرن العماية CALL‏ وقال 0 mel wie ie Lo  ihp‏ ڪا Us‏ 
One‏ (الأعراف : من Grr‏ 
أي: عَمِي القلوب غير مستبصرين” » فكأنه داء عضال أصيبت به قلوبهم» فعَمُوا 


Ad ومعاني الأبنية/‎ ٠٤٤ - ١57 /١ ينظر: فقه اللغة - للثعالبي/ 0008 وشرح الرضي على الشافية‎ )١( 
AN (؟) ينظر : معانى الأبنية/‎ 

(۳) شرح الرضي على الشافية 148/1 

(5) الكتاب 2.18/5 وينظر: أدب الكاتب/ .٤1۷‏ 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ TEA‏ وتفسير البيضاوي ”71/7. 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية Yor‏ 


عن إدراك الحق» فضلاً عن ذلك إن الآيتين السابقتي الذكر لا تدلان على أن العمى خلقة 
فيهم؛ بل هو عارض لسوء فعلهم» وليس هو في العمى الحسي» بل هو تعبير مجازي عن 
عمى القلب لضلالتهم وعدم اهتدائهم. 

أنا الاق فا فعا كان Le‏ ظاه Lan al‏ ترق العم اة is‏ 
تعالى : ٠‏ 

اس & SAT‏ ولا عل call‏ حرج (الفتح: من الآية/1١)‏ 

وقوله : GAG eb‏ أن CAE‏ 6 * (عبس )5-١:‏ أو Gh‏ مجازاً للتعبير عن 
ظلمة الكفر أو الضلالء كما أن الأعمى لا يبصر النور في وضح النهار» وقد سبق أن 
ذكرنا ذلك في سالف بحتنا”'". 

ج: أسماء أخرى 

tLe -‏ ودَعْله وفعيل - 

dani -‏ ونعمة ونعيم : - 

من المعروف أن بناء «فَعْلَةَ» هو بناء المرة» وبناء «فِعْلة» بناء الهيأة» فيقال: فلان 
CoS‏ الركبة والجلسة. يراد أنه متى ركب كان ركوبه حسنا» وجلوسه PSUS‏ وبناء 
التعمة هو بناء الحالةٍ التي يكون عليها الإنسان» أما التعمة فبناؤها بناء المرّة من الفعل 
كالضربة والشتمة» ومعناها CORI‏ وهو سعة العيش والراحة والترفه“» ومن ذلك 
قوله تعالى: 

40 که‎ a ae oy GS مقار‎ gon & ws SS ين‎ (Ss وکر‎ 

xn أزل‎ WSIS أي : متفكهين متنعمين» وكذلك قوله: ورن‎ (YV-Yo : Le!) 
ely أي : أولي الترقه‎ tO: تيلا )¢ (المزمل‎ ales 

زا ate ell‏ 20 ر اليلك 
را ی و کی Vas os Ss‏ نعمة لك ای كم کی ال لا 
تن ل 


)\( انظر: ص VOV‏ من بحثنا هذا. 
(Y)‏ ينظر : المخصص 6/ ۹V‏ وشذا العرف في فن الصرف/ ۷۳ء أحمد بن محمد الحملاوي'ات 
ھا مطيعة مصطفى البابى الحلبى بمصرء Avy \4/b‏ م. 


(۳) ينظر: المخصص ۲۹۸/۲ والمفردات فى غریب القرآن / .٤۹٩۹‏ 

)£( ينظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۳۸/١١‏ ولسان العرب 0/۲. 

)0( ينظر: الجامع لأحكام القرآن AYA/YA‏ 

(7) ينظر : غريب الحديث 2457/7 الخطابي ات 788ه) تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى. 


o٤‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


SPOLIM على‎ ay أ الله‎ Le با و الع وا نوكل‎ doi ty 
لأنها تشتمل على الملك» وهي في القرآن الكريم تقع في نِعَم الدنياء ولعل ذلك يعود‎ 
إلى بنائها بناء الهيأة» وهي الحالة الحسنة التي تكون في وقت ثم تزول» في حين وقع‎ 
النعيم فيما يقابل النعمة من نّم الآخرة في الجنة؛ إذ النعيم هو لين العيش أو الخفض‎ 
وهو ماود من‎ cg على‎ Jus «فعيل 41 إذ إنها‎ de يعو إلى‎ Wd ؤلعل‎ Pde 
أما النّعمة‎ hrs - اللازم الدال على السجايا والطباع وهو باب فعُل يفعُل» «نعُم‎ abled 
والنّعمة فمن باب انعم - ينعَم» باب الأعراض”"‎ 

واستعمل القرآن الكريم النعمة فيما أنعم الله به على عباده من فضل وخير وهداية 
قن الا ال رود ele‏ اة ola a)‏ را ارال جو دل لقان 
الي KEG Gy Ke BT cle USS‏ ين 4S‏ (البقرة: من الآیة١۲۳)وقوله:‏ 


am 


ey Ct‏ ريك فحت Gy‏ عم ره أضيفت إلى ضميره سبحانه قوله: #وقالّ 
cesta‏ أن اشكر ita‏ الى CS‏ ع4 (التمل: من الآيةة١)‏ 


IS روم‎ 


)1 ١+ من الآية‎ tole ST) OGL si, pact Ks e وقوله:‎ 

وفوكه Gas SSeS‏ الى نعمت $KE‏ (البقرة: من الآية٠4)‏ 

ايفان Jl alll‏ لعافو ا 0 ا ل 
ale : Bete eee ee‏ فا 5 حي Bab‏ # (التوبة: من الآية١؟)‏ 

أ دات تابنت ل رول "" Wey‏ ما اقرف BY otal‏ الل افك له يحوت ل 
في جنة الخلد» قال تعالى : AS‏ ين تم ENT‏ في جَنّتٍ أَلتَّعِيِوٍ * (يونس : من الاية۹) 

وقوله: Goby‏ من وة eel a‏ 4 (الشعراء: 85) وغيرهما من الآيات فهي 

أما قوله تعالى: ثم ay Ged)‏ عن CALS) 4© WT‏ فإنه ذكر النعيم 
مع أن السؤال يكون على نِعَم الدنيا؛ وذلك أنه لما كان السؤال يوم القيامة» جيء بالنعيم 


)1( مكة المكرمة ”0٠4١هء‏ ومنثور الفوائد/ .۳۷١‏ أبو البركات الأنباري ات لالادها. تح: د.حاتم صائح 
الضامن› مجلة المورد. مج/ Vie Ne‏ هده ce VAAN‏ والمغرب TNT‏ 
by‏ : الصحاح 2/ ۲٠٠١‏ والألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة/ TVA‏ محمد بن عبد الملك بن 


مالك الطائى الجیانی «ت lo (a WY‏ د. محمد حسن عواد» دار الجيل - بيروت. leh) w\/b‏ 


(۲) ينظر: العين ۱١١/۲‏ وزاد المسير ٤١١/۳‏ والقاموس المحيط .1۸۳/٤‏ 

(۳) ينظر : مختار الصحاح/ 11۸ - ۹٩17ء‏ ولسان العرب .9۷۹/١۲‏ 

Veh - 7١7 /١ والتفسير البیانی‎ ٤٩ ينظر: من أسرار العربية في البيان القرآنی/‎ )٤( 
1 OAL SVs ينظر: التطور‎ (2) 

(7) ينظر: جامع البيان ۰ وتفسير الجلالين/ YET‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية Yoo‏ 


لمعرفة النعيم الحق من غيره؛ لذا قال تعالى في السورة نفسها: SR‏ تَمَلَمُونَ lt fle‏ 
aan ©‏ جي © ثم A‏ عي aril‏ 9 * (التكاثر : )۷-٠١‏ ففي الكلام إشارة 
إلى Ride oh E So‏ الفح Sf Hall She E E‏ اللي Lal‏ 
يقع جزاءَ الطاعة والعمل الصالح في الحياة الدنيا. 


الميحث الثالث: أبنية الجموع 


كما هو معروف أن جموع التكسير بلغت من الكثرة سبعة وعشرين BY‏ وقد 
أتاحت كثرة أوزان هذا الجمع للمتكلم مجالاً أوسع في تغيير بناء المفرد للتعبير عما یراد 
من فصا "؛ الات الوا ادقن بع oat‏ متعددة 6 وردّه كثير من اللغويين dl‏ أن 
مقت CUS‏ وة إلى تحدة gM‏ جا أ غير أن وقوع AT‏ من جمع لاسم واحد في لغة 
القرآن يجعلنا نستبعد مثل ذلك؛ af‏ لامناص Yi‏ بالبحث عن المعاني الدقيقة التي يحتملها 
كل جمع» بحيث يجعله يفترق عن الْآخَر؛ إذ لم تفترق البنية لو لم يصحبها تغاير في 
المعنى» ال shall peal yl‏ «والنظن ف ILA‏ مدل على OT‏ العرية وه 
جمع بمفرد معين في الدلالة على مادة من الموادء كما خصّت صيغة جمع آخر بالمفرد 
نفسه في الدلالة على مادة أخرى» الو لامر وي الي 
oped‏ وعين الماء قد جُيعّت في القرآن نفسه على «عيون»” A‏ 

EY,‏ أن تفريق الصرفيين في جمع التكسير بين الكثرة AD,‏ هو dal‏ دليل على 
أن ثمة افتراقاً في المعنى» يجعل صيغة الكثرة تأتي مع المعدود الذي يزيد على العشرة» 
والقلة مع عدد محدود بين الثلاثة وال 


وبقي أن ننبّّه على أن المغايرة في أبنية الجموع قد تعود إلى المفرد نفسه» من 


.75١5- Vek ينظر: تصريف الأسماء/‎ )١( 
مكتبة‎ JUS د.عبد المنعم السيد عبد‎ TV (؟) ينظر: جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية/‎ 
د.عبده الراجحي» دار النهضة - بيروت».‎ ١١١ الخانجي - القاهرة؛ ۱۹۷۷م» والتطبيق الصرفي/‎ 

4ه -1984م. 

)1( ينظر: الكتاب ۱۹۹/۲ و٤٠۲ VATS‏ ودراسات في اللغة/ ٠۷۸‏ د.إبراهيم السامرائي» مطبعة العاني - 
بغداد Cp V4)‏ ومعاني الأبنية/ ۱۳۰ - NPV‏ 

(4) دراسات فى اللغة/ A)‏ 

by (0)‏ الاب ۴ ٠‏ وع اضوع في dy aS BUI‏ مع ي العا رات ااه 015 ناكيزة 

رفيق حلمي ٠‏ مطبعة الأديب البغدادية. 


Yor‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


حيث إنه من المشترك» كما وقع في العين الباصرة وعين الماء» فالجمع كفيل بالفصل 
بين المعنيين» كما قيل: إن ربيع ISI‏ يجمع على أربعة» ويُجمع ربيع الجدول على 
أربعاء» ويُجمع خال الرجل على أخوال» 

والخال الذي هي الجسد - وهو الشامة - يُجمّع على OWS‏ 

وقد تكون المغابرة مختصة ببناء الجمع نفسه» من حيث إن المفرد لا يحمل معاني 
مشتر كة» ففي هذه الال يجب أن يتوجه التفريق إلى بنية الجمع نفسه برصد استعماله في 
السياقات التعبيرية» كما هو الحال في جمع أسير على أسرى وأسارى؛ وإنما يحصل 
التفريق في هذه الجمرع للتمبيز بين معاني استعمالهاء ورفع OAS‏ 


| - جموع فعيل 

١‏ فَعْلَى وفُعَالى 

- أسرى وأسارى : - 

يجمع أسير على «أسرى و أسارى»» وكلا الجمعين ورد في الكتاب العزيز» قال 
(OWENS UND RON SASS SI PETE Ch is‏ 
وكذا الآية/ ۷١‏ من السورة نفسها. 

وقال سبحانه: لوَإن OSES‏ أصرّئ CLAS‏ (البقرة: من (AOR‏ 

والمعروف أن «فَعْلى» في جمع فعيل AS‏ فيما يدل على عاهة من مرض أو آفة أو 
مكروه» قال سيبويه : «وقال الخليل : إنما قالوا مر ضى وهلكى وموتى وجربى » ears‏ 
ذلك؛ OY‏ ذلك أمرٌ يبتلون به» وأدخلوا فيه» وهم له كارهون””» ولمّا كان الأسر محنةً 
‘ )4( 
واسرى . 

أما الأسارى فقيل : هو جمع أسرى» فيكون جمع الجمع*» غيرَ (hans ol‏ يأتي 
على فعَالى ويراد به العاهة والهلاك كما هو في أسرى ولكن المدَّة التي في الجمع 
تُوحي دة الاسر أكثر من جمع «أسرى»؛ لذا ورد عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: 


)1( ينظر: إصلاح المنطق/ TUE‏ ومعاني الأبنية/ ATT‏ 

)1( ينظر: العين 2517/١‏ والفروق اللغوية في العربية/ VEE‏ 

(۳) الكتاب any VT /t‏ ا NTH/T LBL gle po Se pty‏ ومعاني 
الأبنية/ .١١١ - ٠١١‏ 

)£( ينظر: جامع البيان 4٠٠١/١‏ . وحجة القراءات/ 5 .٠١‏ 

)0( ينظر: زاد المسير ۰۱۱۱/۱ ولسان العرب NA/E‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل ۰٠١/٩‏ وتاج العروس .١١7/9‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية Yoav‏ 
الأسرى من كانوا قي أبدئ القوم» ولم يُشدُواء كقوله od BT A: Ss‏ 
يكم تن ee Ni‏ (الأنفال: من (Veal‏ 

أما الأسارى فهم من كانوا بأيديهم» ولكنهم gdb‏ الوثاق 
الأسارى هم المأخوذون قهرا وغ 

أما بنية «فعَالى» فإنها 2S‏ فى (OHS) or‏ كسكران وسكارى» وعطشان 
OW Lay 6 JUS, OS «tlhe,‏ تدل على جار glares PHY, bl‏ 
الأسارى جمع أسير على جمع فعلان؛ لأنه لا يخلو من حرارة الجوف”. 

وفي حملهم جمع «أسارى» على ما فيه حرارة الباطن؛ لما تقدّم من أن جمع 
«الأسارى» فيه من القهر والشدَّة ما ليس في MS pal‏ ووقع ذلك في قتال بني إسرائيل» 
حيث ذمهم الله تعالى في البو اك مرا رن ديم اي is‏ ارجا عن أن 
الفريقين» جمعوا له حتى يفدوهء en‏ سر “؛ إذ ليس للأسرى معنى 
إلا القهر والإذلال» قال تعالى: me‏ ثم اتم هلو لاء تفت waa‏ رزجو ن as‏ نکم ين 
cass‏ تَظهُرُونَ owt ote‏ وَالعذوان وَإِن $b eA, apts‏ (البقرة: : من الآية86) 

فمعنى القهر ظاهر في الآية؛ لقوله: Bh Ol)‏ 625 والأسير بعد مآله إلى الأسر 
لا SL‏ إلا SUB‏ ملقياً بالقيادء أو قد يكون جاء بهذه الصيغة من الجمع؛ لما فيها من 
الشدة؛ إذ المقام مقام توبيخ لبني إسرائيل» وتعنيف لهم على سوء فعلهم؛ لإقرارهم 
بالميثاق ثم نقضه بسفك الدماء» واستجازتهم قتل أولئك المخرجين من ديارهم» وعدم 
استجازتهم ترك فدائهم» فهم يرتضون قتلهم وإخراجهم من دیارهم» ولا يرتضون 
بقاءهم أسارى» وفي كلا الحالين يكون الأسارى في شدة وتعنيف.. فيما بين القتل 
والتشريد أو البقاء تحت سطوة الأسر. 

فضلاً عن ذلك إِنَ سياق الكلام يدور حول التعنيف بأولئك الأسارى» في حين أن 
آيتي «الأسرى» سياق الكلام فيهما حول استجازة اتخاذ الأسرى وعدمه. 


01) 


> وعلى هذا قيل: 


EVISU, ٠۲٠۲/۲ والمزهر‎ »١١١ 7/١ ينظر: زاد المسير‎ )١( 

)1( ينظر: جامع البيان ٠٤٠٠/١‏ وتفسير أبي السعود ANVO/Y‏ 

(۳) ينظر: أدب الكاتب/ ٤٦٦‏ وشرح الرضي على الشافية ؟/ »١56‏ وشرح التصريح على التوضيح IX‏ 
۸ خالد بن عبد الله الأزهري «ت ١٠۹هاء‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى 
وشركاه. 

)8( ينظر: شرح الرضي على الشافية ۲ / .١49‏ 

)0( ينظر: تفسير اليغوي .٩۱/۱‏ 

(5) ينظر: التبيان - للطوسى ۱/ ۳۳۷. 


YoA‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


"- فعال وأفعلاء 

- شداد وأشداء : - 

ذكر اللغويون أن فعيلاً المضعّف peed‏ على «أفعلاء» كشديد وأشداء» ويجمع 
كذلك على شداد MAS‏ ولم يذكروا فرقاً بين جموع شديد» وقد ورد جمعا «شداد 
وأشداء» في القرآن الكريم. 

والذي بظهر من الجمعين أن «الشداد» جاء في الأمور الحسية قال تعالى في 
ملائكة العذاب: be KL GLY‏ سْدَادُ © (التحريم: e‏ 

أي: | إنهم شداد cele VI‏ في أجرامهم غلظة وشدة ٠‏ '» وقال تعالى: Case‏ 
ر سَبْمًا شِدَادًا 69 » Or: Lo)‏ أي: Guy‏ محكمة الخلقء لا صدوع فيهن ولا 
oe‏ 
وكذلك قوله تعالى في سني يوسف 22 : te BS oe be St ZY‏ داد OBE‏ ما 
نمم طن (يوسف: من (LAGI‏ 
والسنة كما هو معروف يشار بها إلى eT‏ فالسبع الشداد ما يصيب الناس 
فيهن من chal‏ فجاء بجمع «شِداد»؛ OY‏ القحط حسي يؤثرٌ في الزرع والضرع والبدن. 

وبناء افِعَال» ترد فيه الأمور الحسية كثيراً في القرآن الكريم ولغة العرب». فقد 
وقع في القرآن el‏ الي وول تعالى : اونش SEI CEN‏ (الرعد: من اللي 017 
بو Ske fas! OY‏ من الماء الذي يحتمله» وقوله : وسيم phe‏ سان اڪله 
سَبْعٌ ع عاف (يوسف: من الآية47)» والسمان والعجاف في الحيوانات أمر حسئ 
eer‏ 

أما الأشداء» فيراد به الشِدَّة المعنوية التي هي من معاني القوةء فقال تعالى: # 
dee‏ 3 ولذ Tit A‏ الکتار را تم (الفتح : من الآية9؟) 

: تیان‎ BIS 9S SUING 


ne 


tes oe 


.٠١١ /4 وشرح ابن عقيل‎ ٠۱۳۷ /۲ ينظر: شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

)1( لسان العرب #/ NYY‏ 

)1( ينظر: معانى الأبنية/ NVA‏ 

)4( ينظر : الكشاف 14 9 والتفسير الكبير «مفاتيح الغيب47/502؛ محمد بن عمر بن الحسن الفخر 
الرازي «ت 5١1هاء‏ المطبعة البهية - 

)0( ينظر : جامع البيان /"١‏ 4. 

)1( ينظر: الفائق فى غريب الحديث TeV /T‏ ولسان العرب .001١ 7/١‏ 

.119 ينظر : معانى الأبنية/‎ (Vv) 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية 10۹ 


iby فعال‎ ۳ 

- : وضعفاء‎ las - 

يطرد «فُعَلاء» جمعاً لفعيل وصفاً لمذكر عاقل» إذا لم يكن فعيل مضاعفاً - كما 
بوي سيية رعس لاخر OG, 8 (Sil te eee‏ 

ويقع (IGS)‏ في الأمور المعنوية کأفعلاء ومنه ee ere Gi)‏ فهو Y‏ يراد به 
الصّعْف البدنى؛ وإنما يراد به RII‏ الذي ضد القوة» ولعلّه مأخوذ من تلك البنية؛ إذ 
يفك و" اسه ضر Ores‏ بأن الأول ضد القوة ويقع في الرأي» AVG‏ يقع في 
MO RG‏ ومنه قوله تعالى: SCE. RT Sls ET IS‏ 05 
(إبراهيم: من الآية٠۲)»‏ وكذا (غافر/ AEN‏ 


ذأ 47 ow‏ ساس ورو 4 


وقوله: A>‏ عل EI‏ ولا عل coat he TON EY SH‏ 
إذا تصحوأ لله وَرَسُولِوّ © (التوبة: من الآية١91)‏ 

فالمراد ضعف قواهم عن الخروج إلى الجهاد لكبر سن أو زمانة أو عمى”. 

أما «الضعاف» فيراد منهم الصّعف البدنيّ» ومن متشابه الآيات ورود الجمعين 
«الضعاف WSN,‏ في OU‏ متناظرة» وهو قوله: EDP‏ أ لو كأ من Sl‏ 
رة لما be‏ لهم BIEN BLS‏ 46 (النساء:) 

SGI Gas ين‎ Geil تاق‎ ee لاحك أن كرت‎ Sip aa, 
فيد 76 اشر‎ Sead, Gh AS در‎ AG الك‎ A SST Jee Gs A 
(البقرة: من الآية75؟)‎ 

فالآية الأولى في «الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة 
Oa,‏ فالذرية الضعاف هم أولاد صغارء أما الآية الأخرى فهي في الذرية 
الضعفاء الذين لا يستطيعون القيام OO YG‏ فتجد الأول ضُعفاً حسياًء والآخر ضَعفاً 
معنوياً. 

والخوف الأول في الآية الأولى على الذرية نفسها لصغرهم. أما الآية الأخرى 


ينظر: شرح ابن عقيل .٠۳۰ /٤‏ 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2787/7 ولسان العرب 707/9. 

ينظر : الكشاف ۲/ ٥۲۷‏ والجامع لأحكام القرآن 9/ 5600. 

ينظر: جامع البيان 25١١/٠١‏ وزاد المسير ۳/ ENO‏ 

(5) جامع البيان /٤‏ ۲۷۲. 00( معاني الأبنية/ 174 . 


۲۹۰ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


فالضعف عن عمارة الجنة لكبر al‏ وضَعْف ولد عن القيام بهاء فاقتضى كل مقام 
الجمع الذي يوافقه. 
ب - جموع فاعل 
JUS -‏ و is‏ 

ازو 

يرد جمع SLED‏ و CLES‏ في اسم الفاعل وصفاً لمذكر عاقل صحيح اللام» 
SS‏ كات OES‏ 

ولم يذكر اللغويون فرقاً بين الجمعين» والذي يبدو أن جمع JES‏ مبنئٌ للدلالة 
على كر القبام بالفول» أما وزن «فَعَلَّةَ» فالتاء التي فيه نقلت الوصف إلى الاسمية”©؛ 
لذا ele‏ فى القران ارم جمع ١خزلة»‏ في خزنة جهنم» و«احفظة» وف spill ASSL‏ 
يكتبون» وة أيضاً من الملائكة» و«السحرة» وهم الذين غالبوا نبي الله موسى 

أما اجتماع الجمعين في بنية «فاعل» فقد جاء في جمع الكافر على DUS‏ وكَفَرَّة 
والكمان Lal‏ من LS! ae Ga ASU‏ في جمع الكافر Sle!‏ سانا كبر 
Yugo‏ قول تعالى: Gull pbb‏ امنأ ن SSS UST‏ 469 (المطففين (WE:‏ 
وقوله: يام od‏ مواق أِتٍ Kh‏ يت Seal‏ (التوبة : من الآية7؟1١)وقوله:‏ 
Sil Sle‏ کفروا WS SAN al re aie AS Js As Bay‏ أَجْمَعِينَ © 
(البقرة:11١)‏ فهذا كله في الكمّار الذين لم يدخلوا الإسلام» وقد ورد ذكرّهُ كثيراً في 
القرآن الكريم» أما Sera‏ هو في جمع كافر التعمة أكثر OV al‏ كما 
قوله سبحانه: AGS‏ م hal GSI‏ 4)3 (عبس : :£1( 

تاق السعوارة Be‏ ذكر النعم من خلق الإنسانء وانتهاءً بما Ca‏ له من النّعم؛ لذا 
ابتدأ الكلام - قبل ذكر النعم - بقوله سبحانه: فل ATG Sol‏ 09 * (عبس:17)؛ 
أي: ما أجحده لنعم الل فهو من الكفران لا الكفر المضاد bay gd POL‏ بذكر 
تة LN Gy alge’ Cake GES‏ ىء ME‏ © ين فة pnt) 4@ oi AE‏ :ا 
8) ثم انتهى إلى ذكر النعم الأخری» كقوله تعالى: ير Sy Syl‏ َب © أا Co‏ 


)01 ينظر : الكتاب 4507/5 والمقتضب CYT /Y‏ وهمع الهوامع ۲/ ۱۷۷ - 1۷۸ وتصريف الأسماء/ 
.,3١72- 5‏ ومعانى الأبنية/ 2١44‏ و16880. 

)۲( ينظر : معانى الأبنية/ 23144 و151. 

(۳) ينظر: المفردات في غریب القرآن/ ٤۳١‏ والكليات/ Hoo‏ 

)£( ينظر: التبيان - للطوسي 1117/٠١‏ وتفسير أبو بی السعود 9/ .1١١١‏ 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ٣۹۱‏ 


Wak? OE a‏ سَنَا © Gt‏ نا ا © MG‏ (عبس:18-74) ثم 
انتهى بقوله : وما لی KEN‏ )4 (عبس (TY:‏ 

فالسياق سياق ذكر egal‏ فجاء بجمع «الكمَرة»؛ OY‏ في جحود النعمة أكثر 
seal‏ وفضلاً عن ذلك إن الكافر ao‏ للإيمان أشد من كافر النعمةء فجاء مع 
الأول الجمع الذي ندل على vane,‏ وجاء مع الآخر الجمع الذي au‏ على مجرد 
الاسمية دون وصف بالكثرة؛ OY‏ جاحد النعمة ليس كجاحد الإيمان. 

الفجار والفجرة: - 

ومثل ما قيل في جمع الكافر يقال في جمع «الفاجر»» EE‏ أشد جوراً وظلماً 
من الفجَرَّة؛ إذ غلبت على المَجَّرة الاسمية» أما SLR‏ فهو لتكثير الفعل؛ لذا جاءت في 


hot‏ معو 


مقابلة أصحاب et‏ قال ار ج TS‏ (صّ: من ا 
a seal EO sé MIN‏ جيم 
0 (الانفطار : 14-18) 


فمنزلة الأبرار أعلى من منازل المؤمنين» فكان LY‏ أن يقابلة في الجور من هو 
أشد فجيء بالفجارء ويبدو أن LEI‏ يُراد بهم GUS‏ وليس المراد بهم SES‏ 
المسلمين؛ وإنما جيء بلفظ «المَجّرة» في GES‏ المسلمين'''؛ لأن فجور المسلم إنما 
ككوة وبال او غير SE‏ من الجمع بما يدل على الاسمية فقط فضلاً عن 
ذلك مجيؤه مع الكَمّرةء وذلك في قوله: TET SD SGP‏ (©)» (عبس: (EY‏ وهم 
8528 النعمة» ets‏ يت ل ee‏ في حين تجد الفجّار يقع في 
سياق الكفرء ومن ذلك قوله تعالى: كل إِنَّ AT A‏ فى سيين 69 * (المطففين :۷) 

فقد وردت الآية في سياق الكفر بيوم الدين» وآيات الله» ومن يقول بذلك قد pot‏ 
من كفره» قال تعالى بعد تلك الآية: L315 © alll GS all GH WS 35 Gp‏ 


ر hep‏ م 


4 4s 2 
)١١-٠٠١ : الأو (المطففين‎ ALT JG نا‎ ale By وا‎ GD مد ایر‎ FY ہے‎ 


< أفعال وفَعَلَّهَ 
ona‏ البار في القرآن على yess pg ot pi‏ الأول بالآدميين من العباد 
والزهاد والأولياء. واخد ختصٌ الثاني بالملائكة””ل Jlas‏ تعالى في الأبرار: 5( prac‏ 6 


£Y0 ينظر: المفردات فى غريب القرآن/‎ )١( 
.۳۷ /۳ وتاج العروس‎ ١١١/١ والنهاية في غريب الحديث‎ ٠٤١ / (؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ 


۲ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


oe عل اع عرض ی‎ et 4 م‎ wee BA 


دوا وَكَيْرٌ Gi 6 OS; Ges Ce‏ 4 (آل عمران: من الآية97١)‏ 

وقال : UG‏ عِنْدَ ail‏ حبر SD 4S‏ عمران: من الآية94١)‏ 

قال: ظإِنَّالْأْرَارَلى 25 46 (الانفطار CO:‏ و (المطففين/ (VY‏ 

أما الملائكة فقال فيهم سبحانه: OD i ALP‏ كام بز 9 * (عبس (VIVO:‏ 

واختلفوا ف في أصل الجمعين على أنهما ليسا SOL) oo‏ وإنما By‏ جمع ابرا 
وأبرار جمع «بارف os‏ أبلغ من بار؛ لأنه صفة مشبهة JG‏ على الثبوت؛ لذا اختص SBI‏ 
بالملائكةء والبار بالآدميين» وذلك على أساس تفضيل الملائكة على البشر". 
غير أن وزن LED‏ في جميع القرآن مفرده «فاعل!» UGGS‏ جمع وارث» وحفظة جمع 
حافظ» وسَمَّرة جمع سافرء وكذلك فجرة وكَمّرة. وفضلاً عن ذلك إن جمع «أفعال» يكثر 
في «فَعْل)"''» فيكون I‏ أولى بجمع أبرار منه بجمع بَرّرة» ومنه قيل: feat‏ من قوم 
أبرار» abs‏ من قوم oye‏ 

Gilly‏ يهمنا أن Got ay‏ بجنس من الملائكة؛ لأنه منقول إلى الاسمية - كما 
تقدّم - وأنه يراد منه جنل من الملائكة بعينهم Oped‏ بالبررة» كما أن هناك صنفاً من 
الملائكة يسمون بالحفظة والخزنة. 

أما الأبرار فهو من أبنية جموع aa‏ والأبرار بالنسبة لغيرهم من بني آدم قليلون*؛ 
لذا قال تعالى : ANT}‏ یر © ون cal‏ حجر 69 * (الانفطار : )١4-١‏ 

فجاء مع الأبرار بجمع القلة وجاء مع EDI‏ ب بجمع الكثرةء بل بجمع يدل على 
كثرة القيام بالفعل - كما تقدم -. 

أما عدم مجيء الأبرار مع الملائكة فلأنه لا معنى للقلة معهم؛ إذ إنهم جنس من 
الخلق على صفة واحدة من الطاعة» ولا يعصون الله ما أمرهم. 

ج جموع JS‏ 

١-أفعلة‏ وأفاعل 

- أسورة وأساور: - 

تطرد في جموع القلة صيغة «أفعلة» في جمع OSIM‏ ومنه جمع سِوّار على 


هه١۳۷۳ أمين بن علي ناصر الدين «ت‎ ٤٩ ودقائق العربية/‎ ١١8/5 ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.۱۹۳ /١ والإتقان‎ cp VATA ۲ بيروت». ط/‎ - OL مكتبة‎ 

(۲) ينظر: تصريف الأسماء/ .5١9‏ (۳) تاج العروس TV/T‏ 

(:) ينظر: روح المعاني CET Ts‏ ومعاني الأبنية/ .٠٤١ - VEN‏ 

(5) ينظر: شرح الرضي على الشافية ANYO/Y‏ 


الفصل الثالثك/ فروق الأبنية ry‏ 


أسورة»» ثم إن جمع «أفعلة» قل د جمع على (fein‏ فيكون جم eer‏ ومن ذلك 
الإناء يجمع على آنية» والآنية تجمع على أوان"» ومثله السوار يجمع على أسورة. 
اا Sina‏ ع اا 
وبجمع الا سورة ور . 

ولاشك أن الأساور جمع (BES‏ وقد وقعت الأساور فى ze‏ أهل الجنة» قال 

Gl ity‏ فا من Ih‏ من ذهب (الكهف: من CVA‏ و(الحج/ COTY‏ و(فاطر/ 
(ry‏ 

)؟١ةيآلا طَهُورا» (الإنسان: من‎ OE ُسَاوِرٌ من فصو وسقلهم رمم‎ E Seen 
فمجيء جمع الكثرة ة في حلي الجنة فيه دلالة على كثرة الزينة فيها‎ 

أما الأسورة فقد وقعت في سؤال فرعون موسى ae‏ أن يلقى عليه أسورة opt‏ 
ذهب فقال تعالى على لسان فرعون: Yoh‏ قى Bed ade‏ من ده أو ج مَعَهُ 


ا 


لْمَليِكهُ مَفَئَرِننَ © € (الزخرف (oY:‏ 

وكانوا إذا سَوَّدوا رجلاً سوّروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب علامة على 
OP,‏ فالقلة فى أسورة Gelb UW‏ غير أن GUI‏ يلقت النظر استحنال: «الحلية» 
الارن واتشعمال COLWYN‏ مع الأسورة» SUSE‏ الأسورة لمت مما كد لو 
وإنما هي تعبير عن مقاليد الملك فقط. 

Js فعيل‎ - " 

- py حمير‎ - 

يجمع glee‏ على حمير ty‏ وأحمرة“» وجاء استعمال الحمير والحُمُر في 
القرآن الكريم» وقد اختص القرآن الحمير بالأهلية منهاء فقال تعالى: ae SGP‏ 
pel;‏ لركبرها 45555 (النحل : (AY on‏ 

وقوله : SEEDY‏ ين Gye‏ إل أدكر SAT‏ لصوت C5‏ (لقمان: من الآية9١)‏ 

pod ين‎ SB ©( alk فقال تعالى : كلهم حم‎ Oe SL الحُمُر‎ Gal, 
(o\-o8: (المدثر‎ © 


الف رة هة الا سد 
)١(‏ ينظر: العين 107/8. 
)1( ينظر: معانى القرآن وإعرابه ۳/ ۲۸۳. والتبيان فى إعراب القرآن 7177/١‏ ولان العرب /٤‏ ۳۸۷. 
)۳( فر peat‏ الواتحدى AVI/Y‏ وتفسير اليضناوي NEA/O‏ 
(4) ينظر: العين ۳/ ۲۲۷ والصحاح 11/۲ 
)0( ينظر: معاني الأبنية/ AYY‏ 


٤‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


أما اختصاص آية لقمان بالحمير الأهلية - أيضاً -» على الرغم من عدم ذكر 
الركوب معها؛ فذلك أن نكير الصوت هو للحمار الأهلي لنهيقهء أما الوحشيّ فليس مما 
يستنكر صوته؛ لأنه ينشج ويَسحَل ويُعَشّرٌه ولا Ge‏ 
د - جموع JB‏ 

١‏ - فعال وفعيل 

عباد وعبيد: - 

مما يرد في كتب اللغة أن العبد الذي هو خلاف الحرّ geod‏ على عبيد» أما العبد 
الذي هو العابد فيجمع على ale‏ 

أما في القرآن الكريم فللعباد دلالة خاصة» هي الإشارة إلى عباد الله الطائعين 
المخلصين له العبادة؛ لذا نسبهم إليه تعالى في جميع bab col wl‏ «يا عبادي» وعبادك» 
وعبادناء cooley‏ وعبادي» وعباد الرحمن». فهذا الجمع يساق في a‏ ارا 
UYU,‏ على الطاعة"» قال تعالى : يواد لا Ke oe‏ الوم ZAG‏ روت ©4 
(الزخرف : 1۸) وقوله : gets‏ ا ادك 5 اليو (النمل: a‏ 

وقوله: si ee‏ اا َب ا BYE‏ من الآية 817) 
مَن hake & AS‏ (الأعراف: من الآية1748) 
وقول YG)‏ سات ele‏ عى OS‏ كرت © (البقرة :من الي 1) 
yi bak‏ هونا 5 wee‏ الج هاون الوأ iis‏ 
Ar 38 2!) ©‏ 
سا بك وك ee‏ 
مسترّق على ols‏ وذلك في قوله تعالى: وانکخوا Se CENT‏ وأ Sie be Seo‏ 
tats‏ (النور: من (KYO‏ 

إذ اللفظة جاءت على هذا الجمع تكرمة لهم؛ لأنهم وإن كانوا من العبيد إلا أنهم 
قوم صالحون» Gal‏ بصلاحهم عن رقّهم. 

وكما أن القرآن الكريم يجاري العرب في بلاغة اللفظ» وسحر OLS!‏ تجده 
يجاريهم في معاني الألفاظ» في استحسان ألفاظ وترفيعهاء أو تحقير ألفاظ أخرى 


.٠١۹ ينظر: مبادئ اللغة/‎ )١( 

(۲) ينظر: العين ٤۸/۲‏ ومقاييس اللغة .۲٠۸/۲‏ والصحاح CONT C/T‏ والمفردات في غريب القرآن/ 
۹ والكليات/ ٤۷۲‏ . 

(۳) تفسير الثعالبى ۱/ ۲۸۲. 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۲۹٥‏ 


Boll‏ من منزلتهاء ولما كان «العبيد» هم المستعبدون من الناس» وهم محتقرون في 
مجتمع العرب؛ لانحطاط منزلتهم بالنسبة إلى الأحرار - على هذا جاء القرآن الكريم 
بافظ eat‏ في موضع «التحقير وتصغير UL‏ إشارة إلى العصاة من خلقه؛ لذا لم 
إليه سبحانه» قال تعالى: للد SS ait A=‏ ليرت GE‏ إِنَّ it‏ فقي ون SH‏ 
سیک ما es iMG‏ لأسا بير AUG ES‏ عَدَابت BSG Os @ oA‏ 
at oy Sal‏ َيس Pus‏ يد ©+ (آل عمران:۱۸۲-۱۸۱) 
وقوله: GS BP‏ | يوق دن pally pars Lipps KA (viz‏ وذوفوا 
OE wall oe‏ ذَلِكَ Peal BEY‏ وأ acl sh al‏ 69* (الأنفال “or:‏ 
\ 0( 


رر مم 


ONE GGT وندِيفه. يوم‎ 455 Cal a A ait JAS عن‎ ja} sake GEP وقوله:‎ 
OAs) € al بقلي‎ A و أنه‎ IG دلت با دمت‎ © oi 

فسياق الآيات في ذكر الكافرين» وما سيلقاهم من العذاب والخزي؛ لما قدَّمت 
أيديهم» فحسّن مع ذلك مجيء العبيد تحقيرا لهمء بدليل اقتران هذا الجمع بلفظ 
«الخزي»» وبعبارة ايضربون وجوههم وأدبارهم' وناهيك عما فيها من التحقير» وكذا 
الشأن في بقية آيات الكتاب العزيز. 

[aly‏ وُعُول 

- أعيّن وعيون:- 

من المعروف أن جمع «أفعّل» عن ter‏ القلة» و«فْعُول» Jol‏ جموع الكثرة» وقد 
Gell ket‏ في القرآن الكريم على ا hee PES 4 Nes‏ ححصت seals‏ 
الو و الغيرن اختصت بجمع عين RLS‏ فالمفرد من المشترك أما المغايرة بين 
الجمعين فمرجعه إلى القلة والكثرة فى بنية الجمعين أنفسهماء فالقلة فى العين المبصرة 
osu Sig totes Glas Mies olay Sian au‏ "ركه (Bee‏ 
والبصر لا يكون في AST‏ من العينين؛ وإنما يبقى رهين العينين» eee‏ 
مراعاة لحقيقة البصر بالعين» فقال تعالى: SM Se Sa QL GY‏ (المائدة: من 
الآية 87) 

وقوله: فم YON‏ ينْمَهُونَ بها وهم عن لا يْصِرُونَ يباك (الأعراف: من الآية179) 

)١0ةيآلا كر أن (السجدة: من‎ of oh SIE تفش‎ Ls قلا‎ ere 


)1( المصدر السابق نفسه. 
)1( ينظر: شرح الرضي على الشافية 5 /:4+:وتصريفت الأسماء/ VA‏ و ++ 


۲۹٦‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


مع Goll‏ سبحانه للدلالة على العناية والرعاية؛ إذ Goll‏ سبحانه 
عن التجسيم» فقال C355 Gel ait enol? me‏ (هود: من الاية۳۷)وقوله: 
لضي لحك CGA HES‏ (الطور : من (EARS‏ 
LI‏ استعمال جمع الكثرة مع عيون الماء فلإرادة التكثيرء قال تعالى: إت SRT‏ فى 
4B atts oS‏ (الحجر: 45) فوقع جمع الكثرة في عيون الجنة دلالة على كثرتها 
GES,‏ و ا ‘Voda by‏ 5 ''. ومما يدلنا على إرادة التكثير في جمع 
HAR‏ 


«العيون») مجى ء الفعل «فجُر» مضعفاً للتكثير» وذلك في قوله سبحانه: Ube?‏ فيها 


Roy babs # وقوله:‎ (TE: 52) 4B oral & فما‎ ta رامت ب‎ J ot galt 


عونا Ti ase‏ ع ha Ag‏ ©4 (القمر OY:‏ وذلك في طوفان نوح RE‏ وفي تمييز 
النسبة ما فيه للدلالة | 66 كأن الأر أصبحت كلها b‏ 
مقنع چئ vw‏ عيونا تنضح. 


ه جموع SY‏ 

dad ١‏ وعلان 

- إخوة و إخوان: - 

ورد جمع الأخ في القرآن الكريم على إخوة وإخوان» واختصٌ الأول بالإخوة 
الذين فى النسب» وجاء الإخوان فى إخوان الدين أو الصداقة". 

وجمع UL‏ من جموع ALI‏ فجاءت إخوة النسب على القلة؛ لأنَّ الإخوة في 
aU‏ لآ ورون الغشيرة فال Me‏ فى رامرات ون Al Ob‏ اح جد 
SAAT‏ (النساء: من الآية١١)»‏ وكذا (النساء/ )١075‏ 

وجاء جمع الإخوة في إخوة يوسف RE‏ فقال تعالى: WMP‏ في يُوسْفٌ SE‏ 
ele 2s ok‏ 49 (يوسف (VY:‏ وكذا: ا ارت يخرج جين Bae i‏ 
کا إلا في قوله تعالى: Cp‏ الْمُؤْمُِونَ إِحَوَهُ (Pack‏ بين SST‏ (الحجرات: من 
الآية 1۰( 

وقد رچ صاحب التفسير الك رها يتلاءم وصيغة الجمع مع مقام الآية 
فقال: «قال بعض أهل اللغة الإخوة جمع الأخ من ¿ النسب» والإخوان جمع الأخ من 
الصداقةء قال الله تعالى : 8 إِنَمَا BLE‏ إِحَوَهُ # . lust‏ للأمرء وإشارة إلى أن ما بين 
الإخوة من النسب والإسلام كالأب قال Og‏ 


.1۲۹ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/‎ )١( 
.۲۳ ينظر: الصحاح 7/ 257574 والبرهان في علوم القرآن 218/4 والإتقان ۰۱۹۳/۱ والكليات/‎ (1) 
.۲۸۲ /۲ البيت لنهار بن توسعة اليشكري» وهو من شواهد سيبويه. ینظر : الكتاب‎ (v) 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۹۷ 


أبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا افد وا بقيس أو تمب لكا 


أما الإخوان فهو أحد جموع الكثرة» فصلح مجيؤه مع إخوان الدين أو الصداقة 
لمطلق الكثرة» والذي يظهر في القرآن الكريم أن إخوان الدين هم الذين يجمعهم معتقد 
واحدء قال تعالى: ob}‏ لم Tale‏ يهم Sse‏ فى لين (الأحزاب: من الآيةه) 

Chea Yl الاين » (الحشر: من‎ Gat Sol وو‎ CH ull 5) cy, 

تلك EY)‏ في الإيمان. ومن الأخوة في الكفر والغيّ قوله في سورة الحشر بعد 
أن ذكر إخوان الإيمان - السابقة الذكر - قابلها ا بعدها بذكر ae‏ الكفر فقال: 
LG ple‏ اليرت Sle (ae‏ انهم od SSI Jal 3 iis eit‏ أ ارهق ARES‏ 
5G‏ (الحشر: من الآية١1١)‏ 

وقول الى tse gh‏ كا لوي GG yas‏ لإِخْوَانِهِمْ BL‏ ضَرَبُوا يي الأزض 
J!) isis i pls il‏ عمران: من الآية57١).وقوله:‏ 
YS alg Moi se‏ يِقَصِرُونَ 6 4 (الأعراف (iY‏ 
وقد يؤتى بجمع الكثرة مع إخوة النسب؛ وذلك oY‏ سياق SLY‏ في ذكر عموم 
المؤمنين”"'. ولا يراد منهم إخوة معنيُون» كأن يكونوا لأبوين اثنين - كما يغلب على 
سياق جمع الإخوة - قال تعالى: > إِنْ PAG SHENG SIT OLS‏ 
Gof + 215515‏ الكو ين الله ورشولة و alg‏ سا فصوا ily EF‏ الله 
be al‏ (التوبة: من (YER‏ 
(الأحزاب: ee‏ 

۲ فُعُول ودُُلان 

- ذكور وذكران:- 

يجمع الذكر على ذكور 71,555 والذي يلحظ أن الذكور عام في كل 55 يقع 

ee‏ أما الذكران فيراد بهذا الجمع صنفٌ من الذكور دون غيرهم» ويغلب على 
جمع «فملان» التخصيص ١»‏ فالصفات إذا جمعت على هذا الوزن اكسنت يما » قال 
a (a ies) ee‏ ل - الصفة ا ale‏ 


ATA - ۱۳۷ التفسير الكبير ۰۱۲۹/۲۸ وینظر : معانى الأبنية/‎ )١( 
AYA (؟) ينظر: معاني الأبنية/‎ 


۲۸ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


نوع مخصوص ليست كما ترى على طريق الفعل» فإنه per‏ في الغالب على فعلان 
Ul pes‏ في الاسم ee pall‏ 

وإذا كانت الصفة محمولة على الاسم» فمن باب أولى أن يكون الأصل وهو 
الاسم Goi‏ بالتخصيص» ومما يكشف ذلك ا والذكران في ke‏ واحد من 
آيات الكتاب e‏ فقال تعالى: وت els ae UE‏ عل IGG‏ يثك ab‏ 
كاه ES)‏ نفك القن يناه ١ 9 Spal‏ 3 روجهم درا 6 Kay‏ 34 من rae IS‏ 
(الشورى: الاية fe‏ من الآية١ه)‏ 

فلما ذكر الخلق جاء Bib‏ الذَكُور؛ OY‏ الخلق يقع على كل ذكرء Lady‏ ذكر 
التزويج - ومعناه الاقتران - وهو أن تلد المرأة غلاما فجارية ثم LE‏ فجارية» وقيل: 
هم التوائم"» فذكر الذكران إشارة إلى تخصيصهم بهذه الحال من الولادةء فجرى ذكر 
الذكران بعد الذكور من باب ذكر الخاص بعد العام» ومن ذلك ورود ذكرهم مع عمل 
قوم لوطء فقال تعالى: CQ) Gi & SST Sse‏ (الشعراء: (V0‏ 

فالذكران صنف من الذكور خاص منهم؛ إذ «إنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ ؛ 
واا باتوی تک gen gli‏ الحتكوسة :من SPU SAM‏ 


و - جموع أفعل 
- ُعْلان jabs‏ 

- عميان goby‏ - 
يرد جمع «فُعْل) في وصف «أفعل as gms eed‏ عل ان ise‏ 
وسودان وعميان"» pay‏ أن هذا الجمع في الصفات يفيد التخصيصء فالعميان يغلب 
عليه الاسمية؛ إذ يراد منهم هؤلاء الصنف من الناس الفاقدي البصر» في حين العُنْي 
LE] cae I le Gy‏ إلى ey cool Dads‏ ذلك تقول اردان dehy‏ قو لاء 
الصنف من الناس» وتقول السود وتريد كل جمع يتصف بالسواد. OLS‏ سُود» وأحجار 

سودء وغرابيب سود. 


)١(‏ الحاجر من مسيل الماء ومنابت العشب» جمعه: خجرانء العين ۳/ هلا. 

)1( شرح الرضي على الشافية ؟/ VOY‏ 

)1( ينظر: جامع البيان ٤٥-٤٤/۲١‏ والتبيان في إعراب القرآن ۲۲٢/۲‏ ولسان العرب ۲/ VAN‏ 
(4) معانى الأبنية/ N04‏ 

)9( شح الرهى على ATA lal‏ 

() ينظر: غريب الحديث - لابن قتيبة ؟/ CON‏ وشرح الرضي على الشافية ؟/ .11/١‏ 

. ٠١۸ معاني الأبنية/‎ (Vv) 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۲۹۹ 


ومما يلفت النظر في القرآن الكريم أن «العميان» يراد منهم عميان البصرء فهو 
على أصله في التخصيص بصنف المنطفية عيونهم خلقة» في حين يرد ذكر «العُمي» في 
عمى البصيرة» فغلب عليه الوصف وقد تقدّم أن الأعمى يأتي في عمى البصر 
OB edly‏ فهو من المشترك» فجمع عمى البصر غير جمع عمى البصيرة. 

والذي يُلحظ أن العميان جاء ذكرهم في OLS‏ الله في سياق ذكر she‏ الله» فقال: 

)۷۳ : (الفرقان‎ 4@ 00s; Oe Gk oe تات ربهر لر‎ Ye إا‎ ytd 
فالآية تشير إلى أنهم ليسوا كالعميان» فمن تشريفهم أنه لم يذكر معهم الجمع الخاص‎ 
بعمى القلب؛ وإنما اقتصر على ذكر عمى العين» فضلاً عن ذلك إن التشبيه في هذا‎ 
يَخْرَوا»؛ إذ الخرور‎ pdm الموضع حسي؛ أي: إنهم لا يقعون كوقوع العميان؛ لقوله:‎ 
CEE NR ومنه قوله سبحانه:‎ rants ve oat السقوط» «وخر لله ساجدا يخر خرورا؛ أي:‎ 
وهذا التشبيه لا ينتظم معه عمى القلب؛ لأنه معنوي غير‎ (TUES فوتهرر» (النحل: من‎ 
محسوس» فانظر إلى بيان الآية كيف جمع المحسوس إلى لفقة وصنوة؟! فأتى بالعميان‎ 
مع الخرور» في حين جاء بجمع «العُمُي» في سياق ذكر الكافرين.؛ لأن المراد من‎ 
(النمل: من الآية١8)» وكذا: (الروم/‎ Cig عن‎ CT دى‎ GI تعالى: #وما‎ 
MLS CCE EOE NN) BA PEE Liat يع‎ Sl} *ة)وقوله:‎ 
COP (يونس/‎ 

وقوله: eb‏ بكم He‏ مهم لا يعن (البقرة:171) أما قوله في سورة الإسراء" 
ee ea) ae‏ ل Cie‏ 


O24 fob» 


وجوههم عنيا ود $055 (الإسراء : من (AVE‏ 

فقد ذكر مع العمي حشرهم على الوجوه - على الرغم من أنه حسيّ - إشارة إلى 
حالهم في الدنيا فكما أنهم استحبوا العمى على الهداية يحشرون كذلك على عمى 
القلوب وعدم الاهتداء؛ إذ سياق الآية في ذكر ضلالهم» فجاء معه الجمع الخاص به 
وبالكافرين. 
ثانياً - اسم الجنس الجمعي 


اسم الجنس الجمعي هو ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معا ولكن ٠ alse‏ عن 


)\( ينظر : المفردات في غريب القرآن/ .۳٤۸‏ 
)1( الصحاح VEY /Y‏ 


۷۰ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


o> ya‏ بزيادة تاء التأنيث وناغ النسب» نحو: تحر رده ثمرة» rey‏ ومفرده ثمرة» 

. 3 )۱( : 
وروم وممرذه روميّ؛ وريج وممرده زنج" > ومن ذلك:- 

- جمع (ALS)‏ على S250‏ وفعيل» 

- : ونخيل‎ fou - 

النخل كما هو معروف اسم جنس مفرده نخلة» والنخيل جمع النخل"» واسم 
الجنس حينما يطلق يراد به الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي" OU‏ وإذا ما أطلق فهو 
يدل على العموم بحيث يصح على القليل والكثيرء والمفرد والمثنى والمجموع؛ إذ يجوز 
أن نقول: ال ا اده أو ae‏ 
واحداً ra sea‏ فالنخل في القرآن الكريم إذا ee‏ أما النخيل 
فلا يذكر لذاته؛ وإنما يراد به أنه أحد الأشجار التي تؤلف (Oka‏ وقد ورد ذكره مع 
الجنات؛ لإرادة oe eek‏ همع ter‏ قال تعالى: eee oly‏ أن SS‏ 7 
his‏ من ies‏ وََعَنَابٍ » (البقرة : : من (Yuta‏ 

فسياق الكلام في ذكر الجنةء وما تحتويهء وكذلك قوله: SIGE‏ ہو oi SE‏ 
Ora ed TT‏ ا وقولة Ladd‏ 

أما النخل فيراد منه ذاته؛ لذا ET‏ كقوله تعالى: وال 
GLE GHG‏ أ4 (الأنعام: من الآية41١)‏ 

ذلك في طعمهء ومن وصف طوله قوله : اوخل اقلت نا طلم س Le‏ 4€ 


رم يدش 7 b‏ 


(ق١:١٠)‏ أو وصف طلعها ٠‏ كقوله: 669i ols joel»‏ (الرحمن: من الآية١١)»‏ 


وقوله: po?‏ ولي Gib‏ م ا مَضِبِمٌ )@4 (الشعراء او اسع الاح 
أوضافه Sie ee‏ والتشبيه Ae OO Es sills‏ اعجار 2 pit‏ ©4 


)1( ينظر: المفصل في صنعة الإعراب/ TEV‏ وشرح الرضي على الشافية VWA/T‏ وشرح الحدود 


النحوية/ OU‏ عبد الله ر بن أحمد الفاكهي ١ت‏ ۹۷۲ ه) تح: د.زكي فهمي الآلوسي». مطابع دار LSI‏ 
- الموصل ۱۹۸۸ م. 


(0) ينظر : المفردات في غريب القرآن/ EAT‏ 
)1( ينظر: شرح الحدود النحوية/517. 
(5) ينظر: شرح الرضي على الشافية 197/5. 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۳۷۱ 


(القمر:١5)‏ وقوله: #قرّى pall‏ فا صرق BE Je Seal wee‏ (الحاقة: من 
الآية/)فالنخل إنما يعبّر به عن ماهيته أو بعض أوصافهء أما النخيل فإنما يراد به الكثرة. 


ثالثاً - اسم الجمع 

اسم الجمع هو اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقطء وغالباً ما يكون لا واحد له 
من لفظه؛ وإنما له واحد من معناهء ولا يأتي على وزن خاص بالجمع ولا غالب فيه؛ 
وإنما يخالف أوزان الجموع» وقد لا يخالفها لكنه ليس له مفرد يُرجَع إليه» ومن ذلك : 
«tae I‏ والغنم» والخيل» والقوم» والنفر”''» ومما وقع في القرآن الكريم 

- النسوة والنساء : - 
تأتي النسوة والنساء في جمع المرأة من غير لفظها"ء واختصت النسوة sca‏ يعار 
يوسف BE‏ دون غيرهاء قال تعالى: IG}‏ نْسْوَهٌ في all‏ أمرأث ol‏ نرود OS‏ عن 
$s 9‏ (يوسف: من (Keays‏ 

وقوله: Jl inl‏ ریک aes‏ ما Ee ioe inks il call lane‏ هن 

peel (OI‏ الجمع انسوة» oly‏ كان مخالفاً للجمع في كثير من الأمور غير أنه جاء 
على وزن من أوزان جموع القلة المشهورة» وهو وزن «فِعْلة»: فجيء بالنسوة في قصة 
يوسف 42 ؛ لأنهن كنَّ معدودات قُلْن في امرأة العزيز ذلك» قيل: كن أربعاً أو خمساًء 
كرشن [Ont Cle!‏ 

أما «النساء» فجاء لمطلق التعبير عن جماعة الإناث» وهو الغالب في القرآن 


4 


الكريم كقوله تعالى: & Ope‏ ف أل we‏ ل tit‏ يُفْتِيحكمْ فيه (النساء: من 
(\Yvai‏ 
وقوله: obi C2 it She‏ مرك SD Sons eat‏ عمران: من الآية4:١)‏ 


وغيرهما من الآيات. 


وفيل : إن ee‏ فهو جمع واحده اسم Los‏ كما أن الأقوام جمع 
ce yl‏ ومما يذل على ذلك أن السية إلى E‏ فيقال في النساء : نسوي £ 


OY‏ واحده نسوة؛ إذ الجمع عند النسبة يرد إلى واحده“» ومن هنا جيء بالنساء لعموم 
النسوة في القرآن الكريم» ولم يختص بنسوة معدودة كما في سورة يوسف REE‏ 


)1( ينظر: شرح الرضي على الشافية ۲٠٤ - ۲٠۲/۲‏ والفيصل في ألوان الجموع/ ٠٠١-١١١‏ عباس 
yl‏ السعود» دار المعارف - مصر ١/1917م.‏ 

)1( ينظر: الصحاح 56008/5» والمفردات في غريب القرآن/ EAT‏ 

)1( ينظر: زاد المسير ٠۲٠٤/٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۹/ .٠١١‏ 

(4) ينظر: شرح الرضي على الشافية ۲/ Av‏ 


VY‏ الفصل الثالث/ فروق الأبنية 


رابعاً - الإفراد والجمع 

قد يختصٌ القرآن الكريم ألفاظاً مفردة بدلالة معينة» ويأتي بأخرى مجموعة لدلالة 
أخرى» وللعرب في كلامها مثل ذلك» ومن ذلك: 

- الريح والرياح :- 

عند استقراء آيات الكتاب العزيز تجد أن 'عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها 
إرسال الريح Bal‏ الواحد فعبارة عن العذاب» وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة 


عن ارج 
فمن ذكر الريح قوله تعالى cil Beet Ke Lb:‏ فيْعْرقكم با کر 0 
من الآية79) 


)١ةيآلا سات 4 (فصلت: من‎ ad a Yar Uy pele وقوله : ارسلتا‎ 

وقوله: Se‏ هو ما أَسْتَحْجَلْمُ Ge ca‏ با Sle‏ ليم (الأحقاف: من (VERN‏ 

وقوله في ريح سليمان 8 : dangle és! So)‏ ری پاس el SYN‏ من 
الآية١8)»‏ وغير ذلك من الآيات. 5 

ee ec ee‏ وما تسوق من 
الاي Te‏ الور ا - كما حققنا ذلك في سابق ب بحثنا - قال تعالى: poe‏ 
الَف ral ay‏ ا برح بيت S555) GL‏ (الأعراف: من COVA!‏ ومثلها ae‏ 
الفرقان/ Ves Ss ee 6A‏ 

وقوله: te cel Cote‏ (الحجر: من الآية؟؟)والعرب تقول لا تلقح 
اكات ge‏ راع Mises‏ '» وقال في سوق الرياح للسحاب: 

لاله الى Jk‏ القع 28 (ne‏ بط في أَلسَّمَكِ» (الروم: من (EARN‏ 

وقوله : oll GY‏ سل ST‏ فشر GS te‏ إلى Wh‏ مَيتِ4 (فاطر: من الآية4) 

Sat ول عدي لا‎ Sass! Ul Le a LHS the 48 الريك‎ Bn 
wt السمواتة‎ seg الحياةء فضلاً عن أنها سنن ادن قال تعالى: #إنَّ‎ 
من ماو‎ daly HG الاس وما‎ aw فى البح‎ ye لي‎ wits qs SAT atts 
on pac وََلسَحَابِ‎ oy! ery) Pee j= من‎ Ge 5 Ge بَعَدَ‎ PAY a ik 
)5 (البقرة: 18( ومثلها (الجاثية/‎ 469 Obs 3 لكت‎ ENG cal 

فتصريف الرياح جاء في سياق ذكر المنافع» Oly‏ للرياح LAT‏ فيهاء في حين قال 


.7١5/ المفردات فى غریب القرآن‎ )١( 
.408/7 ولسان العرب‎ »۹٠ /۲ الفائق فى غريب الحديث‎ )۲( 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية ۳ 


في سكون الريح بلفظ الواحدء قال تعالی: ون بيه OT‏ في GB AAG Hot‏ إن بتأ 
Gls Goth SA‏ روا د oe‏ ظهْرِوٌ» (الشورى: الآية ”من Op SSOP‏ الريح 
عذاب sity‏ على اكات yg i‏ 
والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سورتهاء فينشأ من بينهما 
ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» وكانت في الرحمة رياحاء وأما في العذاب فإنها تأتي 
من وجه واحد» ولا معارض لها ولا دافع؛ ولهذا وصفها الله بالعقيم» » فقال : : ونی عَادٍ 
إذ cal aol que cot‏ @€ (الذريات )٤١:‏ 

أ تعقم ما مرت Play‏ ومن هنا كان النبي BE‏ إذا هاجت الريح استقبلهاء 
وقال: Un‏ اجعلّها رحمة ولا تجعلْها عذاباًء QU‏ اجعلّها رياحاً ولا تجعلها 
Pa‏ 
)2 


S47 we 


أما قوله تعالى: ee‏ ا all GG ES‏ ورين عع toy EAE eS KD cy‏ 
$54.6 (يونس: من الآية؟؟) 
ْ فإنما ذكر الريح بلفظ الواحد مع أنها طيبة لمجيئها في مقابلة الريح العاصف 
ورب شيء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالاء نحو : ومكروا eae‏ 
سو ١‏ لم See‏ لعي حقةع 
كقوله قبل هذه الآية : SOOT GS Tag}‏ بعد RS‏ إا هر KG‏ ف foe‏ 
O Ks 0 6 Os a i es‏ :1( 


Kas Ch لكي لديا ثد‎ es Ki & fe Sb Sy SOI EY وقال بعدها:‎ 
المقام فيه توعد بالعذاب.‎ OY teu SAS SOE (يونس : من‎ COME BSG ASE 


- دارهم وديارهم - 

[ورد ذكر الدار والديار ذ فى القرآن الكريمء واختضن Lely JS‏ هع ASV‏ امن 
حيث الإفراد أو الجمع؛ ele‏ على اناو es‏ ودار سور on pee ae‏ 
ت التي 5 (oT rise‏ في هله ares U‏ و دار لْمتَقَين * 


(النحل : من الآية (Ys ٠‏ 


.١١/4 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن »٠١ / ٤‏ والإتقان /١‏ 197. 

۳) المسند للإمام الشافعي/ ۸١‏ ومسند أبي يعلى ٠۳٤١/٤‏ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلي«ت ATV‏ تح: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث والمعجم الكبير .١۷١/١١‏ 

(:) البرهان في علوم القرآن .١١/5‏ 


۷4 الفصل الثالث/ فروق الأبنية 
وقابال: igh‏ لا as‏ الطَلِييقَ Lal 245; pea‏ ولَهُمَ سى ألدَّارٍ 3 4 
(غافر : 07) وليس في هذا ما يستدعي التفريق بين صيغة الجمع وصيغة col BY!‏ غير أن 
وقوع المتشابه في بعض الآيات يلفت النظر الى هاتين الصيغتين» فقد قال تعالى في 
سورة الأعراف: tao RE}‏ تَأَصَبَحُوا في Gt pa‏ © 4 (الأعراف :۷۸) » 
وكذا الأعراف/١4وقال:‏ وو َلْحَدَنَهُمْ ا ا أ ف دارهم Gee‏ 6 © 
(العنكبوت (TV:‏ فود في هذه المواضع. وقال في سورة هود كل : وواد ابت 
Ges bigs, 3! pe Foe) (Zab‏ © 4 (مود:لا5) وقال: Sait och}‏ ظَلوأ 
Fast reac)‏ في Bate yoo‏ (هود: مر من الآية:9) 
bal GUL‏ أنه وحَد الدار مع الرجفة» وحيث ذكر الصيحة ele‏ بالجمع؛ وذلك 
يعود إلى أن الصيحة كانت من السماء» فمدى بلوغها أكثر وأبلغ من الرجفة؛ لأن الرجفة 
عو الزلرلةة وهي تختص بجزءٍ ء من اللأرض» وهو موضع العذاب» فذكر معها الدار» 
ا كر واد ا 


ويكون المعنى على التوحيد أنه أراد بدارهم بلدّهم» كما تقول: دار الحرب ودار 
es)‏ وكما ورد - أيضاً - في القرآن الكريم دار النعيم ودار ce ged!‏ وجمع حيث 
ESS‏ ترف كل e‏ درل 

وقيل: إن الرجفة كانت سبباً للصيحة؛ أي: إن الصيحة من مبادي الرجفة؛ إذ 
WW rt.t. at‏ کر 5 RNS (Onan:‏ 
أخذتهم الزلزلة الشديدة» بواجا دمع جع جر كار > فابتداً مع ما ols‏ أولا 
لعذابهم - وهو الرجفة - بتوحيد الدار» ثم جمع عندما عمّتهم الصيحة؛ للدلالة على أن 
العذاب أتى عليهم جميعاً في US‏ دار من ديارهم» فحسن ذكر الديار مع ما كان آخراً من 
عذابهم. 

ومقام الآيات يتسع لأكثر من مناسبة ؛ إذ OLS‏ القرآني لايد حصن ففضلاً عن 
ورود الدار والديار مقترنين بالرجفة والصيحة "إن الله تعالى Baby‏ كل مكان ذكر في 


ابتدائه : ولل تمو مود EG wall‏ (الأعراف: ان الآية٣۷)»‏ ورال دف کا 
> (الأعراف: من الآية86) و(العنكبوت: ۳7( ولم يذكر إخراج النبي ومن 


.۲٤٤ /۳ ينظر: أسرا التكرار فى القرآن/ 85 و۰۱۰۹ وتفسير أبى السعود‎ )١ 

(۲) ينظر: زاد المسير evar‏ وروح المعاني ۸ 

)1( ينظر: ae)‏ 00 والجامع لأحكام OLD‏ ا/ 5147. 

‘T/4 وفتح القدير‎ ۲٣۲/۳ ينظر؛ تفسير أبي | لسعود‎ )٤( 

)0( هذه الآيات متعلقة بآيات الرجفة المذكورة سابقاًء فالآية/ 7 من الأعراف كرت قبل الآية VA/‏ 
منهاء والآية/ 85 منها متعلقة بالآية/ CVV‏ وآية العتكبوت/ ۳١‏ مرتبطة بالآية بعدها/ لالا. 


الفصل الثالث/ فروق الأبنية o‏ 


ee‏ و e‏ دار كن وكل ا 
تفرق شملهمء ere ae‏ المي الذي كان يجمعهم لاب واحد ودار 
وچو وان يصيروا و سي الي لقو فقال: اواك أن يبا صرت 
aK‏ اموا (jib iil ah & air gs nec‏ ا post‏ في . رهم 
جَشِيت4 (هود: من OA Hee wo SU, ( CW - TAGS‏ لهي ee 1 aly‏ 
if OE G xe,‏ طَلَنُوأ hi (482550) €@) Sass was, occ Seal‏ 
eS‏ دهم Ce‏ «الديار»» ولعل ذلك مرجعه الى الرجفة والصيحة - أيضاً -؛ إذ 
pyle?‏ وأخذهم بالرجفة في أول دعاء أنبيائهم ae‏ بدليل تقدم عبارة Saad ge‏ 
PSS FES BE‏ مدر ت ae wall‏ > تم ختم ختم بالجمع وبالصيحة حيث يئس 
أنبياؤهم من اهتدائهم؛ لاقتران النجاة معهما «أي : الصيحة والديار»» فعند ذاك حل 


عليهم wide‏ الصيحة. وأتى على آخرهم. 


)1( درة التنزيل/ ۱١۷‏ -158. 


YVV 


والياء 


المبحث الثالث: 


فروق 


0 


الألفاظ: المتعاقية 


Bs 
+ 


E 
اذ‎ teva 
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\ لفاظ المتغايرة الحركات 
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ع 
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الألفاكك: المتقارية الخروف لتقا رت 


شرو 


ق الألفاظ المتقار 


به 


الأصوا 


ت 


EREBE 
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فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


المبحث الأول: فروق الألفاظ المتقاربة الحروف لتقارب معانيها 


يكاد يطبق القدماء على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ OO Shady‏ وقد 
التفت اللغويون القدماء إلى ظاهرة المحاكاة والمناسبة التي بين الصوت والمعنى» 
وجعلوا محاكاة Sipe VI‏ على صنفين : 

اك متشا كاة عدر متاو وھا لے تیر دوز مهما ير رد غه 
المتكلم» وسموها الدلالة الطبيعية أو الذاتية. 

وتصدق على هذه الصورة الأصوات التي يعبّر بها الإنسان عن فرح أو وجم 
كالقهقهة عند الضحك. أو لفظ: ol‏ عند cae dl‏ فضلاً عن محاكاة أصوات الحيوانات 
وغيرهاء كصوت القطا als‏ يشبه قول قطاء وكالبظ لصوته. والواق للصرّد لصوته 
Lal‏ وتكون دلالة هذه الأصوات على مدلولاتها بالطبع لا بالوضع”". 

د أما الصتف الآخر قهي المحاكاة النقصودة التي يجريها المتكلّم بإرادته بين 
اللفظ والمعنى» ced‏ التواضع عليها”؟': وهي التي تصدّق عليها تسمية المحاكاة أكثر من 
سابقتها. 

ومن الذين تنبَّهوا على أمر هذه المحاكاة الخليل بن أحمد وسيبويه» ومن بعدهما 
ابن جني بيد أن الأخير قد أطال النظر فيهاء وعقد لها أبواباً من كتابه» كما في 
تسميته هذه العنوانات «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني» و «مساوقة الصيغ للمعاني»؛ و 


NO) ينظر: دراسات فى فقه اللغة/‎ )١( 

)1( اا زم 

)1( ينظر: التفسير الكبير ۰۱۸/١‏ وشرح المفصل .٠۹/۱‏ 

)8( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي »58/١‏ وشرح الكافية/ ۷۹ - ۸٠‏ والمزهر في علوم 
اللغة ١7/1١‏ و ٤۸‏ ودلالة الإعراب لدى النحاة/ NEA‏ 

(5) ينظر: العين ۰۸۲/۷ والكتاب 118/7. والخصائص 187/5 


فا 


YAs‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


«مضاهاة أجراس Gy ol‏ أصوات الأفعال التى fe‏ بها عنها» و «إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني Oe‏ 

وقد ast‏ ابن جني أن العرب كانوا يقصدون هذه المناسبة لأغراض 'عدلوا إليها 
ومن أجلهاء > بل تجده يرد على من يعتقد عدم القصد فيها | aly a‏ ما دلت عليه بن 
حكمة العرب التي تشهد بها OS gall‏ 

زقلا أكره يلك sist‏ دج اعضاو الامو نع لاف جولول SS pail‏ 
ge aa eta!‏ ادن رده يختلف فيه مدلولا الكلمتين 
أحدهما عن الآخر بعض الاختلاف» مع بقاء المعنى ا مرکا فييماك SNS‏ 
والهزّء وعسف وأسف» وقرم وقلم» وجرف a ULE‏ وغرب وغرف» وجبل 
وجبن وجبر» وغدر وختل”". 

فكل كلمةٍ تفترق عن مقابلها في معنى دقيق يكمن تحت معناهما العام فاك ابر 
جني : «فأما مقابلة الألفاظ Ly‏ يشاكل أصواتها من الأحداث فبابٌ عظيمٌ واسع» ونهحٌ 
يعاو 0 ue‏ غار مانن وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت 
الأحداث المعبّر بها عنهاء فيعدلونها cle‏ ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدّره. 
افا ق ca ot‏ ذلك القد رف وا عرفا ISVS‏ اسمن 
للصوت وأسرع قطعاً له من SI‏ فجعلوا Nen‏ وسرعته» 
والدال المماطلة لما طال من الأثرء وهو OY go hed‏ 

وأكثر ما نعثر على هذه الألفاظ في باب الإبدال؛ إذ يعالجها اللغويون على أنها 
منه» على الرغم من تغاير المعنى؛ Ose ENS‏ على Us JS Oh‏ شر عن 
jel‏ غير pol‏ الكلمة الأخرى» اها تدان لجار والدليل على ذلك وقوع 
Ges aoe pola‏ إبدالهما في الاستعمال القرآني» وفضلاً عن ذلك إن الإبدال - في 
حفيقته - يرجع sus «at‏ اللغات واختلاف kth‏ بالحروف فمادة LAS‏ مثالا كانت تنطقها 
قري sy‏ دن ی ey ee‏ كانه كلمانا le SIP aN‏ 
Paley oll‏ بس الس uy ually‏ آنا لغوت Qiang Bhai‏ 
وإنما هى لغات مختلفة لمعانٍ متفقة» تتقارب اللفظتان فى لغتين لمعنى واحد حتى لا 
يختلفا إلا في حرف MeL‏ أو يرجع الإبدال إلى الغطور الصوتي - وهو CHW‏ فيه 


)١(‏ ينظر: الخصائص ٠٤4١/۲ 12/١‏ و VOY‏ وددا. 
)1( الخصائص .١514/5‏ )1( ينظر: فقه اللغة - لوافى/ NAO‏ 
aa ass C8)‏ )9( الخصائص .١١۸/۲‏ 


)1( ينظر: فقه اللغة لوافى/ (VY) NAO‏ المزهر في علوم اللغة TOU/)‏ 


الفصل الرابع/ فروق BWI!‏ المتقاربة الأصوات YA\‏ 


- فتكون الكلمة الشائعة في الاستعمال هي الأصل. والأخرى هي التي حدث فيها 
OO asc‏ كتطؤر SASSI‏ إلى جَدَفء والثوم إلى فوم» والصقر إلى سقر وزقرء والسراط 
إلى صراط. 

أما ما نحن بصدده فيخرج عن هذه الدائرة» وقد عُنِيَ به ابن جني وسماه ب 
«تقارب الألفاظ لتقارب OO GL‏ وإن كان قد سبقه إليه ابن قتيبة فسمّى بابا في كتابه 
اوتا ات Acc‏ المتقاربة في اللفظ والمعنى»”". 

وحرص ابن جني على الإشارة إليه في القرآن الكريم» بل قال فيه - وهو يتحدث 
عن القبض والقبص -: «ولعلّنا لو جمعنا من هذا الضرب ما Fa‏ بنا منه لكان أكثر من 
il‏ موضع هذا مع أننا لا نتطلبه» ولا نتقرّى مواضعه» فكيف لو قصدنا وانتحينا وجهه 
os elses‏ 

وذكر ابن جنى أنه من المحال أن تكون هذه الألفاظ التى اختلفت فى أصوات 
بعض حروفها؛ لتؤدي المعاني الموافقة لتلك الأصوات - قد ae‏ لفظها ا 
واطرد في الاستعمال من غير قصد قاصدٍ حكيم إليه» وإرادة مريد Sole‏ له . 

والذي يظهر فى تلك الألفاظ المتقاربة الحروف أن الحرف المباين فيها قد 
يتجانس ومقابله في ال أو يقاربه» وقد يتباعد عنه حتى إنه لا يرتبط معه بعلاقة 
صوتية؛ لذا اقتضى ذلك أن نفصل lage‏ على صنفين : 

الأول: الألفاظ المتحانسة الأصوات. 

والآخر: الألفاظ المتباعدة الأصوات. 


Of د.إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة.‎ ٠۷۹ و‎ ۷١ ينظر: من أسرار اللغة/‎ )١( 
۵م‎ 

)1( والمصطلح الصوتي في الدراسات العربية/ IT)‏ د.عبد العزيز الصيغ ٠‏ دار الفكر المعاصر - بير وت 
دار الفكر بدمشق. oN /b‏ ١۲٤۱ھ‏ -١100ام.‏ 
المحتسب ۲/ ٠٠١‏ وفى الخصائص ONY‏ بلفظ تقارب الحروف بدلا من تقارب الألفاظ. 

(۳) أدب الكاتب/ Ve‏ وينظر: المزهر .54/١‏ 

)8( حراه: أي ناحيته. 

() المحتسب ٥١ - ٥١/۲‏ وينظر: أيضاً ؟/1. 

(0) التنبيه/ 477١‏ والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى/ 77/8. 


YAY‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


أولاً: الألفاظ المتجانسة الأصوات 
وهي بحسب مدارج النطق : 
١‏ حروف الحلق 


| - الهمزة والهاء 

الأرْ والهد: - 

الهمزة والهاء حرفان متجانسان؟ لأن مخرجهما من أقصى الحلق» hes‏ : إن الأرّ 
وال بعتن واحد لكريم ليها تالمع فة اما ]|3 لاز اند من Sj el‏ 

5 < 0 CY) 5 2 2 5 

Jae‏ :فى opt He pd‏ بالتهييج والإغراء" > وهو - أي GNI‏ - الحركة 
الشدیدۃ. قال تعالى: لر GbE CoA HS‏ الكفريت Gt SE‏ © (مريم : ”8) 

والمعنى أنها تحرّكهم تحريكاً قويأء وتغريهم إغراءً شديداً بالمعاصي حتى 
او 

فى حين تجد Fil‏ يستعمل فيما يراد منه مطلق التحريك من المحسوسات كهرَ 
oe an‏ الشجرة ونحو ذلك قال تعالى: a TiS‏ جنع الل سقط ale‏ 

Binet‏ تجده في حركة الماديات بنفسها؛ لأنه لازم» قال تعالى: وزی 
tLe ANI‏ فَإذَا ألا Gk‏ الما Sol‏ 4255 (الحج: من الآيةه)» وكذا (فصلت/ 
Fe wis Ci ee Shy war‏ كنا جان ول Od‏ 7 مب gee)‏ من 
الآية ١٠)وكذا‏ (القصص/ VY‏ 

وليس قوة SV‏ وشدته» وخفة Syl‏ ولينه بمعزل عن تأئير الصوتين أنفسهماء 
فالهمزة حرف قوئ؛ إذ هو نبرة فى الصدر شديد مجهورء يستعمله أهل البادية لقوة نبره» 
فاستُعمل مع المعنى cis gill‏ وهو تحريك النفوس وإزعاجهاء في حين يوصف الهاء بأنه 
حرف Spy‏ ضعيفٌ, لا يكاد يبين فى النطق؛ لأنه حرف من صفته الرخاوة والهمس. 
فاستّعمل في المعنى الضعيف» وهو مطلق التحريك الظاهر في المحسوساتء كهرٌ 
الأشياء أو اهتزازها بنفسها. 


.57/١ كتاب الغريبين‎ )١( 

(۲) ينظر: العين 2791/0 وغريب الحديث -للحربى ۳/ ۹۸٤‏ ولسان العرب .۳٠١۷/١‏ 
(۳) لسان‌العرب ۳۰۸/۹. 1 

)£( ينظر: تفسير الجلالين/ 5 ٠‏ وتفسير cal‏ السعود 9/ .58١‏ 

)0( ينظر : الخصائص AVEV/Y‏ 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات YAY‏ 


GU‏ إذن أبلغ من الهرّء لقوة الهمزة نسبة إلى LT‏ فجاء في القرآن لما هو 

أقوى. 
ب - الغين وما يقاربه ويباعده من الحروف 

نالف وال pally‏ + 

ارتأينا تقديم اللمز مع الغمز على الرغم من تباعد حروفهما؛ لثلّا ches‏ الفرق 
بين الألفاظ الثلاثة في أكثر من موضع. 

أما الغين فحرف من حروف أدنى الحلقء ويقاربه في ذلك الهاء؛ GY‏ كذلك من 
الحلق بيد أنه من أقصاهء LT‏ اللام فبعيد عن مخرج الحلق؛ إذ يخرج من ذلق اللسان» 
وهو تحديد طرفي ads‏ 

وتقترب معانى الألفاظ الثلائة فى الإشارة إلى العيب» oo‏ فى أن الغمز هو 
الإشارة إلى العيب Lib ESS eae‏ للاستهزاءء قال تعالى: 35%( مروا سم 
aS‏ © (المطففين (Ke:‏ 

أي : يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء وطعناً فيه“ . 

أما الهمز فهو أن jog‏ الرجل في قفاه من خلفه بعيب؛ أي: يكون في غيبته وعدم 
حضوره» آما اللمز فهو أن oly‏ الرجل في وجهه O Ble say‏ 

ويغلب أن يكون الهمز باللسان؛ لأنه من جنس الغيبة» أما اللمز فيكون إشارة 
باعي OSes) ay ea, alae Dlg aN‏ لاقي كبر Saal‏ 
Udy celpgee LIL tesla,‏ و القن ope and Lad‏ هات انفده eer VS‏ 
والجهر. 

أما الهمز فيغلب عليه الخفاء'" ؛ لذا استعمل في نزغ الشيطان وهمسهء قال 
تعالى : 

(QV (المؤمنون:‎ 4 herb oS be A رت‎ LOY 

واستعمل في الغيبةء وهي أيضاً تدلٌ على الخفاءء قال تعالى: OI FS GP‏ 


.٠١ والمفردات في غريب القرآن/‎ VEV/Y ينظر: الخصائص‎ )١( 

A/V العين‎ )۲( 

VAY /Y والمغرب‎ ۳۸٦/٤ العين‎ )۳( 

VOLE زادالمسير ۰1۱/۹ وتفسير النسفى‎ )٤( 

)0( ينظر: العين 177/54» ولسان العرب 453/5 » والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ .٤۷١‏ 
)1( ينظر: الصحاح / «AGO‏ وتفسير الثعالبي 184/4» وتاج العروس 4/4/. 

(۷) ينظر: الفروق اللغوية/ ۳۹ - ٠٤١‏ والجامع لأحكام القرآن NEALVY‏ 


Oo 


YAt‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


©3 هرز لزز‎ SES GP تيبر 469 (القلم:١٠1-١١) وقال:‎ JE ماز‎ © net 
من الهم‎ oll die bby PRS اا‎ Gow ی‎ GUE C1 ta pag!) 
والخفاء» وعدم الإبانة ما يتفق وفعل الهماز.‎ 

أما اللمز ففيه لين وختل ومكر؛ إذ يستعمل في الوجه معاينة لكن بإشارة وكلام 
تف ومن ذلك الك في الصدقة» قال تعالى: LY oo mee‏ فى َلصَّدَقَّتِ ‏ 
(التوبة: من الآية۸٥).‏ وكذا (التوبة/ (V4‏ 

فمعناه يطعن عليك CT Lay‏ فهو وإن کان بالوجه» لکن بنخس وتظليل» وورد 
اللمز أيضاً في قوله تعالى: ولا مروا SN‏ ولا تابا لامب (الحجرات: من 
الآية١١)وكذلك‏ اللمزة CES‏ الذي يكثر اللمزء فى قوله تعالى : #ويل لڪل همرم لمرو 
© (الهمزة:١)‏ 

ولعل في حرف اللام ما يوافق تلك SLI‏ فهو وإن كان من صفته الجهرء غير أنه 
يحمل كل صفات الخفة واللين ؛ لذا كان من أصوات الذلالقة التى تنساب فى النطق انسياباً. 

ولا تخلو كلمة رباعية أو خماسية من حروف الذلاقة الستة - التى هى: «ر ل ن 
ف ب م» - لسهولتها في Gh‏ فإن غابت تلك الحروف من الكلمة الرباعية أو 
الخماسية حكم عليها أنها ليست عربية محضة» قال الخليل: «فلما ذلقت الحروف 
الستة» ومَذِل Se‏ اللسان» وسهلت عليه في المنطق كثرت في أبنية الكلام» فليس شيء 
من بناء الخماسي التام يُعرَّى منها أو من بعضها... فإن وردت عليك كلمة رباعية أو 
خماسية معرّاة من حروف الذلق أو الشفوية - ولا يكون فى تلك الكلمة من هذه الحروف 
حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك - فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة» ليست من 
كلام العرب؛ لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو 
obs‏ الأ Yas‏ مع روف GAN‏ والشفوئة GUS) gl Deel y‏ أو أك 

فمجيء اللام مع اللمز لما فيه من انسيابية النطق» كأنها توحى بفعل ذلك اللماز 
الذي يعيب ثم ينسل من ذلك الفعل بخفاء ودهاء. 


- السفح والسفك:- 


)\( ینظر : جامع البيان 257/59 وتاج العروس 003/5 
(Y)‏ ينظر : لسان العرب 6621/0 وروح المعاني 55/ VOY‏ 
(۳( جامع البيان CE) .155/٠١‏ العين .377/١‏ 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات YAo‏ 


مخرج الحلق مباشرة» وهو اللهاة» قال صاحب العين: «وأما مخرج الجيم والقاف 
والكاف فمن بين عكدة اللسانء وبين اللهاة من أقصى الفم». 

55 صاحب الإبدال أن السفك والسفح من حروف الإبدال» فيقال: «سفحث الدَمَ 
أسفحه سفحاًء وسفكته أسفكةُ سفكاً إذا أسلته Phares‏ ونحن نقول بعدم إبدالهماء 
وبأصالة Ys‏ كلمة وإن تقاربا معنئّ لتقارب حروفهما. 

فالسفك يستعمل في الدم خاصة” ae acer‏ د واستعمله 
القرآن الكريم ذلك الاستعمالء فقال تعالى: ظوَإِدْ SEL, CLT‏ لا S65‏ دماءكن» 
ال : من ALES‏ وقوله eb:‏ أَتَحَمَلُ Ya‏ من dass Yo La‏ الما 325 سبح 
صد Fis‏ لك»«البقرة: من الآية٠۳)‏ 

قال أبو السعود (ت )2401( : «السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من Saal‏ 
والأولان مختصان بالدم» بل لا يُستعمل أولهما إلا في الدم المحرّم؛ أي قلا لفون 
المحرمة بغير «Ge‏ والتعبير عنه بسفك الدماء لما أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه»“. 

فالسفك سلب بسطوة”» أما السفح فصب بجريان وإسالة» كسفح الدمع» وهر 
إرساله؛ أو سفح الدم عند الذبح؛ أي: إراقته" ومنه قوله تعالى: 

)١4هةيآلا (الأنعام: من‎ doe CI PCA دَمَا‎ He يکرت‎ of Vp 

أو سفح الماء» ومنه سمي سَفْح الجبل كذلك؛ لأنه يسفح فيه الماء”" ؛ agi‏ 
يسيل» وسُّمّي السّفاح - وهوالفجور - كذلك؛ لأنَّ الماء Cad‏ ضائعاً من غير حُرمةٍ 
اده لك وميه قوله الى 

(YOR عر مسحب (النساء: من‎ oe OTL eA wales 
)١؟4 وكذا (النساء/‎ 


‘a 


10 /١ وينظر أيضاً‎ .58/١ العين‎ )١( 

(؟) الإبدال 208/١‏ أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي ات ATO‏ تح: عز الدين التنوخى» 
Cole les‏ المتجمع gall!‏ العر تدعق لاع اس op VA‏ ويتظر : القت بوالإبدال/ sph VE‏ 
السكيت ات 144ها في ضمن OLS‏ «الكنز اللغوي في اللسن العربي» تح: أوغست هفنرء المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين فى بيروت .٠۹۰۳‏ 

ayy oases, ©‏ ونان Sell‏ وا ف شين غ 

(4) تفسير أبو السعود .87/١‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف/ EV‏ 

)1( ينظر: معانی القرآن - للنحاس ۲/ CONV‏ والإتقان .٠٠١ /١‏ 

0) أدب الكاتب/ 44 

.۲۷۸/۱ والمصباح المنير‎ EAT /١ ينظر: غريب الحديث - لابن الجوزي‎ (A) 


۲۸٦‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 
وقوله أيضاً : ea FE etd‏ ولا متََحِذِىَ أَحْدَان* (المائدة: من الآيةه) 
فالسفح Coe‏ بسهولة؛ لذا استُعمِلَ في الدم مع الذبح فحسب؛ لما فيه من الذَّل؛ 

إذ جعل الله سبحانه الأنعام ذلولاً للإنسان» قال تعالى : ellis‏ هم ينبا وهم (as‏ 

Lele أما السفك فاستعيل على سبيل القهر» وهو مع القتل‎ VY: (يس‎ 4B KE 

ولعلّ في الكاف سراً من ذلك؛ ا زناه سيكت Perea men ec‏ ليا على عكدة اللسان 

بشدة» فوافق المعنى الذي فيه شدة وقوة» وهو سفك الدماءء أما حرف الحاء فرخؤء 
يجري به النطق دون شد أو قوةء فكان أوفق لإرسال الدمعء أو إراقة دم الذبيحةء أو 

سيلان الماع التي هي من معاني السفح. 

ad ۲‏ الفم «الشين والضادا 
- الخشوع والخضوع : - 
الشين والضاد من حروف شجر الفمء وهو Legs am pie‏ من > واحدء 
والخشوع والخضوع متقاربا المعنىء فالأول fal‏ عنه بالسكون والتذلل" والآخر 
بالتطامن والتوضع”"» غير أن الخضوع أكثر ما يستعمل في البدنء وهو الإقرار 
بالاستخذاء؛ أي: التسليم والانقياد» في حين يستعمل الخشوع في القلب والبصر 
والصوت”“. ومن ذلك استعمل الخضوع في الأعناق تعبيراً عن الذل والانقيادء قال 
ee eae‏ وب ا رل ع بن اقا عل لك gl‏ عون 4G)‏ (الضعراء: 4) 
ويتستعمل Wis ot‏ في BY‏ الكلام» قال تعالى: ae Gee WH‏ بالقول LS‏ الى 3 


Boe 


Ads‏ مرض * * (الأحزاب: من الآية ؟8) 


أي: لا تلين المرأة القول للرجل على وجه يوجب الطمع فيها”*؟. فإلانة الكلام 
خكاية عما يجري على البدن من eee ar‏ 

أما الخشوع فلا يكون Mls:‏ كالخضوع في تعبيره عن b GLY, JBN‏ 
الخشوع يكون من أعمال القلوب» كقوله تعالى: Har Ga oh A‏ أن pose GS‏ 


4 re مدي‎ 


)١7ةيآلا (الحديد: من‎ TS GG al لِنِكَر‎ 


ت١ والرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة/ ۱۳۹. مكى بن أبى طالب القيسى‎ .٥۸/١ العين‎ )١( 
٠ أحمد حسن فرحات» دار عمار - الأردن؛ ط/ ۲ء 1484م: والمغرب ؟/444.‎ cag هة‎ 0 

(۲) القاموس المحيط ”18/7. 

زفرة الصحاح؟/ 4 .1١١‏ 

)€( ينظر : العين 2١١5/١‏ والمصباح المنير 2107/١‏ والقاموس المحيط ؟/18. 

(5) ينظر: معاني القرآن - للنحاس 5/ 2755 وأحكام القرآن - للجصاص ۲۲۹/۱. 

(5) ينظر : الفروق اللغوية/5١5.‏ 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات YAY‏ 


فهنا لا يصح التعبير عنه بالخضوعء فلا يقال: خضع قلبه؛ لأن الخضوع عن 
خوف تقية ومداراة"» والخضوع منحط الدلالة؛ لأنه يأتي فيما pagel‏ من المعاني» 
أما الخشوع فدلالته شريفة oY‏ يستعمل في العبادة» وأدب العبد مع ربّه. 

ثم استُعمل الخشوع في كل عمل قلبيّ؛ كالخشوع في الصلاة وغيرها من 

العبادات» قال تعالى: د أفلح Sill © SLE‏ هُمْ في صلا Sst‏ )4 
(المؤمنون:١-؟)‏ 

)1١9 (الإسراء:‎ * 9 ES phys OS GS وقوله : #وَيَخِرُونَ‎ 

فالخشوع مصطلح إسلامي للتعبير عما يجده الإنسان من إيمان وخشية وتقوى في 
قلبه. 

ومن استعمال الخشوع في البصر» قوله تعالى: iy as RE Sat‏ (القلم : 
من CEPA‏ > (والمعارج/ AEE‏ 

bass, Sei خشوع البصر هنا له علاقة بالقلب» وأنه وا‎ Gly 
أرما حَنِمَةٌ 3 (النازعات:94-8)‎ tas als لوب‎ : + dla لقو له‎ + lal 

فأعاد الضمير في البصر على القلوب؛ ولذا قيل في خشوع البصرء هو إلباد البصر 
في الصلاة؛ أي: إلزامه موضع السجود من OSIM‏ 

أما خشوع الصوت» فقوله تعالى: لوَحَشَّعَتِ الْأَصْرَاتٌ SGU‏ قلا نَسْمَمْ إلا 
هَمْساً» (طه: من OAR‏ ومرجعه إلى خشوع القلب أيضاًء فأصل الخشوع في 
القلب» ثم يجري على الجوارح» ومن هنا قيل: إذا خشع القلب خشعت الجوارح"". 


- 


ومنه الحديث الشريف: لو خشمٌ Ob‏ لخشّعَت جوارحة». 


فاتضح بذلك أن الخضوع ظاهر حسيَء Ll‏ الخشوع فباطن OS pee‏ والخضوع 
egies,‏ يحمل ists‏ ومداراة» al‏ الخشوع فقلبيّ متبعة الخشية والإيمان بالل والخضوع 
مستهجن قبيح في شخص الإنسان» في حين الخشوع شريف » وهو حلية العبادة الصادقة. 


VY ينظر: الإعجاز البيانى للقرآن/ ۲۲۹. وجماليات المفردة القرآنية/‎ )١( 

.٠٠٠١ /4 ينظر: النهاية فى غريب الحديث‎ (CY) 

(۳) ینظر: المفردات فى غريب القرآن/ NEA‏ 

PSN دان‎ pl dae عاتم‎ KO ين أت شي الكو لت‎ dene gy all عبد‎ 146 /Y alt (O 
أبو العلا محمد عبد‎ ٠۳۲۷/۲ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ VE MN بيروت» ط/‎ - 
-ه١51٠١‎ .١/ط ها دار الكتب العلمية - بيروت».‎ ١737 الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري «ت‎ 
امم.‎ 

)0( ينظر: تحفة الأحوذي ۲/ ۳۲۷. 


YAA‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


ولعل في صوتي الضاد والشين ما يفصح عن ذلك؛ إذ قد اختصت الشين بالخشوع 
pti ols GUS, tal GU)‏ ممع من القلت ثم ينس على ية 
الجوارح؛ فضلاً عما فيها من الهمس والرخاوة» وذلك هو عمل القلب Zit‏ وتنشرح 
الف وط 

ea Gal الضاد فاتفق مجيؤها مع الخضوع لما فيها من ع‎ LI 
صفات الشذة والقوة كالجهر والاستعلاء والإطباق والاستطالة» فاستّعملت فى القهر‎ 
: Sica, 

۳ ذلق اللسان «اللام والراء» 

اللام والراء من حروف ذلق اللسان» ويتفقان في معظم الصفات إلا صفة التكرير 
فهي خاصة cel JL‏ ومما وقع فيه التقارب بين اللام والراء: - 

GE -‏ وخرق:- 

«أصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبّر ولا تفكرء قال تعالى: 
افيا عرق أَهْلَهَا؛ (الكهف : من (VBS!‏ 

وهو ضد الخلق» وإن الخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق» والخرق بغير تقديرا 

وذكر بعضهم الخلق والخرق على أنهما من حروف الإبدال» وأنهما سواء في 
ال را SESS CUS‏ يقني كد Seu wil ets SEIU iis‏ 
تنسب إليه تعالى» وهي OS‏ قال تعالى: #وَعَلَقَ ڪل شیو OE‏ قير (الفرقان: من 
الآية؟). : 

Ll‏ الخرق فكذب وافتراء ليس خلقاً حقيقة»ء وقد فرق بينهما القرآن الكريم في 
سياق واحدء فقال تعالى : A tee‏ شرا ن iS‏ وفوا له مین وبح Be‏ عار 

(\ee: رت 46 (الأنعام‎ eee ee is, Aes 

فانظر إلى بلاغة القرآن» فحين أسند إليه الكلام سبحانه جاء bil‏ «خلقهم»؛ GY‏ 
تقدير حق» وإحداث بعد عدم Ly‏ أسند الكلام إليهم وما تخرصوا على الله من 
الكذب - بادّعاء البنين والبنات له سبحانه تنزه عن الشريك والولد - bal ele‏ «خرقوا؛؛ 


Ov) 


TEV /۷ وينظر: روح المعاني‎ VET المفردات في غريب القرآن/‎ )١( 

(؟) ينظر: الإبدال والمعاقبة والنظائر/ 295 أبو القاسم الزجاجي» تح: عز الدين التنوخي؛ مطبوعات 
المجمع العلمي بدمشق ١178ه‏ - 1957م والمزهر في علوم GU‏ وأنواعها EVO /١‏ 

)1( ينظر: العين 012١/4‏ وجامع البيان ۷/ ۲۹۷ ومعاني القراءات/ VUE‏ أبو منصور الأزهري ات 
ها تح: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية - بیروت» ط/١.‏ ١۲٤۱ھ‏ - 1944م, ولسان 
العرب .۷١/٠١‏ 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ۲۸۹ 


لاحات 6G pee‏ ليبن Bae‏ 
ولعل التكرير في صفة الراء يصف لنا عدم ثبوت الخرق؛ لعدم استقرار اللسان 
عند النطق بهء LT‏ اللام ففضلاً عن ليونته فهو ثابت المخرجء غير متأرجح في النطقء 

نان psty ooh a cel J! de dp a GES! elas‏ اجر اوا 

- الفرق والفلق : - 

«الفرق يقارب الفلق» BSS‏ الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال اعتباراً 
بالانفصال»'. ويقال: فلقت الشيء فلقاً؛ أي : شققته» وفلقته فانفلق؛ أي: 0 ما انفلق 
عن شيء من خلق الله كالصبح CO,‏ والنوى والماء؛ ولهذا قال تعالى: Boe‏ الصاح 
(الأنعام: من الآية97). 

قال GL‏ الهية عر ALL‏ وفلق الثواة righ LRU pe‏ م "ها 
سبحانه : Cs cot Oe df yp‏ «الأنعام: من الآية98) 

)١:قلفلا(‎ €3 SGT oF أعودٌ‎ Bp ومنه قوله:‎ canal الله‎ Gb wis, 

فالفلق ينطوي على أمر معجز. 

أما الفرق فيقتضي الفصل بين شيئين» على سبيل التمييز بينهما'"» ومنه قوله 
ا 

(You! الْفَسِقَينَ# (المائدة: من‎ Al وب‎ ee ST 

وقوله: AK SE GP‏ كير ©4 (الدخان: 4)؛ «ail il‏ وکل ae tpt‏ 
منه التمييز بين شيئين فيعبّر عنه بالفرق» ومنه فرق الشعرء وسمي الفرقان كذلك GY‏ 
يفرق بين الحق والباطل» قال تعالى: يوم Zit pe GFT‏ لن oo dW)‏ 
الآية١4)»‏ يعني يوم بتر كات فيه فرق بين التق والباطل > لقف على قوله تفال : 
Coytp‏ إلى ok Gis Fi Aas opel Jae‏ 3 فرق be‏ الْمَظِيمٍ {4O‏ 
(الشعراء : CY‏ 

فق بطع ين اللنظين؛ إذ إنه لما ذكر أول ابتداء الضرب جاء بالفلق؛ ON‏ الشق 
يكون أولاً» ثم يأتي بعده الفصل بين شيئين» ولما ذكر الشيئين المفصولين عَبَّر عنهما 
بالفرق فقال «كل G55‏ وكان للام مزية في الفلق؛ Garay‏ يكؤن واحدا. ومخرج 
اللام كذلك» أما الفرق فاتفق مجيء الراء معه لما فيها من التكرير» والفرق لا يكون 


.۳۷۷ المفردات فى غریب القرآن/‎ )١( 

؟) ينظر: الفروق اللغوية/ AVE‏ والصحاح 4/ 21544 وزاد المسير 40/9. 

)1( مقاييس اللغة ۲/ ۳٠۰‏ ولسان العرب PV) ٠١‏ والتبيان فى تفسير غريب القرآن/ AO‏ 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآن \/ AV‏ 


14۰ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


واحداًء بل أقل ما ينطوي عليه الشيئان المنفصلان» وقد يعبّر عن أفراق متعددة؛ لذا جاء 
وزنه على صيغة التكثير JS‏ فرق laa‏ ومنه قوله: ل الد ips‏ ويم IG‏ 
لنت en‏ في سىء (الأنعام: من الآية169) 


أسلة GLU)‏ «الزاي والسين» 

- الرجز والرجس :- ا 

الزاي والسين من حيز ely‏ وهو أَسَلَّة اللسان» وأسلته هي مستدق طرفه» 
ويتم إنتاجهما مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى”". 

والرجز قريب المعنى من الرجس؛ إذ الرجز يدل على اضطراب والرجس يدل 
على اختلاط” UM‏ لكل الرجز اختص بالعذاب”'' في القرآن الكريم؛ ولعل ذلك يعود إلى 
COL bo VI‏ لما فيه من هول وَوَجَلء أما الجن CLS‏ عله seal‏ عن الشىء ء القذر أو 
النتن؛ OY‏ القذر فيه لطخ Cbd ey‏ وسَرّى بعضهم بينهما في أن الرجس والرجز 
Caley etl‏ الذاق سينا LS‏ فل :الاد والازو"" “ولس GUNS‏ فالرجسن وإن 
lil 0 pail‏ عقر له مال : 

(WIRY رجش س وَعَصَبٌ 4 (الأعراف: من‎ KS ين‎ Ek GE 

)٠١٠١ةيآلا (يونس: من‎ CS الخ عل الت لا‎ Joes) قوله:‎ ee 

فإنما جعل ما يفضي إلى العذاب رجساً استقذاراً له" فهو على أصله» ومن 
استعماله على أصله قوله تعالى: JST Oye‏ والميير tht yey Bey ON SCAG‏ 
(المائدة: من (VON‏ 

وقوله: oll Che‏ فى mp3‏ مر Cogs Jl ey Ey‏ (التوبة: من 
الآية١٠٠٠)؛‏ أي: زادتهم نتناً إلى Oe‏ 

وقول اروا عن 2 رخ (التوبة: من الآية46) 

قسو المدافقين رحا كما سكن السك كوه تي ا 
حى (التوبة: من (TAGS‏ 


OREN Ae de 


4 


)\( العين ٠.5۸/١‏ ولان العرب .٠١/١‏ 

)1( ينظر : الكتاب ٤۳۳ /٤‏ وسر صناعة الإعراب ٤۷/١‏ والرعاية/ .۳٠۹‏ 

(۳) مقاييس اللغة .٥۱۲/١‏ والمفردات فى غریب القرآن/ ۱۸۷ - 1۸۸. 

ey (£)‏ : أدب الکاتب/ AVY‏ والمصباح المنير ۲۱۹/۱ء والإتقان .٠١١ /١‏ 

)0( إصلاح المنطق/ ۲۷ وأدب الكاتب IVY‏ ومقاييس اللغة ONY /١‏ 

.43 /1 ولسان العرب‎ ۲۷١/١ ينظر: العين 257/5 والحجة في القراءات السبع/ ١٠ء والمحتسب‎ CY) 
.411/١ الجامع لأحكام القرآن‎ (A) .4 التبيان في إعراب القرآن ؟/‎ )0( 

(9) أحكام القرآن - للجصاص .۲۷۸/٤‏ 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ۲۹۱ 


أما الرجز فلا يخرج عن معنى MOMS‏ وذلك لما يُتَصوّر فيه من اضطراب 
كالزلزلة» وهو مأخوذ من ارتجاز السماء بالرعد؛ أي: اضطرابهاء وكذلك الرجز داء 


يصيب الإبل في أعجازها ٠‏ فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاهاء فاستّعمل في العذاب لما 
ee‏ لأن العذاب النازل LY‏ فيه للمنزول بهم من أن يضطربوا 


ae رخن ين ا ا کو ا مسن‎ ice oa a oN 
(العنكبوت‎ GLO مى‎ He, sail im ol ع‎ Sipe Gre وقوله:‎ 
hei, وكذا‎ CORT! آل (سيا :من‎ pt SNe A الآيةة”)وقوله: ونیک‎ 
وكذا بقية الآيات.‎ ١ 

وفي اختصاص الزاي بالعذاب والاضطراب لما فيه من الجهرء والجهر قوة في 
الحرف» فهو أقوى من السين لهذه الصفة» أما السين فمهموس» فاختص بما ليس في 
معناه شدة وقوة وهو القذر والاختلاط. 


6 حروف الشفة 


gece ea‏ ثلاثة أصوات تخرج منهما هي . : peels one celal‏ أو فيل : إن 
الواو هو الصوت الشفوي EI‏ أما الفاء رى اسا ‘ eee nee‏ 
الأول» وعلى كل Je‏ فالأصوات الأربعة متجانسة المخرج مع اختلافي يسير في النطق» 
ولنقف على الأصوات الأوّل (الفاء والباء والميم) لوقوع التقارب بينها في جملة 


-: busi 
أ - الميم والباء‎ 
- مگة وبكّة:‎ - 
والباء تبدل‎ Daly قيل: إن مكة وبكة مبدلة إحداهما من الأخرىء وإنهما شيءٌ‎ 
فن ال كيا‎ 


)\( ينظر: جامع البيان 2350/١‏ والإتقان /١‏ 147. 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة COV 7/١‏ والفائق فى غريب الحديث 1/۲). 

(۳) العين 8/١‏ ه. 1 

)8( الكتاب CATT /E‏ وسر صناعة الإعراب .48/١‏ والنشر فى القراءات العشر .7١١/١‏ محمد بن 
Galen‏ فيد اوی CANTY Sry‏ رادار الاق العامة old - Si jp‏ والمصطلح الصوتي/ 
3 

)0( ينظر: غريب الحديث - لابن قتيبة ٤۷1/١‏ ومعانى القرآن وإعرابه /١‏ 5485» والإبدال والمعاقبة 
والنظائر/ ۳۷. 1 


ray‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


غير أن أصل اللفظين مختلف فيكة من Bl‏ وهو التزاحم والمغالبة» يقال: 
تباكّت الإبل» إذا ازدحمت على الماء فشربت» ay‏ موضع البيت خاصة بكّة؛ ON‏ 
الناس يزدحمون فيه عند الطواف› تدقع بعصي gO dace‏ > فبكة اسم للمسجد خاصة 
حيث يكون الطواف؛ لذا ذكرها مالي عندما ذكر البيت الحرام» فقال سبحانه: 

at‏ اول بيت و وضع JD 4@ Stel tas ‘AeA K oi ull‏ عمران:95) 

ثم بعدها ذكر الحجّء ومن أركانه الطواف فقال: ar wll fe Aah‏ 
pect‏ له سيلا 4 (آل عمران: من الآية/91) 

فكان ذكر «بكة» هنا أوفق لوصف الحج وزحام الحجيج فيه وتدافعهم. 
ui‏ مكة فاسم للبلد الحرام» وأصلها من المكّ وهو انتقاء العظم» ومن ذلك 
قیل : تمككتٌ العظم؛ أي: ol‏ جت easy‏ وسميت مكة بذلك؛ لأنها وسط الأرض 
Alls‏ الذي هو fol‏ ما في pba‏ وقيل في أصلها غير ذلك إلا أنهم اتفقوا على 
أنها اسم لسائر بلد الله الحرام» وتحديدا ببطن الوادي» وهو ذو طوى» الذي ذكره الله 
تعالى في قوله""): ay‏ وهو الى کف ديهم fe BG Ke‏ طن KG‏ من بعد أن Seal‏ 
Cig‏ (الفتح : ELEN ss‏ 
مو ل فاختصت الباء 
ببكة التي فيها معنى التدافع IL‏ لما فى ضفتها عن BAT‏ والقلقلة» حتى ols‏ القلقلة 
التي هي ترجيع في الصدر توحي بذلك التدافع والازدحام» أما الميم فحرف متوسط بين 
الشدَّة والرخاوة وفي مخرجه خفة؛ لخروج بعض النفس من الخيشوم؛ لعدم انطباق 
المخرج عليه انطباقاً تاماً. فكان أوفق لمجيئه مع البلد الحرام ذلك البلد الآمن المطمئنّ. 
- الفاء والميم 
- لقف ولقم: - 
يقترب اللقف واللقم في معنى الابتلاع MOUS,‏ غير أنهما يفترقان في الصورة» 


a7 ee 


ليت من 


.9/4 والجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠١/١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: العين 0/ (TAO‏ وسر صناعة الإعراب ۲۷۸/١‏ وكتاب الأفعال »48/١‏ والبحر المحيط ۲/ .٥۲۳‏ 

زفرة ينظو : Obs‏ الغريبين 45١7/١‏ وزاد المسير ٠)۲٠ /١‏ ولسان العرب .441/١٠١‏ 

)8( مقاييس اللغة ٤۸۸/١‏ . والمفردات فى غريب القرآن/ »٤۷١‏ والروض .15١/١ BY‏ 

٠ .٤۷١/نآرقلا المفردات فى غريب‎ CO) 

(3) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع TAIN‏ عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي دت 
/41ؤها تح: مصطفى السقاء عالم الكتب - بيروت» ط/ ۳ 507١ه؛‏ ومعجم البلدان 6/ 2185 
ياقوت بن عبد الله الحموي ات 5755ها)ء دار الفكر - بيروت. 

.۲٠۷ والتبيان في تفسير غريب القرآن/‎ ۲٠١ - ۲١۹/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ (V) 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات var‏ 


فالالتقام ابتلاع بتمهّل؛ إذ يقال : التقمت اللقمة ألتقمها التقاماً إذا ابتلعتها في bal alge‏ 
اللقف فالتهام بسرعة أخذٍ وحذتيء يقال: CA‏ الشيء Eads, Gal‏ فاو اى 
ولما كان الالتقام ابتلاعاً een‏ جاء في الكتاب العزيز مع التقام الحوت نبي الله 
ذي النون ت مما يدل على أنه لا يراد به الأذى؛ وإنما للعظة والاعتبارء بدليل أنه 
ey St‏ تقال سيط cat»‏ الوت وَهْوَ Sob © we‏ 
آَم لبجب © Ct‏ فى بی ASL I‏ )46 (الصافات:547١-54١)‏ 


e See 


one‏ أن الحوت معروف ببطء الالتقام والتهام الأشياء» في حين جاء 
القت مع عضا موسى نيا عندما انقلبت ثعباناًء يجين iN!‏ معروف de‏ الأخذء 
Og eA‏ بحذق ودهاءء فقال تعالى: #وأوحتاً Sp‏ موس re Bt‏ 

4@ ESL GH هى‎ ip ا‎ ey BEY وقال:‎ AW: (الأعراف‎ 409 SS مَا‎ 

(الشعراء: )٤١‏ وقال: SG)‏ ما في يسيك لقف ما CS‏ (طه : create‏ 

J‏ مجيء اللقف في هذا المقام لما فيه من الرهبة؛ إذ ليس معه برهة عند أخذ 
الفريسة وأكلهاء فكان أكثر إرهاباً للسحرة وما جاؤوا به من التخرّص والإفك 

وفي الفاء خمة في النطق ليست مع الميمء وزمن النطق بها أسرع من زمن النطق 
بالميم؛ OY‏ الميم له مخرجان يتحمّق بهما النطق بالحرف هما الشفتان والخيشوم» 
وفضلاً عما فيها من الغنة» وكل ذلك يجعلها أبطأ من الفاء. فكان لمجيء الفاء مع 
سرعة الالتهام؛ لما فيها من الذلاقة لاسا لي وكان لمجيء الميم مع بُطء 
الالتقام؛ لما فيها من صفات التمهّل في إنتاج الصوت وإخراجه. 
ثانياً : الألفاظ المتباعدة الأصوات 

قد يقترب اللفظان ويختلفان في حرفي واحدٍ ليست له ثمة قرابة تربطه بالحرف 
I‏ فن ig dell tee‏ وقد Lad taal dal‏ اتر رة Dylans‏ مدل ذلك على 
الإبدال اللغويّ. فمن ذلك pate‏ انداح ب aby‏ واندال؛ أي : عظم واسترسل - من باب 
الإبدال على الرغم من تباعد الحاء من اللام» وكذلك الهودج والفودج مع بعد الهاء من 
الفاء» وغمضه وغمطه؛ أي: احتقره وازدراه» في حين الضاد بعيدة المخرج عن 4 
وغير ذلك كثير تجدهم يعرضونه على أنه من صور ULL‏ على الرغم من تعارفهم 


.55/4 وتاج العروس‎ .50417/١7 ولسان العرب‎ YIN /0 ينظر: الصحاح‎ )١( 

)1( ينظر: الصحاح VETA/E‏ والمفردات في غريب القرآن/ ٠٤٥١‏ والقاموس المحيط VOT IY‏ 

(۳) ينظر: دراسات فى فقه اللغة/ ۲۱۷ - CTT‏ وانظر باب «ما يجىء مقولا بحرفين ولیس بدلاً» فى 
المخصص 187/4 - ١ : NAY‏ 
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على أن المبدل والمبدل منه oN‏ أن تكون بينهما علاقة صوتية حتى يقع البدل بينهما؛ 
لذا ترى ابن سيده يخالفهم الرأي فيقول: «ما لم يتقارب مخرجاه البتة» فقيل على حرفين 
غو تق ارس SG‏ بسكن د وذلك كإبدال حرفي من حروف الفم من حرف من حروف 
الحلى»'. 

وقد SE‏ حكم اللغويين على تلك الصور بأنها مبدلة إلى عدم الاكتراث بالمعنى: 
غير أن ابن جني لم يغفل ذلك فقد وقف عليه كثيرً”". 

وللألفاظ المتباعدة الأصوات شواهد من الكتاب العزيز»ء ومن ذلك : 


- التحسس والتحسّس:- 

الجيم والحاء متباعدا المخرج والصفةء ويقترب معنى التجسس والتحسس في 
gil‏ الطلت الخ وال مه ر غين انيما بف OG‏ فى الا تال فا جس هر 
البحث عن بواطن الأمورء أو املس a‏ والعيوب طلباً SAU‏ ومنه الجاسوس 
OFAN et‏ وم اقول تاق (ea‏ وني تتشم ماله pele‏ 
من الآية؟١)‏ 

أي : لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ سره ee aad‏ 

أما التحسّس فهو التَسَمُع لتعرّف OY sd‏ ومنه ما يكون في الخيرء ومنه ما يكون 
ed ee LE‏ وممااقن الخير SG Io‏ على لسان RE Spins‏ ب asl‏ 
Casts ALS op Le‏ (برسف VET oye‏ 

alpen ge أ قرا‎ 

أما ما يكون فيه الفضول فهو الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمّع 
على أبوابهم ٠‏ وهذا قريب من التجسّس لأنه تسمّعٌ مكروه؛ لذا جَمَحَ بينهما الحديث 
الشريف. بقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكُم والظنَّ فإن الظنَّ أكذبٌ الحديثِ ولا 


١84/54 المخصص‎ (1) 

(؟) ينظر: الخصائص ٠١۷/۲‏ والمحتسب 06/7. 

(۳) ينظر: الإبدال - لأبى الطيب »7١5/١‏ ولسان العرب Org ۳۸/١‏ 

(4) ينظر: غريب الحديث - للخطابى ۰۸٤/١‏ وكتاب الغريبين »751١/١‏ والقاموس المحيط ؟5/١١5.‏ 

(5) زاد المسير ٠٤۷١/۷‏ والجامع لأحكام القرآن NYY VV‏ 

6 ينظر : لسان العرب ٠٠١/١‏ والمزهر ٠٠١٠/۲‏ وروح المعاني .44/١‏ 

(۷) فتح القدير ٠٤۹/۳‏ وروح المعاني .44/١1‏ 

(A)‏ ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ٠٤۷۳/١‏ وغريب الحديث -لابن الجوزي ۰٠١١/١‏ وتفسير 
ابن كثير 4/ 514. ۰ 
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تحسّسوا ولا OU Ea‏ فالأول في الاستماع لحديث الناس» والآخر في طلب 
عورات الناس لهتكها. 

وكما أن التجسس شديدٌ لما يُطلب فيه من الشرّ dow‏ واجتهاد وافقته الجيم؛ لما 
فيها من صفة الشدَّة والجهر والقلقلة» وناسب مجيء الحاء مع التحسّس؛ GY‏ استماع 
طلباً للخير أو فيه فضول الاستماع» وكلاهما لا يراد به الشدّة أو الحبّ في الطلبء 
وكذلك الحاء فيها صفة الهمس والرخاوة» وكلاهما ضعف في الحرف. 


؟" ‏ جثم وجا :- 


الجثوم والجثوّ حالتان من الجلوس» غير أن الجثوم أكثر ما يستعمل في الطير 
والأرنب» إذا تلبّد في الأرض ولم يبرح OGG‏ أما الجثو فهو الجلوس على TN‏ 
طلباً للخصومة”» أو لكرب نزلَ a‏ 

ووقع الجثوم في القرآن الكريم عند ذكر هلاك الأمَم بإرسال الصيحة عليهم أو 
الرجفة» فيصبحون جاثمين لاصقين بالأرض لا يبرحون مكانهم» قال تعالى: #فَأَحَدَتَهُمٌ 
AcE cgi‏ في دارهم (VALI, eS) 49 Guns‏ وكذا (الأععراف/ 44 
والعنکبوت/ ۳۷)وقال تعالى as LG:‏ علا GP at‏ برهم COs‏ 
(هود: (AV‏ 

وكذا (هود/ 48( أما الجثو أو الجثيَّ فمختصٌ باليوم الآخرء أما في الحساب 
فيراد بالجثو الجلوس على الركب للخصومةء قال تعالى : AY toe BK BP‏ يدع 
J‏ كا (الجاثية: من الآية8؟) 

ومعنى جائية أي: باركة على ST‏ وتلك جلسة المخاصم والمجادل”” » ومنه 
قول سيدنا علي كرّم الله وجهه: «أنا أولُ من يجثو للخصومة Ge‏ يدي الله تعالى»”. 

والجثي - أيضاً - حال جلوس أهل النار» وهو شر جلوس؛ لأنه لا يجلس 


)\( مسند الإمام أحمد ا وسنن أبى داود /Y‏ £18 

LAA / f والقاموس المحيط‎ ,.559/١ مقاييس اللغة‎ ove /5 ينظر : العين‎ (Y) 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۱/ ۱۳۳٠ء‏ ولسان العرب .17١/١5‏ 

)€( جامع البيان .١١8/١5‏ 

)0( تفسير مجاهد ۲/ ٥۹۲‏ والتبیان فی تفسير غریب القرآن/ ۳۷۷. 

(7) علل الدارقطني / ٠٠٠١‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني«ت ٠١۳۸٥‏ تح: د. محفوظ 
الرحمن زين اللهء دار طيبة - الرياض» ط/١»‏ 0 - 1۹۸9م“ وشرح مسلم 2111/١8‏ النووي 
ات 1۷٦‏ ها دار ts‏ العربي - بيروت» /b‏ ۲ ۷٤اه‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري /A‏ 
TTY‏ شهاب الدين | tee‏ بن على بن حجر العسقلانى od‏ ممه دار المعرفة - بيروت» Y/b‏ 
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الرجل جائياً إلا ee‏ كرت ينزل به قال تعالى: ورک Bab GEES‏ 
ھک حول ty re‏ © 4 (مريم:18) وقال: oy‏ تي Ul Gil‏ 355 لیت فا 
(VT ca) 4B) im‏ 

TEY‏ من sp peal api‏ لأنها تلبد في الفم لما يعتريها من الغنةء وكما 
أن الجثوم موضوع لتجمّع الشيء في مكانه" كذلك صفة الميم؛ إذ إنها تتجمع في الفم 
فلا يخرج الهواء من الشفتين» بل يتخذ طريقه من الفم إلى الخيشوم. 

أما الجئو ففيه شدَّة وبأس أكثر من الجثوم لذا اختص بيوم الحساب» وعذاب أهل 
النار» وحرف A‏ فيه صفات القوة من امتداد مخرجه وجهره وشدته» فاتفق مجيؤه مع 
يوم الشدائد والكرّب. 

- الحطب والحصب:- 

fn!‏ الحطب والحصب في وقود النار» غير أن الحصب ما يلقى في النار 
ليضرمهاء فيقال: حصب النا المي acne‏ خخضباً؛ أي anny Oe el‏ قول 
eats‏ و eae‏ وما Oh‏ من oF‏ دوت aa Cia a‏ ل لها وردوت © 
laa‏ 

٠‏ إنكم وقود جهنم الذي به هي 

oo‏ ل Co‏ وإنما 22 كذلك؛ لأنه مأخوذ من 
الرمي» يقال: es‏ يحصبه حصباًء إذا رماه بالحصباءء ويسمى الحجر المرميٌ به 
pleas‏ والحاصب ريح شديدة تحمل التراب والحصباء”” » ومنه قوله تعالی pgs:‏ 
ارملا e‏ مده ‘chip Sead) accel‏ من CEO‏ وكذا الآيات: 
الإسراء/ ٦۸‏ والقمر/ VE‏ والملك/72١.‏ 

ولعلّ في ذكر الحصب مع ما يعبد من دون الله - وهي الأصنام المصنوعة من 
الحجارة - مراعاة لأصله في أنه مأخوذ من الحجر. 

فكان CESS SU‏ مزيّة فى أنه سجور النار من الحجارة التى عُبدت من دون 
الله. قال أحمد بن يحيى stan‏ #أصل الحصب الرمئئ» حا كات أن E‏ فهو 


)\( جامع البيان 01١5/15‏ ومعاني القرآن -للنحاس 20000001 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة VOA/\‏ 

)1( لسان العرب 2550/١‏ وتاج العروس .5١5/١‏ 

)4( ينظر: العين ”7/ 2١154‏ والمحتسب CW /Y‏ والقاموس المحيط .٥۷/١‏ 

(5) ينظر: العين ۳/ VE‏ ولسان العرب ۴۲١-۳۲١ /١‏ وروح المعاني AVA‏ 
CV)‏ المحتسب WY‏ 
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يؤكد أن الحصب قد يكون غير الشجرء وقال الضحاك في قوله تعالى EE LEY‏ 
«إن جهنم إنما تحصب بهمء وهو الرمي» يقول: يرمى بهم فیها ۲ 

عد كا ele ial le‏ جار الوا لطي لأن 
الفط نيا أ عد مو الور يونا dated ins EO‏ ا ل 
يكون ملقى في النار؛ انا "SLE agar ga‏ الى PK Sel i; de‏ 
ِجَهَِرٌ طا Be‏ (الجن (Vo:‏ فأهل الجور مُعَدُون OY‏ يكونوا وقود النار. 

وفى الحصب يسل لا تجده فى الحطب» يعود ذلك إلى أصلهماء فالحصياء وهى 
ال الها betes‏ نحم لا د السلا فى لتر وله العاف LAV‏ 
ملا ورا فك el‏ لعفي اتن a‏ و اط اق الد فا base Ne‏ 
واتفقت الطاء مع ما هو دون ذلك من الشجر وهو الحطب. 


-: القصم والفصم‎ - ٤ 

القصم والفصم هو PASS‏ غير أن القصم كسر فيه بينونة» شاك Saks‏ فصنت 
الشىء إذا كسرته ي بين aa‏ قل فلان أقصم الثنيّة إوا كان متكي ا انا 
الع cee‏ من غير أن يبين» وكل منحن من خشبة وغيرها فهو 
مفصوم" 

والقصم يستعمل لدق ال وتحطيمه؛ لما فيه من RAEI‏ ومنه قوله تعالى: وكم 
CS‏ من a‏ كات ge cele) CEL‏ الآي11): 

«وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر بإبانة أجزاء المكسورة وإزالة تأليفها 
الل من UYU‏ على فة Gaal‏ وقد des‏ مالا oye bles Hb gt Oe ass‏ 
الهلاك» ويسمّى الهلاك قاصمة الظهر)”". 

وأما لضام الذي كو الطداع ين ين انان فجاء مع قوله تعالى: #هَمَن FSS‏ 
بألطسْوتٍ وب يال فد SBN spall GO‏ أَنْقِصَامَ € (البقرة: من الآية057؟) 


ELV OLS! جامع‎ )۱( 

)1( لسان العرب YYV/\‏ 

)1( ينظر: المفردات في غريب القرآن/ play ١١57‏ ذوي التمييز AVU/Y‏ 
)4( المزهر في علوم اللغة ANY /١‏ 

)0( ينظر: الكنز اللغوي/ VAY‏ والصحاح 75017/6» ولسان العرب .٤۸٥ [VY‏ 
)1( مقاييس اللغة ۲ والصحاح ٥‏ وتاج العروس .١11/9‏ 

(۷) تفسير ol‏ السعود ۰9۸/٦‏ وينظر: تفسير النسفى ۳/ .۷١‏ 

4/1 وينظر: مامتال‎ 24٠8 المفردات في غريب القرآن/‎ (A) 
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ولم يقل لا انقصام لهاء OY‏ الانفصام كان أبلغ فيما أريد ههنا؛ وذلك أنه إذا لم 
يكن لها انفصام كان أحرى أن لا يكون لها انقصام»'. 

واتفق القاف الشديد مع الكسر الشديد الذي يكون معه الدق والإبانة؛ لما فيه من 
قوة الكسرء غير أن الفاء ذلك الحرف الرخو الضعيف جاء مع اللفظ الذي يدل على 
الانصداع من غير VBL)‏ لأنه انثناء من غير انفصال. 


© الوهن والوهي : - 

يغلب على الوهن استعماله في الأمور المعنوية» أما الوهي فيستعمل في الأمور 
الحسية» ومن هنا قيل: إن العرب تقول في الأمر وَهَنَّء وفي الحبل والسقاء والثوب 
OLAS‏ وقيل: إن الوهن يستعمل في العظم Lard‏ ولعلّ هذا القول استند إلى قولِه 
تعالى : قال رَبَ Gy‏ هَن EEG ge ET‏ الرأس MES‏ (مريم: من الآية) 

إلا GL ol‏ الآبة الا يراد نه وهن العظم حفيهة» من Cie‏ اتدقاقه Lally‏ 
استعمل مجازاً للتعبير عن كِبّر السنّ وهو TRS‏ معنوي» وإن كان اندقاق العظم من QUT‏ 
كبر السنّ» غير أن الكلام يبقى يدور في الضعف المعنوي المتأتي من كبر السنّء ومما 
يدل على ذلك قوله تعالى: 
وَشَيْبّة» (الروم: من الآية:5) 

فجمع بين الشيبة والضَّعْفء والضعف - بفتح الضاد - يأتي في المعاني””'. 
فالهرم يعبّر عنه بالضَّعف المعنوي أكثر من ARS‏ البدن. 

LI‏ بقية آيات الوهن فهى صريحة فى الضعف الذي هو خلاف القوة» قال تعالى: 
éigkest Gig Pigeon eee iia, Uae‏ (آل عمران: من الآية45١1)‏ 


7 


ar gee bth 


وقال تعالى في الحمل: AAA‏ أمه, fe Cay‏ وَهْنٍ* (لقمان: من الآية5١)‏ 
line 24]‏ على ضعت أما استعمال الوعن في بيك العنكرت فلإرادة الضعت 


AY الفروق اللغوية/‎ )١( 

(۲) ينظر: الخصائص ١٦1/١‏ ومفتاح العلوم/794١.‏ يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي ات ١1۲ههء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط/١. op ATV‏ والإيضاح في علوم البلاغة/ ٠٠٠١‏ 
جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني ات HAVE‏ دار إحياء العلوم - 
بيروت. ch /b‏ 4ام. 

(۳) ينظر: العين »٠١5 /٤‏ والمفردات فى غريب القرآن/ ٠۳٠١‏ والمدهش/ EV‏ 

)£( فقه اللغة -للتعالبى/49. ۰ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۰۳/۹ ولسان العرب 507/9. 
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المعنوي. قال تعالى: ol Je‏ ادوا ن دوب أله OLA spent JES deal‏ 
زان an‏ ال PTE‏ كانوا ely‏ 4699 (العنكبوت:١1)‏ 

لمان لان ان ساف فيه لطر كين الله اه قال الطبري (ت ۳٠١‏ 
هن ايقول apse Nes‏ مكل الذين اند الآلية ga OU Vip‏ دون الله ارا يعون 
نصرها ونفعها عند حاجتهم إليهاء في ضَعف احتيالهم» وقبح رواياتهم» وسوء اختيارهم 
لأنفسهم› ككل ا فى ی وقلة احتيالها لنفسهاء اتخذت بيتاً لنفسها يا 
فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها Oa‏ 

أما الوهي فيأتي في تخرّق الشيء وتشققه”"» وهو أمر حسىء قال تعالى: 
Let 5»‏ فهى برذ Lab‏ © 4 (الحاقة:17) ۰ 

أي : BAe‏ مأخوذة من قولهم: وهى السَّقاء إذا تخرّق» وكل ما استرخى رباطه 


9 زفرة 
Aas‏ وهی . 


والوهي ذ فى المحسوس أظهر من الوهن ذ فى المعنوي» pany dee ee ICN‏ 
على الناظرء فاستُعمل حرف الا فى المعسوس رر في النطق. ولاسيما أن أهل 
البادية يكثرون من حروف dl‏ في كلامهم؛ LEY‏ أدعى لسماع الأصوات في الفلاة التي 
يفنى فيها الصوت› وفي الوهي شدة ليست في الوهن؛ لذا جاء حرف الذلاقة النون مع 
الوهن؛ ay‏ حرف ليس بالشديد؛ وإنما هو دون الشدة؛ إذ يقترب من صفة الرخاوةء 
فهو متوسط بين الشدة والرخاوة. 


المبحث الثاني: فروق الألفاظ المتغايرة الحركات 


يطرد التغيير الحركي في اللهجات العربية كثيراًء ويعود ذلك إلى تذوقهم 
للمصوتات القصيرة؛ فالعربٌ تفرٌ من الثقيل إلى الخفيف» ومن ذلك أنها a‏ من الضمة 
والكسرة إلى الفتحة التي هي Gti‏ الحركات كما تفرٌ إلى السكون» وضارعت الفتحة 
OK!‏ فى Logit‏ بهرت Leg‏ مما عر fat‏ متيينا” ومن Lee‏ نات ا لفات اللغوية 
otal, cA US an yl BU le Lh gly ols‏ والكذاة » Ugg om dol glad IS‏ 
بالحركات Pod‏ 


)\( جامع البيان 65/1 . 


(۲) ينظر: ots‏ الأفعال ۳ ۳١‏ والقاموس المحيط /٤‏ £90 

)1( ينظر: العين .٠ ٥/٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۲٠٠ /٠۸‏ ولسان العرب ENV /N9‏ 
)٤(‏ ينظر: الخصائص 5٠١/١‏ » ودلالة الإعراب لدى النحاة/ WY‏ 

)0( ينظر: القاموس المحيط ١57/١‏ › و١8/1١١1:‏ وا/ ۳٠٤‏ على الترتيب. 


Yes‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


وذلك التناوب بين الحركات قد يكون بمعنى dels‏ لاسيما إذا ما كان فى لغات 
dye OK) 332‏ غائدا إلى Greet‏ ركاف head ay all ha‏ كل ل نا 
ينسجم مع بيئاتها من المصوتات القصيرة. 

وقد يرجع الاختلاف في تناوب الحركات إلى اختلاف المعنى» وهذا أكثر ما يقع 
في اللغة الواحدة Ob‏ يكون اختلاف الحركات دليلاً لمعرفة المعاني» CHAS‏ والقرحء 
cab‏ «في عض السلاح ونحوه مما يجرح في الجسدء والمَرْح eb Se‏ الفعئللان Y‏ 


وقد يكون ميلهم إلى الحركة دون غيرها طلباً للقوة» فالضمة Oly‏ كانت أثقل 
الحركات فإنها أقوى من غيرها؛ لذا استّعملت فى باب المغالبةء OF‏ يغلب أحد الأمرين 
ot‏ فى معت reall‏ فكرة Jad‏ المعائيه مرم العين فى cp gloat‏ وان كان 
أصله غير مضموم» تقول: غلب يغلِب بكسر العين في المضارعء فإذا جعلته للمغالبة 
قلت : غالبني فغلبته فأنا def‏ - بالضم - وغير ذلك من استعمالات الضمة لقوتها“. 

ولم يقف الأمر عند ذلك فقد لحظ النحاة أن ثمة مناسبة بين علامات الإعراب 
وما يرتبط بها من المعاني كالفعلية والمفعولية 5 ORBLE‏ 

والذي نحن بصدده هي تلك الحركات التي تتناوب لتغاير المعنى» CS‏ ذلك 
التغاير كل لفظ معنى يفترق به عن الآخرء ومن ذلك: 

ا السَلم ly‏ والسّلّم : - 

يرد بعض اللغويين الأوجه الثلاثة من السلم - بكسر السين وسكون اللام أو بفتح 
السين وسكون اللام أو بفتحهما - إلى معنى الصلح" غير أن القرآن الكريم فرق بين 
هذه cary VI‏ وهذا ما لحظه حذاق اللغويين. 

Ee بكسر فسكون - يأتي بمعنى الإسلام والطاعة" قال تعالى:‎ - LUG 
جين‎ Bs کڪ‎ AS Sut ol كبا‎ Ge Liat مها ف‎ Gn لت‎ 


0 (VAs aS) 4 © 


“ 


)1( ينظر: فى اللهجات العربية/ AY‏ 

(۲) العين ۳/ ۰)۳ وينظر: القاموس المحیط .۲١۱- ۲۰٥۰/۱‏ 

(۳) شرح الرضي على الشافية .۷٠ /١‏ 

)8( ينظر : معانى الأبنية فى العربية/ VOY ٠٠١‏ 

)0( ينظر: دلالة الإعراب لدى النحاة/ AVY‏ 

(7) ينظر: المفردات في غريب القرآن/ TOs‏ والتبيان في إعراب القرآن ٩١ /١‏ والمصباح المنير NAVIN‏ 
(۷) ينظر: أدب الكاتب/ LENE‏ والحجة في القراءات السبع/ 80 وتهذيب اللغة /١١‏ 4480. 


الفصل الرابع/ 353 الألفاظ المتقاربة الأصوات re)‏ 


ل اد 


بمعنى دعوتهم للإسلام لما ارتدُواء وكان ذلك حين ارتدت كندة مع الأشعث بعد 
iby‏ واسؤال OMB‏ 

أما الآية فقد نزلت في قوم «من اليهود أسلموا وأقاموا على تحريم السبت» 
فأمرهم الله أن يدخلوا في جميع شرائع UL‏ فالكلام مسوق في خطاب المؤمنين 
ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام بكل CST‏ وليس للصلح معنى في الآية؛ وإنما 
الصلح والمهادنة والمسالمة يكون في الحرب› ويُعَبّر عنه bw. , - PLL‏ بفتح السين 
وسكون اللا مو ا EOE‏ 

(VON من‎ JW) 4a & فا وول‎ 1 ech Louie} 
ضمير التأنيث؛‎ LEN أي: إن مال الأعداء إلى الصلح فيل إليه”''؛ وإنما جاء مع‎ 
Bs لقان لفاس‎ sugges نكما‎ asta’) 

oe والحربٌ يكفيكٌ من أنفاسِها‎ ety مده با‎ deb Lo 

وقال تعالى - أيضاً - في السَّلْم : GS AS Soe‏ إلى ASSENT ZG Jet‏ (محمد 
ee‏ : من (TORY!‏ 

ي“أي: محرا عو ياد الوكين وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة وأنتم 
الأعلون“ فالآية في الحرب أيضاً. 

أما oad‏ - بفتحتين - فالإذعان والانقياد والاستسلام '» ومنه قوله تعالى: 
dls pee 1‏ بيو oa alts‏ عند هه لك عض GL‏ (التساء: من 
)\( البيت لابن عابس الكندي» ينظر: تاريخ مدينة دمشق ۹/ أ١٠»‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 

المعروف بابن عساكر «(ت ٥۷١‏ ه) د تحقيق الجزء ء التاسع : إسماعيل بن عبد الله - أويس بن عامرء دار 

الفكر - بيروت 1١4١5‏ ھ - ۱۹۹۵ م» ولسان العرب ۱۲/ ۲۹۵. 
(؟) جامع البيان .۳۲٤/۲‏ 
)1( معاني القرآن - للنحاس ٠٥٤/١‏ وينظر: تفسير مجاهد .٠٠٤/١‏ 
(4) ينظر: أدب الكاتب/ 4 ET‏ والجامع لأحكام القرآن ۳/ AY‏ 


(5) العين 7/17 577. OO)‏ الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۳۹. 
(A)‏ ديوانه/47. (9) ينظر: جامع البيان .٦۳ /TV‏ 


)+1( ينظر: أدب الكاتب/ TEN‏ والصحاح 0/ 21960 
)11( ينظر: تذكرة الأريب/ ۲۹۰ وتفسير البيضاوي VPN Y/Y‏ ولسان العرب ۲۹۳/۱۲. 


rey‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


ee‏ الإذعان trae‏ لس تعالى في اليوم الآخرء قال تعالى : الل 
yt‏ الیک طالب أ سم oe 4550 on AS Cet Ae ae‏ من (YAR‏ 

- رن ال 8 ومنه قوله تعالى‎ OS ويذعنون‎ e E ie! 

(AV: (النحل‎ 4 3 She أ‎ BOG ge وسل‎ Aan she ail J) Gale :- 

oY Shall Sal لاني‎ sil 

وتجدر الإشارة إلى أن اقتران «الإلقاء» مع LO‏ - خاصة - لما فيه من معنى 
الإذعان والانقياد؛ «وإنما هذا مثلّ كما يقول الرجل للرجل: أعطيتك قيادي» وألقيت 
إليك خطامي» إذا استسلم od‏ وانقاد لأمره»". 

وفي تغاير الحركات والسكنات من التأثير ذ فى المعنى ما يستشعره الناظر في 
LW!‏ الثلاثة, peal‏ أقوى الثلاثة» فجاء فيما فيه قوة وثقل وهو الدخول في الإسلام» 
فاتفق مجيء الكسر معه لقوتّهء أما LO‏ فجاء مع chet‏ والصلح أخفٌ من الدخول 
في الإسلام؛ oY‏ الدخول في الإسلام يترتب عليه نبذ كل ما في الجاهلية من المعتقدات 
الباطلةء فجاءت الفتحة مع الصلح؛ لأنها أخف من سابقتهاء أما توالي حركتي الفتح مع 
GL‏ لمعنى الإذعان والتسليم» فانسياب الحركات المتماثلة مع خفتها كأنه يوحي 
بذلك الانقياد. 


؟ -السُوء والسَّوء : = 
- السّوء - بالضم - اسم جامع لكل مكروه من BT‏ أو فساو أو SP eta‏ أما السَّوْء 
يدير كن عل yeild‏ 
تى. السو ء في عدة معانٍء تندرج تحت المعنى ‘pl‏ ومن ذلك bass)‏ كقوله 
تعالى : Ate‏ وء el‏ (البقرة: من الايةَ۹٤)‏ 


والحَقّر» كقوله: G28 We‏ سرو (الأعراف: من الآية٣۷)‏ 
ولوق Cb sys‏ راد من SIT‏ أف edgy)‏ مق (YOY‏ 
والبَرّص» كقوله: : dl 3% piel‏ جاك GB‏ بِصَاءِنْ عبر سو ie‏ حر 6 4 


pmb re‏ عل أجل" 
00 - 


(طه: (VY‏ والعذاب. كقوله: Gall Ye‏ الوم Goh‏ عَلَ لرن (النحل : من الآية17؟) 


)1( ينظر: زاد المسير .)٤١/٤‏ (؟) تفسير الواحدي .115/١‏ 


0 oe (r) 
لعين ۷/ ۳۲۷» ومشكل إعراب القرآن لل ال د حاتم صالح الضامن»‎ : pes €3) 


./۱ ولسان العرب‎ calfso بيروت» ط/ ؟.‎ - e 
.٠۹ /۱ والجامع لأحكام القرآن 2714/8 والقاموس المحيط‎ ۳۳٤/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )5( 


الفصل الرابع/ فروق BWI‏ المتقاربة الأصوات Yer‏ 


COVEARY (النساء: من‎ ASSET Ge Ul أله الْجَهْرَ‎ ZA كقوله: لا‎ >» eaasly 

وقوله: #ويسطوا ALI cet Sy‏ بلسو (الممتحنة: من الآية؟) 

وغيز oe Ua‏ الآياك القن Lge ih‏ السو تی aes‏ الم ولق eee‏ 
وك ضرر وغم يصيب الإنسان من الأمور الدنيرية والأخرويةء ومن الأحوال النفسية 
والبدنية إنما يصيبه السُوء مما يفوته Ogee‏ 

أما السَّوْء فمصدر PLY‏ ويُستَعمل فيما يقبح من المعاني» كقوله تعالى : 

gars)‏ بوه E hit‏ السو (التوبة : من الآية94) 

أي : الهزيمة» وكل ما يوصف بالقبح والرداءة فيُعبّر عنه بالفتح؛ ؟ لذا epost ele‏ 
شارا قد ومنت Stel yl cay‏ ال ت كما تقول هو رجل سَوْءِه ورجل 
ال :ومن ذلك فر Js‏ = للدن ل موت اک كل ا و الكل الكل * 
(النحل : من الاية50) 

وهو القبيح من OO fea‏ وكذلك مطر colde dead Vo gay ce dl‏ قال تغالن: 
ein ot gait & Gi aye‏ مَطرّ آلسَّوَءِ» (الفرقان: من الآية٠1)‏ 

فمطر السَّوْء حجارة رشق بها قوم لوط لفعلهم الفاحشة حشة. 

وكذلك هم قَوْم £55 لاستغنائهم بالرجال عن النساء قال BO es Sls‏ 
قوم 250 يقي (الأنبياء: من (VERN‏ 

وكذلك Ub‏ الشَّوْءء وامرؤ coped!‏ الى الت القبيح» وقد وردا في القرآن 
tS‏ 

وبين الواو المدية والواو الصامتة «حرف اللين» من التفريق في المعنى ما يُلْتَمَس 
عند النظر في سياق اللفظتين» فالواو المدية لا تعدو أن تكون ضمةً مشبعة؛ OV‏ الضمة 
بعضٌ منهاء أما الواو الصامتة فلها مخرجها ولها ثقلها في الكلام بحيث لا تتأ بغيرها 
من الحروف SES‏ الواو المدية» فقد YS‏ الأخيرة أو تحذف أو تبدل من غيرها. 

فاتفق مجيء الصامتة مع الفعل القبيح لما فيها من نبرة القوة» وجاءت المدية مع 


.١57/١ ينظر ذلك كله فى: الإتقان‎ )١( 

)۲( : الفروق اللغوية/ ۳١٠١ء‏ والمفردات فى غریب القرآن/ YOY‏ 

)۳( : الصحاح /١‏ 600 ولسان العرب .۹۸/١‏ 

)£( : العين ۷/ ۳۲۷ والفروق اللغوية/ »١77‏ والقاموس المحيط .١9/١‏ 
)9( : جامع البيان NYO/VE‏ 

LEVY الجامع لأحكام القرآن‎ : (a) 

YOY IT ينظر: تفسير البغوي‎ (V) 


وم عر 


Veg‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


Ke IS‏ 609 والمكروه ليس كالقبيح في شدة النكران» وكذلك المديّة صوتٌ ضعيف يتأثر 


بغيره من الأصوات فينقلب عن صورته. 


Salter‏ وا بت 

Ft‏ - بفتح الضاد - خللاف ‘al‏ وهو عام في الضرر في US‏ شيء ؛ وذلك لأنه 
)1( 
0 2 


أما pall‏ - بضم الضاد - فاسمٌ جامع لكل ما يصيب البدن: من هُزال» وشدةء 
Ee‏ 
ويقترد pal‏ بالنفع في غالب آيات الكتاب العزيز. دفي سياق whi‏ تدل على 


العموم» كقوله تعالى: :8 دوت من دو Yu al‏ يَمَلِكَ احكم 2 صا وَل 608 
(المائدة: من الآية77) 

Ag Pog Ny ONS, Sy as لاشم‎ ssn کد وي لا‎ Paes ie وقوله:‎ 
)١ةيآلا‎ 

وقوله: #إيذعوا لمن CIS‏ من Gas‏ (الحج: من CTEM‏ 

وهكذا بقية آيات الكتاب العزيز؛ إذ يقع الضر في مقابل النفع”". 

Gel‏ ا ل ee‏ كقوله تعالى على لسان أيوب 
SF ee‏ إذ FET GE SASS cl‏ ولت :ام Lah‏ © (الأنبياء : (AY‏ 


re he (23 ae 73% Airy 


eee re caer a Rare ere re gator‏ #قالوا GS‏ الع مسا Cal,‏ الت که 
(يوسف: من الآية84) 

وقوله: ارما یکم oi dh oi Key Sass eo‏ © 
(النحل (OY:‏ أو سوء الحال عموماً ا 
تعالى: ax os OS Seat aay PASS‏ ار Se‏ أذ انما هلما CH‏ عه خر مر كان 
i wx J‏ صر مس4 (يونس: من الآية١١)‏ 


Zee 


وقولة: ودا Yi Sea hie fal a KE‏ £35 (الإستزاء CVE cy‏ 
ويظهر اقتران المسّ ashe‏ ر فيما سبق من الآيات لاستعارة المحسوس للمحسوس 


)\( ينظر : العين CULV‏ والمصباح المنير ous /Y‏ والقاموس المحيط ۷۷/۲. 

)1( ينظر: الصحاح ۷۲١/۲‏ وكتاب الأفعال ۲/ CAT‏ والمزهر في علوم اللغة ؟/ YON‏ وتاج 
العروس SEALY‏ 

)1( ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ ONY‏ 

)4( ينظر: لسان العرب 187/4. 


الفصل الرابع/ فروق BWI!‏ المتقاربة الأصوات Yo‏ 


فكما أن Gaal‏ حقيقته مسك الشيء OSL‏ قد اقترن بما يجري على البدن من مرض 
وهزال وشدة في العيش أو سوء حالٍ» وكل ما يؤلم الظاهر من الجسم. 

اونُشعِر الضمة في - Fall‏ - بأنه من cs He‏ والفتحة بأنه ما يكون عن مماثل 
ر ول ما كوو عن لذن اا 

والفتحة Gel‏ من الضمة؛ لذا اختصّت Gel‏ الحالين وهو FB‏ المضادٌ للنفعء 
أما القهر الذي في الضّرّ؛ فلأنه صادر عن غير المخلوقين» وليس لمخلوقٍ سبيل إليه. 

4ن الرشد وال شت 

يستعمل AE‏ بمعنى الصلاح وضده الغي”" أما الرّشّد - بالتحريك - فيأتي في 
الاستقامة في الدين وضده PUAN‏ ومما Jay‏ على أن AB‏ الصلاح قوله تعالى: 
SG}‏ ءاسم as‏ يُسْدَا كدعوا لتم GAGA‏ (النساء: من CGY!‏ 

bse أي‎ 

وقوله : Cie Se‏ ام رشدَم» (الأنبياء: من الآية١ه)‏ 

أي : توفيقه yas Sie‏ وهو نقيض الغيّ؛ لقوله BES GNSS Yes Se‏ 
سد من أل (البقرة: من (YoU!‏ 

أما الرّشَّد ففي الدين؛ لقوله تعالى: Ge EO‏ ين oh‏ يتمد Cl tts‏ من CA‏ 
رَسَدَاك (الكهف: و 

وقوله: فمن صلم I Aji‏ رَسَّدَا» (الجن: من (VERT‏ 

أي : تحرّوا بعد إسلامهم الاستقامة في الدين؛ لذا اقترن بالإسلام» ومثله قوله: 

GS ردا (الكهف: من‎ DE OY أن يَبْدِسَّنٍِ رى‎ ge Jy 

وقيل في )255 - بالضم - إنه «الاستقامة على طريق Goll‏ مع Cal‏ في" 
ولعل مرجع ذلك إلى الضمة؛ لما فيها من القوة فاختصٌ LE‏ بها دون المحرّك بفتحتين 
لخفة الفتحةء لاسيما وأنها جاءت متوالية؛ OY‏ المحرّك بالفتح Coed‏ من AE‏ الذي 
هو نقيض الغىّ؛ إذ LED‏ تحرّي صلاح النفس وعدم غيّهاء أما الرَّشَّد فهو تحرّي إصابة 


.5١8/5 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

)1( التوقيف على مهمات التعاريف/ LEVY‏ 

(۳) ينظر: العين 2547/57 وجامع .5١ /4 OLS‏ وحجة القراءات/ 595. 

(4) ينظر: العين TEN /T‏ والحجة في القراءات السبع/ ٠٠١٤‏ والفروق اللغوية/ .٠١١‏ 
)0( ينظر: جامع البيان .1١/4‏ 

00 /۳ ينظر : تفسير الثعالبي‎ OV) 

(۷) القاموس المحيط 27٠5/١‏ وتاج العروس OV /Y‏ 


ret‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


وجه الأمر والطريق خوفاً من UDA‏ وهذا ولاشلكٌ أخفُ من المضموم؛ لأنه يقتصر 
على دليل يدله على طريق الهداية» أما الآخر فهو معالجة لأهواء النفس ومحاولة 
إصلاحهاء وهو من الصعوبة بمكان؛ OY‏ النفس مجبولة على المخالفة. 

ه - الوّقر والوقر 

الوّقر والوقر التّقل» غير أن المفتوح اختصٌ بثقل OSS‏ أما المكسور فجاء في 
العمل اوقل ga‏ ص سمل plead]‏ والبغ ل LS‏ :أن Gull‏ حاص حمل SO aS‏ 

ومما Jay‏ على صحّة وقوع المفتوح في ثقل الأذن اقترانه في جميع القرآن 
بالآذان» قال تعالى: chee‏ عل لوم Moh‏ أن bb tle‏ ءانيم ووا (الأنعام: من 
الآية6 27 والإسراء: من الآية <1)» وكذا الكهف/ا5. وفصلت ]0 

وقال: BGP‏ علد gece GK‏ کن لر ha hy‏ ونا 4 (لقمات: 


(VENI من‎ 
ميان‎ en) AS ig 58 apt a OAR ور ووو‎ 
(£249) 


وحقيقة الوّقر «هو JG‏ السمع» ails‏ يسمع بعضّ الأشياء ولا يسمع بعضهاء وإذا 
رفعتَ الصوت tags‏ فاستُعير للذين لا يستجيبون لدعوة الحقٌء OLS‏ في آذانهم 
صمماً مانعاً من سماع الحقٌّ والاهتداء بهداه. 

أما الوقر فاقترن مع الحمل في آية واحدة. وهو قوله تعالى: Gs GG‏ 
حملت fy‏ (6* (الذاريات: )5-١‏ 

فاستعار الوقر للسحاب لما يحمل من الغيث. وقيل الحاملات Se‏ النساء إذا ثقلن 
OO food‏ والوقر أكثر ما يستعمل في الحمل OL‏ يُحمل على ظهر أو على رأس. 
فيقال: ele‏ يحمل وقره وجمعه أوقارء فاختيرت له الكسرة لثقلها بالنسبة إلى الفتحة» 
واستعيرات الفدحة لما هو OSS NB yey Cari‏ وقفلا عن AUS‏ إن المحسوس )58 
من المعنوي WE‏ فكانت الكسرة لقوتها مع الحمل المحسوس وهو حمل الحمار أو 


YOY 7/5 وتاج العروس‎ .۱۷١/۳ ينظر: لسان العرب‎ )٠( 

(۲) ينظر: العين 25١5/8‏ وإصلاح المنطق/ oly ٠۳‏ الكاتب/549. والصحاح ALA /Y‏ 

)1( ينظر: العين 5 / ۲٠۷‏ وجمهرة الأمثال 451/7 والمغرب ۲/ ٠٠١‏ والمصباح المنير 578/5. 
(4) خلق الإنسان -للزجاج/ VA‏ 

)0( ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١1/‏ 70 

)1 ينظر: لسان العرب 5894/6. 


الفصل الرابع/ فروق BWI!‏ المتقاربة الأصوات rev‏ 


المبحث الثالث: فروق الألفاظ المتعاقبة بين الواو والياء 


أكدناين جتن أن تة RSS Se‏ بين oly Why gill‏ اهما من القرانة وقوة 
النسب ما ليس في غيرهماء وبسبب هذا التقارب الذي بينهما تجد كلاً منهما ينجذب إلى 
AN‏ ع ا ease‏ ا بقارت مد جا 

Bite | lessor الواى واا قرت لسن هما وس الآلف دوين اليك‎ fia 
كثيرة تسلك فيها الواو والياء مسلكاً واحداً فى مقابل مسلك الألف» فالألف أمكن منهما‎ 
1 . من حيث لا يفارق المد"‎ 

ومما يلحظ تأثيره أن الألف لا تقوى على أن تجذب إليها الواو والياء فتقلبهما 
OU‏ ومرجع ذلك إلى أصل تلك الحروف وهي الحركات» فالفتحة «أول الحركات» 
وأدخلها فى الحلق» والكسرة بعدهاء والضمة بعد الكسرة» فإذا بدأت بالفتحة وتصعّدت 
تطلبٌ ce‏ الفم والشفتينء اجتازت في مرورها بمخرج Ul‏ والواو» فجاز أن تشمها 
شيئاً من الكسرة أو الضمة, لتطرّقها إياهماء ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة 
من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى أول الحلق» فكان في ذلك انتقاض عادة (Spall‏ 
بتراجعه إلى ورائه» وتركه التقدم إلى صدر الفمء والنفوذ بين الشفتين» فلما كان في 
إشمام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا الانقلاب والنقض OS‏ ذلك فلم يُتكلّف 
التة»“. 

ولهذا التقارب بين صوتى الواو والياء دون الألف كثر تعاقبهما فى aU‏ بل قد 
ولت يد و ی او pies ee OANA‏ صرق 
الواو والياء؛ إذ عُرفت بيئة الحجاز بالميل إلى الياء فيقولون: ple‏ ونيّام» أما تميم 
فتقول: صرًّام ونوَّام وأهل الحجاز يسمون الصّرَاغْ: FI‏ ويزداد هذا وضوحا 
بمقارنة «(حوث» التميمية ب احيث» الجا bs ay‏ مر جع Last = 4s‏ - إلى علاقة 
هذين الحرفين بحركتيهما «الضمة والكسرة»؛ لأنهما بعض منهماء فالياء امتداد للكسرة» 
والواو امتداد للضم» ومن هنا يحرص الحجازيون على الكسرء فيقولون «رضوان»» 


)1( ينظر: سر صناعة الإعراب ۲١/١‏ ودلالة الإعراب لدى النحاة/ AV‏ 

(؟) ينظر: الأمالي الشجرية "۱۸/١‏ هبة الله بن على بن الشجري ات 147 5هاء صورة لطبعة حيدر آباد 
الدكن مه دار المعرفة - بيروت» والفروق اللغوية فى العربية/ AVE‏ 

(۳) ينظر: سر صناعة الإعراب ١ .5١/1١‏ 

Of - ٥۳/١ المصدر السايق‎ (£) 

)0( ينظر: إصلاح المنطق/ CITY‏ والمخصص .7١8/5‏ والمزهر 2556/١‏ ودراسات في فقه اللغة/ AV‏ 


۳۰۸ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 
وتميم تقول «رُضوان»» والحجاز تقول: مرية» وتميم تقولٌ: ag ye‏ 

وكيك Mie fee 3 tute oF ye‏ اا خلا ری SVE‏ ره باراد 
وأخرى بالياءء GREY‏ المعنى» فيقال: إن بينهما لبوناً في الفضل» Lb‏ في البعد 
قال إن يما لیا لا غير" وقول قلوت ال وبعضهم يقولٌ : es‏ ولا يكون 

ا و E‏ 

Oe‏ > وعلوث في الجبل Soles AGE‏ في المكارم علاء *)؛ وغير ذلك كثير فى 
اللغة» مما استدعى ابن بيده الى أن قد elas Gb‏ «ما يجىء ¢ gl Jl‏ فيكون له معنى» 
فإذا ole‏ بالا كان له gar‏ دع 

فهذا الباب من التفريق اللغوي قام على تعاور صوتين اثنين؛ يتقارب فيهما اللفظان 
في المعنى العام» ويدق في معنئ So‏ حفظته لنا كتب اللغة. 

ولم يكن القرآن الكريم ببعيد عن مثل هذا التفريق الصوتي» فقد وردت ألفاظ 
تغاقب فيهما Gye‏ الواو والياف لعلنا نقف.على معتى كل متهماً: 
١‏ الأسماء 


أ الصوم والصيام : - 

الصوم والصيام a‏ الاك : غير أن الصوم يختصٌ بالإمساك عن MOIS‏ 
ومنه قوله تعالى: فَقُولِي A!‏ نرت لِلرَّحْمَنٍ صَوْماً 36 Ce py ast‏ (مريم : من 
الآية5؟) 

ES عن الكلام بدلالة قولة : «فلن أكلم ايوم‎ ese للرحمن‎ Sot ol 

والصوم بمعنى الصمت معروف في اللغة» فيقال: ple‏ إذا سكت» وماء صائم 


وقائم؟ أى : eee ere Aer oss,‏ ا 


.۲٠۹/٤ ينظر: المزهر ۲۳۹/۲. (۲) المخصص‎ )١( 
.٠١۹ إصلاح المنطی/‎ (2) .5١٠١ /5 المصدر السابق‎ )۳( 
.٠٤١/۲ أدب الكاتب/ 514» والمحتسب‎ (0) 

)1( المخصص 5/5؟١1.‏ 


OU Genie es 14۷° /o ينظر: الصحاح‎ )۷( 

14) ينظر: المفردات فى غریب القران/‎ (A) 

(9) ينظر: تفسير الثوري/ .1۸٤‏ والعين ٠1۷١/۷‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي/ VW‏ والبرهان في 
علوم القرآن .١١١/١‏ 

.٤۸۷ /١ والمغرب‎ ٠۳۲٠/٤ ينظر : معاني القرآن - للنحاس‎ )٠١( 

.م1945-ه١14905‎ 25 شرح وتقديم: عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية - بيروت. ط/‎ ۰۱١۱ ديوانه/‎ )١١( 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ۳۹4 


LAU صيامٌ وخيل غيرٌ صائمةٍ 2 تحت العجاج وأخرى تعلِك‎ Le 

صيام: ممسكة عن الحركة ساكنة. 

أما الصيام فقد ورد في القرآن الكريم بمعنى العبادة المعروفة» وهو الإمساك عن 
الطعام والشراب والمباشرة في جميع النهار '“. قال تعالى: CS ite ysl Gey‏ 
sal Cok‏ گنا OF‏ عل all‏ ين aS‏ (البقرة: من الآية185) 

وقال: Sap‏ 21 صد Gute oes tad‏ من J‏ أن ES‏ (المجادلة : من الآية؛) 

وقوله: GS Je Td‏ صِيَامًا SAT‏ وبال Mat‏ (المائدة: من الآيةه4) 

calls FN - 

يذهب اللغويون إلى أن العتو والعتي واحد بزنة «فعول»؛ وإنما وقع البدل في 
ep‏ فأبدلوا من الضمة كسرة» فانقلبت الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم 
وقعت الواو الثانية بعد ياء وكسرة» فأبدلت 2b‏ وأدغمت الأولى led‏ : ثم أتبعوا م 
الكسرةء خقالوا :' فعييّا»؛ ليؤكدوا MSs‏ 

ولاشك أن مثل هذا الإعلال يكون طلباً للخفة» وفراراً من استثقال توالي الضمة 
والواو؛ إذ الكسرة أخفٌ منهاء والياء Gel‏ من الواوء 0 
التصريف» غير أن وقوع البنيتين في القرآن الكريم يحت الفكر على تطلب معنى كل 
منهماء والتنقير عنه» فالعترٌ والعتي وإن US‏ بمعنى مجاوزة dedi‏ وبلوغ الغاية في 
الشيء“» غير أن العِتَِ جاء تمييزاً للصفات» فهو جاء مع الرجل يبلغ من الكبّر . ale‏ 
إشارة إلى نحول العظمء وبلوغ حالة لا سبيل إلى OU Mel‏ قال Ss‏ : وقد CEL‏ 


ms ر‎ 


مِنّ الحكير عيبا (مريم : oe‏ 


قال تعالى : ere Oe ob Ded ns Fo Sos 2p‏ 
(oe can‏ بالصفات» وهو مجاوزة القدر فيهاء كالمجاوزة في السنّ أو شدة 


الفساد والتمرد. 


)١(‏ معانی القرآن - للنحاس 55/4؟5. 

WE Volga gal مي المعرب لله‎ CY) 

)1( ينظر: الصحاح .۲٤۲۱۸/١‏ واللباب في علل البناء والإعراب ۲/ ٠۲٠١‏ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
AY‏ 

)8( ينظر: جامع البيان 45١/17‏ ومعاني القرآن وإعرابه C/E‏ ولسان العرب TV /V0‏ والتبيان في 
تفسير غریب القرآن/ ۲۸۱. 

(5) ينظر: تفسير مجاهد ۳۸٤/۱‏ والمفردات في غریب القرآن/ ۳۲۲. 


1۰ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


أما ١|‏ لعترٌ فيأتي لمطلق الحدث» وهو مجاوزة القدر و في الظلمء Omar‏ أن 
المجاوزة في الظلم مطلقاً ا FCs | ae‏ بأفراد أو صفات» فكان لمجيء 
الضمة الثقيلة مع قوتها والواو أكثر اتفاقا من الكسرة والياء الدالتين على الخفة» فى 
موضع الحدث العام في مجاوزة الظلم مطلقاً. ومن ذلك قال تعالى: ##لْمَدِ SET‏ في 
انشسهم وعو EAS Be‏ (الفرقان: من الآية١؟)‏ 

فهم بلغوا الغاية في العلو في الأرض LI, Las‏ ومثله قوله تعالى: بلجو 
HG‏ فور (الملك: من الآية١7)أي:‏ تمادياً في OAS‏ فجاء العتو في مطلق 
الحدث. 

ومنهم من جعل pd‏ في مجاو زة Sed!‏ في الظلم» cally‏ في مجاوزة do‏ في 


- غاث من الغوث وغاث من الغيث:- 

المعروف أن الغوث يقال فى النصرة Opty‏ والنجدةء ويقال فى الحيا النازل من 
السماء الغيث» وفعل الغوث يفترق عن فعل الغيث في الاستعمال» فأكثر ما يستعمل في 
الغوث استغاث أي: طلب Peg‏ والإجابة تكون ب Cobh‏ إذ يقال: استغائني 
فأغثته VBL)‏ وكذلك الفعل غرّث تغويثاً؛ أي: قال: واغوثاه» والاسم في ذلك كله 

ومما وقع في فى القرآن منه صيغة الطلب «استغاث»» وذلك في قوله تعالى: © FOROS‏ 
ull‏ من ls‏ عل GM‏ & عَدُرْو # (القصص: من الآيةه١)‏ 

فهو طلب الغوث والنصرة» وكذلك ما واي ر بدر في قوله تعالى: #إِذْ 
سيون See KS‏ لڪم آي KAN & al She‏ توفت 6 (الأنفال:4) 
والمعنى: تطلبون منه تعالى النصر والنجدة على العدوٌ لقلتكم OO‏ وكذلك قوله: Was‏ 


Te /١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)1( ينظر: زاد المسير 777/4. 

)1( ينظر: كتاب الأفعال ۰۳۹۹/۲ والمصباح المنير TAY /Y‏ 
(4) ينظر: الصحاح 2589/١‏ وتاج العروس .1۳١/١‏ 

)0( كتاب الأفعال 541/7» والقاموس المحيط AW /١‏ 
00 الصحاح 2/١‏ ,© والقاموس المحيط /١‏ ۱۷۷. 

.1۳١/١ وتاج العروس‎ ٠٤٤١ /۸ ينظر: العين‎ (V) 

FAY LY وتفسير البيضاوي‎ ٤۳۲/١ ينظر: تفسير الواحدي‎ (A) 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ۳1۱ 
af pha‏ وك GN‏ (الأحقاف: من الآية/ا١)‏ 

آي يقولان: الفيات: WE‏ منك SLI,‏ والعوث واخد + لكنه لما pS‏ ها 
قبل الواو قلبت ياء وأصله SI!‏ فهو واوي الأصل. 

LI‏ فعل الغيث فهو SE‏ يغيث» فيقال: غاث الله البلاد يغيثهاء إذا أرسل عليها 
الك وكذلك ال عت Ja Vi‏ تات غك فهي أرض مَغيثة ومغيوئة "وق 
المبني للمفعول قوله تعالى : کم ok‏ ين بد كلك عام فيه OEE BS‏ 
(يوسف )٤۹:‏ فذلك في سني يوسف 4 وما يأتي بعدها من الغيث» بعد أن أجدبت 
الأرض. 

ويرى الراغب الأصفهاني أن قوله تعالى: ash‏ سيوا غاا ss WIE‏ 
CAS‏ (الكهف: من (YAGI‏ 

يصح أن يكون الفعلان في BY‏ من الغيث أو أن يكونا من Oe BST‏ لكنّ 
الاستعمال oy pl‏ الفصيح يأبى الغيث» ففعل الاستغاثة والإجابة عنه يقع في الغوث. 
فيقال: استغاث إذا ob ely cle‏ وأغاثه الله غوثا OCS s‏ 

ومما يدل على أن الاستغاثة تأتي في الصياح أخذ المصدر من الغوث على زنة 
بناء الصوتء فقالوا: «العُواث» بزنة MILE‏ وهو صوت المستغيث» إذا صاح 
OU ely"‏ وهذا البناء يأتي في الأصوات كثيراًء فيقال: 5s icles cls‏ 
فضلاً عن نداء SLY‏ «واغوثاه»» AVE‏ في معرض ذكر عذاب أهل النارء واستغاثتهم 
هي صياحهم من شدَّة ما بهم من العطش فيغاثون بماء كالمهل" و «يغاثوا» من أغيث 
وليس من غيث؛ إذ ينّحد فيهما المضارع, قصل اللس الا رة الا عمال 

أما طلب الغيث فالمعروف عند العرب من الاستعمال أنهم يعدلون عن فعل 
«الغيث» إلى السقي» فيأخذون منه صيغة الطلب «استسقى؟» ولا يحتاج ذلك إلى صياح 


AVE/Y ينظر: لسان العرب‎ )١( 

)1( ينظر: إصلاح المنطق/ ٠٠١‏ والصحاح »584/١‏ واتفاق المباني وافتراق المعاني/ NAG‏ 
سليمان بن بنين بن خلف تقي الدين المصري «ت WE‏ تح: يحيى عبد الرؤوف جبر دار عمار - 
عمان» ط/١ء‏ 1986م وتان ال ت \vo/¥‏ 

(۳) ينظر: المفردات فى غريب القرآن//1”. 

(5) ينظر: لسان العرب 174/5. 

)9( شرح الرضي على الشافية /١‏ ١٠١٠ء‏ هامش المحقق. 

(5) ينظر: الصحاح »584/١‏ والنهاية في غريب الحديث ۳/ PAT‏ ولسان العرب AVE/Y‏ والقاموس 
المحيط AVY /١‏ 

Yd /\0 ينظر: جامع البيان‎ (VY) 


۳1۲ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


rly 


E N تكلا اسرد‎ ae Ooh eal a LS و‎ 
)٦٠ةيالا (البقرة: من‎ 

وفضلاً عن ذلك إن الغيث لا يقع في القرآن الكريم إلا في مواطن الرحمة - كما 
تقدم - وهذا موضع ذكر عذاب أهل النار» فليس الموضع موضعه. 

ولعلّ مجيء الواو في الغوث والنصرة؛ لمكانها من القوة والثقل نسبة إلى الياء؛ 
إذ الياء Catt‏ منهاء فكان لمجيئها مع الغيث أكثر اتفاقا لما فيها من الخفة. 

ب _ مات يموت ومات يميت:- 

اختلف اللغويون في مضارع «مات»» فذكروا له أربع لغات» أشهر تلك اللغات 
هي مات (Sg‏ ووقع الاختلاف فيما جاء مكسور الميم عند إسناده إلى ضمائر الرفع 
«متم - مت - متنا)» فذهب بعضهم إلى أنه من مات يمات GES‏ يخاف» وهي لغة 

0 49) 3 (\). 

طائية » ومنه قول pl Sl‏ 


pe oes‏ سند erie‏ س ا 

وذهب سيبويه إلى أنه من باب «فيل (Leis‏ كفضل يفضل من الصحيح» فيكون 
أصله موت يموّت» فالإسناد يكون بالكسر - أيضاً - فى الماضى فيقال eae‏ بكسر 
الميم. ay‏ اللغة من باب تداخل اللغات””". أما اللغة int I‏ فهو أن يكون المكسور 
الميم عند إسناد الضمائر من باب «مات يميت» كباع Past‏ 

ونحن Cte‏ هذه اللغة الأخيرة أو لغة «مات يمات» لكننا لا نحملها على Sle‏ 
يخاف؛ وإنما على نال IL‏ وشاء يشاء من ذوات الياءء والذي يعنينا هو أن أصل 
المفارقة بين الفعلين هي المعاقبة بين الواو والياء» ولا يكون المكسور الميم مرجعه إلى 
اللغة المشهورة ad‏ مات يموت؛ وإنما له أصل صحيح في باب الأجوف اليائي» والذي 
دعا إلى ذلك وقوع الفعلين في القرآن الكريم عند إسناد الضمائر؛ أي: مضموم الميم مرة 
ومكسورها تارة أخرى. 

والذي يظهر في فعل اللغة المشهورة «مات يموت" أنه يقع في سياق ذكر الموت 
على أنه حقيقة لابد من وقوعهاء de ails‏ لم يقعء وليس الخطاب فيه للأموات؛ وإنما 
هو خطاب يختصٌ ele VI‏ قال تعالى: #ولين فُيلْثْمَ في سيل الم أو مُث Ge Ak‏ آل 
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ae ٍ sa ES‏ ا ا ا 
وحم # JI)‏ عمران: من الايةلا6١)‏ وكذلك: os‏ متم أو al Jy was‏ حون 4 


م 


)1( ينظر: الخصائص 278٠/١‏ وكتاب الأفعال / ٠٠٠‏ وشرح الرضي على الشافية OV /٤‏ 

(۲) لم ele‏ قائل» ينظر: الصحاح ١777/١‏ وشرح الرضي على الشافية 4/ OV‏ 

(۳) ينظر: أدب الكاتب/ 23377 واللباب في fle‏ البناء والإعراب 4788/7 والمصباح المنير ؟/ OAK‏ 
)£( القاموس المحيط »١14/١‏ وتاج العروس OAD /١‏ 


الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات ۳1۳ 


(آل عمران:58١)‏ وقوله تعالی : lap‏ عل وم ولد تووم ا {Oe‏ 
(مريم: (FT‏ فنبنٌ الله عيسى BE‏ عندما تكلم لم يكن قد مات» بل هو في المهد صبياًء 
بدليل قوله: Gio LOGS‏ 

وقوله تعالى : oh GL EE GEG‏ تمرك € (لقمان: من الآيةغ *) 

فالنفس في حياتها لا تدري أين تموت Vi‏ بعد تحقق قق الموت. 

وقوله تعالى: wih (ACP‏ جَهَدَ yt ae‏ ينك اناس dogs‏ (النحل: من 
الآأية8/*) 

i‏ من oye‏ وسمّى النفس النائمة بالموت من الواوي؛ لأنها لم تمت بعدء 
Os, tile ete‏ 0 تاي HLS‏ الى si‏ 
َا الوت hs yl dy BA Ls‏ إِنّ فى للك URE Od ool‏ @4 
(الزمر re‏ الآيات. 

أما المكسور الميم «مِت» وأخواتها sl‏ في الذكر ال Ce aa”‏ التعجيز 
من رجوع الميّت إلى الحياة الدنياء ومقام oul‏ مقام فناء» فكأن المكسور pol Gols‏ 
عن cb‏ ومرور الدهور على موت الإنسان» انظر إلى هذه الايات day SH‏ قال 
Sep apie‏ بت GS‏ هدا ونت CE OS‏ (مريم: من CYR‏ 

7 فهي تمنت لو أنها ماتت» ومضى عليها الدهر حتى نسيت» ولم يبق لها ذكر من 

شذة ما ا Seok edgar‏ لأنه تمن cae yds faye‏ وقولة تعالى” وما Uh‏ 
لتر ين a‏ الد Gad 3 63 oui‏ @€ (الأنبياء: 4 ) aa are‏ الخاود 
ا teen yale‏ لأنه في 7 تحقق الموت لا فيما 
يقع Shes:‏ اوقا كان AG‏ ان BSE bbs‏ حا 6 * Wa)‏ 

وفي الآية من الجزم في إنكار البعث بعد الموت. ما يثبت انقطاع الميت عن 
الحياة. 


It 


ونرجع أدراجنا إلى آية سبق ذكرهاء وهي قوله: وَأَقْسَمُوا J mee Wye at‏ 
تست أمه من يرث 4 (النحل : من (PALS‏ 

فهم يخبرون عن عدم البعث بعد أن يموتواء في حين الآية الأخرى جاءت في 
معرض السؤال الإنكاري» والشرط في أن من مات - على de‏ اعتقادهم - لا يرجى 
بعثه» ومثل هذا ا تکرر ذكره مع المكسور الميم» وذلك في قوله 
تال فل ایا ا وکا ا Gal lees‏ ا ©* (المؤمنون:۸۲)ء وكذا 
الآيات: الصافات/ 2١5‏ ولاه وق/ ۳ والواقعة/ LV‏ 


فالآيات في ذكر الفناء وحصول البلى» لاقتران التراب والعظام بالمكسورء ولم 


1٤‏ الفصل الرابع/ فروق الألفاظ المتقاربة الأصوات 


يرد لهما ذكر مع المضموم؛ زلف على قوله Ee SI Sal} + ls‏ 255 انا وكا 
See Si‏ 69 * (المؤمنون: ه*) 
فقد سبق Sd‏ ما يمائله Cae‏ سي ا اد ا شعي العم ان 


Zee, BY ern aA 


a ا‎ Val أو مشر‎ Af فى سيل‎ 2S وكين‎ ras, 
(\ovayi 

وقوله: ols}‏ متم أو HS‏ لول i‏ سرون 69 * (آل عمران:158) 

“lee أنه‎ le yell فى ذكر‎ eel yp SAG LUG مخيلت‎ SLY GLY 
فردا؛ وإنما‎ Sele AVI تماما بدليل ذكر البلى وتصيير الجسد ترابا وعظاماء وليست هذه‎ 
فسياق هذه الآية هو‎ Le هناك ما يعضدها من الآيات الكثيرة المتقدم ذكرها في سياق‎ 
سياق تلك الآيات أنفسهاء أما آيتا المضموم الميم فهما فيما لم يكن معه موت بعد‎ 
بدليل تقدم حرف اللام الموطئة للقسم مع الشرط «لئن» عليهماء وكلا الحرفين يوضع‎ 
للمستقبل من الزمن» فهذه اللام للاستقبال والشرط فيما لم يقع بعد تقول: "إن تقم أقم‎ 
فالقيام لم يحصل بعدء وكذلك الايتان السابقتان معناهما إنهم إن يموتوا تقع‎ (the 
الرحمة والمغفرة» أو البعث إليه تعالى.‎ 

ويذكّرنا الفعلان المتقدّمان بتفريق اللغويين بين ميّت ومائت ty‏ في أن الميّت 
والمائت فيمن لم يَمْتَء والميْت gad‏ مات وانقضى aod‏ : 

ولا نستبعد بعد ذلك أن يكون الميّت والمائت مأخوذين من اللغة المشهورة «مات 
يموت»؛ OY‏ أصل ميّت ميوت فهو من ذوات الواوء كما هو الحال في سيّد وأصله سيود 
من ساد om‏ وكذلك المائت اسم فاعل من الواوي» وأصله «ماوت», أما مَيْتَ فقد 
يكون من اللغة الأخرى اليائية لغة «مات oly‏ أو مات يميت»» ولا نقطع بذلك؛ لأنه 
افتراض يحتمل الصحة والخطاء ولا يصح إلا بالسماع. 


.١55/١ ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 


أولاً : الكتب المطبوعة 
واج 

- أبجد العلوم : محمد صديق بن حسن خان القنوجي «ت ۷١١١ها‏ تح : عبد 
الجبار زكار» دار الكتب العلمية - بيروت ۹۷۸٠م.‏ 

- الإبدال : أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي ات AKON‏ تح : عز الدين 
الو تطوفاتك المضمع المي الى وى MIVA‏ ل 

- الإبدال والمعاقبة والنظائر : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ١ات‏ 
لالالاه) تح : عز الدين التنوخي» مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ۱۳۸۱ه _ 
۲مم 

- اتفاق المباني وافتراق المعاني : سليمان بن بنين بن خلف تقي الدين المصري ات 
٤‏ ها تح : يحيى عبد الرؤوف p>‏ دار عمار ‏ عمان. ط / oh‏ ۹۸م. 
3 الإتقان في علوم القرآن : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الاين .الوط 
«ت١١4هاء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط / ”. ۱۳۷۰ھ ١192مم.‏ 
- إثبات عذاب القبر : أحمد بن الحسين البيهقي ات HALON‏ تح : د. شرف محمود 
القضاة» دار الفرقان ‏ عمان الأردن» ط / AVEO LY‏ 

- الأحرف السبعة للقرآن : أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني OP‏ ٤٤٤ها‏ تح : د. 
SR COATES SS Re E E‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي ت ٦۳١‏ هاء علق عليه : 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي » مؤسسة النور ‏ المكتب الإسلامي بدمشق» ط / ۲» 
۲ هد 

- أحكام القرآن : أحمد بن علي الرازي الجصاص ١ت atv)‏ تح : محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 0 اه 

- أحكام القرآن : الإمام محمد بن إدريس الشافعي «ت 5١٠ه)‏ تح : عبد الغني عبد 
الخالق» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ٠٠1١ه.‏ 

- أدب الكاتب : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري ات ۲۷١‏ هاء 
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المصادر والمراجع 


تح : محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية ‏ مصرهء ط / eT ck‏ 
الأزهية في علم الحروف : علي بن محمد النحوي الهروي «ت MAEVE‏ تح : عبد 
المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۱ه ‏ 1ا19١م.‏ 

أسرار البلاغة في علم البيان : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ات 
(at)‏ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة» ط / 25 ۱۳۷۹ھ 1904م. 
أسرار التكرار في القرآن : تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ١ت‏ نحو 
Lae‏ دراسة وتحقيق : عبد القادر أحمد عطاء دار بو سلامة للطباعة والنشر _ 
تونس» ط / 2١‏ ۱۹۸۳م. 

أسرار العربية : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري «ت ۵۷۷هھ) تح : 
محمد بهجة البيطار» مطبعة الترقي ‏ دمشق ۱۳۷۷ھ 1981م. 

الاشتقاق : أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج لت ١٠۳ه»‏ 
تح : محمد صالح (ASI‏ مطبعة المعارف ‏ بغدادء ط / .١‏ "ا/ا191م. 

إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث : ابن قتيبة» تح : عبد الله الجبوري» دار 
YS ll‏ سيروت ظ / ١‏ لامع اه 034۴ 

إصلاح غلط المحدثين : حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ات CATAA‏ تح : د. 
محمد علي عبد الكريم الرديني» دار المأمون للتراث ‏ دمشق» ط / VEV ON‏ 
إصلاح المنطق : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت «ت 744 هاء تح : 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف ‏ القاهرة؛ ط / »٤‏ 
4ام. 

الأضداد : أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري «ت ۳۲۸ه) تح : محمد 
أبي الفضل إبراهيم» دائرة المطبوعات والنشر ‏ الكويت 1955م. 

الأضداد : محمد بن المستنير قطرب «ات 5١٠ه)‏ تح : Ce‏ حدّاد» دار العلوم ‏ 
الرياض» ط / ۱» 1985م. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : أحمد بن الحسين البيهقى ١ت‏ 10/8ه) تح : 
أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط / 1ه 

الإعجاز البياني بين النظرية والتطبيق : د. حنفي محمد شرف المجلس الأعلى 
او ا ب ا ۷۰م ۰ 

الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق «ت VO‏ ها : د. عائشة عبد الرحمن 
(نت Ge bas!‏ دار المعارف ‏ القاهرة PVA‏ 

الإعجاز الفني في القرآن : د. عمر السلامي» منشورات عبد الكريم بن عبد الله 
تونس ٠118ام.‏ 


المصادر والمراجع ۳1۷ 


٣‏ ها» تح : السيد أحمد صقرء دار المعارف ‏ القاهرة. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي ات 11707١هاء‏ دار الكتاب 

- إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم : الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ات 
٠/الاهاء‏ دار التربية ‏ بغداد. 

|= الأعلام : خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط / ۵ 8امم. 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب 
((ت ٦۰‏ ۹ه)» دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة : محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني 
(HWY)‏ تح : د. محمد حسن عواد» دار الجيل ‏ بيروت» ط / ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

- الأمالى الشجرية : هبة الله بن على بن الشجري «ت 047ه)ء صورة لطبعة حيدر 
oul‏ الدكن BITES‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ١ات‏ 
لالادهاء دار الفكر ‏ دمشى. 

- أنيس الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي «ت LAVA‏ تح : د 
أحمد بن عبد الرزاق الكبيسيء دار الوفاء ‏ جدة» ط / VET‏ 

- أوزان الفعل ومعانيها : د.هاشم طه شلاش» مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف 
pe VAV\‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام 
الأنصاري الت ١الاهاء‏ دار الجيل ‏ بیروت» ط / 00 19194م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب 
القزوينى Cavey oo‏ دار إحياء العلوم ‏ بيروت» ٤ /b‏ امم. 

- ب - 

- البحث اللغوي عند العرب (مع دراسة لقضية SU!‏ والتأثر) : د. أحمد مختار عمرء 
عالم الكتب ‏ القاهرة» ط / eVAVT NTA wy‏ 

- البحر المحيط : أثير الدين محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي الأندلسي 
«(av £0)‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط / cy‏ ۱ه 1ام. 
4هاء راجعه : عبد الستار pl‏ غدة» ومحمد الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ الكويت 1988١م.‏ 
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المصادر والمراجع 


بدائع الفوائد : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ات 

Lavo)‏ تح : هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد. 

مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة. ط / ON‏ ١۱٤۱ھ‏ 1995م. 

البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ١ت ۷۷٤‏ ها تح : 

علي شیري» دار إحياء التراث العربي» ط / ۱٤۰۸ 6١‏ ه - 1۹۸۸م. 

البرهان في علوم القرآن : الزركشي «ت La ۷۹٤‏ تح : محمد أبي الفضل إبراهيم. 

دار المعرفة ‏ بيروت» ۹۱١١ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : مجد الدين محمد بن يعقوب 

الفيرورابادي رت ۷ھ تح : محمد علي النجارء ١ Ie‏ القاهرة ca\TAY‏ وج/ 

۲ القاهرة 86١١اه.‏ 

بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى : د.فاضل السامرائى» دار عمار ‏ عمان. طء ١ء‏ 

۰ ۰ 1999م‎ al Eye 

البهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك : السيوطي» دار إحياء الكتب العربية. 

بيان إعجاز القرآن : الخطابى «(ت TAA‏ هاء تح : محمد خلف الله ومحمد زغلول 

سلامء دار المعارف بمصر م «في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران». 

البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان ات 550 هاء تح : المحامى 

٠ NVA LN / دار صعب بيروت. ط‎ es she فوزي‎ 
e 

تاج العروس من جواهر القاموس : للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد 

محمد مرتضى الحسينى الواسطى الزبيدي ات cha ٠٠١‏ منشورات مكتبة الحياة 

ANT ف مير‎ Sl رفست تعلق الا‎ VY لكات ور‎ ye 

تاريخ مدينة دمشق : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 

ات ٥۷١‏ ها تحقيق الجزء التاسع : إسماعيل بن عبد الله - أويس بن عامرء دار 

الفكر ‏ بيروت ١5١5‏ ه - 996١م.‏ 

تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة ات ATV‏ تح : محمد زهري النجارء دار 

الجيل ح نزوت ۱۳۹۳ ٠13۷م‏ 

التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن 

أبى التق العكبري ات 5١5ه)‏ تح : عزن بيه ile‏ دار إحياء الكتب 

العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. ٠‏ 


التبيان في أقسام القرآن : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم 


المصادر والمراجع ۳۱۹ 


الجوزية لات ۷١١‏ هاء دار الفكر - بيروت. 

- التبيان في تفسير غريب القرآن : شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ات 
6 هاء تح : د.فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ القاهرة» ط 
ed /‏ 1995م 

- التبيان في تفسير القرآن : أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ات١45‏ ها تح : 
أحمد حبيب قصير العاملي» دار إحياء التراث العربي؛ ط / AVEDA‏ 

- تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي. المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء ط / 
3 ۳۸ھ ۱۹11م 

- تحرير SWI‏ التنبيه : يحيى بن شرف بن مري النووي WIS)‏ ها تح : عبد الغنى 
«ull‏ دار القلم ‏ دمشقء ط / MVEA‏ 1 

- التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور ات ea TAY‏ دار الشرقية ‏ تونس 
pV 7‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى ات ٠٠١۳‏ هاكء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط / NV‏ ١٠5١ها-‏ 
44s‏ ۰ 

- تذكرة الأريب في تفسير الغريب : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي «ت 091هاء 
دون طبعة أو تاريخ. 

- الترادف في اللغة : حاكم مالك Gob ST‏ دار الحرية للطباعة ‏ بغداد. HAVES‏ 
Vas‏ 

- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر : د. عبد الفتاح لاشين» دار 
المريخ ‏ الرياض ۱۹۸۰م. 

0 تصحيح الفصيح : عبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه ات 517اه) تح : عبد 
الله الجبوري» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد» ط / CV‏ ۱۳۹۵ھ ep VAVO‏ 

- تصحيفات المحدثين : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى ات ۳۸۲ها تح : 
محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة ‏ القاهرة» ط / SANE‏ 

- تصريف الأسماء : محمد طنطاويء مطبعة وادي الملوك ط / 60 ه/ا7اه ‏ 
٥‏ م. 

- التطبيق الصرفي : د.عبده الراجحي. دار النهضة ‏ بيروت» VEE‏ 1985م. 


- التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم : عودة خليل أبو عودة» 
مكتبة المنار ‏ الأردن. ط / .١‏ 108١اه ‏ 1986م. 


Y۰ 


المصادر والمراجع 


التطور النحوي للغة العربية : برجشتراسرء أخرجه وصححه وعلق عليه : د. رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة 407١ه ‏ 1987م. 1 
التعبير الفني في القرآن الكريم : د. بكري شيخ أمين» دار العلم للملايين ‏ بيروت» 
AE CEE‏ 

التعبير القرآني : د.فاضل le‏ السامرائي» دار الكتب للطباعة والنشر ‏ جامعة 
الموصل 151894م. 

التعريفات : على بن محمد بن على الشريف الجرجانى ات ANT‏ ها تح : 
ule pal yl‏ دار OLS‏ ارين VEO fb oy‏ 

تفسير ابن كثير المسمى «تفسير القرآن العظيم» : ابن كثير ات 4/الاهاء دار الفكر ‏ 
بيروت» ١٠١٠5١ه.‏ 

تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» : محمد بن 
محمد العمادي أبو السعود ات L240)‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
تفسير أسماء الله الحسنى : إبراهيم بن الشري الزجاج أبو إسحق ات 7١١‏ ه» 
تح : أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية ‏ دمشق 1910/4م. 

تفسير البغوي «لباب التأويل في معالم التنزيل» : الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي«ت CNT‏ تح : خالد العك - مروان سوارء دار المعرفة ‏ بيروت. ط | 
۲« ۷ هھ - ا4وام. 

التفسير البياني للقرآن الكريم : د. عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ»» دار المعارف 
بمصر» ط / 5 155ام. 

تفسير البيضاوي المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» : عبد الله بن عمر بن 
محمد المعروف بالقاضي البيضاوي ١ت‏ 180ه) تح : عبد القادر عرفات العشا 
حسونة» دار الفكر ‏ بيروت ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

تفسير الثعالبي المسمى ب«الجواهر الحسان في تفسير القرآن» : عبد الرحمن بن 
محمد بن ار الثعالبي «ت ۸۷١‏ هاء ee‏ الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 
تفسير الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله «ت ١١١هاء‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ط / AVE NV‏ 

تفسير الجلالين : محمد بن أحمد جلال الدين المحلي «ت 8714ه». وجلال الدين 
السيوطي «ت ced)‏ دار الحديث ‏ القاهرة» ط / .١‏ 

تفسير الصنعاني : عبد الرزاق بن همام الصنعاني oD‏ ١١5هاء‏ تح : د. مصطفى 
مسلم محمد» مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط / NV‏ ١٠5١ه.‏ 


المصادر والمراجع ۳۲١‏ 


- التفسير القيم : ابن قيم الجوزية» جمع : محمد أويس الندوي» مطبعة السنة 
المحمدية ۱۳۹۸ھ _ 1954م. 

- التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب": محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي 
(Mate to»‏ المطبعة البهية ‏ مصر 

- تفسير مجاهد : مجاهد بن جبر المخزومي التابعي «ت 4١٠ها)‏ تح : عبد الرحمن 
محمد السورتى» المنشورات العلمية - بيروت. 

- نميل | fe‏ المسمى «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» : عبد الله بن أحمد بن 
محمود oo) eo‏ ١٠الاه)‏ دون طبعة أو تاريخ. 

- تفسير الواحدي المسمى «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» : علي بن أحمد 
الواحدي ات ٤1۸‏ هاتح : صفوان عدنان داوودي» دار القلمء الدار الشامية — 
دمشق» tp‏ ط / 2١‏ 6١5١ه.‏ 

- تقويم اللسان : ابن الجوزي «ت CHOW‏ تح : د. عبد العزيز مطرء دار المعرفة ‏ 
2١ / ba pl‏ 7م 

- التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري : أبو الفتح عثمان بن 
جني «ت ۹۲٣ها»‏ تح : د. القيسي وصاحبيه» طبعة بغداد a YAY‏ ۱۹1۲م. 

- تهذيب اللغة : محمد بن أحمد الأزهري yl‏ منصور ات ۲۷١‏ ها تح : عبد السلام 
محمد هارون وآخرين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب 
5354م 1950م. 

- التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي «ت ١7١٠هاء‏ تح : 
د. محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت» دمشق. ط / 
ا welile‏ 


م 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر الت ۱۰ ٣ها)»‏ دار الفكر ‏ بيروت» 6ه 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : جلال الدين السيوطي «ت ۹۱۱ها دار 
الفكر ‏ بيروت» ط / ١‏ ١١5٠١هها‏ 
ت 1۷١‏ ها تح : e‏ دار ا القاهرة ط / ۲ 
۲ ھهھ. 

- جماليات المفردة القرآنية فى كتب الإعجاز والتفسير : أحمد ياسوف دار المكتبى 
دمشق» ط / ١‏ 6ه - 1954م. 


المصادر والمراجع 


جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكري «ت بعد HATO‏ تح : محمد أبي الفضل 
إبراهيم وعبد المجيد قطامشء» دار الفكرء ط / oY‏ 1988م. 

جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية : د.عبد المنعم سيد عبد العال» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة» /ا/191م. 

جواهر القرآن : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي «ت ١٠١ها‏ تح : د.محمد 
رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم ‏ بيروت» ط / ١ء‏ 1948م. 


-¢- 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : محمد بن مصطفى بن حسن الخضري ات 
17 هاء دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي SY‏ 
اها طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشرکاه. 
الححة في القراءات السبع : ابن خالويه ات ٠ل/الاه)‏ تح : د. عبد العال سالم 
cp‏ دار الشروق ‏ بيروت» ط / 25 ١٠١1١ه.‏ 
حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ات نحو ۳٠٤ها‏ تح : 
سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ط / 27 ۰۲٤۱ھ‏ - 1985م. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري «ت ATT‏ ها تح : د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر ‏ 
بيروت. ط / ا NEV‏ 
حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع : القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي 
«ت ٥۹۰‏ ه» دار الكتاب النفيس ‏ بيروت» ط / AVEV 2١‏ 
حروف المعاني : أبو القاسم الزجاجي» تح : د.علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط / ١‏ م 
حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين محمود الحلبى «ت 5 1الاه) تح : 
أكرم عثمان يوسف» دار الرشيد ‏ الجمهورية العراقية لام 

ses iti 
الخصائص : ابن جني» تح : محمد علي النجارء عالم الكتب  بيروت.‎ 
ضمن رسائل في اللغة»‎ bP ءاهالا١ خلق الإنسان : أبو إسحاق الزجاج «ت‎ 
تح : د. إبراهيم السامرائي» مطبعة الإرشاد  بغداد 8ه 1914م.‎ 
خلق الإنسان في اللغة : أبو محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن» تح : د.‎ 


المصادر والمراجع Y۳‏ 


أحمد OLE‏ منشورات معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت ۱٤۰۷‏ هھ 19875م. 
د 

- دراسات في علم الصرف : د. عبد الله درويش» مطبعة الرسالة ‏ بيروت» ط/ ۲. 

- دراسات في فقه اللغة : د. صبحي الصالح › دار العلم للملايين ‏ بيروت. ط / bY‏ 
4ه ep \ATA_‏ 

2 دراسات في اللغة : د.إبراهيم السامرائي» مطبعة العاني ‏ بغداد ep VAT‏ 

- الدراسات اللهحية والصوتية عند ابن جني : د. حسام سعيد النعيمي» دار الرشيد — 
الجمهورية العراقية ٠/9١م.‏ 

- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان OLY‏ المتشابهات في كتاب الله العزيز : 
محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي «ت Maths‏ دار الافاق الجديدة 
بيروت. 

0 درة الغواص في أوهام الخواص : القاسم بن علي بن محمد الحريري 'ات 0ھ 
مطبعة الجوائب ‏ القسطنطينية» ط / 2١‏ 5994١ه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور : جلال الدين السيوطي «ت AAV‏ دار الفكر ‏ 
بيروت» NAVY‏ 

- دقائق التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ات ۷۲۸ ها تح : د. 
محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق» ط / Vek oY‏ 

- دقائق العربية : أمين بن علي ناصر الدين «ت ANT VT‏ مكتبة لبنان ‏ بيروت» ط 
/ 25 58ؤام. 

- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجانى» تح : محمود محمد شاكر ‏ القاهرة. 

- دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء ~ بتول قاسم ناصرء دار الشؤون الثقافية ‏ 
بغداد. ط / VAM 2١‏ 

- دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان» ترجمة : كمال محمد بشرء مكتبة الشباب ‏ 
القاهرة 15 ام. 

- ديوان أبي نواس : تح : علي فاعورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط / OV‏ 
5ه ۱۹۸۷م. 

- ديوان الأعشى الكبير «ميمون بن قيس»: شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر 
الدين» دار الكتب العلمية ‏ بیروت» ط / 2.١‏ ا40١ه‏ ۱۹۸۷م. 

- ديوان امرئ القيس : تح : محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف ‏ القاهرة. ط 
eae‏ 4امم. 


r4 


ديوان الحطيئة : برواية وشرح ابن السكيت الت MATES‏ تح : د.نعمان محمد 
أمين» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» ط / ١‏ ۷٩٤۱ھ‏ 198(7م. 

ديوان زهير بن أبي سلمى : تح : كرم البستاني» مكتبة صادر ‏ بيروت 19107م. 
ديوان شعر ذى الرمة : تح : كاريل هنري هيس› مطبعة كلية كمبريج ۷ھ 
6امم. 

ديوان العباس بن مرداس السلمي: جمع وتحقيق: د.يحيى الجبوري» دار 
الجمهورية ‏ بغداد .1958-1١584‏ 

ديوان Le‏ الله بن رواحة الأنصاري BS‏ جمع وتحقيق : د.حسن محمد باجوده» 
dates‏ السنة المحمدية — القاهرة 5/ا15ام. 

ديوان كعب بن زهير : تعد على فاعور. دار الكتب العلمية ‏ بيروت› ط / لح 
-pVAAV — ah hv‏ 

ديوان النابغة الذبياني : شرح وتعديم: عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية — 
بيروت» b‏ / ۲ 1 هھ ep VIAT‏ 


ر 
الرسالة الشافية فى وجوه الإعحاز : عبد القاهر الجرجانى› تح : محمود محمد 
شاكر» في ذيل دلائل الإعجاز» طبعة المدني ١404‏ ها ۱۹۸٤‏ م. 
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : مكى بن أبى طالب القيسى ات 
/الاذها تح : أحمد حسن فرحات» دار عمار ‏ الأردن» ط / oY‏ ٤۱۹۸م.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود بن عبد الله شهاب 
الدين الآلوسى «ت ١11١هاء‏ دار إحياء التراث العربى- بيروت. 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام : عبد الرحمن بن عبد الله 
الخثعمى السهيلى «ت ١58ها‏ تح : مجدي منصور الشورى. دار الكتب العلمية ‏ 
Cg‏ ط / : 1ه--1990م. 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين : ابن فيم الجوزية› دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
۷م 


ر 
زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي ات ٥۹۷‏ ها المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت › ط / ANE er‏ 


الزاهر فی غريب ألفاظ الشافعى : أبو منصور الأزهري ات ٠/ا"ه)‏ تح : د. محمد 


المصادر والمراجع دوقن 


جبر الألفي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت» ط / ANNA 2١‏ 

- الزاهر في معاني كلمات الناس : أبو بكر بن الأنباري ات ۳۲۸ها تح : د. حاتم 
صالح الضامن» الدار الوطنية ‏ يغداد ۳۹۹١ه‏ - 4 ١م.‏ 

- الزينة في الكلمات الإسلامية : أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي لات 
(CLAY TY‏ تح : حسين بن فيض الله الهمداني» ج / ١‏ طبع بدار الكتاب بمصر 
0۷ م“ وج/ ۲ طبع بمطبعة الرسالة ‏ القاهرة -eVAOA‏ 


- س - 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد : محمد بن يوسف الصالحي الشامي ات 
۲ ه) تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض › دار 
الكتب العلمية - بيروت ط / ۱٤۱2 e۱‏ هھ - 14۹۳ م 

- سر صناعة الإعراب : ابن جنى» تح : د.حسن هنداوي» دار القلم ‏ دمشق› ط / 
\« 6 ام. 

= سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة ات WaAYVO‏ تح : 
محمد فؤاد عبد SLI]‏ » دار الفكر - بيروت. 

- سنن أبي داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني لات YVO‏ ها تح : سعيك 
محمد اللحام» دار الفكر ‏ بيروت» ط / alien oh‏ — 5ام. 

- سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي «ت ATVI‏ تح : عبد الوهاب 
عه ال Sa lh‏ ع سريت قن 

2 سنن الدارقطني : الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني لت YAO‏ ھا علق عليه 
وخرج أحاديثه : مجدي بن منصور بن سيد الشورى» دار الكتب العلمية بيروت — 
cold‏ ط/ oh‏ ۷ھ - ۱۹۹71 م. 

- سنن الدارمى : عبد الله بن بهرام الدارمي «ت YOO‏ هاء طبع بعناية : محمد i‏ 
دهمان» مطبعة الاعتدال ‏ دمشق ANTES‏ 

= السئن الكبرى : أحمد بن الحسين بن على البيهقى أبو بكر لت 408 هاء دار الفكر 
ل 9 

/ سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ات ”7٠هاكء دار الفكر  بیروت ط‎ ra 
8ه -50وام.‎ « \ 


i 
شذاالعرف فى فن الصرف : أحمد بن محمد الحملاوي ات ١١١٠١ها» مطبعة‎ - 
-eVAvy 219 / مصطفى البابي الحلبي بمصر› ط‎ 


۳۲٦‏ المصادر والمراجع 


3 شرح ابن عقيل : ele‏ الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني ات 
8ه) تح : محمد محيى الدين عبد الحميد دار الفكر ‏ دمشق» ط / oY‏ 
5و ام. ۰ 

- شرح أشعار الهذليين : صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري «ت ١۲۷ه»‏ 
تح : عبد الستار أحمد cel‏ مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة. 

0 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : علي بن محمد بن عيسى نور الدين الأشموني 
«ت نحو 979هاء دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

2 شرح ألفية ابن مالك : لابن الناظم محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك «ت 
7هاء المطبعة العلوية في النجف ANT EY‏ 

جب :شرح البناء : محمد بن حميد الكفوي لت 58١١اهاء‏ طبعة ١١١١ه.‏ 


0 شرح التصريح على التوضيح : خالد بن عبد الله الأزهري ات ١٠۹هاء‏ دار إحياء 
الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- شرح الحدود النحوية : عبد الله بن أحمد الفاكهي ١ت AVY‏ تح : د.زكي فهمي 
الآلوسي» مطابع دار الكتاب ‏ الموصل 1988م. 

- شرح درة الغواص في أوهام الخواص : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجى «ت 59١٠ه)ء‏ مطبعة الجوائب ‏ القسطنطينية» ط / ۱ VTA‏ 

- شرح ديوان جرير : ضبط معانيه وشروحه : إيليا الحاوي. دار الكتاب اللبناني ‏ 
بیروت» ط / 2١‏ ۱۹۸۲م. 

ج شرح الرضي على الكافية : محمد بن الحسن رضي الدين الأستراباذي ات (TAT‏ 
تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر» جامعة قاريونس ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م. 

- شرح شافية ابن الحاجب : رضي الدين الأستراباذيء تح : محمد نور الحسن» 
ومحمد الزفزاف» ومحمد محيى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية - بيروت 
هه ٠ -pVAVO‏ 

- شرح قصيدة ابن القيِّم المسمى «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» : أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى ات 11759١ه)‏ تح : زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي ب 
بيروت» ط / ۳ 5٠١:١ه‏ 

- شرح قطر Gall‏ وبل الصدى : عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري «ت 75١‏ 
ه» تح : محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة.» ط / 21١١‏ ۳۸۳١ه.‏ 

~ شرح الكوكب المنير : محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي ات ۹۷۲هاء 
تح : محمد الزحيلي. دار الفكر ‏ دمشق ۱۹۸۰م. 


المصادر والمراجع يعض 


= شرح مسلم : النووي AWTS?‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت». ط / 0 
۷ هھه. 

- شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي «(ت TET‏ هاء 
ال eae gel‏ 

- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن قيم الجوزية ات 
(_aVo \‏ تح : محمد بدر الدين النعسانى» دار الفكر ‏ بيروت 4ه 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
op‏ 045هاء دار الفكر ‏ بيروت». DAVEY‏ 

= ye = 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها : أحمد بن فارس 
١ت ۳۹۵١‏ ها علق عليه ووضع حواشيه : أحمد حسن بسبح» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط / ١‏ اه وؤام. 

= الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» : إسماعيل بن حماد الجوهري cla ۳۹۳ op‏ 
تح : أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين ‏ بيروتء ط / ٠٤١۷ CE‏ ها- 
۷ م. 

2 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : محمد بن أحمد بن حبان ١ت‏ 14 'هاء وعلاء 
الدين على ابن بلبان الفارسى ((ت ۷۳۹ ه) تح : شعيب cbs py)!‏ مؤسسة 
الرسالةء» ط / ۰۲ ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م 

= صحيح البخاري : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ات 
7ه)ء طبع بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول» دار الفكر ‏ 
بيروت ۰۱ ه — ۱۹۸۱ “f‏ 

چ صحيح مسلم : أو لحسير: مسل بن ا لحجاج بن مسلم | لقشيري \ نيسابوري ات 
اه دار الفكر - بيروت لبنان. 

= صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية : د.باكيزة رفيق حلمي» 
مطبعة الأديب البغدادية. 

زر“ 

- الطبقات الكبرى : محمد بن سعد ات ۲۳۰هاء دار صادر ‏ بيروت. 

- طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي لت كلها تح : 
محمد أبى الفضل booty!‏ دار المعارف ‏ القاهرة. 


المصادر والمراجع 


pa ees 
ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم : د.طالب محمد الزوبعي.‎ 
e490 ١ / منشورات جامعة قاريونس  بنغازي» ط‎ 

e yT 
AVERT GN / مكتبة المعلا  الكويت. ط‎ co pert] محمد بن حمد‎ 

ple‏ الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني(ت۳۸۵ه» تح : د. 
محفوظ الرحمن زین الله» دار طيبة ‏ الریاض»› ط / ۱ ١۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

علم الدلالة : أحمد مختار عمرء مكتبة العروبة ‏ الكويت VENT‏ 1987م. 
علم الدلالة : أف آر بالمرء ترجمة : مجيد الماشطة» بغداد ١194م.‏ 

علم الدلالة : جون لاينزء ترجمة : مجيد عبد الحليم الماشطة وصاحبيه» مطبعة 
جامعة البصرة ٠198م.‏ 

علم الدلالة - دارسة وتطبيقا : د. نور الهدى لوشن» منشورات جامعة قاريونس ل 
بنغازي. 

علم الدلالة والمعجم العربي : د. عبد القادر pl‏ شريفةء وحسين لافي» ود. داود 
غطاشة» دار الفكر ‏ عمان» ط / ۱ ۰۹٤۱ھ‏ 1988م. 

علم اللغة ‏ مقدمة للقارئ العربي : د. محمود السعرانء دار النهضة العربية ‏ 
روت 

ple‏ المعاني : د. درويش الجندي» دار Lag‏ مصر ‏ القاهرة. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي«ت779١هاء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط / VEV0 LY‏ ه - ۵٩۱۹م.‏ 
AN: gel‏ عبد الرحسن الخليل ين أحيد Pi Ca WO) ce al‏ 
د.مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» مؤسسة دار الهجرة» ط / ”. ١104‏ 


شے. 
محمد العايد جامعة pl‏ القرى ‏ مكة المكرمةء ط / .١‏ ١١١٤١ه.‏ 


غريب الحديث : ابن الجوزي». تح : د.عبد المعطى أمين فلعجی › دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت› ط / 1 65 امم. 


المصادر والمراجع rv4‏ 


- غريب الحديث : ابن قتيبة ات ATV‏ تح : د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني 
بغداد» ط / NYA 2١‏ 

- غريب الحديث : pl‏ عبيد القاسم بن سلام الهروي ات 4١١ه)‏ تح : د. محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط / AMAT‏ 

- غريب الحديث : الخطابي ات 88"ها تح : عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة 
أم القرى ‏ مكة المكرمة ١١١٤٠ه.‏ 

- ف - 

- الفائق في غريب الحديث : محمود بن عمر الزمخشري ات 078هاء تح : علي 
محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة ‏ لبنانء ط / ۲. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري : شهاب الدين del‏ بن علي بن حجر العسقلاني 
«ت CACY‏ دار المعرفة ‏ بيروت. ط / ۲. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ات ٠55١اه)ء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : زكريا الأنصاري ات 977هاء دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ لبنان. ط / AVEVA CN‏ 

- الفروق اللغوية : أبو هلال العسكري» ضبطه وحققه : حسام الدين القدسيء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. 

- فصول في فقه العربية : د. رمضان عبد coll‏ دار الجيل للطباعة ‏ القاهرة» ط / 
ears oY‏ 

- الفصول المفيدة في الواو المزيدة : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي بن 
عبد الله العلائي VT‏ ها تح : د. حسن موسى الشاعرء دار البشير ‏ عمانء 
ط / cd‏ ۱۹۹۰م. 

- فعلت وأفعلت : أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ات 1060ه) تح : 
د.خليل إبراهيم العطية» مطابع جامعة البصرة 191/9م. 

- فقه اللغة : د. عبد الحسين المبارك. مطبعة جامعة البصرة 19485م. 

- فقه اللغة : د. علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر ‏ القاهرة. ط / ۷ 
eVAvy‏ 

- فقه اللغة وخصائص العربية : محمد المبارك» دار الفكر الحديث ‏ لبنانء ط / ۲ء 
ep VANE‏ 

- فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى ات 


rr: 


المصادر والمراجع 


84ه) تح : مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
الفيصل في ألوان الجموع : عباس pl‏ السعود» دار المعارف ‏ مصر ۹۷۱٠م.‏ 
المناوي ٠٣۳١ oo‏ اھا ضبطه وصححه أحمد عبد PDL)‏ دار الكتب العلمية - 


بيروت» ط / | ١5١6‏ ه - ۱۹۹٤4‏ م 
فى ظلال القرآن : سيد قطب. دار الشروق ‏ القاهرةء ط / 1١‏ ۸١٤١ه_‏ 


eV AAA 
/ في اللهجات العربية : د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية  القاهرة» ط‎ 
لاك‎ ot 

-@- 
القاموس الفقهي : د.سعدي أبو حبيب» دار الفكر ‏ دمشقء. ط / ١108 CY‏ ها- 
e۸‏ 


القاموس المحيط : الفيروزآبادي «ت ۷١۸ه)»‏ دار الجيل ‏ بيروت. 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر : محمد صديق حسن خان ات ۷١۳١ها‏ 

تح : د.عاصم بن عبد الله القريوتي٠‏ عالم الكتب ‏ بيروت. ط / A .١‏ 

القلب والإبدال: ابن السكيت الت 144؟هاء فى ضمن OLS‏ «الكنز اللغوي فى 

eee eLSU re Ai ee Lol اللسان العربى» تح : أوغست هفنرء‎ 

بيروت 1م ْ 
ات 

الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي الجرجاني ات٥٦۳‏ ه) تح : 

د.سهيل زکار» قرأه ودققه على المخطوطات : يحيى مختار غزاويء دار الفكر ‏ 

بيروته. ط / ۳ ١5094‏ ه. 

كتاب الأفعال : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع «ت 

اوه عالم الكتب ‏ بيروت» ط / AT ١‏ 

كتاب السبعة في القراءات : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي 

دت ٤۲٣ھ‏ ت : د.شوقي ضيف. دار المعارف ‏ القاهرةء ط / leer oY‏ 

كتاب الصناعتين : الحسن بن عبد الله gl‏ هلال العسكري ات بعد MANA‏ تح : 

محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» مصر ١/ا19م.‏ 


المصادر والمراجع ۳۳١‏ 


- الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر ات ١8٠‏ ها تح : عبد السلام 
محمد هارون» يروت » cv /b‏ ۳ هھ 1985م 

- كتاب الغريبين «غريبى القرآن والحديث» : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد 
الهروي لت (lags)‏ تح : محمود محمد الطناحي» لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ 
القاهرة ٠59١اه‏ ١۱۹۷م.‏ 

- كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني : ابن قتيبة» تح : سالم الكرنكوي» دار 

- كتاب المواقف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي لت 5 هلاها تح : 
د.عبد الرحمن عميرة» دار الجيل ‏ بيروت» ط / 2١‏ ۷م 

= كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : ابن تيمية الحراني ات AVIA‏ تح : 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل : محمود بن 
بىروت › ط / إت 6ه 15960مم. 

= الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي القيسي ات ٤۳۷‏ ها تح : 
محيي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» Y/b‏ ١1ه-1981مم.‏ 

= كشف القناع عن متن الإقناع : الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي لات ٠٠٠١١‏ 
هال قدم له : د. كمال عبد العظيم العناني» حققه : محمد حسن محمد الشافعي» 
منشورات محمد على CO pte‏ دار الكتب العلمية لر error‏ الان ط / | 
۸ ھه. 

- كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ في اللغة : ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن 
إسماعيل بن أحمد «ات LEV‏ تح : عبد الرزاق eS‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد. ط / ۷ 1985م. 

- الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ات AV AE‏ طبعة بولاق ١1/8١اه.‏ 

- كنز الحفاظ فى OLS‏ تهذيب الألفاظ لابن السكيت : هذبه الخطيب التبريزي ات 
lla ۲‏ تح : الأب لويس شيخو اليسوعى» المطبعة الكاثوليكية»› بيروت 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علي المتقي بن حسام الدين الهندي ات 
٥‏ ها تح : الشيخ بكري حياني» والشيخ صفوت السقاء مؤسسة الرسالة - 
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- اللباب في علل البناء والإعراب : أبو البقاء العكبري «ت TNT‏ تح : غازي 
مختار طليمات» دار الفكر - دمشق» ط / 0 6امم. 

ب لباب النقول في أسباب النزول : السيوطي «( ت١ ١‏ ۹ه دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 

- لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري «ت ۷١١‏ ها دار 
صادر ‏ بيروت» ط / u١‏ 4۸م 

- اللغة العربية ‏ معناها ومبناها : تمام حسان» الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة. ط / ۲« ام. 

- اللغة والمعنى والسياق : جون CY‏ ترجمة : د. عباس صادق» دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد» ط / \« ۷م 

old =>‏ بيانية في نصوص من التنزيل : د.فاضل السامرائي» دار الشؤون الثقافية 

= ليس في كلام العرب : ابن خالويه» تح : احمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين ‏ بيروت ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 

= 1 5 

- ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيأة الحديدة القويمة البرهان : أبو المعالى محمود 
شكرئ بن due!‏ الله بين تهات الدين الالوشى 6۲ ٤۲‏ ۴ه ee‏ لاسا می ے 
ee ee)‏ ط / oy‏ ۷۱ م. 

cole‏ في إعجاز ol all‏ الكريم : وي تمد جمال العمري» مكتبة الشباس ‏ الشاهرة 
-eVAAY‏ 

5 مباحث في علم اللغة واللسانيات : د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» دار الشؤون 
الثقافية ‏ بغداد» ط / ١‏ ۲م 

- مبادئ اللغة : الخطيب الإسكافي» مطبعة السعادة بمصرء ط / e‏ ه؟5"”اها 

بد متشابهات القرآن ومختلفه : محمد بن علي المازندرانى المعروف بابن شه راشوب 
لات 9۸۸ ھا شر که سهامى ‏ طهران ۸ 000 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 2 الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
ميحمد الموصلى S|‏ لملقب بابن الأثير ات ٦۳۷‏ هك تبح : محمد محيى الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية - سيروت 0 ام. 

- محاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن المثنى «ت (AYNVY‏ تحا: فؤاد سز کین › مطبعة 
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-eVAVs ۲ / ط‎ (bl 

- مجع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانى Oo)‏ ادها تح : محمد 
محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة - بيروت. 

- مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي «ت 865١٠ه)‏ تح : أحمد الحسيني» مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية. ط / AVETA CY‏ 

- مجمع البيان في تفسير القرآن : الفضل بن الحسن الطبرسي «ت ROTH‏ تح : لجنة 
من العلماء والمحققين» منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت 5١41١ه‏ 
— 1996م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ات 
٠8هاء‏ دار الكتب العلمية بيروت - ١5٠08 OLS‏ ه - ۱۹۸۸ م. 

- محاضرات في تفسير القرآن : د. نور الدين عترء جامعة دمشق» ط / OV‏ 1985م. 

0 محاضرات في علم اللغة العام : دي سوسير) طبعة عام e404‏ 

= المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : ابن جني» تح : على 
النجدي ناصف es‏ الفتاح شلبي ١‏ دار سزكين» ط / ”2 1ھ 1۹۸1م. 

- المحصول في علم أصول الفقه : للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي ات 1١5‏ هاء دراسة وتحقيق : د. ple ab‏ فياض 
العلوانىء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» a\il\y cy /b‏ 

2 المحكم والمحيط الأعظم في اللغة : أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن 
سيده اات /50ها) تح : جمع من المحققين» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر » ١ J b‏ ۷ ھھھ 1۹9۸م. 

= محك النظر في المنطق : محمد بن محمد بن محمد الإمام أبو حامد الغزالي ات 
00ھ« دار النهضة ‏ بيروت ep VAN‏ 

- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ١ت‏ في حدود ١٠۷ه»‏ 
تح : محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون ‏ بيروت» \~\o‏ »- 06ام. 

- مختصر المعاني : سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله «(ت ۷۹۳ه» 
دار الفكر ‏ قمء ط / 0١‏ ١١٤ا‏ ه. 

- المخصّص : علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده لات ٤0۸‏ ها» 
دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ط / ١ى‏ /411١ه-1191م.‏ 

- المدهش : أبو الفرج بن الجوزي الت 9۹۷ ها تح : د.مروان قبانى» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط / ۲« 25 امم. 
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المرضّع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات : مجد الدين 
المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير ات MATT‏ تح : د. إبراهيم السامرائي» 
مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ۱۳۹۱ھ الا19م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين السيوطي «ت ٩۱١‏ ها تح : فؤاد 
علي منصورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط / ۱» 1998م. 

المستدرك على الصحيحين : الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد الحاكم 
النيسابوري «ات 0 ab‏ تح : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى» دار المعرفة ‏ 
بيروت 51 ANE‏ ۰ 

مسند أبى داود الطيالسى : سليمان بن داود الشهير بأبى داود الطيالسى لت ٠١4‏ 
ھا كار السديت ت : ۰ 

مسند أبى يعلى : أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلى ات CAYO V‏ تح : 
aio‏ اليد دار tl Op Ll‏ ۰ 

مسند أحمد : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني «ت ATE)‏ دار صادر ‏ بيروت. 
المسند : الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ات 
4 هاء صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة فى مطبعة بولاق الأميرية. 
والنسخة المطبوعة في بلاد الهندء دار الكتب العلميةء و 

مشاهد في القرآن الكريم : د.حامد صادق قنيبي» مكتب المنار ‏ الأردن» ط / OV‏ 
e\ ave‏ 

المشترك اللغوي - نظرية وتطبيقاً : د. توفيق محمد شاهين» مطبعة الدعوة الإسلامية 
REY BO fb ale‏ 

مشكل إعراب القرآن : مكي القيسي» تح : د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
IL SI‏ بيروت ط / ۲ AVEO‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي ات ۷۷١‏ هاء المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

المصطلح الصوتي في الدراسات العربية : د.عبد العزيز الصيغ» دار الفكر المعاصر 
بیروت» دار Sal‏ بدمشق› ط / Ver ها١475١ oh‏ 

pe eee شير‎ Nis > الاو نس‎ Sr فاق لفوت‎ sie Sell 
۰ 1 السعلن الي‎ 
تعد اد ب‎ MeN حا "أ خت ال ات‎ el Soe Pea 
N E a لقاع دان ادكو‎ 


- المطلع على أبواب المقنع : محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ات ۹٠۷ها‏ تح : 
غيل شين VAAL NEN oy MN Ka ela‏ 

- معانى الأبنية فى العربية : د. فاضل السامرائى» ساعدت جامعة بغداد على نشره» ط 
p\4A\ nlf) id‏ ۰ 

- معاني القراءات : أبو منصور الأزهري «ت ATV)‏ تح : أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط / NV‏ ۲۰٤۱ھ‏ 1998م. 

- معاني القرآن : أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ت ATV‏ تح : محمد علي النجار 
وآخرين» دار السرور» نسخة مصورة عن عالم الكتب ‏ بيروت. 

- معاني القرآن : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي أبو جعفر النحاس ١ت‏ ۳۳۸ 
د محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» ط / ١ء‏ 
أ65 ه. 

- معاني القرآن وإعرابه : Gel yl‏ الزجاج» تح : د. عبد الجليل ote‏ شلبي» عالم 
الكتب ‏ بيروت» ط / WN‏ ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

- معاني النحو : د. فاضل صالح السامرائي» دار Sal‏ — عمان» ط / VETS .١‏ 
pn Sai‏ 

- معترك الأقران فى إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطى» تح : على بن محمد 
البجاوي» ارا الو اقا ٠ avy‏ ۰ 

- المعجم الأوسط : الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ات CAPs‏ 
تح : إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ١5١6‏ ه - 19460 م. 

- معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ١ت MATT‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

- معجم عجائب اللغة : شوقي حمادة» دار صادر ‏ بيروت» ط / ا ١٠٠م.‏ 

- المعجم العربي ‏ نشأته وتطوره : د. حسين نصار» دار الكتاب العربي بمصر 
1ه -1151م. 

- معجم الفرائد : د.إبراهيم السامرائي» مكتبة لبنان ‏ بيروت» ط / VA ١‏ 

- المعجم الكبير : الطبراني ات ۳٠١‏ ها تح : حمدي عبد المجيد AL ST‏ 6 دار 
ele!‏ الترات ll‏ يروك Vb‏ 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز SSS!‏ 
الأندلسني لات ٤۸۷‏ تد تصطفى السقاء غالع التبا يروت عل Vf‏ 
7ه 


- معجم المصطلحات اللغوية والصوتية «إنكليزي - عربي» : د.خليل إبراهيم حماش» 


rr 
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منشورات معهد تطوير تدريس اللغة الإنكليزية في العراق ‏ بغداد 1985١م.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء ط / 
O‏ 17 1 

المعجم الوسيط : جمع من أساتذة مجمع اللغة العربية في القاهرة» دار الدعوة ‏ 
استانبول. 

المعنى الشعرى فى التراث النقدى : د.حسن طبلء مكتبة الزهراء ‏ القاهرة 
605ام. 0 ۰ 

معنى لا إله إلا الله : بدر الدين الزركشى ات ۷۹٤‏ ها تح : على محيى الدين 
علي القره داغي» دار الاعتصام ‏ القاهرة» ط / ا 1۹۸0م ٠‏ 
معيار العلم : أبو حامد الغزالي» تح : د. سليمان دنياء دار المعارف بمصر 
48ام. 

المغرب في ترتيب المعرب : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز 
ت 5٠١‏ ها تح : محمود فاخوري و عبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن زيد ‏ 
حلبء ط / ١ه‏ ۱۹۷۹م. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل «إعجاز القرآن» : للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن 
عبد الجبار الهمذاني ات 5١4ه)‏ تح : أمين الخولي» القاهرة ١195١م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري «ت ١5لاه)‏ تح : محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني - القاهرة ١٠١٤١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي AWTS)‏ محمد بن 
الشربيني الخطيب ١ت VV‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر› ۱۳۷۷ھ - امم. 

مفتاح العلوم : يوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي «ت 1571ه)» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. ط / od‏ ۱۹۳۷م. 

المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ات Catto‏ ط/ ١ء‏ 104١ه.‏ 

المفصل في صنعة الإعراب : الزمخشري الت 078ها تح : د.علي بو ملحمء دار 
ومكتبة الهلال ‏ بيروت». .١ fb‏ 1997م. 

مقال فى الإنسان ‏ دراسة قرآنية : د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى)» القاهرة 
4 


مقاييس اللغة : أحمد بن فارس «ت ۳۹۵ La‏ وضع حواشيه : إبراهيم شم 
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الفيقء داز الكت العلفيةدابيروكة» VEN ON fb‏ 104۹ 

- المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ات MATA‏ تح : محمد عبد الخالق 
عضيمة» القاهرة 1785١اه.‏ 

- مقدّمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون «ت ۸٠۸ها‏ دار إحياء 

= مقدمتان في علوم القرآن «مقدمة كتاب المباني» لمجهول. ومقدمة ابن عطية «(ت 
57ها : نشرهما المستشرق د.ارثر جفري» مصر ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. 

0 مقدمة فتح الباري : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ات 
۲ها» دار المعرفة ‏ بيروت» ط / ۲. 

- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى : أبو حامد الغزالي. تح : 
بسام عبد الوهاب الجابي» دار pel‏ الجفان والجابي ‏ قبرص› ط / ١ا‏ 
al ۷‏ — 1۹۷ م. 

- مكارم الأخلاق : أبو بكر عبد الله بن عبيد بن أبى الدنيا «ت LAVA)‏ تح : مجدي 
السيد إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع - بولاق القاهرة. 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي 
التنزيل : أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي «ت AVA‏ تح : سعيد الفلاح. 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط / c\‏ ۳ هھ 985ام. 

- من أسرار العربية في البيان القرآني : عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) دار الأحد 
بيروت 1/5 ام. 

- من أسرار اللغة : د.إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة» ط / 25 
16 ام. 

- مناهج البحث في اللغة : د.تمام حسان» مطبعة الرسالة ‏ القاهرة 960١م.‏ 

- مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة : د. نعمة رحيم العزاوي» مطبعة 
المجمع العلمي ببغداد ١45اه‏ ١١٠١آم.‏ 

= مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب : أمين الخولى القاهرةء ط / 
VAN oN‏ 

- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني «ت ۷ ھا تح : 
مكتب البحوث والدراسات». دار nal‏ يروت ط / لحت VAAN‏ 

من بلاغة القرآن : د. أحمد أحمد بدوي» مطبعة نهضة مصرء ط / ۳ -p\4os‏ 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : محمد الأمين الشنقيطي ات 17917اهه 
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تح : عطية محمد سالم» الدار السلفية ‏ الكويت ط / ٤‏ 4٠5١ه.‏ 

- من وحي القرآن : د. إبراهيم السامرائي» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري ‏ الجمهورية VEN 0١ / be dal all‏ ١198م.‏ 

- موسيقى الشعر : د.إبراهيم أنيس.. ط / 4. 1977١م.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ات 
۸ه تح: علي محمد البجاوي». دار المعرفة. بيروت ‏ لبنان» ط / .١‏ 
اها 


a 

- النشر فى القراءات العشر : محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الت مهال 
Ns‏ العلسة يروك د BUS‏ 

- النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري : د. نعمة رحيم العزاوي. 
دار الحرية ‏ بغداد ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ءم. 

- النهاية فى غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى ات 
ed CAG‏ طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحىء المكتبة ا 
یروت se VGV 4 WINN‏ 

- نوادر أبى مسحل : 45 مسحل عبد الوهاب بن حريش الأعرابى لات نحو ۰ ها 
تح : 5 حسن» مطبوعات مجمع اللغة العربية Gee‏ ۰ھ _ path‏ 

a 


- همع الهوامع شرح جمع الجوامع : جلال الذين السيوطي ((ت ۱۱ ۹ها» مطبعة 
السعادة بمصر › ط / wal¥YV ١‏ 
- و 
= الوجوه والنظائر فى القرآن : هارون بن موسى القاري الأعور «ت a NV‏ تح : 
Lib‏ : رسائل جامعية 


- ابن السكيت في كتابه «الألفاظ» : لمى عبد القادر خنياب» رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب - جامعة القادسية 7١47١ه‏ ١١٠١1م.‏ 


المصادر والمراجع ۳۳4 


الناصري» رسالة ماجستيرء كلية الآداب ‏ جامعة بغداد pVAVE‏ 

جهود الخطيب الإسكافى فى الإعجاز القرآنى فى كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل» : 
منذر إبراهيم حسين ele‏ رسالة ماجستيرء كلية الآداب - جامعة القادسية 
al Ely‏ ا 

الجوانب الدلالية في OUI‏ الإدراك والوعي في القرآن الكريم : نادية عبد الله 
حبيب» رسالة ماجستير» كلية الآداب ‏ جامعة البصرة 145717١1ه‏ ١١٠١1م.‏ 

سورة هود ee‏ دراسة لغوية ودلالية : عبد الكريم ناصر محمود الخزرجي» رسالة 
دكتوراه» كلية الآداب - جامعة البصرة ١147١1ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

صيغة فعيل في القرآن الكريم ‏ دراسة صرفية دلالية : محمد علوان لطيف 
الفروق اللغوية في العربية : علي كاظم مشريء رسالة دكتوراه» كلية الآداب - 
ماجستير»ء كلية اللغة وعلوم القرآن - الجامعة الإسلامية ‏ بغداد 19١14١ه‏ 
8امم. 

المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن الكريم : عبد المجيد ياسين 
الحميدي» رسالة دكتوراه» AIS‏ الآداب ‏ بغداد 1919/8م. 


WE‏ : بحوث ومحلات 


أسماء الله أعلام وأوصاف : بحث عبر الإنترنت حاشية على كتاب القاعدة المثلى 
لمحمد بن عثيمين. 

الإعجاز القرآني ونظرية النظم : د. حاتم صالح الضامن» في ضمن بحوث المؤتمر 
الأول للإعجاز القرآني ببغداد ١٠14١1ه ‏ 1140م. 

التفسير الأدبى والإعحاز : د. أحمد مطلوب» فى ضمن بحوث المؤتمر الأول 
للإعجاز القرآنى - بغداد ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

التقدير وظاهر اللفظ : د.داود Godse‏ مجلة الفكر العربي» العددان VLA‏ امم. 
دراسة فى صيغتى «فعل وأفعل» : د.أحمد علم الدين الجندي» مجلة مجمع اللغة 
العربية Lo AL‏ ج / ۲ ۲ھ _ 19193ام. 

المجال الدلالى بين كتب الألفاظ والنظرية الدلالية الحديثة : د.على زوين» مجلة 
GUT‏ عربية» ع/ ١كانون‏ الثاني VARY‏ 


Yes 


ملامح الإعجاز في القرآن العظيم : د. محمد علي الصخير» في ضمن بحوث 
المؤتمر الأول للإعجاز القرآني ‏ بغداد ۱۰٤۱ھ‏ 1990م. 

منثور الفوائد : أبو البركات الأنباري» تح : د.حاتم صالح الضامن» مجلة coy gel]‏ 
مج / Ne‏ ع / ۱ ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. . 

منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية في كتاب العين : د.أحمد نصيف الجنابي» 
بحث في ضمن أبحاث ندوة «المعجمية العربية)» مطبعة المجمع العلمي العراقي 
AVY EY‏ 

نظرية المعرفة عند ابن خلدون : د. صادق جعفر إسماعيل» مجلة ALS‏ الآداب 
والتربية - جامعة الكويت» ع / 3 /ا/1ام. 


The dissertation title is (The Accurate Linguistic Differences in the Rhetoric 
of Quran) 

The fact of the research is investing the semantic utterances within the 
Quranic fiction and the context within which that vocabulary came in the 
revealed texts. 

This subject is a branch of semantics in philology besides it is a branch of 
eloquence in the Quranic fiction. Our research is not behind pursuing the 
general semantic utterances, but it 1s seeking to find these accurate meanings 
among those their synonym, then seeking to a direct connection with the 
synonym phenomena. It is proved that this phenomenon has no place in 
Quranic style. The purpose of the synonym is the complete similarity in the 
general meaning, and it separation in the specialty of semantics. 

The research is based on bases we have reviewed in the first chapter, these 
bases represented the link among the research chapters, this chapter is 
entitled (The Effect of Accurate Linguistic Differences in the Quranic 
Expression). 

In the first part I have tried to connect the meaning of linguistic difference 
with what is mentioned in the verses of Quran, then showing the features of 
the Quranic vocabulary, because the linguistic difference is based on 
knowing the expressive features of utterances and the way they are chosen. I 
have shown that the accurate meanings of the linguistic differences are 
incontrovertible facts, that have been proved by researching in the Quranic 
expression. 

The second part is concerned with the synonym and its definition of the 
researchers.As the research is about the Quranic fiction. The third part ts 
dealt with the effect of differences in context for the context ts the best way 
to reach the accurate meaning of the vocabularies. 

The first chapter is concluded with fourth research, is specialized with scales 
of linguistic differences as a base for differentiating between the close 
vocabularies. 


As for the second chapter it deals with (utterance differences) 


"١ 


Abstract Yty 


- We have relayed upon the curriculum of semantic field theory or on the way 
of Arabic lexicons. We have divided this chapter according to utterance 
basics to three researches, the first one tackles "The Notables" through 
which affect on the entities and notables. Second one deals with "attributes" 
which aims at the abstract utterances apart from essence and event. Third 
one investigates on "events" which is about the utterances that named the 
moral and sense acts of the human being and the resent developments on 
nature. 

- The third one is related with the "structural differences" that concentrating 
on polysemous structure as verbosity structures. The classification of the 
chapters as follows: 

- First part: Verbs Structures 

- Second Part: Nouns Structures 

- Third Part: Collective Structures 

- The fourth chapter investigating the differences between homonyms. 

- It has been proved in this chapter that voice has an effect on meaning. The 
utterances are coincident with all their letters but one different in 
pronunciation and that affects semantics. 

- We have divided the utterances according to vocal phenomena. The first 
part concentrating on the vocabulary similar in pronunciation for similarity 
in meaning. 

- The second part is concerning the utterances the differ in parsing. The third 
part concentrating on the utterances (Z and Y repeated consequently). 

- The research is concluded by the most important results that reached by the 
researcher through his experiment, which deals with Quranic utterance. 
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الفصل الأول: أثر الفروق اللغوية في التعبير القرآني O ES‏ 
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